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الاهداء 


إلى الراحلة والدتي 
التي كانت تريدني أن أتعلم 
واستاذي 
الذي تعلمت القليل من بحر علمه الواسع 
وإلى كل 
هن القلاسن اللو 
إلہم جميعا اهدي 
هذا العمل 
المتواضع 


إبراهم 


كلمة شكر وتقدير 


في الوقت الذي لا تزال مشكلة نشر الأبحاث الجامعية الأكاديمية تطفو على واجهة 
الساحة الثقافية » تأبى دار عكاظ إلا أن تساهم في تذليل الصعوبات التي تثبط 
عزم الباحثين الجامعيين » وتحول دون صلتهم بقرائهم › تمهيدا لخلق مناخ حوار 
جاد وبناء وما سلسلة المعتمد بن عباد التي صدرت منها عدة انحاث جادة ومتميزة 
إلا دليل على هذا المشروع العلمي الطموح 

لذلك لا يسعني إلا أن أجزل الشكر صادقا للمسؤولين عن دار عكاظ على 
هذه الخطوة العلمية الجريئة » وتشجيعهم نشر أبحاث تسعى إلى إعادة قراءة التاريخ 
الاندلسي 3 واستنطاق وقائعه 3 والحفر ف منعر جاته 3 واستقصاء مادته التراثية 
الثرية 


إبراهم القادري بوتشيش 


بقلم الأستاذ الدكتور 
محمود إسماعيل 


يسعدني ويشرفني في ان أن اقدم للمهتمين بالتاريخ الاسلامي عموما والمشتغلين 
بالاندلسيات بوجه خاص هذا العمل لعدة اعتبارات 

أوها أن هدا الا غار يعت باكورة أطرو حات التاريخ الاسلامي بكلية الآداب بفاس 
تحت إشرافي . وهو في ذات الوقت قمين بان يتبوا مكانة الريادة لما تلاه من أعمال 
أنجزت أيضا تتويجا لفرع التاريخ الاسلامي الذي تشرفت بالعمل فيه تسعة أعوام 

أما الاعتبار الثاني فيكمن فيما أثاره هذا العمل أثناء مناقشته ‏ من حوار 
بين اعضاء لجنة المناقشة وصل إلى حد التطاول والصدام 

ولم يكن هذا الصذام فيما أزعم وليد اللحظة بقدر ما كان تعبيرا عن 
صراع الاجيال بين القديم والجديد , بين المج واللامنبج وقد اثبت الباحث اثناء 
هذا الحوار فضل" عن علمه وتمكنه ؛ تشبثه ودفاعه عن موضوعه دود تقيك 
موارنة ٠و‏ اعتقد أن ر بهذا العيا قن بان عله ل جذارة ما بق به م 
منزلة بين المتخصصر 


ويتعلق الاعتبار الثالك بإسهامة العمل نفسه ليس فقط في حقل الأندلسيات » 
إذ تصدى للتاريخ الاقتصادي الاندلسي في فترة غامضة من تاريخ الاندلس » فضلا 
عن جاوزه طور التاريخ إلى مرحلة التفسير والتنظير في براعة واقتدار ودون 
اعتساف » وهو أمر لم يجرؤ على اقتحامه كبار المتخصصي: 


سا * 
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أن" الأعيا د عو صن خض اي فته 


يعر ص انبه تلامدني 
وأكثرهم حماسا ء شغفا و جهدا ومثابرة خيث اعد نفسه إعدادا جيدا في معارف 


نضرية اقتصاديه وفلسفية ۾ منہجية 


: م يدخر وسعا في الحصو عا ى امادة التاريخية م مضادبا الاصيية واه حل 
عليه خافية فى هذا الصدد › اهرك + عن براعة في استكناه النصوص وسبر غورها 


5 7 5 گے E‏ ر م |“ 0 5 0 ا 
وقراءتبا قراءة محينه » مميد من مناهج القدماء » إى جانب حر صيحات وی 


المعاصرة 

اما الآمانة في استخلاص الحقائق . والنزاهة في اطلاق الاحكاه فحدث ولا 
2 

وفي عبارة واحدة » يمكن الة با هيدا الشيا اكه يرق ليه الشث لصحة 
المنبج المادي في تناو وقائع التاريخ . وإثبات ! لصدق الرؤية 0 و تشسیر 
«قائعه واحداته 
و 5-4 


ادا كانت كل نلف المرات: قد فرت لمل يعد حوره اعا الاعت 
فاننا نجزم بأنه بشارة لجملة من الأعمال الناجحة التي سيكشف عنبا المستقبل 


محمود إسماعيل عبد الرازق 
أسناذ التاريخ الاسلامي بجامعة عين مس 
القاهرة في أبريل 1985 
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مقدمة حول الموضوع ومصادره 


مثل الفترة الممتدة من منتصف القرن الثالث المجري حتى ظهور الخلافة حقبة 
هامة في التاريخ الأندلسي فرغم قصرها الزمني » شهدت تحولا هاما في الأساس 
الاقتصادي أفصى إلى ظهور ا الاقطاع وسيادته عا م الأصعدة وهن ثم eT‏ 
6 تو جیه التارخ السياسي الأنذلس والمتتبع لتطور الأحداث يلاحظ أن الاقطاء 
خلف أزمة عامة ا E‏ ى من قبل CL‏ 
أمرها » عاجزة عن زات الصد ع » افلاس في خزينة الدولة وميلاد امارات مستقلة 
متناحرة ؛ الشيء الذي نجم عنه ردود فعل شعبية عنيفة جلت في قيام معارضة 
سياسية: امون و اواد اسفرت في النباية عن تداعي وانهبار النظام الاقطاعي 
وعودة ار السياسية » وبزوغ عصر جديد في الاندلس 

ور غم أهمية | الاقطاع في ديد ا التاريخية هذه الحقبة » فإن الدراسات 
الأندلسية السابقة لم تقطن إليه ع أحعيتة عن معالجته متذرعة بشحة المادة 
ا .إن" الأحدث: و کا ى ارامات العزيية الخاضرة عالت 
الأوضاع السياسية هذه الفترة في ثنايا التاريخ الأندلسي العام » ولكنها درجت على 
تحليلها بمعزل عن الخلفية السوسيو اقتصادية . الشيء الذي جعلها في الغالب 
الأعم ١‏ 7 7 لرؤية التوصيفية ؛ وبالتالي لم يقدر ها الوقوف على الغمط الاقطاعي 
وإبراز التحولاات السياسية والاقتصادية والاجتاعية التى تمخضت عنه 5 جرى 
تناه ها وفق مقو لات «كالعصبية» «والطائفية» . وهو اش زاد الحقبة غموضا و إبباما 

ومع ان المستشرقين من امشال «شاليطا» «فإعصساةقطء» وار نس ) 
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تنا إلى اهمية الفط الاقطاعي في الاندلس » فا نما عزلاه عن التاريخ السياسي . 
ومن ثم لم يتمكنا من تحديد آثره في مسارها التاريخي لذلك لا نزال نفتقر إلى 
دراسة متكاملة تسعى إلى ربط الاوضاع السياسية التي شهد شهدتما الاندلس إبان 


النصف الثاني من المَرن الثالثكث المحهجري بظاهرة الاقطاع التي ارت لق حر يات 


أحدائثها 
ولا سبيل لانكار ما يعتور سبيل الباحث من صعوبات في مثل هذه الدراسة 
ذات الرؤية الطموحة ؛ .خاصة أن الاقظاعية تفسها لا الت إلى الان مار جدل 


بن منظر ي التارځخ الاسلامي » < وأن الدراسات العا رڪخيه الاقتصادية ا تی تسعى 
إا ی رصد الو واقع الاقتصادي ف العا لم ۾ الاسلامي وتحديد أغاط الانتاج ج التي شيدها 
له تزال ف حطواتها الأولى هذا فضلا عن ندرة المصادر الخاصة بالتارځ 
الاقتصادي الاجتاعي على العمو 

ذلك » ولجنا رغم صعوباته التي أمكن تجاوزها عن طريق م 
yT E 3‏ يرة وال a‏ 
اقتصادي » كذلك 3 العثور 0 بضوض ‏ جديده وقراعتها قراءة د تتسق مع 0 
الحقبة الاقطاعية ؛ فضلا عن الاسترشاد بالبناء الفكري لاجلاء بعض الظواهر 
الغامضة التي عزت مصادرها ی هذه الوسائل - وغيرها لاثبات 
سيادة اتمط الاقطاعي » والبرهنة على أنه الأساس الموجه للتاريخ السياسي » دونما 
اللجوء إلى عسف ف التأويل و تخريح للأحكام 

وبما أن المصادر تظل حجر الا في اختبار صحة افتراضاتنا » فمن المفيد 


أولً الحوليات التاريخية 
تعد الحوليات التاريخية الأندلسية نادرة إذا ما قيست بنظيرعها ا مشر قية ا 
ذلك إل الأولوية التي أعطاها مو رخو الأندلس لفن الطبقات والتراجم » وإلى التأخر 
لنسبي في حركة التدوين التاريخي بهذا اليلد > حاصة أن جل من دخلوها کانوا 
إما جنودا او فقهاء 
وينسب أول إنتاج تاريخي إلى عبد الملك بن حبيب (توفي سنة 238 ه) في 
كتابه الذي يحمل عنوان «التاريخ الكبير» وهو لا يزال مخطوطا وقد نشر الدكتور 
محمود مكي جزءا منه يتعلق بارج الأندلس وبالرغم من أن المؤلف توفي قبل 
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الفترة التي ندرسها » فإن مؤرخا آخر هو ابن أبي الرقاع وصل بسياق الأحداث 
إلى نباية عصر الامارة › فأسدى بذلك ل ٤‏ وأمدنا عمعارمات 
حول الأوضاع الاقتصادية » وكساد الأسواق قي قرطبة » وموقف الفقهاء من 
الأزمة التي عمت غبت ادن بالاضافة إلى بعض الروايات حول الفتح » أفادتنا ف 
دراسة الوضعية القانونية للأرض 

وحول هذه المشكلة الأخيرة > زودنا مخطوط اخر يحمل عنوان «كتاب في ذكر 
سبب فتح الأندلس وأمرائها»ا) بمادة هامة والكتاب لا يحمل اسم مؤلفه الذي 
يبدو أنه عاش في عصر المرابطين » ونكاد لا نعرف شيئا عن وضعيته الطبقية وميوله 
ی ولك عله كتزرخ ١20‏ برو اليه النيك مصداق ذلك اعتاده على 
مؤرخين كبار من أمثال الرازي وابن حيان وابن حزم الذين نقل عنهم ناقدا و محصا 
ومثبتا للروايات الأقرب إلى الصحة ورغم بعض العيوب التي وردت في الكتاب 
كسرد أسماء ولاة لم يرد ذكرهم في المصادر المعروفة » وعدم إسناد بعض الروايات 
إلى أصحابها ار ر قدم مادم اطبية حول أخبار الفتح ووضعية الأرض 
وتخميسها من طرف مومى بن نصير » وما طرأ علا بق عور اك نيع للد 
3 أفاد في دراسة إقطاع الام > ناهيك عن روايات أخرى لها أهميتها في رصد 
الأحوال الاقتصادية والاجتاغية: 

ومن المؤرخين الذين تعرضوا لأحداث الفترة » مؤرخ عفا الزمن عن اسمه » 
وكاد أن يحجب عنا أيضا العصر الذي عاش فيه لولا العنوان الذي افتتح به 
کتابه(2) ومن خلاله يتضح أنه عاش في عصر مملكة غرناطة والكتاب لم ينشر 
بعد » وهو حافل بالمعلومات الجغرافية في قسمه الأولءوالتاريخية في قسمه الثاني 
واقك a Sa‏ اسقه من :الو رحن واجعرافين أمثال الرازي وابن خرداذبة 
والحسن بن مفرج ووجه الأهمية في هذا المصدر أنه احتفظ بالنصوص الضائعة 
من جغرافية الرازي » وأمدنا e‏ حول انتشار الحصون » وظهور المدن المسورة 
التي هي إحدى مظاهر النظام الاقطاعي 

ووردت عنده روايات عن التجزئة السياسية التي سادت الأندلس في هذه 
الحقبة » والمجاعات التي عمتها » ا قدم وصفا للأراضي التي أقطعت للجند الشامي 
وغير ذلك من النصوص التي جرت الافادة منها في معظم فصول الدراسة 

غير أن أهم مؤرخ أندلسي عالج الفترة باقتدار هو ابن حيان في كتابه «المقتبس» 
وتظهر أهمية هذا المصدر في أن مؤلفه اعتمد على جملة من المؤرخين المعاصرين 
للأحداث » لذلك جاء حافلا بمادة ثرية لم ترد عند غيره » خاصة القطعتان المتعلقتان 


13 


بعهد الأميرين عبد وعيد الله حيث أورد فيهما تفصيلات هامة أثرت الموضوع 

فيما يتصل بإقطاع الأمراء وقادة العسكر والفقهاء » فضلا عن معلومات قيمة عن 
طبقات اجتمع وخراب المدن وانتشار الحصون وأبتهيب في وصف التجزئة 
السياسية وحروب الامارات ضد بعضها البعض » كذا تحالف قوى المعارضة › 
وانتشار حركة الصعلكة » ناهيك عن تناوله 1 الاقتصادية كخراب الزراعة 
وفراغ بيت المال وانتشار المجاعات والأوبئة كا يعتبر المصدر الوحيد الذي أفاض 
في ذكر الثورات الاجتاعية وإن أظهر تحاملا عليها 

ويكاد يضاهيه في الأهمية كتاب (البيان المغرب» لابن عذاري (ت بعد 712 
ه) الذي يحوي الجزء الثاني منه أخبارا مطولة تغطي أحداث الفترة موضوع 
البحث وقد خلف مادة غزيرة خاصة في الجانب السياسي › > کا يعتبر أوفى مصدر 
لمعرفة الا راضي العنوية من الصلحية وبتجميع الأحداث الموزعة على السنين » 
أمكن رصد أهم الحركات الانفصالية والثورات الاجتاعية ورغم ما يظهر من 
تحامله عليها » فمن الانصاف أن نثبت أمانته في إسناد المعلومات التي أوردها 0 

تقل عم 

ويمدنا ابن الدلابي (ت سنة 478 ه) بمادة قيمة في كتابه «ترصيع الأخبار 
وتنويع الآثار» الذي يعتبر أوفى مصدر عن أخبار الامارات الاقطاعية في الثغور , 
إلى جانب ما يورده من نصوص هامة تفيد في دراسة مظاهر الاقطاعية وتطور ملكية 
الأرض وإليه يرجع الفضل في إلقاء الضوء على إقطاع التسجيل الذي عم في 
النصف الثاني من 0 الثالث الهجري » والحروب التي استعرت بين بني قسي 
والتجيبيين » كذا بعض الحركات الجهادية 

أما «تاريخ افتتاح الأندلس» لابن القوطية القرطبي (ت سنة 367 ه) فقد عرض 
للكية الأرض وتطور وضعيتها » والاقطاعات التي أقطعت في مادة غزيرة کا تناول 
الثورات الاجتاعية والموؤؤامرات والدسائس التي حيكت في البلاط » وسلط الأضواء 
على سياسة الولاة الجائرة ومسؤولية العسكر عما الت إليه الأوضاع في الأندلس 

ومن كتاب «الاحاطة» لابن الخطيب (ت سنة 776 ه) استقينا معلومات لا 
بان ا صحيح أنه أرخ لمدينة واحدة هي غرناطة » ؛ لكنه عرض لاقطاع الجند 
الشامي من أراضيها » وذكر إقطاع الأمير عبد الرحمن لمولاه بدر إضافة إل جوا 
اقتصادية أخرى هامة وقدم في مؤلفه «أعمال الأعلام» صورة عن الوضع السياسي 
الذي عرفته الأندلس « اتيت في وصف التجزئة السياسية التي عمت في ين 
الأمير عبد الله » والتطاحن الذي قام بين زعماء الكيانات المستقلة . كا عرض لقوى 
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امعارضة التي قاومت تسلط العسكر المستبد 

اما كتاب «اخبار مجموعة» حو لغه اجھوں (عاش في القرن 4 اشجري) فا *ثميته 
کف :3 فى التفصيلاات الف ريده ا ا دها حه اخباء الفت+ اذ حدث باسهاب 

. 5“: 4 e 2 3 > ا‎ 

ڪن ا را التي فتحت صلحا أو عنوة مما افاد في دراسة وضعية الارض من 
الناحية ال لشرعية 3 وذكر نصوصا حول خميسها 2 والاقطاعات التي اقصعت للجند 
منذ الفتح . كذا ملكية الأرض في عهد الامير هشام الرضى وبالاضافة إلى ذلك 
او رد زواياك أجلت الغموض عن علاقه اخر كات الانفصالية بتدهو, ر احباية 
صف التشاح: الدي ساد البلاص 


o 328 9 5 ۴ 5 7 5 5‏ . 5 2 ا 0 7 3 
۾ فيما يتعلق بالتحو لات التي عرفا الاندلس ی بداية اأ رك الرابع اهجر ي والتي 


أسفرت عن انبيار الاقطاع أمدنا الور خ اتجهول في كتابه الذي نشره بروفتسال 
حت عنواك !!]! Abdrahman Al Nasir‏ عل Una cronica‏ تمادة ضافية حون الخروب 

لتي خاضها الخليفة الناصر ضد الامارات الاقطاعية المستقلة وفيا يظهر تحامله 
7 واضح على الحركات الاجتاعية » وخاصة حركة ابن حفصون كي يذكر ما 
حدث في الفترة الأولى من حكم الناصر 

يضاف إلى ماسبق » ما ورد م ن مادة متناثرة ف فى کتاب «تا تار الأندلس ( لابن 
الكرد د بوس (ت سنة 3 ه) الذي ۾ صف ا ست » وهي ضرورية معرفة 
الوضعية القانونية للأرض » ثم «نقط العروس» لابن حزم رت سنة 456 هع الذي 
عرض لذ كر المؤامرات التي سادت البلاط و كذا الاغتيالات السياسية » وهو من 
الاهمية بمكان لانه يكشف كثيرا من الحقائق حوها 

ومن المؤرخين المغاربة الذين عالجوا أحداث هذه الفترة ابن خلدون (ت سنة 
8 ه) وننوه بأنه المؤرخ الوحيد الذي ربط بين الأزمة السياسية التي شهدتبا 
الاندلس » وفراغ خزينة الدولةء كا أنه الوحيد الذي لم يظهر تحاملا على الثوار 
فبيها جد ابن حيان وابن عذاري وغيرهم تسترا أ وصاف دنيئة » يقتصر ابن 
خلدون على تسميتهم «باهل الخلاف» . ويصفهم يصفهم أحيانا بالشجاعة والنبل م أنه 
الوحيد الذي نجنب ما وصم به القدامى ابن فو نعوت دنيئة » فهو يلقبه 
بالأمين > وه حر کته دون أدنى تحامل ولكن ما يؤاخذ عليه هو عدم دقته 
في ذكر المصادر » والاختصار في الخبر » حتى أن حركة ابن حفصون رغم تعاطفه 
معها . لم يتجاوز في ذكرها نصف صفحة ولعل هذا راجع إلى طبيعة المواضيع 
التي عالجها . فهو قدم مسحا عاما لتاريخ الاسلام » دون التخصص في مرحلة 
معينة ومع ذلك فإن معلوماته رغم ضالتها » تشكل موقفا مناقضا لاراء المؤرخين 
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الرسميين وقد أمدنا بما يفيد في دراسة الاقطاع على عهد الأمير محمد » ومنبها إقطاعه 
قرية بطليوس لابن مروان الجليقي كا تحدث عن الاقطاعات في الثغور » وإمارة 
بني حجاج » والسلطة السياسية التي مارستها بمعزل عن الامارة وعرض لاهم 
الكيانات الاقطاعية من بينها ما لم يرد ذكره في مصادر أخرى وزودنا بنصوص 
هامة عن خراب العمران واندراس المدن في هذه الفترة وغني عن القول أن مقدمته 
أفادت البحث في تفسير كثير من الأحداث ودحض اراء بعض المستشرقين 

ورغم طابع التعمم الذي تيز به كتاب «نفح الطيب» للمقري (ت سنة 1040 
ه) » فإن نة نصوصا عديدة أضاءت بعض جوانب البحث مثل حديث المؤلف 

عن الضياع الموجودة في الأندلس وقد نفل هذه الصوض عن الرارزي اللي عاض 
قريبا من الفترة موضوع الد راسة » ما أتاح لنا دراسة العوامل الطبيعية التي سامت 
في نشوء الملكيات الشاسعة وف التارخ الاجتاعي أمدنا بنصوص عن عناصر 
السكان » وتدهور العمران » وظهور شريحة العسكر ومسؤوليتها عن الاضطرابات 
التي شید الأتدلس :هذا إلى جاب ورانات أخرى كملق بالأوضاع الفكرية التي 
سادت في ظل انعط الاقطاعي لكن يجب أن نحتاط من رواياته » إذ من المعلوم 
أنه اعتمد في تاليفه لهذا الكاتب على ذاكرته بعيدا عن بلده و خزانته 

وهناك مخطوط يحمل عنوان «بغية الناظر والسامع والميكل الجامع بجا في التاريخ 

من الجوامع» ومؤلفه أبو القاسم الزياني رت سنة 1294 ه) المؤرخ الرسمي للملك 
العلوي محمد بن عبد الله وهو مؤلف ضخم يتناول تاريخ البشرية » وضمنها يسرد 
تاريخ الأندلس 5 ورغم ضالة المعلومات التي يوردها » فإنه ينطوي على إشارات 
على ارا ع السياسي القائم في عهد الأمير محمد » ويتجلى ذلك في سرده أخبار 
صراع أحد الأمراء العرب مع المولدين 

EEE e a, 
بالتفسير العنصري لتاريخ الأندل > إضافة إلى توظيفها في دراسة البنية الاجتاعية‎ 
الخاصة بشريحتي العبيد والعسكر‎ 

ومن أهم المصادر المشرقية كتاب «الامامة والسياسية» لابن قتيبة الدينوري (ت 
سنة 276 ه) «ومروج الذهب» للمسعودي الات سنة 346 ه) ثم الكامل في 
التاريخ لان لير (ت سنة 630 ه) وتأتي أهمية المصدرين الأولين مين امعاضرة 
مؤلفيبما للفترة مدار البحث وي الك الذي نارح حول ج كناب اا 
والسياسية» لابن قتيبة » فإن معاصرته للأحداث ونقله عن روايات تعتبر شاهد عيان 
لعمليات الفتح , » له أهمية كبرى في تحديد الوضعية القانونية للأرض في الأندلس 
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وقد أولى ابن الأثير هذه الأشكالية اهتاما كبيرا فنحدث عن الطرق التي فتحت 
بها أراضي الأندلس بدقة » وأشار في مواضع كثيرة إلى ما يفيد في دراسة تطور 
ملكية الأرض في عهد الولاة والامارة » بالاضافة إلى وصفه للأحداث السياسية 
التي شهدتها الأندلس . وحركات الجهاد التي عمت في هذه الحقبة » مع ذكره 
لخراب المدن .و كثرة الحصون . وهو ما يبينه نجلاء المؤورخ المسعو دي 

م أن ددري (ت سنة 279 ه) اهت في «فتوح البلدان» » بذكر تفاصيل 
عن الأراضي ال لتي فتحت عنوة أوصلحا . مما ساعد على معرفة و تحديد الوضعية 
القانونية ا 

وأفادنا بعض المؤرخين المشارقة كالطبري (ت سنة 310 ه) في كتاب «تارجخ 
الأم والملوك» وابن مسكويه رت سنة 362 ه) في «تجارب الام» والمقريزي (ت 
سنة 847 ه) في كتاب «الخطط» فی معالحة الفصل القهيدي الخاص بالاقطاع 
الاسلامي » وربط أحداث الأندت ر بما كان يجري في الشرة ق من أحداث سياسية " 


ثانيا كتب الطبقات والتراجم والانساب 

ساهمت كتب الطبقات والتراجم في إنارة مسار هذا البحث بفضل المادة الغزيرة 

لتي تضمنتها وياتي في مقدمتها مصدر لا زال مخطوطا وهو «أخبار الفقهاء 
ل 4 محمد بن الحارث الخشني (ت سنة 371 ه) وقد اعتمد المؤلف 
على مؤرخين أو ها عاصروا الفترة موضوع الدراسة مثل ابن وضاح وابن لبابة 
وغيرهما وتكمن أهمية هذا المخطوط فيما يتضمنه من تاريخ اجتاعي واقتصادي 
إلى جانب التاريخ السياسي بالرغم من كونه خاصا بالتر اجم والسير هذا إلى جانب 
ما يحويه من وثائق هامة مثل وثيقة تتعلق برسالة تتضمن عفو الأمم ر الحكم الربضي 
على الفقيه يحيى بن . يحيى الليثي وقد ار aT‏ الشخصية 
ا رها الذين أخذت عنهم » ووصف رحلاتها وذكر وفاتها 
وبين القيبةوالأخرى .يذ كن عضن الؤقائع لطريقة EE‏ لحري التار 
الاجتماعي وأمدنا بمادة غزيرة للغاية بعضها فريد أفاد في إبراز السلطة ال ا ارتا 
المقطع في الاقلم الذي استقل به وأوضح أيضا وضعية الفقهاء » ونفوذهم الواسع 
والاقطاعات ال عي وا يا فضلا ع: ا ا جور العما' د 
SEE‏ الامارات الاقطاعية كإمارة بني حجاج وبني قسي . إلى 
جانب روايات حول الأوضاع الاقتصادية والفكرية 

وللخشني انشا كتاب «قضاة قرطبة وعلماء افريقية» وبه معلومات عن اسكثار 
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العسكر بالحكمء والظلم الذي تعرضت له الطبقات المستضعفة » وانتشار حركة 
الصعلكة وقد أمدنا في الميدان الاقتصادي بما يكشف عن وجود تجارة محلية 
ضيقة » وانتشار ا الحفاف . وتدهور الانتاج ج الحيواني > وما تمخض عن كل 
ذلك من مجاعات وأهم من هذا وذاك » توجد به روايات هامة حول تزوير عقود 
ملكية الأرض وتكمن أهمية النصوص التي 0 الكتاب في كونها جاءت إما 

من الوثائق التي كانت محفوظة في ديوان الخلافة والتي استغلها المؤلف . وإما عن 
طزيق الرواياك و الأ بان التي كانت شائعة بين الس وذائعة على ألسن مختلف 
الطبقات الاجتاعية في قرطبة » وهو ما لا نجد له نظيرا في المصادر الأخرى 

أما كتاب «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي (ت سنة 403 ه) ء ففيه مادة 
غزيرة ومتنوعة » ولكنها مشتتة » ويكفي القيام يجمعها وتنسيقها للحصول على تاريخ 
مترابط ومتسق وقد أفادت كثيرا فيما يخص الامارات المستقلة » فعندما يترجم 
ابن الفرضي لزعمائها » يوضح مظاهر اسكثارهم بالسلطة وتنازل الحكم الم ركزي 
لهم عنها ويخص الميدان الاجتّاعي بنصيب كبير فيذكر وضعية الفقهاء وتصدرهم 
للهرم الاجتاعي 5 يورد روايات هامة حول الاعتزال الذي تسرب إلى الأندلن 2 
ما يفيد في دراسة حركة ابن مسرة وفي نفس الوقت يأتي بروايات تثبت 0 
المذهب المالكي المحافظ . وحركة الاستنارة التي ظهرت في أوساط بعض الفقهاء 

وترجم ابن الابار (ت 658 ه) في كتاب «الحلة السيراء» لبعض زعماء 
الامارات الاقطاعية » فأوضح مكانتهم الاجتاعية » وطريقة عيشهم » والمناطق التي 
استقلوا بها » والحصون التي شادوها » فاعطى بذلك صورة واضحة عن التجزئة 
الاقطاعية التي سادت هذه الفترة » والحروب التي دارت بين أمرائها » فضلا عن 
نصوص أفادت في رصد طبقات اجتمع الأندلسي > والمنافسة القائمة بين العائلات 
الاقطاعية 

وفيما يخص كتابهٍ «التكملة لكتاب الصلة» فرغم ضالة المعلومات التي يحويها » 
تبقى مهمة لدراسة أل الاقطاع ف المجتمع الأندلسي والأوضاع ل 

أما كتابه الآاخر وهو «اعتاب الكتاب» فقد رل لاشكالية العلاقة الموجودة 
بين المولى والصنيعة ووجود «الصنائع» في الشرق العربي 

ومن خلال تتبع أسعاء الاعلام الدين ترجم ف لسر عياض ( ت سنة 544 
ه) في كتابه «ترتيب المدارك» أمكن الوقوف على روايات هامة تتعلق بإقطاع 
الفقهاء وكذا الاوضاع الفكرية التي جاءت تعبيرا عن الفط الاقطاعي السائد 


£ 


واوضح كتاب «تاريخ قضاة الأندلس» للنباهي (ت سنة 793 ه) عدة قضايا 
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تميزت بها الفترة موضوع الد راسة مثل تأثير شريحة العسكر في أحدائها » وسيطرتهم 
على دفة الحكم حيث يسرد أخباراً عن هاشم بن عبد العزيز » فيصفه بأنه هو 
الذي :قاع باعباع الدولة» ‏ وير ق صر أشرى :إلى شطرة اليد الصقابي 
جا أمدنا بوثيقة هامة » وهي خطبة تكشف مسؤولية العسكر عما الت إليه الأوضاع 
في الأندلس > وما عمها من خراب » علاوة على إشارات تثبت ظاهرة اغتصاب 
لآ راضي في عصري الولاة والامارة 

ومن كتب الطبقات كذلك «كتاب طبقات المالكية» لمؤلف مجهول لا نعرف 
عنه شيعا » بل إن العصر الذي عاش فيه لا يمكن استخلاصه إلا من باب 
التخمينات » إذ من المرجح أن يكون قد توفي بعد سنة 1025 ه بدليل أنه يقف 
في تراجمه عند هذا التاريخ ومهما كان الأمر » فإن المؤلف ترك مادة هامة عن 
أعلام المالكية وفقهائها » وسار على نهج القاضي عياض»إذ يذكر علماء المالكية 
طبقة طبقة حتى يصل إلى الفترة التي عاشها وإذا كان يلاحظ نقله الواضح عن 
«ترتيب المدارك» الانف الذكر » فإنه ترجم لمن جاء بعد وفاة القاضي عياض › 
وأضاف إليها إضافات جديدة وتظهر أمانته في كل ما يذكر » وحرصه على إسناد 
الروايات إلى رواتها » ومنهم ابن الصلاح وابن حارث وابن حيان "م اعتمد على 
مصدر لو قدر له الوصول إلينا لأسدى خدمة كبرى لتاريخ الأندلس وهو كتاب 
«اتاريخ الخلفاء والفقهاء بقرطبة» ؛ ولا شك أن تنوع هذه المصادر أعطى للكتاب 
قيمة كبرى » علاوة على ما تضمنه من معلومات تاريخية نادرة أوردها المؤلف ضمن 
تراجمه ومن خلالها أمكن الاطلاع على نصوص جديدة عن إقطاع الفقهاء , 
وظاهرة الامتناع عن كتابة عقود الآراضي › ووضعية الفقهاء الممتازة وارتباطهم 
بالسلطة » وكذا وضعية العوام هذا فضلا عن قيمته فيما يتعلق بالأوضاع 
الفكرية 

وفي كتاب «طبقات الأطباء والحكماء» لابن جلجل (كان حيا سنة 377 ه) » 
نجد مادة طيبة عن البنية الاجتاعية رغم قلتبا فقد أورد المؤلف بعض الأخبار 
التي أمكن بها تصنيف بعض الأطباء ضمن الارستقراطية الاقطاعية » ومعرفة بعض 
كبار الملاكين الذين كانوا يعيشون بما تنتجه ضيعاتهم عن طريق الاكتفاء الذاتي 


أما الزبيدي (ت سنة 379 ه) صاحب كتاب «طبقات النحويين واللغويين» 
فقد أمدنا بمادة لا بأس بها من الناحيتين الاجتاعية والفكرية وتضمن كتابه وثيقة ' 
هامة حول مساندة القطاعات المستنيرة للسلطة المركزية في بداية عصر الخلافة بعد 
أن عارضتها في الحقبة السابقة . 


وجب أن ننوه بمخطوطين هامين أُوهما هو «فقهاء مالقة وأدباهم»!؛ لور + 
يعرف بابن عسكر (ت سنة 636 ه) والثابت أن اخطوط ليس من ا ابن 
عسكر وحدة » بل شاركه في ذلك ابن اخعه محمد بن محمد بن خميس الذي أوصل 
اک نباية القرن السابع الهجري » وعرقنا بام له لف وقيمته العلمية ومن خلال 
هذا التعريف نعلم أنه شغل منصب القضاء في مالقة لعبد الله بن هود وأنه «كان 
جليل القدر » متفننا في العلوم على اختلافها مشاركا فيا على تشتت أصنافها» 
ول كله ادامر كز و اعدف عا الاطلاخ عن الوثائق والكتب . الشيء الذي جعله 


متمكنا من تر جمة يع الاعلام الذي ان مالقة أو خر جوا منبا ل ف 


ذلك عا لى مصادر ك كثيرة أهمها ابن حيان وابن أبي الفياض وتكمن أهمية هذا 
المخطوط في أنه ملا بعض ارك لاسا حا تإلنات تأر كابلا كذا 
بعض القطع التي لم يعثر عليبا من تارج ابن حيان ورغم قلة المعلومات التي تبه 
الفترة مدار n‏ بوثيقة هي عبارة عن رسالة م ن الخليفة عبد الر حم 
الناضر لأا حه لته يطلب فا مك أذ يسام لاحت التقهاء: ضيعة كانت فى ملكته 
فأسهمت هذه الوثيقة في دراسة إقطاع الفقهاء كا زودنا بمادة مفصلة عن هجوم 
النورمان على مالقة التى اه باخبارها على الخصوص 


أما الخطوط الثاني فهو «أزهار البستان في طبقات الأعيان» الذي ألفه أحد 
اة الفاريه الى الفرن :13 اي وو اسم ابن عة وقد اغد عل 
من سبقوه في ميدان الترجمة » غير أنه أضاف بعض التراجم الجديدة التي مكنا 
من الحصول على مادة حول الوضعية الاجتاعية للفقهاء.و كذا نصوص حول 
الأوضاع الفكرية السائدة في ظل الاقطاعية 

ويطرح كتاب «جذوة المقتبس» للحميدي (ت سنة 488 ه) بعض القضايا 
الاجتاعية والفكرية استفدنا منها في إثراء الموضوع . فهو يترجم لشخصيات لعبت 
دورا طلائعيا في ميدان الصراع الاجتاعي كعمر بن حفصون وعبد الرحمن 
الجليقي كا يسهب في ذكر الفقهاء المالكيين ا محافظين الذين عاشوا في هذه الفترة 
أوبتجميع تراجمهم وأفكارهم يتضح غلبة الايديولوجية المحافظة المعتمدة على النص 
والتقليد 

وأفاض كل من الضبي (ت 599 ه) » وابن فرحون (ت 799 ه) في ترجمة 
الفقهاء الاندلسيين . فاعاننا الأوا ل في كتابه «بغية الملتمس ٠‏ » في تصحيح بعض 
الأخطاء التي وقع فيبا الحميدي أما ابن فرحون في كتابه «الديباج المذهب في 
معرفة أعيان المذهب» . فإنه أضاف تراجم جديدة استقينا منہا ا حه 


رس 
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أراضي الفقهاء 

وانطلاقا من رؤيتنا بأن الحركة المسرية حركة فكرية اجتاعية عبرت عن موقف 
سياسي » فإننا اعتمدنا في دراستها على القفطي في كتابه «إخبار 0 بأخبار 
الحكماء) وهو كتاب خاص بتراجم الحكماء » ومنه استقينا مادة عن ابن مسرة 
والظروف التي جعلت حركته تتحول من حركة فكرية إلى حركة اجنماعية 

وعالجت که كتب الانساب كثيرا من القضايا التي طرحها الموضوع ٠‏ ويأني في 
مقدمتها كتاب «جمهرة انساب العرب» لابن حزم الأندلسي .وتتجل أضصيته فيما قام 
e‏ عقد الصلة بين القبائل ال لعربية النازحة نحو الأندلس وأصوها المشرقية 
التي الحدرت منہا > فأعطانا أسماء القبائل والمدن الأندلسية التي استقرت بها » مما 
أفاد الموضوع من حيث معرفة توزيع اکان ا عن إسهابه في ذكر 
الشعراء وبعض الأسر الاقطاعية كبني قسي وبني خلدون. وف حديثه عن هذه 
العائلات ما يجعل الدارس يدرك القزق السيامي الذي ساد الأندلس خلال هذه 
الحقبة ويلاحظ أنه كلما ذكر نسب القبائل إلا وأردف بين الفينة والأخرى أخبارا 
تاريخية حول بعض الثوار الذين قادوا الانتفاضات الشعبية » فساعدنا في هذا الصدد 
على الوقوف على أنسابهم والتحقق منها 

ونم مصدر اخر يدخل في عداد كتب الانساب هو «بيوتات فاس الكبرى» 
لابن الأحمر » ويتضمن تعريفا ببعض البيوتات القاس اة وسا ولك اله 
تكمن في أن الناسخ عندما كان يجمع أوراق الكتاب » اختلطت به ورقة دخيلة 
علق اال رف ذلك رحمة للباحث في التاريخ الاجتاعيءإذ تضم الورقة بين 
سطورها مادة هامة تتحدث عن اجتمع الأندلسي, وطبقاته ومختلف الحرف التي 
زاوها عوام البوادي والمدن كل ذلك ساعدنا في تكوين فكرة لا باس بها عن 
الأوضاع الاجتّاعية وتفسير أسباب ثورات العوام 

أما كتاب «مفاخر البربر» لمؤلف مجهول (القرن 7 ه) فقد تطرق إلى تملك 
الأرض من قبل بعض العائلات البربرية » والوضعية الاجتاعية للبربر في الأندلس » 
وهي معلومات نقلها عن ابن حزم » ولكنه نظمها ورتبها بعد أن كانت مبعثرة 
في كتاب «الجمهرة» » ومنها اتضحت المكانة الاجتاعية التي احتلتها بعض العناصر 
ابربرية » فجرى توظيف ذلك في الرد على الدارسين الذين ذهبوا إلى القول بأن 
جل البربر شكلوا أدنى الطبقات الاجتاعية وبالرغم من تعصب المؤرخ للبربر » 
فإن ذلك لم ينعكس على كتاباته بشكل يسترعي الانتباه خاصة وأنه أسند ما ذكره 
إلى مصادره الأصلية . 
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الغا كتب الجغرافية والرحلات 


يعد الأدب الجغراني وأدب الرحلات من أهم المظان التي يعو ل عليها في الأبحاث 
التاريخية الخاصة بالاندلس ومن هذا القبيل كتاب a‏ الوزير ر في افتكاك الأسير» 
للغساني (القرن 17 م) الذي أرسله السلطان العلوي المولى إسماعيل سفيرا إلى 
كارلوص]1 ملك اسبانيا سنة 1102ه. والواقع أن هذه الرحلة أسدت خدمة طيبة 
لموضوع البحث » إذ ان الغساني دون سفارته واورد معها في نه نفس الوقت نبذا 
تاريخية عن الفتح الاسلامي للأندلس وتتجلى أهمية ما أور ده في مسألتين أوهما 
أنه خصص الجزء الأكبر من أخباره عن فتح الأندلس والكيفية التي وزعت بها 
الأرض بين الجنود » وثانهما يكمن في أن الروايات ال ني ذكرها نقلها عن مصدر 
عبشت به يد الدهر وهو من تأليف ليف إبراهم بن مزين وبغض ر النظر عن مثالبه وأهمها 
الأخطاء التاريخية التي وقع فيا › » فانه زخر بمادة بالغة الأهمية ففي ثنايا حديثه 
عن فتح الأندلتين يطالعنا خر تخميس الأرض وتقسيمها بين الحنود » كذا 
الاقطاعات الت ا الخلافة في دمشق للعسكر الوافد من الشرق > وهو ما أتاح 
فرصة المقارنة مع ا کا أفاد في دراسة الاقطاعات التي منحت 
للجنود إيان عهد الوالي السمح بن مالك الخولاني » وكذا إقطاع بعض العناصر 

من الأرستقراطية القرشية روات هامة تضمنها الكتابءتعتبر ركيزة أساسية 
لدراسة ملكية الأرض ووضعيتها القانونية 

وفي كتاب «السفرة» أو ما يعرف بجغرافية الزهري (ت في منتصف القرن 6 
ه) نجد روايات مناقضة لما جاء في المصدر السابق » ولذلك اعتمدنا على المقارنة 
في محاولة تحري الحقيقة فإذا كان هذا المصدر قد أمدنا بإشارات هامة تخص امجال 
الاقتصادي )ا هو الشأن في كتب الجغرافيا » فإنه كشف النقاب عن الوضعية 
اللاقانونية للأرض بحيث زودنا برواية هامة تدل على عدم 00 
باستثناء مدينة مرسية 


ارض الأندلس 


ويلقي كتاب «الروض المعطار» للحميري (ت سنة 710 ه) أضواء عن ملكية 
الأرض فى الأندلس )2 ذلك أن مؤلفه لم يجعل منه كتابا محضا بل عرض فيه 
لروايات تاريخية قيمة وإذا كان قد ورث نفس المثالب التي ميزت إنتاج الجغرافيين 
وأهمها إيراد روايات خرافية » فإن قيمة كتابه تتمثل في وصفه للأندلس وأنهارها 
وأرضها . مما يفيد في الافصاح عن طبيعتها المائية القابلة لاحتضان الاقطاعية 
وعندما يذكر المدن » يتطرق TT‏ الشامي راشان ويتحدث عن 
المنيات ال لتي كانت في ملكية الأمراء » ويشير إلى المدن ال اا زعماء الامارات 
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الاقطاعية والزراعات الموجودة فيها » كا يوضح قدر الجباية على عهد الأمير محمد 
وما صاحب هذا العهد من إنشاء الحصون وخراب المدن » ناهيك عن نصوص 
حرق ساعدت في إلقاء الضوء على إقطاعات العسكر 

وتفيض خترافة الرازي (ت سنة 344 ه) بتفاصيل فريدة حول الأوضاع 
الاقتصادية خاصة أن صاحبها عاش قريبا من الفترة التي ندرسها وأبان وصفه 
الحغرافي ما ساد الأندلس من زراعات معاشية في الحقبة الاقطاعية › وأفادنا فيما 
يتعلق بملكية الأرض بوصفه للطبيعة المائية للأندلس ال راضي التي انتشرت فيها 
الضياع » وال راضي الموجودة على مختلف الأنہار کا وصف «القنبابية» التي 
وت نا الأراضي الام ب الاضافة إل إشاراته المتنوعة لملكية العسكر ٍ وفيما 
بخص التحولات التي شهدتما الأندلس في بداية القرن الرابع المجري واد لتي أسفرت 
عن اضمحلال الاقطاع > أظهر أآثر العوامل الخارجية في هذا O‏ 

وأهم ما حلفه البكري (ت سنة 487 ه) يتمثل في «كتاب المسالك والممالك». 
وبفضل معلوماته الجغرافية أمكن الافادة بكثير من العناصر الحامة مثل هجرة التجار 
الأندلسيين » والتجاؤهم إلى بلاد المغرب وتأسيسهم مدنا خاصة بممارسة نشاطهم 
التجاري فرارا من بطش القوى الاقطاعية » وكذا خراب المدن وما سادها من خلل 
اجتراعي عا أمكن الحصول على نصوص تتعلق بملكية الأرض » والأقالم التي 
أقطعت للمنتزين » إلى جانب بعض الاشارات عن الزراعات المعاشية وتجارة 
الكماليات التي ناث الاتدلس 

ووصف الادريسي (ت سنة 560 ه) في «نزهة المشتاق» المدن وزراعاتها 
حضوا راه بطو وببشتر معقل ابن حفصون وبالرغم من أنه عاش 
في وقت متاخر » فالثابت انه نقل عن الرازي القريب من الفترة موضوع الدراسة 

ولا تقل أهمية عن هذا المصدر قطعة جغرافية أخرى صدفها ابن غالب (القرَن 
السادس ه) تحت عنوان «فرحة الأنفس» قل عن الرازي وأضاف ما يفيد 
في معرفة الناحية العمرانية وخصوبة الأراضي التي نزها الجند الوافد من الشرق 

أما الجغرافيون المشارقة الذين اهتموا بالاندلس » فمنهم اليعقوبي في كتابه 
المعروف «بكتاب البلدان» » وابن الفقيه في جغرافيته التي سماها «مختصر كتاب 
البلدان» » إضافة إلى كتاب «المسالك والممالك» لابن خرداذبة وتتجلى أهمية هذه 
المصادر في كون أصحابها عاصروا الفترة موضوع البحث ومعلوم أن اليعقوبي 
(ت سنة 284 ه) زار معظم الأقاليم الاسلامية واطلع على أحواها ومع أن وصفه 
اتسم بالايجاز فإنه لا يخلو من أهمية حيث قدم وصفا دقيقا للعناصر والأجناس التي 


23 


كان يضمها الجتمع الأندلسي ووصف انحطاط العمران » وذكر هجوم المجوس 
على اشبيلية سنة 229 ه إضافة إلى نصوص اخرى دعمت بعض القضايا التي 
أثرناها في البحث 

أما ابن الفقيه (توفي في أوائل القرن 4 ه) » فإنه قدم جغرافية مختصرة ضمنها 
وصفه للأندلس ولكن عيبه يتمثل في عدم زيارته لها » وذكره لأخبار تاريخية 
دون إسنادها إلى من نقل عنهم » إضافة إلى شدة الاختصار ومع ذلك زخر 
بمعلومات تم المنتوجات الزراعية والعملة المتداولة » وتجارة الكماليات » كذا تجارة 
العبيد والصقالبة ؛ وأخرى تلقي الضوء على الانحطاط المديني الذي ساد الأندلس 

وقدم ابن خرداذبة (ت سنة 300 ه) مادة حول الفلاحة وحالة المدن 
الأندلنسية غير أن أهم ما أورده يتجلى في ذكر الطرق التجارية واحتكار المبود 
الرهدانية للتجارة 

وقريبا من هذه الفترة » ألف ثلاثة من الرحالة العرب المشارقة مصنفات جغرافية 

تهم الأندلس وأوهم ابن حوقل (ت سنة 367 ه) الذي زارها وضمن ما شاهده 
في كتابه «صورة الأرض» وتتجلى قيمة هذا المصدر في النصوص التعلقة بالعوامل 
الخارجية التي أدت إلى انيار الاقطاع » ومن خلاهها أمكن مقارنة المظاهر الاقتصادية 
في عصر الخلافة مع نظيرتبها التي سبقتها في الحقبة الاقطاعية ولكن يجب أن نتقبل 
أخباره بكثير من الحيطة والحذر لأنه كان جاسوسا للفاطميين > فليس من المستبعد 
أن يكون قد بالغ في وصق خيرات الأندلس لكي يسيل لعاب الخليفة الفاطمي 
الذي كان يطمع في الاستيلاء علا 

أما ثانيما فهو الاصطخري (ت سنة 346 ه) الذي صنف كتاب «المسالك 
والممالك» فهو يعرض أيضا للأوضاع الاقتصادية التي بدأت تعرف تحولا في بداية 
القرن 4 ه وهي المرحلة التي أوليناها اهتاما للوقوف على العوامل التي ساهمت 
في انحلال الاقطاع » هذا فضلا عن عرضه لبعض الحركات الانفصالية وخراب 
المدن 

٠‏ وزودنا المقدسي لات سنة 0 ه) في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الاقالم» 

بنفس الشيء 3 ولكنه أضاف إلى ذلك رواية حول سيطرة المذهب المالكي وقمع 

المذاهمب الاخرى ورغم أنه لم يزرها » فإننا نعرف أنه كان يسال «ثقاة الناس» › 
ما يجعلنا نطمئن إلى رواياته 

ويأتي بعد ذلك مصدران شرقيان اخران متأخران كتاب «تقويم البلدان» لاي 
الفدا ( ت سنة 732 ه) وهو يوضح الطبيعة الزراعية للأندلس وصورا من مظاهر 
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النشاط الاقتصادي ثم كتاب «اثار البلاد وأخبار العباد» للقزويني (ت سنة 682 


ه) الذي وصف بعض المدن اة و د ع وسائا ل 
الأ را الأبار كا وردت عنده إشارات حوا ل تفاقم الخطر النصر 


وسيطرة المذهب المالكي 


رابعا كتب الفقه والخراج والحسبة والنوازل 


ومن المصادر التي 00 البحث » “كن الفقه والخراج والحسبة والنوازل 
وتمكن تصنيف كتب الفة قا را إلى مجموعتين إحداها تعرضت للاقطاع 
حسب المفاهم الدينية النظرية اححضة › ولكنبها جاءت معبرة عن 5 قفا 
لا و ات عة الأرض + امد ذلك غيم اة 


للموضوح 

ومن هذه امجموعة نذكر «كتاب ا ( ا بن نصر الداودي ( ت 
سنة 402 ه) والكتاب لا ز 
باحثين تونسيينه5» أما المؤلف فقد عاش في القرن الرابع الهجري. وهو من 
خيرة الفقهاء المالكيين الضالعين في أحكام الشريعة » ولا أدل على ذلك من كثرة 
مصنفاته وقد تناول في كتابه عدة قضايا فقهية من بينها أحكام الاقطاع حيث 
دک اران الفقهاء فيه » وعالج تطوره من الناحية التاريفية وطالعنا فجأة 0 
يتحدث عن أرض إفريقية والمغرب بذكر وضعية الأرض في الأندلس إبان الفتح 
الاسلامي » فذكر أا م تفضع لحكم الشريعة ولعل أهمية هذا الرأي هو أنه 
أول رأي يطعن في a‏ حزم بعد ذلك 
وئمة خطوط فقهي م ينشر بعد كذلك وهو جا «الامتاع في أحكام الاقطاع» 

بن إبراهم<6» الذي عاش في فترة حديثةءإذ أنه فرغ من تأليفه سنة 1330 
هووكان يشغا ل منصب قاضي مراكش رعا فی بے أحكاد الاقطاع وتناول 


في فصول مختلفة كل القضايا ال لتي يطرحها ونظرا لاعتاده على مصادر كثيرة 
ققد أمدثا بمادة هامة حول وضعية الأرض 6 الأندلم 


ل مخطوطا وم ينشر منه إلا جزء يسير بتحقيق 


لعباس 


ى إبان الفتح ح العربي أفادت 
في معرفة الصلحية من E‏ اء فيا ٠‏ ما مح تكرين فكرة 
طيبة عن رأي فقهاء الأندلس 
بالاقطاع 

وة مصدر ثالث لا يزال مخطوطا كذلك » وهو لا حمل عنوانا ولا ذكرا لاسم 
مؤلفه«7) . وقد تناول فيه صاحبه مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية اعتمد فيها 


ل إشكالية وضعية ة الأرض وأحكامهم فيما يتعلق 
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اعتادا كبيرا عل فمهاء 7 الاسلامي وانطلاقا من وحدة التشريع > اعتمدنا 
عليه » فتم بذلك تذليل ب بعض الصعوبات ويبدو ان المؤلف متمكن من علمه 
وفقهه » ولذلك Lk‏ حافلا مله من المعلومات التاريخية القيمة خاصة عن 
الاقطاع وملكية الأرض في الأندلس وعلاقات الانتاج وحقوق الصناع وعلاقتهم 
ا 2 وهو نفس الموضوع الذي يعر ضه با سهاب ابن ی رمنين ف مخطوط 
«منتخب الأحكام» 

أما المجموعة الثانية من كتب الأحكام الفقهية فتتمثل في المصادر التي عالجت 
الاقطاع الاسلامي وأحكامه من الناحية النظرية وقد أنارت جوانب الفصل 
اتمهيدي الذي عاج الاقطاع الاسلامي واهم المصادر في هذا المعنى كتاب 
ال السلطانية» و 3 سنة 450 ه) 3 تزامن تاليف کتابه 
وتفصيل من الناحية الشرعية » وقام بتحليل مفصل لالا 0 كما شاعا 
على تكوين فكرة متكاملة عنه » ومعرفة تطور مفهومه . ومن ثم مقارنته بالاقطاخ 
اوررق و ع 

ومن الأهمية الاشارة إلى أن كتب الخراج ساعدت في دراسة الاقطاع 
الاسلامي » ونذكر في هذا الصدد «كتاب ا لأبي يوسف (ت سنة 182 
ه) وكتاب الخراج ليحيى بن ادم (ت سنة 203 ه) وكتاب الأموال ٠‏ لأبي عبيد 
بن سلام (ت سنة 224 ه) 

كا تعتبر كتب النوازل والفتاوى من بين المصادر الزاخرة بمادة تاريخية تفوق 
في قيمتها قيمة المصادر التاريخية أحيانا ووجه أهميتها يتجلى في طرح عدة قضايا 
اجتاعية واقتصادية نمس حياة العوام 2( ولذلك حرصنا كل الحرص على الافادة منہا 

ومن أهم كتب النوازل التي أنارت الموضوع كتاب «المعيار المعرب» للونشريسي 
رت سنة 914 ه) الذي اشتغل في التدريس واضطهد على يد أبي ثابت الزياني 
لحرصه على قول الحق » وهذا ما يبين أهمية الفتاوي التي يتضمنها الكتاب 

وني نوارله معلومات قيمة عن وضعية الأرض في الأندلس من الناحية الشرعية 
فضلا عن مادة طيبة للغاية عن مظاهر النشاط الاقتصادي وخاصة التجارة 
الداخلية » إذ نقل فتاوى الفقيه ابن لبابة الذي عاصر المرحلة التي ندرسها » > فكشف 
النقاب عما تعرضت له الأسواق من اغتصاب وابتزاز العسكر ومحلية التجارة 
واحتمار الفقهاء ها وندرة الصناعة وانحطاطها 

ويحوي كتاب «نوازل الأحكام» لابن سهل (ت سنة 486 ه) معلومات تاريخية 
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قل نظيرها ولا زال هذا الكتاب مخطوطادة؛ وكل ما نعرف عن مؤلفه أنه 
اشتغل في منصب القضاء بغرناطة وأنه كان «جيد الفقه حافظا للمدونة» ضليعا 
في أحكام الفتيا وبرغم ضالة المعلومات فهي بالغة الأهمية ‏ إذ تميزت نجدعا خاصة 
ما يورده الوب حول بيع الاحرار وتحويلهم إلى عبيد أثناء ثورة ابن حفصون علاوة 
عل نصوص أخرى تتعلق بملكية الأرض 

وة مصدر اخر » هو بمثابة رد على مسألة من المسائل الشرعية » ألفه ابن حزم 
تحت عنوان «الرد على ابن النغريلة المبو دي» وقد شمل رأي ابن حزم حول الوضعية 
اللاقانونية للأرض > وهو ما أسهخ في إجلاء الغموض عن هذه الاشكالية التي 
طرحها الموضوع 

وألقت كتب الحسبةره» ضوءا باهرا على الجوانب الاقتصادية والاجتاعية من 


الببحث 


ويعد «كتاب أحكام السوق» ليحيى بن عمر (ت سنة 284 ه) من أهم 
المصادر التي يعول عليها في دراسة حياة العوام في المدن وقد أمكن بفضله رصد 
مادة هامة ا بنشاطهم الاقتصادي وما يجري داخل الأسواق ق من عمليات 
الاحتكار » والعقوبات التي صدرت في حق الباعة وقدم المصدر ما أفاد في 
توضيح حالة الحرفيين واالشاكل التي تعرضوا لها في عملهم واضطهادهم من طرف 
امححسب وهو يتجاوز المدن فيعرض لأحوال المزارعين وما تعرضوا له من ألوان 
البؤس والحرمان 

ومن كتب الحسبة المعروفة حسبة ابن عبدون (ت سنة 530 ه) وحسبة 
السقطي رالقرن 6 ه)210) وإذا كانت حسبة ابن عبدون لاتهم سوى اشبيلية › 
فذلك لا يحول دون تطبيقها على الأندلس كلها حيث إن هذه المدينة تمثل عينة 
من المدن الأندلسية » وهي تقدم صورة عن الحياة الشعبية التي عرفتها وخاصة 


الحرف والمهن التي زاوها سكانها » والتنظم الاقتصادي في الأسراق > إلى جانب 
کر هن لوانت ا المرتبطة بها » مما أغنى الموضو ع من الناحيتين الاجتاعية 
والاقتصادية 


أما حسبة السقطي فإنها جاءت نتيجة معايشته للواقع » ووقوفه على ظواهر 
اجتاعية لا حظها بالعيان وتبرز أهميتها في المعلومات الدقيقة عن الحياة اليومية لعوام 
المدن كالطحانين والبياعين وباعة الاآسو اق وغيرهم 3 وما واجهوه من عسف 
السلطة » وأفادت أحيانا في معرفة أنواع التجارات الموجودة في الأسواة 
التى يتقاضاها الصناء 

u 3 


ق والاجور 
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خامسا كتب الأدب والأمثال الشعبية 


اا المصادر ااذ بمادة طيبة بالنسبة للفترة التي ندرسها ومن هذه الكتب 
كتاب «المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد » الحافل باخبار قيمة بفضل منهجية 
ولق القائمة على ما يمكن تسميته «بالأدب الاقليمي» . فهو لا يتعرض لشاعر أو 
أديت اند لسن وون ذكر مدينته وبيثته ووسطه الاجتماعي » مما جعله يسلط الأضواء 
على الحياة الاجتاعية والاقتصادية وقد أمكن الحصول على رصيد هام من الأخبار 
التاريخية » إذ عرض للشريحة العسكرية وعلى رأسها هاشم بن عبد العزيز الذي 
اهمه بانه كان وراء فساد الدولة كا عرض التجزئة السياسية ووضعية الشعراء 
وارتباطهم بالسلطة .و سمحت النصوص التي نقلها عن الرازي بمقارنتها مع النص 
البرتغالي الذي ترجمه بروفنسال إلى الفرنسية 

وبا ثل تبرز قيمة كتاب «مطمح الانفس» لابن خاقان ( ت سنة 8 ه) 
ونعلم أن المؤلف صنف هذا الكتاب في سرعة كبيرة » وتعصب لأهل الأندلم 
وللأدباء الذين ترجم لهم بالذات » ومع ذلك فإن هذه العيوب لم تشمل وات 
التي استقيناها عن الفترة موضوع البحثٍ وأهمها خطبة سعيد بن منذر التي تكتسي 
أهمية بالغة » ونصوص حول أ راضي الأخئاس + وبعض الأسر الاقطاعية » كذا 
حركة ابن مسرة 

بيها صور ابن عبد ربه في كتاب «العقد الفريد» حياة البذخ في قصور 
الارستقراطية الاقطاعية » وسيطرة الصقالبة على الحكم » «والمنيات» التي اتخذها 
الأمراء كضياع خصصوها للتنزه ا عرض لتفاقم الخطر النصر ور ابد 
حفصون واغتيالٍ الأمير المنذر ولكن الأخبار التي أوردها جاءت مختصرة 
ومقتضبة » عدا الأرجوزة التي وصف فيما حروب الناصر ضد الامارات الاقطاعية. 

أما مخطوطة «ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب» لابراهيم الاشبيلي 
الذي عاش في القرن السادس الهجري١!١)‏ > فهي عبارة عن موسوعة أدبية رت 
على سبعة مراتب ولكنه الحسن الحظ خرج عن النطاق الأدبي ليقدم نبذا تاريخية 
عن الاندلس تبم الفترة التي نعالجها وقد اعتمد المؤولف على القاضي عاض وي 
المؤرخين الذين فقدت e‏ بن إبراهم » وأشار في نصوص هامة إلى 
حالة بيت المال في عهد الأمير عبد الله > والظلم الاجتاعي الذي انتشر ف هذه 
الحقبة » ومسؤولية العسكر في الأزمة السياسية » فضلا عن روايات تتعلق بالأحوال 
الاجتاعية 

وفي هذا الصدد تبرز قيمة كتب الأمثال الشعبية ومنها ما جمعه يحيى الزجا! 


ي 
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رت سنة 694 ه) ودرسه الدكتور بن شريفة تحت عنوان «أمثال العوام في 
الأندلس». وبالرغم من أن المؤلف عاش متأخرا عن الفترة التي #همنا » فإن تحليل 
أمثاله واستخلاص نتائجها أظهر أن كثيرا منہا ينطبق تماما عليبا » بل وردت أمثال 
تتعلق بها بالذات وأمكن من خلال تتبع هذه الأمثال الاطلاع على أحوال المجتمع 
ومختلف طبقاته » والمكانة الرفيعة التي احتلها الفقهاء وموظفو الدولة » وموقف 
العامة منهم و سخطهم على نفو الصقالة :والأمزاء على السواء ا أمكن الاطلاع 
أيضا على أحوال العبيد > ووضعيتهم الاجتاعية » وعلاقتهم بسادتهم وني نفس 
اوفك ارف هذه الامثال إلى ظاهرة انتشار الحصون في الأندلس والأهمية التي 
- كمراكز للاحتاء من الغارات المتكررة وفي الميدان الاقتصادي زودتنا 
أمثال الزجالي بما أبان عن اسعثار اليهود بالتجارة والأزمات الطبيعية التي أصيبت 
بها الزراعات المعاشية »كذا المنتوجات التي اعتمدت عليها الطبقات الدنيا في 
الاستبلاك 
کا أنارت الأمثال الأبدامية مية التي جمعها جمعها الدكتور عبد العزيز الأهواني في كتاب «أمثال 
العامة في الأندلس» بعض الجوانب الاجتاعية من هذا الموضوع 


سادسا مصادر متنوعة (موسوعات معاجم > كتب السياسية 3 مذكرات 3 
ب الفروشة » الفلاحة . 


ونجدر الاشارة إلى أن المصادر التي ملت مختلف الفنون العربية أسهمت بنصيب 
في استيفاء مادة الببحث وفي هذا الصدد تظهر أهمية الموسوعة الأندلسية التي ألفها 
ابن عاصم الغرناطي (ت سنة 857 ه) » تعرف باسم «جنة الرضى في التسلم 
لا قدر الله ورضى12۲) » وبا مادة متنوعة من بيتها التاريخ ويظهر أن الله لفك 
اعتمد على السماع والمشاهدة » كا تلون إنتاجه بلون ديني وأهم ما زودنا به 
ذكر المجاعة الكائنة سنة 280 ه وبعض الكوارث الطبيعية التي حدئت إبان هذه 
الحقبة » فضلا عن الصراع بين الخليفة الناصر والفقهاء » وهي نصوص لا توجد 
في المصادر المطبوعة 

أما الو سوعات ا مشرقية فأهمها (اصبح الأعشى» للقلقشندي (ت سنة 821 ه) 
الذي تعرض لجغرافية الأندلس فذكر الملكيات الكبرى الموجودة فيها وخراب المدن 
كغرناطة كا عرض لبعض الامارات المستقلة بالاضافة إلى نصوص حول الاقطاع 
الاسلامي جرى استغلالها في الفصل المهيدي 

ولم يقدم النويري في «نباية الأرب في فنون الأدب» سوى بعض الأخبار المتعلقة 
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بالفتح الاسلامي ا ولك فا تک :فق اد الزوايات القائلة ان او 
الاندلس مم تقسم حسب ا ا اا علدا 

أما ياقوت الحموي (ت سنة 626 ه) فقد خلف مولا ضخما هو «معجم 
البلدان» أعاننا ف ضبط أسماء بعض المناطق الحغرافية . وبعض الاعلاه الذين ء يرد 
ذكرهه ف كدب التراجة 3 في معرفة وضعية الفقهاء واحتيازهم للأراضى 
E‏ بت بفعل الور وف د جملة الدوافم التي دفعته 
لتأليف كتابه يتمثل فى إفادة ET‏ زوا بين الأماكن التي فتحت صلحا 


وال اک عتوة جابيد كن ذلك ف مقداحه فإن ذلك ساعد في حل بعف 
ا بات الم اع ١‏ 
0 - 
عه بال سی عترت ن 
٤‏ 
ومن المؤلفات السياسية » صنف ابو بك الطر طوشي (ت سنة 520 ه) کتابه 
الى «س ا الل ك» و عرف اله لف بز هده E‏ م. الضلم هف ذلك 
ت ١‏ - 5-4 و س 2 
2 
ما يشهد عا صحه اخباره وقد امدنا بروايه واحدة »لكا عا جانب عضہ 
من الاهمية إذ يشير إلى سيادة الاقضاء العسكري في الاندلس وعلاقة المقطء 
w~‏ 5 م ١‏ 
با ار عه 
ل سه س 


وقي نفس المعنى زو دنا ان عبد الله ا ملوك بنی زيري في مذ كراته بن 
هام حول تواجد نظام الاقطاع العسكري في الأندلس » مشيرا إلى أن هذا النظام 
ظل سائدا حتى عهد امنصور بن ابي عامر 

أما ابن هذيل فقد خلف كتاب «خفة الأنفس وشعار سكان اا 
الجزء الثاني منه للحديث عن الفروسية التي قارنها بنظيرتها في أوربا وأمدنا ببعض 
الاشعار التي سمحت بدراسة هذه الظاهرة الاجتاعية هذا ونشير 
الثاني لازال مخطوطا 

وجرى الاعتاد أيضا على بعض كتب الفلاحة ومنبا «تقويم قرطبة» الذي ألفه 
عريبٍ بن سعد (عاش في القرن 4 ه) وخر الأستاذ دوزي وهو مصدر هام 
لأن تاليفه جاء قرييا من الحقية مداز البحث رالف اننة 350 هع فأعائنا ي.رضد 
معام الحياة الزراعية ثم هناك 0-7 لايزال مخطوطا وهو «زهرة البستان ونزهة 
الأذهان»:13) لولفه الطغنري (ت حوالى 480 2 .وقد اعتمد مولفه على بطلموس 
وابن وحشية وقسطنطين في الفلاحة العامة :و أهميته تر جع إلى تاحیتدں أهمية هذا 
النوع من التأليف في إبراز لزراعة والأرض كقوى إنتاج أساسية في الأندلم ل من 
جهة ومن جهة أخرى فانه ّ مادة استقينا منها بعض المعلو مات فمن مقدمة 
كتابه الطويلة أمكننا الحصول على اراء بعض فقهاء الأندلس حول الأحكام الفقهية 
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الخاصة ر وإجارتها > وكذا الأهمية اوی التي يولمما الأندا لسيون للفلاحة 
کے ن أنوا 8 500 ا وأهمية الزراعات الشجرية ووسائل السقى البدائية 


وكذا أهمية القمح كمنتوج رئيسي في الاستبلاك امحل 


سابعا الدراسات الحديثة المستشرقون والعرب 

لاسبیل لانکا ر ما قامت به الدراسات الاستشراقية من مساهمات رائدة في التاريخ 
الأندا لسي عموما » وما أنارت به جوانب البحث بصفة خاصة ولعل ا 
الأستاذ : بروفنسال من مؤّلفاته يعد مكسبا هاما لموضوع اللخ سوا ق كاه 
Histoire de espagne musulmane‏ الو لف من ثلاثة جز اء أو L’espagne musulmane‏ 
عاءةزة “لا ٠ au‏ ففييما معا أبدى جهدا قل نظيره حيث استعمل عددا ضخما مر 
أمهات المصادر العربية واللاتينية وامخطوطات » وتسلح منهج قوامه عرض النصوص 
ومناقشتها وتحليلها بعيدا عن التعصب غالبا ولكن ما يؤاخذ عليه هو فصله بين 
انار السياسي والحضاري | لو كان الأول دينامية خاصة في تطوره » ورغم أنه 
أحجم عن دراه الاقطاع ات بحجة عدم توفر الوثائق » فإنه عبد الطريق › 
وأفاد من حيث لا يدري بدراساته الحامة للأوضاع الاقتصادية والاجتاعية 
التي تعتبر اساسية في هذا النجال 

ولا 0 في أن المؤرخ الهولندي «ايرغبايت دوزي» بإده0 .ع يعد كذلك 
رائدا وعلما من أعلام التار يخ يخ الأندلسي ورغم أن لم يتناول الاقطاع الأندلبين 
رابات اة فاته اعا ي الخصول عل يعض المعلومات” اي a‏ 
الوقوف علا في مصادر اوی وخاصة في كتاب Recherches sur l'histoire et‏ 
Espagne pendant le moyen ûge‏ عل tteratureا‏ 12 حيث زودنا بنصوص لاانينية 
وظفناها في دراسة الأرض وبعض الامارات الاقطاعية مثل بني قسي 
والتجيبيين في الثغور الشمالية 


ويعد 0 8 المستشرق الوحيد الذي حاول دراسة الاقطاع 
الأندلسي ¢ وموم له ااا قيمة ومع أن الدر اسات التي قام ا تتسم بالايجاز 
وتعسف الأحكام ااا الا اننا اناك متيل الت 7 حك 

ونفس الحكم ينسحب على «البورنس 2وم,وطام الذي درس جذور الاقطاعية 
ل الأندلس ای ى رخفا الاك ةو غاا سا حكمة مهدا ماد مه 
النصوص العربية واللاتينية وقد ساعدت هذه الدراسة في اكټال بعض جوانب 
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الموضوع واتساق الرؤية حول تطور وضعية الأرض في عصر الولاة الذي يعتبر 
ضروريا لفهم تطورها في الفترة التي ندرسها 

وانطلاقا من قناعتنا بشمولية 586 » والتفاعل التاريخي بين المجتمعات . فقد 
اطلعنا على بعض الدراسات الخاصة بتار الممالك المسيحية في الشمال . وتبرز في 
هذا الشأن الدراسة التي قام بها الأستاذان DALCHE,‏ .نر DUFOURCQ‏ حون 
لعا رع الاقتصادي اا جټاعي لاسبانيا المسيحية في العصر الوسيط . وهي دراسة 
كفنت النقاب عن الأسبات الحقيقية للصراع المسيحي الاسلامي ممثلة في العامل 
الاقتصادي 

أما مقال هنري تيراس ه۲6۲ حول «اسبانيا الاسلامية 4 القوطي» 2 
فينطوي على بعض التفسيرات للأحداث من منظور حضاري . من ثم ساعدنا في 
الكشف عن كنه الاقطاع الأندلسي و خصوصياته 

و باستشناء عدم الدراسات التي اتسمت بروحها العلمية » فان الدراسات 
الاستشراقية الأخرى كانت تنطق كلها بالتعصب واوى ولا ر فإن المنطلق 


الذي انطلق منه أضحانا هو أن التار ك يخ الأندلسي «حاد» عن الطريق السوي الذي 
غرفته أوربا إبان الحك العري.» وتلك تغمة توائرت لدى أغلب الأورنيين أمثال 
4G. Valdeveallano‏ +وم مكعم M.LEGENDRE‏ إلى جانب ججمهرة من 
المؤرخين الذين عزفوا عن دراسة الاقطاع ا انطلاقا من هذه النظرية 
الخاطئة بل إن البعض نم يكلف نفسه عناء البحث لبحث في الاقطاع ع ااي باعتبار 
أن العرب قوم من الرحل الجهل الذين م يبتموا بالأرض ولا بالزر 

ٍ ولكن عذر هؤلاء انهم لا يعرفون الكثير عن ا في الأندل ر e‏ وحسبنا 
ان دارسا مثل victor‏ .م اعتمد فقط عل اخبار ابن دخ وصاحب أخبار 


مجموعة بعد أن نقلها عن مراجع أخرى OT‏ 
على ابن ا وابن عذاري من النص المترجم . والذي غالبا ما يشوبه تحريف 
المعنى » ومع ذلك م نغفل دراساتهم والقضايا التي آثاروها بل استفدنا ببعض 
ارائهم لرد الحجة عليهم 


6 
وبصفة عامة » فإن الدراسات الاستشراقية أمدت البحث بكثير من النصوص 


اللاتينية التي م يقدر لنا الوقوف على مصادرها الاصلية والواقع أن غياب المصادر 
اللانينية ف البحث واقتصارها عل اشوامش لا يعد تفصيرا من جانب صاحبه 

ذلك أن أغلبها يعد في حكم المفقود » وما هو موجود يتميز بشحة الأخبار التي 
أوردتها عن المسلمين واقتصارها على المناطق الشمالية المتاخمة للمالك المسيحية 
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فقط » فضلا و آنا م تتم سوى اخ الفتح الاسلامي أو الصراع الاسلامي 
المسيحي کا أن جل الاجا التي تضمنتها نقلتها عن مصادر عربية:4!) 

ولا يفوتنا أن نذ كر بأننا استفدنا من دراسات بعض المستشرقين حول الاقطاع 
الاسلامي e‏ الأساة کلود کاهن و L.Gardet‏ و Poliak‏ وغيرهم 

وننوه بأننا اعتمدنا على بعض الدراسات العربية الحديئة ورغم أن أغلبها فصلت 
بين الجانب الحضاري والسياسي » > وعزفت عن دراسة الاقطاع والاوضاع 
الاقتصادية في ال ترة موضوع الببحث »> فاننا استفدنا من تجربة اماق ا 
الدراسات الأندلسية > وترد في هذا الشأن أسماء كل من عبد الله عنان وحسين 
مؤنس والسيد عبد العزيز سالم وأحمد بدر ومختار العبادي وإيراهم بيضون 
وغيرهم 

ولم نغفل الاطلا ع على بعض الموسوعات والدوريات الأجنبية مثل دائرة المعارف 
الاسلامية و Cahiers de civilisations Medievales‏ ويجلة Les Annales‏ و Arabic‏ 
and Islamic Studies‏ ف Etudes d’orientalisme Revue d’etudes Islamiques‏ 
بالاضافة إلى بعض الندوات مثل 
Actes Collogues Internationales du centre national de la recherche scientifique‏ 
و 5.5.1.لا resعnدC‏ التي عقدت في باریس سنة 1968 5 استفدنا ما كتب في 
بعض المجلات الاسبانية مثل Andalus‏ و Orientalia Hispanica‏ و Cuadernos de‏ 
Historia‏ 

ولم نغفل كذلك الدوريات العربية على اختلاف اتجاهاتها » كذا بعض الندوات 
العلمية وأهمها ندوة ابن حيان وتارعخ | الأندلس المنعقدة في الرباط في نوفمبر 1981 
وندوة الامام مالك المنعقدة بفاس في أبريل 1980 » هذا فضلا عن بعض الرسائل 
الجامعية التي تمس الموضوع والتي أظهر أصحابها كفاءة ومقدرة 

وبفضل ما تجمع من مادة تاريخية أمكن دراسة الموضوع بكافة جوانبه الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية والفكرية وفق منهج يقوم على رصد الواقع التاريخي » والافادة 
من كافة المظان وتكريسها وفق رؤية اجتاعية تضع في الاعتبار تكامل الظاهرة 
التارخخية والقيام بمسح اقتصادي دقيق لتلك الحقبة > وبالتالي إعادة صياغة البناء 
الاجتاعي والسياسي وفق الفط الاقطاعي 

وحتم علينا هذا المنبج تقسم الدراسة إلى ثلاثة أبواب مع مدخل تمهيدي وخاتمة 

تناول المدخحل دراسة إشكالية الاقطاع من الناحيتين النظرية والتطبيقية وجرى 
فيه عرض نتائج الدراسات التي توصل إليها المستشرقون والدارسون العرب فتصدى 
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ها بالتحليل والنقد انطلاقا من مسح تاريخي ألم بأهم العصور التاريخية للمجتمع 
الاسلامي ن ملامحه الخاصة 

يه الباب الأول الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية بغية تحديد غط الانتاج ¢ 

فخصص الفصل الأول منه لدراسة و ضعية الأرض 3 بيغا جرى ف الفصل الثاني 

تحليل أثر الفط الاقطاعي في مظاهر النشاط الاقتصادي . وانطلاقا من رصد البنية 
الاقتصادية تصدى الفصل الثالث لدراسة تلف طبقات اجتمع التي ساهمت في 
الصراع السياسي 

أما الباب الثاني فقد عالج المعارضة السياسية التي قامٍ بها قادة العسكر المنتزين 
ضد السلطة المركزية فمهدنا لذلك بدراسة تا الت الا با 
الاقطاعي » والتحولات التي عرفتها انطلاقا من الواقع الاقتصادي والاجتاعي الذي 
أفرزه الفط المذكور » بينا أعطينا في الفصل الثاني مسحا شاملا لكافة الامارات 
الاقطاعية الت تي استقلت عن الحكم المركزي وأخذت ت تمارس السلطة السياسية بمعزل 
عنه. کا ترقا فيه إلى النظم الاستبدادية التي أقامها زعماؤها وكذا النتائج التي 
خلفتها هذه الوضعية »في حين أبرز الفصل الثالث أثر الاقطاع في توجيه النشاط 
العسكري المتمثل في الحروب بين الامارات الاقطاعية والنتائج المترتبة عنها » مع 
دراسة افا اندلاعها 5-3 , الغزو النصراني للأندلس مع تحليل عميق اد 
ونتائجه البعيدة 

وتصدى الباب الثالكث والأخير لدراسة المعارضة السياسية التي قامت بها الطبقات 
موود و لد الاقطاعية » فعالجنا في الفصل الأول منه الثور ات 
الاجتاعية التي اندلعت في بوادي الأندلس وأهمها حركة الصعلكة التي عمت 
البلاد » ثم ثورات الفلاحين, مع إبراز النتائج التي تمخضت عنها وبنفس الرؤية 
عالجنا في الفصل الثاني نشاط المعارضة في المدن من ثورات شعبية» وحركات فتوة» 
وكذا المعارضة السرية التي قامت بها القطاعات المثقفة في رك وخحتمنا هذا 
الباب بفصل ثالث ري انير امل الداخلية والخارجية التي أدت الى تداعي النظام 
الاقطاعي الذي ساد الأندل_ ر خلال الحقبة موضوع الدر اسة من خلال إبراز 
ارات اط و ا رن الرابع المهفجري 


وأنبينا البحث بخاتمة عامة عرضنا فيا لكافة النتائج التي أسفر عنها» وأردفنا 
الدراسة بمجموعة من الملااحق والخرائط والجداول لويقة ا با موضوع 
وإذا كنا قد أخطانا > أو جاوزنا الضواب فق بعض الأخكام , والنتائج » فذاك 


هو شان کل باحث لازال يتلمس الخطوات e‏ الطريق الوعر والشاق . 
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e 3 8 0‏ "نل 2 ر ت 32 : 1 3 5 
واخيرا اخة هذا التقديم بان ارفع احر تشخكراي واعظم امتناي ا استادي 
32 0 . 
الحليا الدكتور حمود إسماعيا الذي اشر ف عل البحث م يخا علي يو ما 
بارشاداته السديدة . هو نصائحه القه ية ما اتا لى فرصة الاستسقاء م فيط تبعه 
5 اذى سحي 3 


کا أنقدم بتشكر ات ممائلة إلى كل من ساعد 0 في إخخراج هنا ١ 1 ١‏ 


وفي مقدمتبم الأستاذ الفاضل «بدرو شاميطا» الذي أتاح , 


مقالاته القيمة خصو ص مو ضر و الاقطا ب 5 كنذا الأستاذ کلود د كاص. °( الذي 


س س 


3-3 


1 + ححمه 
ریا ف کے 


زودني بتوجيبات هامة عبر المراسلة وإنى كافة الاخوان الذي ساعده 
النتصوص الاسبانية والااخوان المشرفين على مختلف اخرانات التي ترددت عليبا 
¢ 


وأخص بالذكر الد كتورة واعںم ن۸1 بخزانة المعهد الاسباني العربي والاساتئلة 


ادشرفين على خزانه الاسكوريال وخزانة معهد ونم اء!ك11١‏ بمدريد ‏ كم ارفع 
E 2‏ 7 ر ياه لي 5 واه 7 0 3 

نشم التشكرات إلى العاملين ب خزانة امنكية والخزانة العامة بار باص وغيرهم من 
الذي لازلت احتفظ هم بكّا جميا 


6 
55 2 5 ا 2 5 2 . 
واغتنوى هذه الفرصة لاعرب عن عضي ثناني وعميق شكري وامتنائي للمعهد 
الأسباني ج العرني الذي خصص ی منحة مساعدة للاصلاخ عن حزان اسبانيا 


وأخص بالذ > گر مدير شؤون العالاقات الثشافية ا ا Fernando‏ 51 قلم 
ى كافة المساعدات والتسهيلاتءه كذا جميع أعضائه بده ن استثناء. کا شك أعضاء 
لكر الثقائي الاسباني بالرباط وعل ا اک Jil Benumaya‏ الذي ربط 
لافنا" المعهد المل كو, نفم الامتنان 1 ا : 
الا مع اد ند كور ولنفس لامتنان و العرفان بالجميل E‏ 


ل امع هو .و کم ای 4 قريب ال عند فى ما ان هذا الت 


اله اضعء 
5-4 - 
والله وحده يشهد ما قاسيت من صعوبات . وما بذلت من جهود مضنية في 
٤ 6 .‏ 5 
العا هذا ا فا سا! نه آل بعت تابعة , حلت فى تاا ب 
سبيل إجاز هد حمل » فاساله سبحانه س يعسي عل متابعة رحلتي ت تارج 
1 سلام والمسلمين والله او فق 
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مدخل إشكالية الاقطاع في العام الاسلامي 


' تطرح دراسة الاقطاع الاسلامي عدة صعوبات تتمحور حول اشكاليتين 
أساسيتين إحداهما صعوبة تحديد مفهوم دقيق للاقطاع كمرح تاريخية عرفها 
العام الاسلامي ببنياته السياسية والاقتصادية والاجتاعية » واغطيته الايديولوجية 
والثقافية » والاخرى صعوبة الربط بين ما ورد في كتب الفقه وما حدث على صعيد. 
و ري 

ولا سبيل لانكار أن هذه الصعوبات بعينها واجهت القدامى » کا كانت وراء 
0 وجهات نظر الدارسين المحدثين الذين خلطوا بين الاقطاع من الناحية 

والواقع العمل > وأسقطوا عليه مفاهم الاقطاع ع الأوروبي 

86 الصحيح › به مو ضوعي للأساس 
التاريخي الاقتصادي بما يكشف عن تواجد الاقطاع كظاهرة تاريخية لها ملامحها 
وقسماتها الخاصة 

تكمن الاشكالية عند القدامى في تباين التعاريف التي أعطوها للاقطاع ويعزى 
ذلك إلى التطور التاريخي واختلاف الظروف الموضوعية لكل عصر من عصوره 
فإذا كان المفهوم الفقهي الصرف للاقطاع يعني منح الامام أرض موات أو غيرها 
من مصادر الثروة الطبيعية لشخص ما قصد إحيائها خدمة للمصلحة العامةردا» » 
فإن تعاريف الفقهاء جاءت متضاربة إلى أبعد الحدود فابن سلام:16» عرف 
الاقطاع بأنه هبة من السلطان في (ركل أرض موات لم يحييها أحد و لم يملكها مسلم 
ولا معاهد)) دون تحديد شامل لشروط هذا الاحياء بينا ذكر ابن عرفة:17) أنه 
((مليك الامام جزءا من الأرض)) دون ذكر للمصلحة العامة أو وجوب الاقطاع 
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من أراضي الموات وفي تعريف قدامة بن جعفرة!) (توفي سنة 320 ه) نجد 
إقطاع الرقبة يضاف إلى المفاهم السابقة»مع تحديد واضح للأراضي التي يجوز للامام 
أن يقطع منها وفي القرن الرابع ظل نفس المفهوم سائدا » لكن دون تحديد 
للأراضي التي يقطع منها السلطانرو» ا الماوردي (توفي سنة 450 ه) في 
القرن اللاحق ليضيف نوعا جديدا هو إقطاع الاستغلال إلى جانب إقطاع 
اتهليك:20) » في حين أعطى ابن جماعة مفهوما سياسيا للاقطاع حين جعله من 
اختصاص الجند في وقت بلغ فيه الاقطاع العسكري ذروته::2) 

إن تباين هذه التعاريف تنبض حجة على انعدام مفهوم ثابت للاقطاع » وتلك 
وى مظاهر الاشكالية وقد فطن أحد الفقهاء:22) لذلك فقال ((ولهذه 
الاحاديث التي جاءت في الاقطاع وجوه تلفة)) 

وكا اختلف الفقهاء في تعريف الاقطاع E‏ راؤهم حول صحة إقطاع 
نائب الامام » إذ أجاز له البعض ذلك شريطة أن يأذن له الخليفة »> بينا م ير البعض 
ضرورة هذا الاذند23») والثابت في هذا الصدد أن دور الامام ارتبط بقوة أو 
ضعف السلطة المركزية 

ونفس التباين ينسحب على شروط المقطع حيث ذهبت بعض كتب الفقه إلى 
حصره في الفقير » ومن له غناء في الاسلام أو عليه دين في حين اضافت كتب 
أخرى فضلا عن ذلك كل من يتوفر على علم أو شجاعة بينا زاد بعض الفقهاء 
شرط القرابة من الرسول (ص) وكثرة العيال:*2 » في الوقت الذي رأى آخخرون 
أن الجند أحق الناس ا 

وتضاربت اراؤهم قا ستوللا راضي التي يجوز فيها الاقطاع › رها 
البعض في عادي الأرض وأراضي الموات(26) » بينا أضاف البعض | راضي أخرى 
حدد مجاها بالصوافي » وما كان خالصا للخلفاء من الضياع التي ورثوها » والأرض 
التي يركبها الماء:27) وظهر هذا الخلاف أيضا لدى فقهاء الاندلس . فرأى فريق 
منهم جواز الاقطاع ف ارقن العنوة بيا ذهب فريق آخخر إلى عكس ذلك280) 

وإذا أضفنا إلى الا راضي المقطعة أشكالا شبيهة ة بها » أد ركنا التداخل فيما بينها » 
وبالتالي تعقد ظاهرة الاقطاع ونقصد بهذه الأشكال نظام الا لجاءرو2) الذي ساهم 
في تكوين الاقطاعات الكبرى » ثم نظامي التعزز والحماية وهما أشبه ما يكونان 
بالالجاء:30) » ثم الايغارد:3) والطعمة:32) » إضافة إلى نظام القبالة أو الضمان أو 
الالتزام > وهي مصطلحات ذات مدلول واحد تتواتر في الحوليات التاريخية وقد 
اعتبرت غير شرعية » وهذا ما يفسر تحامل أبي يوسف عليها » وإن لم يحل موقفه 
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دون وجودها وبذلك اختلطت المسائل الشرعية بما هو غير شرعي 5 الشيء الذي 
زاد الاقطاع غموضا وإبهاما 

وم تكن الأرض وحدها مصدر الاقطاع » بل وجد إقطاع المعادن والمناجم » 
ما زاده شمولا واتساعا وتعقيدا 

نستخلص مما سبق » أن القدامى لم يتمكنوا من إغطاء تعزيقية شامل. ودقيق 
للاقطاع ع »م تباينت اراؤهم في أحكامه وشروطه ومن هنا نقف على سمة أخحرى 
من سمات مشكل الاقطاع الاسلامي 

ونفس الاشكالية تطرحها اليوم الدراسات الاستشراقية وما جاراها من دراسات 
العرب المعاصرين وأفضت هذه الدراسات رغم تباين التحليلات إلى نتائج يمكن 
تصنيفها في ثلاث اتجاهات 

تجاه يتحفظ من وجود إقطاع إسلامي قياسا على الاقطاع الأوروبي ويذهب 
أصحابه إلى القول بان اطلاق مصطلح «إقطاع» على البنية الاقتصادية التي عرفها 
اجتمع الاسلامي ينطوي على مجازفة كبرى:33») وفي ذات الوقت يطرح هذا 
الانجاه اصطلاحات شتى كبديل للاقطاع مثل «القطاعي)«34) و«القطائع»35) 5 أو 
يستعمل تعبيرات أخرى كالقول «بإقطاعية الرحل»)362) و«إقطاعية المدن):37) أو 
(إقطاعية القيادة) (3Iqta de comnmenderment‏ 

ويبدو أن مكمن هذه التباينات الاصطلاحية راجع إلى اقتصار هؤلاء الدارسين 
على الناحية الفقهية من جهة » وإسقاط مفاهم لاقطاع الاوزوف على ما شهده 
العام الاسلامي من جهة أخرى > وهذا ما يفسر قول «لامبتون)»©39) أن «الاقطاع 
الاسلامي لم يكن إقطاعا بمعنى الكلمة» وما خرج به «كاردي» 66:ة400) من 
نتائج متحفظة عزا أسبابها إلى ارتباط الطبقة الاقطاعية في العام الاسلامي بالمدن » 
ناسيا أن الظاهرة نفسها عرفتها بلدان أوروبية كإيطاليا على سبيل المثال:41» 

وفي نفس المنحى سار «بولياك» مدناهم(42) الذي تحفظ من وجود إقطاع 
إسلامي بعد قيامه بمقارنة دقيقة لاشكال التبعية والقنانة في الاقطاعين الأوروبي 
والاسلامي » فاستخلص تبعية الأرض ومن عليها في الأول > بيغا اققصرت على 
التبعية الشخصية 4 الثاني ودعم رأيه بنتيجة وصل إليبا باحث آخر مفادها أن 
اه الشخصية للفلاح هي ما ييز الاقطاع الاسلامي عن نظيره الأوروبي:43 
غير أنه فات هولاء وأولئك أن علاقات التبعية تتنوع صيغهاده4) وتتعدد 
مستوياتهار45) وهذا ما جعل أحد الباحثين(46) ينعت القنانة في العالم الاسلامي 
بأمها «قنانة لينة) ومهما كان الأمر فإننا لا نعدم من الروايات ما بشت تعية الأرض 
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ومن عليها للمقطع في امجتمع الاسلامي47) 

ولم يبتعد «كاليسو») ءال كثيرا عن نبج من سبقه حين قاس الاقطاع 
الاسلامي على نظيره الأوروني فاستنتج نمو الأول في ظل ازدهار تجاري » وخلط 
بينه وبين الاغماط الااخرى البيزنطية والتركية » وعن طريق هذا القياس استخلص 
مقولته في إقطاعية القيادة(48) 

واتخذ «كاهن)499) و «لويس504) فضلا عن ذلك معيارا إا يقوم على اننا 
عدم التزامن بين الاقطاعين » وهذا الأساس واه في حد ذاته إذا أد ركنا وجود نفس 
الظاهرة على صعيد تطور اا في البلدان لارو نفسها(!5) 

يتضح من الحصاد النهاني لنتائج الدراسات الاستشراقية أنها ناتجة عن قياس 
الاقطاع الاسلامي تما ساد ا > في وقت لا يزال فيه الخلاف محتدما حول 
خصائص الاقطاع الأوروبي بحيث يستحيل الحديث عن و واحد للاقطاع 3 
وذلك بشهادة كبار المتخصصين2؟) » مصداق ذلك ما أبداه بعض الدارسين من 
ضرورة إعادة النظر في قوانينه الأساسية(د » بل ان مصطلح «فياني» الذي اشتق 
منه ا «فيودالي» لم يعد جوهريا بالنسبة لهذا النظام(54) 

ويرجع أضاس المشكل إل صعوبة وتعقد النظام ذاتهدة5) » وما أثاره من جدال 

لا زال مستمرا لحد الآن(6ى كا يرد أيضا إلى تباين وجهات النظر في تفسير 
النصوص الما ركسية بصدده » والربط بینها وبين الاقطاع كظاهرة تاريخية عيانية 
شكلت طورا من أطوار التاريخ الأوروبي ونظرا لما يكتنف مفهوم الاقطاع 
الأوروبي من غموض .ء فان عملية القياس ذاتها تصبح غير مجدية وغير علمية 

وثمة تعثر اخر وقع فيه أغلب المستشرقين » وهو الخلط بين ما ورد في الكتب 
الفقهية حول الاقطاع , وما حدث على صعيد الواقع > بحيث غلب الطابع النظري 
على مقولاتهم » فخرجوا بأحكام جاوزت الصواب في الغالب E‏ ولا 
اة اال كيد مدى التباعد والانفصام بين الجانبين » فتلك حقيقة يكشف عن 
مضنوما: الرضد التارعي. ٠‏ ودا فلا مندوحة عن رفص ما :يراه ابعص من 
أن الاقطاع الاسلامي خضع للقواعد الشرعية حسب أحكام الماوردي فالفقه لم 
يكن سوى مبرّر لسياسة الأمر الواقع > ويفهم ذلك عند الماوردي نفسه حين رأى 
أن الجند أحق الناس بالاقطا ع« )59‏ وهي محاولة تبريرية لسطوة الجند البويبي على 
الأراضي إبان الفترة التي عاش فيها وعلى شاكلته سار أغلب الفقهاء » فحاولوا 
مسايرة :الواقع العملي(٥6)‏ وقد فطن القلقشندي(61) إلى انفصام الفقه عن الواقع 
فذكر أنه ((ني زماننا فسدت ال حال » وتغيرت القوانين » وخحرجت الأمور عن 
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القواعد الشرعية » وصارت الاقطاعات ترد من جهة ة الملوك على سائر الأموال حتى 
عمت البلوى)) وفي ذلك أكبر حجة على ابتعاد الأحكام الفقهية عن الواقع › 
وتأكيذا لعدم جدوى الارتكاز على الفقه في دراسة الاقطاع الاسلامي » وخطورة 
إطلاق الأحكام معزولة عن معرفة التطور التاريخي وطبيعة الواقع الاقتصادي - 
الاجتئاعي 

ومع ذلك فإن الرصد العياني لهذا الواقع وتطوره جعل بعض الدراسات 
الاستشراقية برغم تحفظها تشير إلى وجود نوع من الاقطاع في العصور المتأخرة 
وهذا ما حدا «بکاهن» إلى القول «بالتحول نحو الاتجاه الفيودالي» نتيجة التطور 
الذي عرفه الاقطا ع(62) وهو نفس ا عر قن يه لر چو دک 3 07 
العراقي عرف الاقطاعية في القرن 13 الميلادي (7 ه)(63) 

أما الانجاه الثاني فيرفض رفضا باتا القول بوجود إقطاع إسلامي ويأتي في 
مقدمته «رودنسون» «وومء640200) الذي استعمل تعبير «النظام الذي عبيمن فيه 
القنانة» كبديل لمصطلح «لاقطاع» دون أن يكن نفسه عناء رصد التطور 
الاتتصادي في العا م الاسلامي » إذ ذكر أنه ((ليس من طائل في أن نحاول تصنيف 
البنية الاقتصادية الاجتاعية للعالم الاسلامي في عداد الاوضاع الاقطاعية))652» 

وجرى على النبج ذاته بعض الدارسين العرب » فصاغوا مصطلحات جديدة 
حول وضعية الارض في الاسلام «فصادق سبعد»(66») تحت مصطلح «الاقطيا ع» 
یری انعدام أي شبه بين الاقطاع في أوروبا الغربية ونظيره ف العام الاسلامي 8 
وينفي وجوده على اشا انتفاء الملكية الفردية ‏ غير أنه مم يفطن إلى ما كتبه 
المقريزي عن الاقطاعات التي ظهرت في مصر إبان العصر الذي عاش فيه » وهو 
العصر الذي كثرت فيه الاقطاعات » وتعدد الاقنان بشكل كبر (7) 

وينفي باحث آخردة) المرحلة الاقطاعية وفق المعيار الأوروني » وينعت ما 
شهده العام الاسلامي «بالبيروقراطية الراكدة» » وهو حكم متعسف جاء معزولا 
عن معرفة البنية الاقتصادية للمجتمع الاسلامي > وحسبنا أنه ارتكز على دراسة 
هشة لتاريخ مصر » محاولا تعمم حكمه على العالم الاسلامي برمته(9) 

وطرح وسمير أمين» مقولة الفط الخراجي:70) كبديل للنمط الاقطاعي غير أن 
تحليله هذا الفط يكشف عن تواجد علاقات شبه إقطاعية ارتبطت بتدهور النشاط 
التجاري!! » فضلا عن قوله بإمكانية تحول الفط الخراجي إلى نمط إقطاعي على 
اباش أن هذا الأخير هو في نباية التحليل صورة منحطة مط الانتاج 
الخراجي(72) 
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إن مقولة نمط الانتاج الخراجي رغم امتا تظل مقولة اة مفتقرة إلى رؤية 
تاريخية متكاملة ذلك أن وضعية الأرض في الاسلام لم تقتصر على أراضي 
الخراج » ؛ بل كثيرا ما تعرضت الا راضي الخراجية للتطور حسب الزمان والمكان » 
وحسب سلطة الدولة قوة أو ضعفا وغني عن القول أن معظم الثورات الفلاحية 
في الاسلام اندلعت من أجل «كسر الخراج» » وهذا ما يدحض ما ذهبت إليه هذه 
المقولة من أن الضريبة كانت تجبى «حسب موافقة اجتاعية) ومن ناحية أخرى 
كيف يمكن أن نصف الجتمع الاسلامي بال رکود في وقت كشفت فيه الأبحاث انه 
كان على وشك إنجاز «ثورة بورجوازية):73) 

أعتقد أن هذه المقولة جاءت معزولة عن طبيعة البنية الاقتصادية الاجتاعية 
للمجتمع الاسلامي » وهي البنية التي لم تدرس لحد الآن دراسة مستوفاة 

فورح جع ا للترلة حولة احرى تمي و تقس اجا موقي لقالا ييا 
الانتاج الأسيو ي04 وترى أن الاقطاع لم يوجد في كل أنحاء العا(75) وضمنه 
اجتمع الاسلامي ويبني أصحاب هذا الاتجاه(76) ا على أساس سيطرة الدولة 
على الأرض وقيامها بالمشاريع الاقتصادية الكبرى كالري واستصلاح الا راضي وإقامة 
الطرق77) » لكن فاتهم أن الاقطاعية الأوروبية وبالأخص الملكية المطلقة كانت 
تحقق وظيفة مكنا ل ت الري الاصطناعي والاشراف على الصناعات 
المنجمية8) ويذهب هولاء إلى القول ا الريع في المجتمعات الأسيوية كان 
يؤدى على شكل ضرية هي الخرا ج الذي تأخذه الدولة » وهو يختلف عن الريع 
الاقطاعي غير أن u‏ الحديثة المتعمقة في النصوصٍ الماركسية أجمعت على 
أن الريع - الضريبة يعتبر أحد أشكاله«7») ويطرحون أيضا مسألة المشت ركات 
القروية المكتفية ذاتيا كأساس لهذا النمط » لكل مثل هذه المشتركات تشكل جزءا 
مكملا لعلاقات الانتاج الاقطاعية ولا تنفيهااة» هذا مع العلم أن بعض 
امجتمعات الاسلامية لم تعرف هذه المشتركات 

' أما أهم نقطة ترتكز عليها مقولتهم فهي غياب الملكية الفردية » وهي مغالطة 

ينفيها الواقع التاريخي کا سنفصل وقد فطن إلى ذلك أحد الباحثين<81) فقال 

رات ل أن الاعتقاد بان چ العباسي يسود فيه غط الانتاج الأسيوي رغم 
وجود فئة واسعة من الاقطاعيين أمر لا نجد له أسانيد كافية)) بل إن ثبوت الملكية 
الفردية تاريخيا أدى إلى ارتباك القائلين بالفط الأسيوي » فاعتبروا ذلك استشناء(82) 
و«إقطاعات كاذبة» حسب تعبيرهو(83). 

إن مكمن خط مقولة «نمط الانتاج الأسيوي» يعزى إلى اعتّاد أصحابها على 
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نصوص كتبها ماركس قبل منتصف القرن 19 تصف المجتمعات الشرقية 
«بالسكونية) وغياب الملكية الفردية 

غير أن هذه النصوص لا يمكن فهمها إلا في إطارها الصحيح المتمثل في شحة 
العلومات التي كان يملكها ما ركس حول تاريخ الشرق عموما والاسلام خصوصاً 
ويرى جل ل TT‏ الألمانية؛ 
ا في رأس الماله الم يصل فيه إلى القول الفصل حول الفط الأسيوي:84) 
وحسبنا أنه تراجع عن بعض أفكاره حوالي 1881 م. فأكد أن كل مط إنتاج 
قابل للتطوردكة) ولعل هذا ما يفسر ورود مصطلح «نمط الانتاج ع الأسيرية 
بشكل نادر في المؤولفات الماركسية بعد اا واختفاءه في المؤلفات 
اللاحقة ويتجلى ذلك في ما كتبه أنجلس حول «أصل العائلة والملكية الخاصة» 
0 فرغم أن المؤلف استعرض حصيلة البحث في التشكيلات الاجتماعية 

لني عرفتها البشرية » فإننا لا جد ولو كلمة واحدة عن أسلوب الانتاج الأسيوي » 
وهو ما لاحظه المتخصصون في مثل هذه الدراسات860) 

إن النصوص الماركسية المتعلقة بامجتمع الاسلامي لا تعدو محرد تصورات أولية 
م جزم فيها ماركس وأنجلس جزما قاطعا وإنه لمن المستحيل أن تلك السطور 
امتواضعة التي صاغها يمكن أن تقدم تفسيرا نهائيا لتاريخ امبراطورية امتدت من حيط 
لأطلسي إلى تمخوم الصين » وعلى مدى زمني يتجاوز عشرة قرون:87) 

من كل ذلك يظهر أن مقولة «نمط الانتاج الأسيوي» تظل غير قادرة على تفسير 
اريخ امجتمع العربي الاسلامي ولا عجب فقد بدأ أصحابها يتراجعون عنها » إذ 
اعترفوا بعجزهم عن إعطائها مفهوما شاملادةة» » بل اعترف بعضهم بذلك 
صراحة فذكر «أن نمط الانتاج الأسيوي مسألة مفعمة بعدة تساؤلات وبكثير من 
الغموض » ورجا بالارتباك والتشويش . ولهذا ستظل في منطقة الضوء لفترة غير 
معلومة89(4) 

ونعتقد أن نمط الانتاج الأسيوي هو نمط يعبر في حد ذاته عن كثير من مظاهر 
العلاقات الاقطاعية ويتضمن بعض خصائص الاقطاع الاسلامي(90) ومن نم لا 
نرى ما ذهب إليه «يوجين فارغا» في تمييزه بين المجتمعات الاقطاعية ونظيرتها 
لأسيويةدا وحسبنا أن ماركس لم يكن يقصد بأسلوب الانتاج ج الأسيوي 
سوى تلك الخصوصيات الحلية في أشكال الملكية و العلاقات الانتاجية التي انعكست 
ني مسيرة تطور الاقطاعية في البلدان الأسيوية »> وهذا ما يفسر اول أحد 
المتخصصين(2) بان الفط لصيو يمكن أن يتطور نحو تشكيلات اجتاعية أرق 
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وأخيرا يطالعنا «نايف بلوز» بمقولته حول «الاقطاعية الشرقية):93),)وهي نحوي 
ا الفط الاسيوي للانتاج:94) » مما يغنينا عن التصدي لها وقد 

نبج صاحبها نبج الدراسات الاستشراقية فاتخذ الاقطاع الأوروبي معيارا » ولا أدل 
على ذلك من نعتها «بشرقية» تمييزا ها عن «غربية» وباستعراض الأساس التاريخي 

ا سنفصل - تتضح هشاشتا » هذا فضلا عن التناقضات التي تزخر بهار 

يتضح من حصيلة النتائج التي خر ج بها أصحاب الاتجاه المحافظ وكذا الرافضون 
لوجود إقطاع اسلامي أنها لم تقدم حلولا لدراسته بقدر ما زادته تعقيدا وغموضا 

ويشترك الاتجاهان معا في خطا منبعه الاعتقاد أن الاقطاع ظاهرة عرفتها أوروبا 
وحدها » مما أدى بالبعض إلى ابتسار المسالة حيث عزوها إلى محرد خطا في ترجمة 
مصطلح «الفيودالية» إلى «اقطاع)2960») ولو أن الأمر بهذه البساطة لمكن القاس 
الحل في معاجم اللغة » غير أن جوهر القضية كامن في أولوية التعرف على مدلولات 
المصطلح من حيث كونه نظاما اقتصاديا واجتاعيا وسياسيا وثقافيا شكل طورا هاما 

من أطوار التاريخ البشري » وهي الحقيقة التي وقف عليها كاهن97) وة ما يقم 
البرهان على أن الاقطاع لم يقتصر على أوروبا فحسب » بل عرفته جتمعات بشرية 
رغم تباين خصائصة التي هي نتيجة معطيات محلية ولذلك أكد أحد 
الباحثين:98) على ضرورة إعطاء مفهوم الاقطاع ((معنى واسعا جدا)) ومن 6 
تصدق رؤية ما ذهب إليه البعض من أن ظاهرة الاقطاع تواجدت في أوروبا وأقالم 
واسعة تمتد من الصين إلى غرب افريقيا والمكسيك:99) وتأسيسا على ذلك لا 
يمكن الحديث عن إقطاعية واحدة » بل إقطاعيات متعددة» ليس بالضرورة أن 
تكون متاثلة نظرا لاختلاف المعطيات الحلية وهذه القاعدة هي صمام الأ قن 
خطر التقولب واعتساف الأحكام 

وأخيرا نعرض للاتجاه الثالث القائل بوجود إقطاعية إسلامية ومن المفيد أن 
ل CU‏ 
عن وجود إيديولوجيات تتوافق مع الط الاقطاعي » ولكنهم لم يحللوا عناصرها 
ويبينوا مقوماتها وخصائصها . وإن كانت بعض الأبحاث الحديئة بدأت تبشر 
بدراستها » وفق منهج علمي شمولي » وفي هديها ننطلق لاثبات حقيقة الاقطاع 
الاسلامي 

لقد انتهينا إلى توصيف مشكل الاقطاع . وأبرزنا - حسب حدود معرفتنا 
ما تضمنته الدراسات حوله من تعثرات منبجية ومن ثم نعتقد أن حل هذه المسالة 
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بتطلب دراسته انطلاقا من الرصد العياني التاريخي لوضعية الأرض في الاسلام 
ولا مناص من الاعتراف بصعوبة وضخامة حجم موضوع كهذا » ولذلك فا ننا 
نفتصر على إعطاء مسح شاهل وسريع لأهم التطورات التي عرفها الاقطاع في العصر 
الاسلامي الوسيط » حتى يمكن استخراج مقوماته وخصائصه الحلية 

إن أول سوال يعترينا هو هل غير الاسلام الأوضاع الاقتصادية الموروثة عن 
الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية ؟ 

ذكر أحد الباحثين:000 أن الفتوحات الاسلامية قضت على الأنظمة الاقطاعية 
السائدة في الجتمعات التي دخلها الاسلام .غير أن هذا الحكم لا نتقبله إلا بتحفظ› 
خاصة وأن الحجج التاريخية لا تدعمه<!10) .فمن خلال تتبع تلك التغيرات منذ بدء 
الدعوة الاسلامية » يظهر أن إقطاع الأرض بدأ منذ عهد الرسول الكريم » ولكن 
في إطار خدمة الاسلام وعدم الاخلال بالمصلحة العامة کا وأنه اقتصر على أ راضي 
الموات102) » في الوقت الذي ظل العمل هو أساس ملكية الأرض المقطعة إذ أن 
كلمن ل يقم با الوا اسر جت نه بعد ثلانث:منتوات أماها تبي إلى الول 
من أحاديث نبوية خارجة عن هذا الاطار فالارجح انا انتحلت لتبرير سياسة 
بعض الخلفاء لحيازة ا راضي » حتى أن ابن عبد البر شك في كثير منبأ(103) 

وغير خاف أن عمر بن الخطاب حد من إقطاع الأراضي التي اعتبرها ملكا 
عاما للأمة الاسلامية:0104) غير أنه في خلافة عفان أحييت هذه الظاهرة على 
نطاق واسع لا يقلل من خطورته كونه إقطاع إجارة(5٥٠»‏ والمصادر تفيض في 
هذا الصدد بمعلومات عن اقطاعاته الخاصة ذكر المسعودي(106) أنه عند مقتل 
عئان كانت «قيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرها مائة ألف دينار » وخلف 
خيلا كثيرا وإبلا كا وزع الضياع على الارستقراطية القرشية » فكانت غلة طلحة 
ابن عبد الله التقيمي من ضياعه في العراق كل يوم ألف دينار وهذا ما أعطى 
يي قوة مستمدة من قوة الدولة وسطوتها » فعرف بذلك بذوره الأول 
التي ستنتشر في العصور اللاحقة:107) 

وحاول علي بن ابي طالب - عبثا - وضع حد هذه الظاهرة الخطيرة » لكنه 
واجه معارضة قوية من قبل الارستقراطية الدينية والأموية التي كان من صالحها 
تكريس الأمر الواقع 

فلما الت الخلافة إلى الأمويين » تفاقمت ظاهرة الاقطاع حيث حازوا ضياعا 
واسعة(ة10) » وأقطعت أ راضي الصوافي برمتها في عهد عبد الملك بن مروان الى 
قريش وأشراف القبائل » فأسفر ذلك عن تكوين «لاتيفونديات» شاسعة . ذكر 
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البلاذر ي9٥‏ أن يزيد بن عبد الملك أقطع هلال بن أحوز المازني إقطاعا بلغ ثم 
الاف جريب (الجريب = 1592 م:) ولي عهد الوليد سمح بشر 
الخراجية » وصار حفر الانار لري الاقطاعات في سواد البصرة ظاهرة 
مألوفة:110) 

کو نت سل الفرن الأول لمجي طلقة ين للك الكبار فقا مسلمة ٠‏ 
عبد الملك الذي استولى على E‏ ا 


ب ل 


0-9 


الملك بن يزيد بن المهلب الذي حاز على كثير من | الضياع ل 
اسعار السوق(1!13) ومعلوم أن بعص اكات جاءت ڪن طريق الااستحواذ 
والاغتصاب » فقد بلغت المساحة المقطعة لآل أبي بكرة مائة جريب » كه 
وصلت إلى الف Ea‏ 1 لعضر الاو145 بل إن بعض المقطى. ن في 
الكوفة فة استحوذوا على أراضي || لصواني » وذهبوا إلى إحراق ديوان الكوفة عمدا 
إبيان ثورة ابن الأشعث ركان 

وترسخت جذور الفط الاقطاعى نتيجة اكتسابه «صفة الأرث ›٠٠6١١‏ والاقتناء 5 
البصرة؛7١١)‏ و نفس الطريقة حصل هشام بن عبد الملك ع ضياع واسعة في 
العراق والاردن وأرمينية(8!١)‏ وعندما تنامی المد الاقطاعي انشىء ديواكن خاص 
للاشراف على الاقطاعات عرف باسم «المستغللات»920١!)‏ 

وفدوقط تعس رن عبد الخزير: إلى ما يحمله الاقطاع من بذور الصراع 
الاجتاعي » فصادر كل ما في حوزة أسلافه و اعتبر إقطاعاتهم غير مشر و عه:120) 
ولكنه ل يتمكن من استگصال شافته » بل إن اغتياله يفسر قوة المد الاقطاعي 

وشهد العصر العبامى استمرار الاقطاع . وإن احتلف تقلصا واتساعا باخحتلاف 
سياسة الا .وهنا ما ف مضادرة ' اراد الارن > وإلغاء نظام القبالة ف 
العصر العبامي الآول » وإن كان ذلك 0 يمنع الخلفاء العباسيين من الاستيلاء عا 
الضياع المصادرة ة کا انتشر نظام الالجاء الذي كان له اثر في تكوين اقطاعات 
5 ۽ ذلك أن جور الولاة وعسف الحباة وانتشار الفوضى ف الداخل > حعلت 
بعض صغار الملاكين يطلبون حماية الملاكين الكبار » فالجاو وا إلہم ضياعهم وصاروا 
مزارعين لديبم:121) 

ولكن الاقطاعية تفشت بصورة أقوى في العصر العباسي الثاني بسبب تسلط 
الأتراك » واتخذت في الغالب طابعا عسكريا:122) . کا تحولت بفعل ضعف الحكم 
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المركزي من اقطاع استغلال إلى إقطاع رقبة يورث في الاعقاب با ل يمخيل إلينا 
أن ظاهرة الاستقلال التي شاعغت ف هذا العصر عل الصعيد السياسي »> كانت 
تأكيدا لسيادة الاقطاع على الصعيد الاقتصادي والاجتاعي . وهذا ما يفسر قيام 
ثورات فلاحية ذات طابع اجتاعي قح مثل ثورة الزن التي جاءت مناهضة للأوضاع 
الاقتصادية التي كرسها الاقطاع 

وتفسير غلبة الاقطاع العسكري ف هذا العصر يتجل في فراغ خحزينة الدولة » 
اوت اللي لحري شيعا مر عي عل افطع الأراسي للج وقابل a‏ 
0 ت إلمهم معظم الأراضي الزراعية التي كانت من قبل في حوزة 
الخلفاء » وهي الت رقت ا السلطانية)(23١)‏ بل حصلوا على إقطاعات 
واسعة ملت الک أو الولايات فأصبح من حق المقطع تقسم الأرض على جنده 
مقابل تبسيء قوة عسكرية كا استحوذوا عن طريق الاغتصاب على أ راضي الملا کين 
الصغار » وأعطي لبعض قادتهم حق جباية الخراج ج فيما عرف بنظام القبالة فاشتطوا 
في فرض الضرائب ب على الأهالي 

وفي نفس الوقت تفاقمت ظاهرة الأكاة ا من الملاكين 
ضياعهم إلى قادة الجند ولعل إنشاء «ديوان الضياع» ف هذا الف 0 5 
على ان الاقطاع زاد اتساعا وشمولا:124) 

ولم يكن الغرب الاسلامي بمعزل عن ظاهرة الاقطاع العسكري ويمدنا ابن 
عذاري(125) بمعلومات هامة حول تواجده في عصر الاغالبة » وهو ما تفسره ثورة 
الجند على إبراهم بن أحمد الأغلبي » ثم قتله حينا حاول مصادرة إقطاعاتهم 

وفي المغرب الاو سط كان توقف التجارة مع السودان فرصة للدولة الر ستمية 
انخذتها ذريعة لتبرير إلغاء نظام المشاعة الذي كان سائدا من قبل » والتعويض عنه 
بإقطاع الأراضي للقبائل الموالية والعسكر المرتزق1260) 

أما في المغرب الأقصى فإن الحشم وقادة الجيش استفادوا من الاضطرابات التي 
حدثت بين أبناء ادريس وكذا تفاقم التجزئة السياسية لتقوية نفوذهم » فحصلوا 
على الاقطاعات والانعامات:127) بيغا عرفت الأندلس ذروة الاقطاع العسكري 

حيث أقطعت جل كورها إلى الجند » وهو ما سنعالجه مفصلا 

يستخلص من ذلك أن ملكية الآرض عرفت تطورا في النصف الثاني من القرن 
الثالث المهجري » وأصبحت برمتها مقطعة إلى الجند مقابل الدفاع عن الخلافة المتهاوية 
أو حراسة الثغور الطرفدارية » وهذا ما يفند إدعاء بعض الدارسين:2128 الذين 
ذهبوا إلى القول بان الاقطاع العسكري لم يبدأ إلا مع مجييء البوييين . 
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وا لواقع أ ن الاقطاع العسكري تعاظم في العصر البويبي وزاد اتساعا وانتشارا 
رغم أن بعض الباحثين اعطوا حججا دامغة تدل على عكس ذلك:2129) واتساعه 
في هذه الحقبة جد تفسيره في ماضي البويبيين القادمين من بلاد الديلم التي ساد 
فيها تنظى قبل من ال نوع الاقطاعي حيث أن رئيس العائلة الكبرى (كتخذا) هر 


السيد الاقطاعي :٠‏ ولذلك اعتبروا أن توزيع أراضي الخلافة اأ تي غلبوا عليبا تعد 
وسيلة المشاركة في ثمرات الغزو130) 


ابد ss‏ سر ع معز الدولة في منح الاقطاعات حنده م الضياء 
١‏ 7 5 0-3 س .0 

ا تي صادرها أو من اراضي الخراج 5 اقطع وزراءه وموظفيه بدل إعطائهم 
ا > بيا عهد SE‏ البويبية ببعض المناطق » فاعتبرتها «طعمة» وم 
يقتصر إقطاع الجند على أرض ١‏ لسواد » بل تعداه إلى أرض الصوافي والاملاك 
الخاصة وكذا أراضي الأجباين وم یف الجند بالتر لتزاماتهم ¢ فاعتبروا إقطاعاتبء 
ملكية فردية خاصة » وأحجموا عن دفع الضرائب وم و قطائيات 
جديدة كلما بدت هم أنها غير مريحةرا213 » ومارسوا ضغوطا كبيرة عا لى المزارعين 
والاقنان العاملين فيبا بعد أن أصبحوا حت سلطتهم المطلقةر132) » وھا ما حدا 
باحد الباحثين إلى القول بان الاقطاع في العصر البويبي اصبح شبيها بالنظام 
السنيوري:133) 

وإذا كان الاقطاع العسكري هو السائد . فقد وجد إلى جانبه إقطاع الوزراء 
والتجار » بل وحتى خدم البلاطهدا» وفضلا عن ذلك تفشت ظاهرتا الالجاء 
و الايغار كمظهر من مظاهر سيادة الاقطاع ويطالعنا مسكويه بمعلومات قيمة 
ر ن الظاهرة الأولى فيذكر أن صغار الملاكين ل وا أراضيهم إلى كبار الممطعين الذين 
أرهقوا الفلاحين بالضرائب » مما أدى إلى فرارهم من الضياع فأسفر ذلك عن 
تدهور الزراعة وخراب العمران:135) 
وني العصر السلجوتي بلغ الاقطاع العسكري مداهءإذ الت معظم الأراضي إلى 
الجند » وساد إقطاع الرقبة الذي اصبحت تعترف به الدولةر136) وصار 
المقطعون يارسون حق السيادة على الزراع والفلاحين » فأقروا علييم ضرائب 
جديدة إضافة إلى أعمال السخرة:2137 » كل ذلك مقابل تهييء الجند للسلطة 
وغدا ا حند يتلقون بدورهم الاقطاعات لا من طرف الدولة ¢ بل من قبل المقطعين 
أنفسهم(۱38) 
هو حجر الزاوية ف تشكيل البناء الاقتصادي للمجتمع الاسلامي 
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أثبت هذا العرض الموجز الاقطاع كظاهرة تاريخية اقتصادية نشأت منذ بداية 
الاسلام » وتطورت لتوجه تاريخه السياسي والحضاري فما هي خصائص هذا 
النظام؛ وإلى أي مدى تتوافق مع المميزات العامة للاقطاعية کا اصطلح عليها 
الدارسون ؟ 

لا سبيل لانكار أن هذه الخصائص تنوعت عبر الزمان وتباينت حسب المجتمعات 
الاسلامية » غير أنه ليس من الصعب استخلاص بعض الخصائص العامة التي تختلف 
أحيانا عن تلك التي ميزت الاقطاع الأوروبي 

ففي العصور الاسلامية الباكرة ظل الاقطاع من حق الامام,39» ولم يكن 

المقطع لع كار من خادم للأمة ومضلحتها اوهو بدلك. لف عن نطيره الأوروبي 
الذي كانت له سلطة واسعة يضمنها له القانون غير انه في العصور المتاخحرة عندما 
ضعفت السلطة المركزية»صار المقطع يحصل على اقطاعه بالقوة بل إن الخليفة 
أصبح يتلقى الاقطاعات عوض أن يمنحها » وذلك إبان العصر البويبي وهذا يعني 
أن الاقطاع الاسلامي عرف تطورا في بنيته ومفهومه استجابة للواقع الاقتصاديء 
بتخاورا روح الشريعة ااام وبذلك: ظل التشريع الام بالأقطاع يان :من 
عدم الثبات»خاصة وأنه صيغ من طرف فقهاء لم يسايروا الواقع » عكس الاقطاع 
الأوروبي الذي تيز تشريعه بتوافقه مع الواقع المتطور ونتيجة لذلك اكتسب 
الاقطاع الاسلامي ميزة الم يعرفها 7 رت » وهي الاغتصاب في كثير من 
الحالات » فبينا عرف هذا الأخير تنظيما: اساب الد الاقطاعي le contrat‏ 
agmatiqueااsyma‏ › تكونت أغلب الاقطاعات في المجتمعات الاسلامية عن طريق 
الاستحواذ والابتراز وبالرغم من وجود عقد في الاقطاع الاسلامي » فإنه يختلف 
عن نظيره الاوروبي » فبينا نجد يمين الولاء «مدنهدصصمهة] والتقليد يمثلان ركنين من 
أهم أركان العقد الاقطاعي » مرفوقين بشروط تحدد الحقوق والواجبات بين السيد 
وتابعه » لا نجد في عقد الاقطاع الاسلامي سوى التقليد وإذا أخذنا عقد الاقطاع 
الأندلسي(140) كنموذج» تبون لنا أن الاقطاع كان يمنح كجزاء على جهاد قام به 
م ن سلمت له الأرض » وهي غالبا أرض موات » وهذا ما يختلف عن الاقطاع 
الوروك لكن حب ألا يغرب عن عن الأذهان أن مدلول هذا العقد مرتبط بالناحية 
النظرية » ويختلف عما حدث في الواقع العمل 


واختلف الاقطاع الأوروبي عن نظيره الاسلامي في الواجبات والحقوق بين طرفي 
العقد حيث انتفت حقوق الاسياد ×ںھااں معام ء16 من عقد الاقطاع ف اجتمع 
الاسلامي كا لم نعثر على قوانين تنظم العلاقة بين السيد وتابعه في الاقطاع 
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0 مثلما عرفته أوروبااا14) ولكن هذا لا يعنى البتة أن انتفاء هذه 
لتشريعات تدل على عدم وجود إقطاع إسلامي » وحسبنا أنبا انعدمت أيضا في 
9 من أقطار ا جتمع الأوروق الوسيط . بل اختلفت أحيانا داخل البلد الواحد 
3 هو الحال بالنسبة لفرنسا:142) 
ٍ وتميز الاقطاع الاسلامي كذلك بمحدودية سلطة المقطع وفي الرواية التي 
اوردها المالكي143) ما ينم عن ذلك فبالر غم من أن اتباع المقطع المترجم له 
أكدوا تبعيتهم له فإنه شك في صدق أقوالهم » وهذا يعني أن سلطته لم تكن مطلقة 
ولكن مع نمو الاقطاع أصبحت تتعاظم خاصة في العصرين البومبي ak‏ 
حيث مارس المقطع سلطة واسعة على الأرض ومن عليها من المزارعين بل زا 
نفوذهم في العصور المت خرة حتى صار امه يذكر عل المنأبر(144) م 
حاولت الخلافة دون جدوى الحد من نفوذه » يفسر ذلك ما أورده 
القلقشندي«145) عن أهم شروط المقطع وهي «ضرورة العدل في الرعية» وإذا 
كان «كلود كاهن» قد قارن بين المقطعين الأوروني والمسلم وفق معيار خاص يقوم 
على أساس احتكار وظيفة القضاء من طرف الأول »فإن نموذج المقطع في الأندلس 
ق مارس كافة السلطات بما في ذلك القضاء وجباية 
الضر ئب والاستقلال بالشؤون الادارية والحربية كا سنفصل ذلك ولكن علينا 
أن نعترف أن احتكار هذه السلطة من طرف المقطعين كان رهينا بضعف السلطة 
المركزية 
ولعل هذا يقودنا إلى استنتاج خاصية أخرى من حصائص الاقطاع الاسلامي 
وهي علاقة السيد صاحب الأرض بالمزارع أو القن الذي يعمل في ضيعته 
حقيقة أنها تباينت عبر العصور التاريخية » ولكنها على العموم لم تتسم بالشدة » 
5 ل عاش المزارع حرا في ضيعة سيده يقدم له ريعا عينيا أو نقديا » وإن كان هذا 
لا حول ذون' القول :بانه تغرضن فى :عضن لفت انت لأقسى أشكال السخرة1460) 
والجدير بالذكر أن تحويل صغار الملاكين إلى مزارعين اقنان مرتبطين بكبار 
الملاكين ظهرت في نظام الالجاء وغالبا ما تم هذا الارتباط بواسطة ضريبة يؤديها 
«القن الجديد» إلى سيده » وهي إما ضريبة عينية أو نقدية يتم الاتفاق عليها بين 
الجانبين وتمثل ريعا إقطاعياد47٠»‏ وغالبا ما كان رد فعل الاقنان إما الهروب من 
الضياع » أو القيام بانتفاضات تعبر عن رفضهم هذه العلاقات الاستغلالية کا هو 
الحال بالنسبة لثورة الزنم وعلى أية حال » فإن علاقة المزارع بصاحب الضيعة 
ستظهر بوضوح أثناء معالجتنا لهذه المسألة في الحالة الخاصة بالأندلس . 
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مس د ارو ا الاي الس ال ع أن يلغي 
الاقطاع بمجرد إصدار ظهير > خاصة إبان عهود الحكم المركزي القوي وتزخر 
كتب التاريخ والتر اجم بأمثلة كثيرة في هذا الصدد إذ خلف مسكويه 1 
مصادرات جماعية:148) كانت وراء إنشاء «ديوان المخالفين):149) وأفاض في ذكر 
مصادرات الوزراء مثل مصادرة الوزير ابن الفرات لضياع العباس بن حسن التي 
بلغت قيمتها مائة وعشرين ألف دينار وتمانمائة ألف دينار » كذا ضياع ۶ حامد ب 


العباس التي قدر واردها بألفي ومائتي ألف دينار:150» ومن المفيد أن نذكر أن 


كل وزير جديد كان يصادر الوزير السابق المغضوب عليه من قبل الخليفة » وذلك 
عن طريق «مناظرته» وقد شاعت هذه الظاهرة في العصر البويبي > وهو ما يفسر 
مصادرة الوزير هرون لابن الفرات١151)‏ 

ولعل كثرة المصادرات تدفعنا إلى الجزم بأن أي إقطاع لم يعرف هذه الظاهرة 
بنفس الحجم الذي عرفه الاقطاع الاسلامي . خاصة إذا قارناه بالمصادرات التي 
نظيره الاوروبي152) 

غير أنه كان بإمكان المقطع المصادر أن يسترد ضياعه وأملاكه ؛ فابن الفرات 
لمذكور أعيد إلى الوزارة سنة 304 ه((فردت إليه أكثر ضياعه))1531) وتكشف 
رواية المسعودي:154) عن هذه العملية المزدوجة المتمثلة في المصادرة والاسترداد إذ 
ذكر أنه في سنة 233 ه ((سخط المتوكل على عمر ب ن الفرج الرخحجي وكان من 
علية الكتاب وأخذ منه مالا نحو مائة ألف وعشرين ألف دينار ثم صالح محمد على 
أحد وعشرين القت درهم على أن يرد إليه ضياعه)) وكثيرا ما كانت الأراضي 
المصادرة تنقا إلى مقطع اخحر › ما يجعلنا نستخام عدم تبات وضعية المقطعين 
س ا دا 

كإحدى ميزات الاقطاع الاسلامي 

غير أن هناك ظاهرة تفرد بها وهي أن المقطعين اضطروا في بعض الحالات إلى 

بيعم ضياعهم لتسديد الخراج للدولة ويذكر في هذا الصدد أن أحد الملتزمين 
5 به الضائقة فباع من الضياع تر ات الف دار )او يبق له وجه 
حيلة لقام نفقات سنة 319 ها را رهد يعني أن عة علاقة بين فراع 
خزينة الدولة وبيع الاقطاعات » ولا غرو فإن أحد الوزراء ((لم يكن له شغل غير 
التو لتوقيع للجند ببيع الضيا اع))1561) 

إن عدم | الاستقرا ر الذي تيز به الاقطاع الاسلامي » فضلا عن عدم E‏ 
الأرض للابن الأكبر كا هد الأنينانك العميقة التي حالت دون تكوين طبقة 
إقطاعية قادرة على أن تلعب دورها التاريخي . وهذا 0 يفسر بالتالي عدم إنجاز ثورة 
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اه نقيضهة 
تثير مسألة ملكية الدولة للأرض كميزة من ميزات الاقطاع الاسلامي جدلا 

أ ياه لبه ويمكن طرحه من خلال ملاحظتين أن يكون الخليفة كواحد 
ا الملاكين » فتلك خاصية تميز بها الاقطاع الاسلامي حيث أن أي خليفة 
م يصل إلى درجة الفقر التي بلغها أمراء الغرب إبان العصر الفيودالي:157) أما أن 
تسيطر الدولة على الريع الاقطاعي » فإن ذلك أصبح رهينا بقوتها أو ضعفها ولا 
كان الضعف هو الذي ميز السلطة المركزية في أغلب مراحل التاريخ الاسلامي » 
فإن سيطرة الدولة على الريع الاقطاعي لم يثبت إلا نادرا فمسكويه:158) يذكر 
أن محمد بن رائق صاحب واسط والبصرة في عهد الخليفة الراضي امتنع عن دفع 
مال الضمان له بل إن استقلال المقطعين له دلالة كبيرة على عدم احتكار الحكم 
المر كزي للريع الاقطاعي ؟ أن نظام الانقاء يدض ذلك إذ كان الاجم بردي 
ضريبة للمقطع الذي ألجأه ضيعتهاة5!) . ولم يكن المقطعون في العصر السلجوق 
يؤدون أية ضريبة للدولة بل حازوها لأنفسهم کا أسلفنا القول 

وتميز الاقطاع الاسلامي كذلك بإقامة المقطعين في المدن وانابة وكلاء عنهم في 
ضياعهم160) ويعزى ذلك إلى ارتباطهم بوظائف الدولة » غير ان هذه الظاهرة 
لم تنعدم في أوروبا » ولكنها لم تكن شائعة وإذا كانت الأندلس قد عرفت في 
فترة محدودة ارتباط المقطعين بضيعاتهم وحصونبم على شاكلة إقطاعيي أوروبا فإن 
ذلك يعتبر اتشان افیف يفسر ذلك ؟ 

أعتقد أن السنت الرئيسي يرجع إلى أن امجتمع الاسلامي م يشهد في أغلب 
رال التاريخية انحطاطا مدينيا کا عرفته اورا > اذ ظل الازدهار المديني يسود 
أغلب عصوره » وذلك بفضل الازدهار التجاري»وهذا يقودنا إلى ذكر هذه 
الخاصية 

لقد اقترن الاقطاع الاسلامي بازدهار التجارة > وإن كانت في الغالب تجارة 
كاليات ونرد ذلك إلى ولع الطبقة الاقطاعية وعللى رأسها الخليفة بمواد الترف 
وهذا محالفت لفت مع التجار الذين شاركوها في اقتناء الضياع أو أقرضوها الأموال:: 
با ل صار لهم تآثير واضح في انمجال السياسي وتعاملت الخلافة معهم تعاملا وثيقا 
وخاصة الأجانب منم لما جبل عليه الخليفة وموظفوه من رغبة في البضائع الأجنبية 

وبرزت هذه الظاهرة بوضوح في العصر البويبي إذ ساد إلى جانب الاقطاع 
العسكري نشاط تجاري هام » فعمل الأمراء البويبيون عل تسهيل مأمورية التجار » 
وأنشاً معز الدولة ما يعرف «بنظام السعاة» الذي يقوم على تجنيد مجموعات من 
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العوام تكون مهمتها حراسة القوافل وانحافظة على أمن التجاردا16) وتمخض عن 
ذلك, نمو المدن واتساع الأسواق ونشاط المؤسسات الالية والصيرفية » مع ما 
صاحب ذلك م ل خفن ا ومعاملات الائهان وتنشيط ل الموانيء والتجارة 
الخار جية 

إن هذا الاقتران بين الاقطاع وازدهار التجارة اليد رو ل 
ارجات معيرة عن تا ل الاقطاع » وإرهاصا يلاد «البورجوازية» التجارية 

كا اكتسب الاقطاع الاسلامي ميزة خاصة وهي وجود الاقطاع النقدي إلى 
جانب إقطاع الأرض ويطنب مسكويه في ذكر هذه الظاهرة التي غالبا ما كانت 
من نصيب الوزراء > وشاعت في العصر البوييي 

ويوازيه إقطاع اش عرفت بإقطاع الجزاء ويقصد به ما يمنحه الخليفة إلى 
شخص مر كفا على ما أبداه من حسن سيرة وبلاء وتفان في الجهاد162) 
Di‏ هذا النوع من الاقطاع شبيه بما عرف في أوروبا إبان العصر الكارو لنجي 
«بإحسان الأفراد» حيث كان الافراد يكافأون على إخلاصهم وخدماتهم بمنحهم 
أرضا إما في شكل ملكية تامة ع أو مقابل تقديم اتاو ات(۱63) 

إن تواجد مختلف هذه الأشكال إلى جانب نظام الالجاء والايغار والقبالة والطعمة 
والأوقاف يعني أن عدة أنظمة تعايشت مع نظام الاقطاع ال 
عن نظيره ار الذي ا معه سوى نظام الاقطاع الحر ALLEUX‏ 

يستنتج من جملة الخصائص التي أوردناها أن للاقطاع الاسلامي ميزاته وقسماته 
الخاصة جعلت منه إقطاعا «قائما بذاته» إن جاز التعبير غير أن هناك بعض الميزات 
التي أكسبته نفس ملاعم الاقطاع الذي عرفته أوروباءوأهمها توريث الاقطاع الذي 
تجلى من خلال العرض التاريخي ولكن يلاحظ أن هذه المسالة 0 
السلطة المركزية أو قوتها » كذا بالنسبة للمقطع فما دام يتمتع بالنفوذ والقو 
تجاه السلطة فإن توريث إقطاعه يظل حقا من حقوقه ار غير أنه من 
الانصاف القول أن هذا التوريث يختلف نوعا ما عما ساد في أوروبا حيث كان 
لابن الأكبر هو الذي يرث إقطاع أبيه » ومن هنا نفهم كيف ساهم تقسم ملكية 
الأرض ن الابناة ف اج الاسلامي في إضعاف الطبقة الاقطاعية 

وإذا كان الاقطاع الأذرؤق فد أرطت اه چ القبائل الجرمانية 
للامبراطورية الرومانية » فإن انتشار الاقطاع الاسلامي في النصف الثاني من القرن 
اثالث الهجري جاء في ظروف متشابهة حيث وفدت شعوب بدوية تر كية انقضت 
على الخلافة المتهاوية ووزعت الأرض فيما بينها معتبرة ذلك إحدى تمرات غزواتها 
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کا فعلت جحافل الجرمان 

وإذا كانت جذور الاقطاع الأوروق" قد رسخت ية رايد قود الحكام 
ا محليين وتنازل السلطة المركزية عن نفوذها لصالحهم:164) » فإن ذلك يتوافق مع 
E E e‏ يه اي إذ أن سلطة الو لاق زادت قوة زا 
ابن تام اللاي ا إلى ا وهنا تسقط 
دعاوي بعض من نفوا وجود إقطاع إسلامي بحكم أن الأرض كانت لا تقطع إلا 
من جانب حكم مركزي قوي« بل أن كل القرائن تدل على أن ضعف 
السلطة المركزية كان وراء تفاقم ظاهرة الاقطاع 

ويلتقي الاقطاع الاسلامي مع نظيره الاورون في وجود إقطاع الاستغلال 8 
كليهما 2 وهذا ما للاحظه اس الباحثين(166) مشيرا إلى وجود افطع الانتفاع ف 
أوروبا وإن ن لم تنجم عنه ملكية مطلقة ولكن من الانصاف القول اا أن هذا 
النوع لم يكن منتشرا بنفس الحجم الذي كان عليه في العالم الاسلامي 

كا اشت رکا كذلك ف وجوت الخدمة العسكرية التي يقدمها الفط للسلطة 
المركزية فالفصل في الاقطاع الأوروبي كان يلتزم بتبييء الجند لسيدة أو الخ يدي 
له بالولاء وهذه الظاهرة بعينها برزت في العصر السلجوقي عيث لم يعد الاقطاع 
قاصرا على ما يقدمه المقطع من ضرائب » بل بما يقدمه من خدمة عسكرية ولكن 
هل تمخض عنها ما يعرف بنظام الفروسية ”ا حدث في اوروبا ؟ 

لقد اعتيرت الفروسية جزءا أساسيا من المجتمع الأوروبي الاقطاعي » وكان يكفي 
إلغاؤها للاخلال بالبناء الاجتاعي ع . وخضعت لنظام دقيق لا مدو أن 
العام الاسلامي عرفه بالرغم من أن أحد الدارسين(168) ذكر بان الأوروبيين 
ار ا e‏ ا ي 
الفارس الأوروني. حتى أن الأدب الأندلسي جاء معبرا عن ذلك:0169) ونضيف 
إلى ذلك أن ابن ا لخطيب«170) ثر جم لاحدى البيوتات الأندلسية التي عاشت 5 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وهو بيت بني زيد فذكر اچ ((فرسان 
وهم شرف قديم)) ولكن مع ذلك فإن الفروسية التي عرفها المجتمع الاسلامي 
لم تكن نظاما قائما بذاته » ولم تلعب نفس الدور الذي لعبته الفروسية في الجتمع 
الاقطاعي الأوروني 

ولا نشاطر رأي باحث:171) ذهب إلى القول باختلاف الاقطاعيين على أساس 
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أن الاقطاع الأوروبي ((نشأ عن طريق تجميع الأراضي التي يملكها الفلاحون الفقراء 
بيها نشا الاقطاع الاسلامي عن طريق منح أراضي الخراج وأراضي الموات بغير 
أن يكون ذلك على حساب الفلاحين الصغار))؛ بل نعتقد أن هذه الظاهرة بعينها 
قد وجدت في الالجاء إذ أن كبار الملاكين كونوا إقطاعات كبيرة على حساب 
الفلاحين الصغار الذين اضطروا بسبب الفوضى الداخلية إلى إلجاء أراضيهم لهم 
فصاروا تحت رحمتهم ومن ثم يمكن اعتبارها نقطة مشتركة بين الاقطاعين وليس 
نقطة اختلاف » وحسبنا دليلا على ذلك ما ذكره أحد اللتخصصين في الاقطاع 
الاوروبي:172) 

ونجد وجها اخر من أوجه التشابه بين الاقطاعين فيما عرفاه من تجزئة سياسية 
فالعالم الاسلامي بدأ منذ منتصف القرن الثاني الهجري يعرف نشوء إمارات مستقلة 
في الاطراف تمخض عنبا انعدام الوحدة المركزية وتمثل الحالة السياسية التي كان 
عليها إبان النصف الثاني من القرن الثالث الحجري أصدق مثال على ذلك فقد 
عرف المشرق ميلاد عدة إمارات إقطاعية أنيطت بها مهمة الدفاع عن الثغور 
فنشأت ابتداء من سنة 261 ه الامارة السامانية » أعقبها قيام دويلات إقطاعية 
عسكرية في غربي إيران وهي التي وصفها أحد الدارسين:2173 بأن ((إقطاعيتها 
تقوم على رؤساء العوائل)) وني مصر استقل ابن طولون وأسس إمارة ذات طابع 
إقطاعي عسكري » بيغا شهدت أعالي العراق والشام كيانات عسكرية انفصالية 
تلت في إمارتي الحمدانيين في الموصل وحلب كا أن الغرب الاسلامي عرف 
بنوزه رة سياسية ملت عدة ,ديلت كالادارسة والبرغواظيين وال رستمنين 
والأغالبة والأمويين بالأندلس ٠74‏ 

واتسمت العلاقات بين هذه الكيانات بطابع الصراع والتناحر مصداق ذلك 
حروب السامانيين وتوسعهم ضد إمارة الصفاريين وإمارة الحمدانيين على بلاد 
الجزيرة ومدن الشام ونفس الشيء يقال عن تناحر إمارات الغرب 
الأسلامي1752) 

ولا حاجة إلى تأكيد أن مثل هذه الحروب حدثت بدافع اقتصادي قح » وهو 
نفس الدافع الذي كان وراء الحروب الاقطاعية التي شهدتها الامارات المتصارعة 
إذ م تل فترات «هدنة الله) دون وقوعها بل إن مثل هذه الفترات اعتبرت «بطالة» 
سعى الأسياد الاقطاعيون إلى التخلص منها 

وأخيرا نمة تشابه في أنماط البنية الفكرية التي أفرزتها الأوضاع الاقطاعية في كلا 
امجتمعين » فمعلوم أن السلطة الكنسية في العصر الاقطاعي الأوروبي حاربت كل 
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أنواع الفكر الحر واعتبرته ضربا من الحرطقة وراك أن استخدام العقل في العلوم 
الدينية ((أمر لا يمكن الصمت عنه))1761) وكذلك كان شأن الفقهاء في العالم 
الاسلامي خاصة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري حيث أجهض الفكر 
العقلاني 00 الفكر امحافظ المعادي لكل تجديد هو السائد » ونستدل 
بالأندلم ں كنموذج عا 

لقد ساد فيبا المذهب 0 المتشدد » المتمسك بالحرفية والتقليد:177) مصداق 
ذلك قول أحد الفقهاء المالكيين «دعوا السنة تمضي . لا تعرضوا ها 
بالرأي»:0178 فإذا كانت المالكية 0 تقول بفكرة الاستحسان والمصالح 
المرسلة » فإنها في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وهي الفترة التي ساد 
فيها الاقطاع » تحولت من مالكية متفتحة عاصرت المد e‏ إلى e‏ 
متطرفة اتسمت بالجمود ومثل هذا الانجاه زمرة من الفقهاء المقطعين وعلى راسهم 
ابن لبابة:179) » وحاربوا كل فكر دخيل أو اتجاه إصلاحي ولا أدل على ذلك 
من الهجوم العنيف الذي تعرض له بقي بن مخلد من قبل الفقهاء المتزمتين » وأكثر 
من ذلك فإن كل من اعتنق الاعتزال كان مصيره التصفية الجسدية:«2180) وحسبنا 
دليلاً على سيادة الاتجاه المالكي المحافظ » كثرة المصنفات التي ألفت في هذه 
الفتر ة(181) 

ولا كان عضن الصا الأغزى :رعا عد تقار ہا مع خحصائص الاقطاع 
الأو رواق طلت خاضغة الط وال E‏ .ارت يي لطر وك اا 
لكل بلد من البلدان الاسلامية وفي الدراسة «امجحهرية» التي ستقوم ا عل م 
الاقطاع الأندلسي تظهر القسمات المشتركة مع الاقطاع الأوروبي بصورة أوضح 

خلاصة القول أن العالم الاسلامي شهد نمطا من أنماط الاقطاعية لا تختلف بعال 
عن نفس الظاهرة في في المجتمع الأوروني إلا فيما يتعلق بالمعطيات المحلية فثمة قاسم 

مشترك بين الاقطاع الاسلامي ونظيره الأوروبي كا أوضحنا سلفا أما عن المعطيات 
الحلية فهي ظاهرة مرتبطة أيضا بالاقطاع الأوروبي بحيث تباينت خصائصه باختلاف 
الزمان والمكان وهو ما يفسر اختلافه بين شمال فرنسا وجنوبها » كذا بين أوروبا 
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هوامش المقدمة والفصل اهيدي الخاص بالمدخل 


يلغ هذا المخطوط 41 صفحة من الحجم المتوسط وهو مكتوب خط مغربي ولم يذكره عبد الله 

عنان في فهرس مخطوطات الخزانة الحسنية 

عنوان هذا امخطوط هو «ذكر الأندلس وفضائلها وصفاتها وذكر أصقاعها ومدنها وجباها . وأنبارها 

وعجائبها وما حصت به من الفضائل والبركات والجواهر والمعادن والأشجار والنبات وذكر من 

نزها من الام والملوك من بعد الطوفان إلى أ ھا د ومن وها ين را ارب بيد ا 

ومن ملكها من خلفاء الأمويين والحموديين العلويين وذكر الدولة العامرية القائمين بدولة هشام 

المؤيد بها وذكر الثوار المتغلبين عليها بعهدهم ومن ملكها من ملوك المرابطين والموحدين وبني مرين 

وبني هود وبني نصر وبني اشقولية والله سبحانه المعين لا رب غيره» 

يعتبر هذا اخطوط من أقدم الخطوطات الموجودة في الخزانة الملكية » وهو مبتور من أوله » وبه أوراق 

بها ألوان سوداء وعددها يبلغ 182 وقد كتب هذا الخطوط سنة 483 هء 

0 عنوانا اخر هو اعلام مالقة؛ وهو يتكون من 1 صفحة بخط أندلسي 

يوجد هذا المخطوط في الخزانة العامة بالرباط وهو مكتوب بخط أندلسي واضح وأوراقه من حجم 

متوسط وقد أخطأ الباحثان التونسيان عندما اعتقدا بن نسخة الأوسكوريال هي النسخة الوحيدة 

لكن الملاحظ أن هذه الأخيرة أوضح من الأولى ولذلك تم الاعتاد عليها » أما الجزء الذي حققه 

هذان الباحثان فقد نشراه تحت عنوان نظام الملكية العقارية في صقلية في العصر الوسيط وذلك 

R, E. O Tom II P 407 - 427 في‎ 

يوجد في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 13 2 وهو من حجم متوسط مكتوب بخط مغرلي 

يوجد في الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع 2198 2 وهو خطوط من الحجم الصغير ضاعت 
منه الأوراق الثلاث الأولى وهو مكتوب بنط مغربي قريب من الرداءة 

توجد عدة نسخ مخطوطة من نوازل ابن سهل في الخزانة العامة بالرباط أكثرها وضوحا هي تلك 

التي تحمل رقم ق 370 ونشير إلى أن جزءا منها نشر في محلة هسبريس النجلد 14 سنة 1973 . 
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)22( 
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)26( 
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م نتمكن من الوقوف على كتاب في الحسبة يوافق الفترة التي ندرسها ولذلك التجأنا إنى حا 
نعي انطلاا من قناعتنا بوحدة التشريع في الغرب الاسلامي تم الاعتاد على الحسبة التي كتيها 
سی ب بن عمر في افريقية خلال نفس الفترة وإذا كنا قد ارتكرنا على وحدة الظاهرة فنا أسبابا 
ذزائب تاد ليد عليا لا ١‏ ا بن عمر أندلسي م ن مواني بني أمية وعليه درس كثير من 
العلماء الأندلسيينه فضلا عن أن افريقية أصبحت «مدرسة أندلسية» 
رغم تأخرهما عن الفترة موضوع البحث ث » فقد اعتمدنا عليهما اعتبارا من أن الصور الاجتاعية 
N E GA‏ تشابه الأوضاع الاقتصادية في كلتا الفترتين ويتأكد ذلك من خلال 
مقارنتهما مع حسبة يحبى ب ن عمر 
يشير المؤلف إلى أنه كان على صلة بالأمير الموحدي يعقوب المنصور وأنه ألف كتابه وبقي مهملا 
حتى جاءته الاعانة من الللطان المذكور 
يتكون هذا انخطوط من 327 صفحة وهو من حجم كبير ومكتوب بخط جميل 
هذا الخطوط من حجم متوسط يكرت نط نشي ضعب اقرا ويلع علد اورت 114 وره 
راجع الشيال التاريخ الاسلامي وأثره في الفكر التاريخي الأوروبي في عصر النبضة ص 25 وما 
بعدها بيروت 1969 
الطوسي المبسوط ج 3 ص 273 ويذكر ما نصه إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة 

شن :الوت صار أحق بها من غيره بإقطاع السلطان إياه نشر المكتبة المرتضوية (دذت) 
أنظر أيضا المودودي ل رو ل N‏ (دون ذكر 
تاريخ الطبع) 
كتاب الأموال ص 257 طبعة القاهرة 1981 
ابن ابراهم الامتاع في أحكام الاقطاع مخطوط الخزانة العامة بالرباط ‏ ورقة ٠2«‏ 
الخراج ورقة 85 ويعرف الاقطاع بقوله ((هو أن يدفع الائمة إلى من يرون أن يدفعوا شيئا 
ا ذكرناه - يقصد الأراضي - يملك المدفوع ذلك إليه رقبته بحق الاقطاع ويجب عليه فيه العشر)) 
أنظر الدورى نشأة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية ص 22 مجلة المجمع العلمي العراق 
1970 
الخوارزمي ایج العلوم ص 40 طبعة مصر 1342 ها وهو يعرف الاقطاع بما يلي 
ررالاقطاع هو أن يقطع السلطان رجلا أرضا فتصير له رقبتها)» 
الأحكام, السلطانية ص 90 وما بعدها طبعة بيروت 1978 
تحر ير الأحكام في تدبير الاسلام النص النشور في 370 368 « 1[].لا Islamica‏ .5 
ابن سلام (أبو عبيد) م س ص 257 . ١‏ 
شدد ابو يوسف على ضرورة اذن الأماع. اى بالنتيية راصي الموات أنظر كتاب الخراج ص 
6 طبعة بولاق 1302 ه وانظر رأيه أيضا في ص 34 من نفس المصدر وفيه يشير إلى عدم ضرورة 
اذن الامام في إقطاع أراضي الموات أما ابن حزم فيرى أن كل أرض ها مالك ولا يعرف أنها 
عمرت في الاسلام فهي لمن سبقه إلا وأحياها سواء بإذن الامام أو بغير إذنه 
أنظر محمد عبد الجواد ملكية الأراضي في الاسلام ص 145 طبعة 1971 
المذهب الشافعي والحنبل أنظر ن مص 134- 135 
ابن أبراههيم م س ورقة 16 - 17. 
الماوردي م س ص 134 
ابن سلام م س ص 257 
قدامة م س ورقة 85 نقلا عن الدوري نشأة الاقطاع ص 22. 
ابن إبراههم ‏ م .س ورقة 6 . 


وحول موقف 
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229 


)30( 


(31) 


)32( 
)33( 


(34) 


)35( 
)36( 
)37( 


(38) 
(39) 
(40) 
(41) 


)42( 
)43( 
(44) 


)45( 


)46( 
)47( 


)48( 
)49( 


يعرف الخوارزمي الالجاء بقوله ((الالجاء هر أن يلجيء الضعيف ضيعته إلى قوي ليحامي عليها و جمعها 
الملاجيء والتلاجيء وقد يلجيء القوي الضيعة وقد ألجاها صاحبا إليه» أنظر مفاتيح ص 41 

من أراضيهم المجاورة طلبا للتعزز)) أنظر قداعة نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكلام ص 231 أما 
بالنسبة للحماية فقد ذكر أحد الباحثين أن نظام الالجاء هو في النباية نفس نظام الحماية ويقارنه بنظام 
r0n‏ الذي ساد عند البيزنطيين أنظر الريس 


س 


الخراج والنظم المالية ص 260 طبعة مصر 


(د د ت 

يعرف ري الايغار بأنه الحماية وذلك بأن تحمى الضيعة أو القرية فلا يدخلها عامل » ويوضع 
علا شيء يؤدى في السنة لبيت الال أنظر مفاتيح ص 40 

الطعمة هي أن يدفع شخص الضيعة إلى آخر ليعمرها ويؤدي عشرها فإذا مات ارتجعت من ورثته 
in A.I.S Leiden 1965 LAMPTON‏ 358 : م Reflections on the Iqta‏ 

Midi Francais; Iraq Buwayhid et Japon; Etude conparée, des feodalités م‎ 267 LEWIS 
colloques internationaux du C.N.R.S. 

L’évolution de I’Iqta du 9“ au 13“ siecle contribution ã une étude comparée. cahiers des 
societes medievales p : 26 - 27 Annales E.S.C. 8 (1959) 

وها وزن الدولة العرية وسقوطها ص 223 طبعة دمشق 1956 

La proprièté en Islam. IBLA. tunis 1947 م‎ 115:GARDET 

La fèodalite Islamique م‎ : 252 R.E.I, (10) 1936 POLIAK 

Loc - Op - cit p : 115. GARDET  اضيأ أنظر‎ 

Sur le féodalisme p : 170. C.E.R.M Paris 1974 GALISSOT 

Loc - Op - Cit p : 375 

Loc - Op - Cit p I15 

I’évolution du Monde musulman jusqu'au 12° siècle face û celle du monde Chretien : CAHEN 
(2 eme partie) p : 49 C.C.M.1959 

Loc Op. Cit p : 115 

262 : م 1Bidو‏ الباحث هو Aronclaud‏ 

يقول ماركس في هذا الشأن يكن أن تتطور علاقة الاستغلال البنية على غياب الحرية من القنانة 
لمرتبطة بالعمل القسري إلى نقطة تقتصر فيها على محرد الدية 

ذلك ما جعل أنجلس يسميها تعدد أشكال الخضوع للسخرة والقنانة 

Sur le feadalisme : I'évolution du systêrne feodal Europeen p : 20- 21 PARRAIN انظر‎ 
Loc - loc - op - cit p 128 ; GARDET 

يذكر المالكي في رياض النفوس ج 1 ص 126 طبعة مصر 195١‏ أثناء ترجمته لألي عبد الله محمد 
بن سروق من أهل القيروان أن أباه مسروقا كان خليفة موسى بن نصير في المغرب فلما مات أبوه 
بات ينظر في كتبه وني أمواله ومنازله » وقد ترك له أبوه قرى كاملة فكان ير بالقرية من قرى أبيه 
فيخرج إليه أهلها ومن فما فيقولون «نحن عبيدك وكل مالنا في هذه القرية فهو لكه 

ويذكر أبو العرب عن أني بكر محمد اللباد رت سنة 333 ه) قال «كنت (صاحب الضيعة) عند 
عبد الرحمن بن زياد فلما أتاني هذا الغلام وذكر لي أنه أكفأ عبيدي وأقومهم بضيعتي توفي زايلني 
الغم ٠...‏ أنظر طبقات علماء افريقية وتونس ص 97 - 98 طبعة تونس 1968 . 

Loc. Op. Cit p : 2 


Iévolution du Monde musulman 2 eme partie. p49 
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)50( 
)51( 
)52( 


)53( 


)54( 
)55( 
)56( 
)57( 
)58( 
)59( 
(60) 


(61) 
)62( 
)63( 
(64) 
)65( 
)66( 
)67( 


)68( 
)69( 
(00) 


(71) 
)72( 
)73( 


Loc. Op-cit p 282‏ 
كيروف المشاعة ‏ الرق ‏ الاقطاع التشكيلات الاجتاعية ما قبل الرأسمالية ص 87 بيروت 1978 
كاتشانفسكي عبودية اقطاعية أم نط إنتاج اسيوي ص 229 بيروت 1980 ويقول «ما زالت 
هناك خلافات هامة جدا في الأدبيات الماركسية حول فهم السمات الجوهرية لأسلوب الانتاج 
الاقطاعي؛ 
نفسه ص 32 33 وهنا يرى المؤلف أن قانون لا رض بدون سيد Nulle terre sans seigneur‏ 
هي محرد قاعدة حقوقية ذات أهمية محدودة ويستدل على ذلك بأنه في الوقت الذي كانت تسود 
هذه القاعدة في شمال فرنسا كانت تسود قاعدة أخرى في جنويها وهي Nulle terre sans Tire‏ 
Loc. op cit p 14 Parrain‏ 
عاشور حضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى ص 379 بيروت 1976 
Moscou 1979 PORCHNEV‏ 21 م Essai d’économie politique du feadalisme‏ 
أنظر  Loc. Op. Cit p 256 GARDET‏ 
Loc; Op; Cit p 264 Poliak‏ 
الأحكام السلطانية ص 194 
ابن ابراهيم الامتاع ورقة 19 وفيا يبرر لمن أقطع من أراضي العنوة أن يدفع ثلث الكراء للامام 
ومعلوم أن أراضي العنوة لا يوز فيها الاقطاع 
صبح الاعشى ج 13 ص 117 طبعة القاهرة (دون ذكر تاريخ الطبع) 
9 : م sociale du monde Musulman (2 eme partie)‏ سمكنامن:*1 
Loc Op. Cit P : 262‏ 
الاسلام والرأسمالية ص 74 بيروت 1979 (الثانية) 
نفسه ص 70 
ست دراسات في نمط الانتاج الآسيوي ص 146 بيروت 1979 
للرد على ذلك نورد رأي مور أمين الذي يقول «لا وجود لجماعات تملك جماعيا الأرض لا في 
مصر منذ خمسة الآف عام على الأقل ولا في الصين ولا في الحند فقد عرفت هذه المجتمعات منذ 
زمن بعيد الملكية الخاصة للأرض إسوة بأروبا الاقطاعية أنظر سمير أمين الطبقة والأمة في التاريم 
وني المرحلة الامبريالية ص 51 بيروت 1980 
العفيف الاخحضر تعليقات على هامش البيان الشيو عي ص 264 - بيروت 1975 
نفسه ص 183 
يقوم هذا الفط على الأسس الآتية 

أ استخراج فائض الانتاج بوسائل غير اقتصادية وبنحو جماعي » وفائض الانتاج هو 

الخراج الذي يبي لصاح الطبقة المستغلة 

ب - التنظم الأساسي للانتاج يقوم على القيمة الاستعمالية لا القيمة التبادلية 

ج - امجتمعات الخراجية تتسم بالركود 

د وجود صراع طبقي بين الفلاحين والمستغلين الخراجيين 

7- الطبقة المستغلة تناضل ليس من أجل القضاء التام على الاستغلال وإغا فقط من 

أجل إبقائه ضمن الحدود المعتدلة أنظر م .س .ص 46 وما بعدها 

سمير أمين التطور اللامتكافيء ص 36 بيروت 1978 (الثانية) 
نفسه ص 16 ء أنظر أيضا ص 58 
ذلك هو رأي أغلب الدارسين للبنية الاقتصادية للمجتمع الاسلامي وهو ما أكدته الدراسات 
الاستشراقية وكذا دراسات بعض الباحثين العرب أمثال محمود اسماعيل » طيب تيزيني » حسين 
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04 


)75( 
(76) 


(77) 
(78) 
(09, 


(80) 
(81) 
)82( 
)83) 
(84) 


)85( 
(86) 
(87) 


مروة ...الج 

يقوم هذا المط على الأسس الآتية 

غياب الملكية الخاصة للأرض 

ب - نظام مركزي أو لا مركزي يأخذ شكلا أكثر استبداداً أو أكثر ديموقراطية 
ج مشتركات قروية مكتفية ذاتيا متاثلة غير متكاملة 

د نظام يتصف بالركود اا لطويل في عملية الانتقال التاريفي 

ه - شكل الاستغلال الحكومي أي الدولة أو الطبقة الحاكمة تقوم بدور المستغا 


لجماهير المنتجين عن طريق تحصيل الريع وجباية الضرائب 


أنظر صادق سعد .س ص 67 وانظر كذلك يوجين فارغا حو نمط الانتاج الأسيوي 
ص 58 وما بعدها بيروت 8 شينو ص 38 وما بعدها 

جان موريه كاتال أنظر نفس المصدر ص 22 

منبم جان شينو - موريس غودولبيه . يوجين فارغا - جان سوريه كانال » نغوين لونغ بيد » وهم 
يتبمون خصوم نظريتهم أي أنصار اللوحة الخماسية بالدوغمائية وإقحاء الاعتبارات السياسية في 
المناقشات العلمية وشرح النصوص الا ركسية دون معرفة ما كانت عليه اراء مار كم ر ولينين 
أنظر سوريه حول ثمط الانتاج الأسيوي ص 21 - 22 

فارغا حول نمط الانتاج ج الأسيوي ص 70 

كاتشانفشكي .س .ص 200 - 201 وكذلك ص 136 


نفسه ص 135 وانظر أيضا نايف بلوز بعض الملا الحضارية للاقطاعية الشرقية في ظل الخلافة 
العربية ص 6 مجلة دراسات عربية العدد 1 نوفمبر 1972 


Loc. Op. Cit p 22 Parrain 


نبيل سليمان واخرون الماركسية والتراث العرني الاسلامي ص 92 بيروت 1980 


محمد علي نصر ست دراسات ص 75 

شو حول غط مط الانتاج الاسيوي ص 42 

نيكيفوروف الشرق والتاريخ العالمي ص 133 ١‏ 137 بيروت 1981 - أنظر كذلك نيل سليمان 
واخرون ص 92 

أنظر مقدمة محمود اسناعيل في كتابه سوسيولوجيا الفكر الاسلامي ج ١‏ ص 23 البيضاء 1980 
كاتشانفسكي م .س ص 204 205 - نيكيفوروف .ص 187 


محمود اسماعيل | .س .ص 27 وقد أورد ما كتبه مار کس في رسالة وجهها إلى أنجلس في 14 
حزيران 1853 يقول فيها ((وغياب الملكية أمكن أن يقام عليه البرهان لأو' 
بأسرها بفعل الاسلام)) 

انظر .ن .ص 22 


ل مرة على نطاق 


(88) عبد القادر جغلول ست دراسات في نمط الانتاج الأسيوي ص 9 

(89) محمد على نصر ان .م .ص 78 وقد ذكر وشينوه أن غودلييه أحد القائلين بائفط الأسيوي للانتاج 
قد تا ٹر بموقف أجل اللاي الور يا كاب وأا ا والملكية الخاصة والدولةه أ 
هذا الفط أنظر حول نمط الانتاج الأسيوي ص | 

(90) تحدئت الموسوعة التاريفية السوفياتية عن أن نشر ا کارل ما رکس (أشكال الانتاج ما قبل 
الرأعالي) كشفت أن ماركس لم يكن يقصد بعبارة «أسلوب الانتاج الأسيوي» تشكيلة 
اقتصاديه - اجتاعية متميزة بل شكلا 0 ن أشكال الاقطاع أنظر نيكيفوروف 9 .ص 140 

(91) حول نط الانتاج ج الأسيوي ص 69 - 70 

)92( 


شينو َك .م ص 36 بالرغم من أن المؤلف متحمس مقولة الفط الأسيوي للانتاج 
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(93) بعض الملا الحضارية للاقطاعية الشرقية في ظل الخلافة العربية ص 4 وما بعدها 
(94) تقوم الاتطاعية الشرقية على الأسس ا لتالية 
ملكية الدولة للأرض 
ب - سيطرة الريع العيني والنقدي وغياب ريع العمل 
ج الضريية التي تجيبا الدولة هي الريع الاقطاعي 
د الضرائب التي يمخضع فا الفلاحون كتعبير حقوقي عن تبعيتهم هي العشر » 
الخراج » الجزية 
ه - بقاء علاقات العبودية واستمرارها 
و ازدهار الانتاج الحرني والسلعي والاقتصاد النقدي ونمو المدن 
زا وجود ملكيات أخرى إلى جانب ملكية الدولة مثل اهليك والوقف والاقطاع 

L’Iqta et I’appropriation de la terre au Maroc p : 69 H. ABDEJALIL (95) 

Encyclopedie de Islam .لا‎ 111 P : 1117 Paris 1977 (96) 

(97) يقول في هذا الشأن إن اختلاف اللغتين يمكن أن يجعلنا أحيانا نعتقد ببعض الاخحلافات في الواقع 
بيا هي اختلافات في المفاهيم وأحيانا أجرى على العكس نعتقد في تمائل الواقع الذي تعبر عنه 
الكلمة بينا الحقيقة متميزةه انظر H. Abdeljali!‏ :452 م op : cit‏ 

(98) كتشانفسكي م .س - ص 229 

(99 ) مجموعة من الدارسين الانتقال من الاقطاع إلى الرأسمالية ص 200 - بيروت 1979 

(100) الدوري مقدمة في التاريخ الاقتصادي العرني ص 23 بيروت 1978 

(101) يفند كاهن هذا الزعم حيث يذكر بعد دراسته للموضوع ما بلي ((من كل ما سبق نستنتج أن 
الفتوحات العربية لم تحدث انقطاعا مفاجئا مع الماضي بالنسبة للريف)) أنظر تارجح + الفر ارت 
الاسلامية ص 186 بيروت 1977 وانظر كذلك صالح ديب ملاح التشكيلات الاجتاعية في 
العالم العرني الوسيط ص 73 دراسات عربية »> غشت 1980 وقد استنتج أن ((سيادة الاسلام 

تؤدي إلى تبدلات كثيرة في مسائل الارض)) 

(102)ابن ابراهم الامتاع ورقة 4١‏ 

(103)ن .ص 41 

(104) كتب ابن سلام يقول کان - عمر - يكره الاقطاع ولا يراه» أنظر كتاب الأموال ص 261 
ويذكر المقريزي أن عمر «كان قد اصطفى السواد ولم يقطع منها شيئاء أنظر الخطط والآثار ص 
2 - طبعة الشياح (دذت) وحتى في الحالات التي أقطع فيها م يكن إقطاعه سوى استجابة 
لضرورة من الضرورات وكان فيها متشددا يقول المقريزي «كتب عمر رضي الله عنه إلى عثان 
ابن حنيف مع جرير عبد الله البجلي اما بعد فاقطع جرير ما يقوته لاو کس ولا شططه ن ٠‏ 
ص 1١72‏ 

(105) العفيف الأخضر .س ص 245 

(106) مروج الذهب ج 2 ص 342 - القاهرة 1965 

(107) ی بر ن ادم كتاب الخراج ص 79 القاهرة 7 ها ويورد هذا النص اهام «سالت عامرا 
من أقطع الأرضين قال عفان ولم يقطعها أبو بكر ولا عمر ولا عليه 

(108) البلاذري فتوح البلدان ص 5 بيروت 1978 ويذكر أن معاوية أقطع ع بني إخوته 

(109) نفسه ص 358 

(110)البلاذري انساب الاشراف ق 2 ص 6 نقلا عن الدوري نشأة الاقطاع ص 10 . 

(111) البلاذري .س ص 292 

(112) نفسه ص 362 . 
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(113) البلاذري اناب الاشراف ق 2 ص 148 نقلا عن الدوري 

(114) البلاذري توح ص 359 

(115) الدوري نشأة الأقضاع ص 10 

(116) عندما سال ابن واا عبد الملك بن مروان أحد الملاكين عن صاحب الملكية أجابه ببذاالبيت 

ورقتاه عن اا شق ويورثهلا 
أنظر البلاذري هس ص 359 

(117) 2 .ص 359 - محمود اسماعيل .ص 62 

(118) الريس الخراج والنظم الالية ص 267 

(119) نفسه ص 227 


ر ص 10 
3 


ادا شحنا ,ت ت 


(120) العفيف م .س .ص 264 

(121) الجهشياري كتاب الوزراء والكتاب ص 118 القاهرة 1938 

(122) ابن الأثير الكامل في التاريخ ج 7 ص 87 بيروت 1965 ويذكر نصا في هذا الشأن يقوى فيه 
أن المت و كل بمجرد أن تولى A‏ أقطع قادة الجيش وأصحابه 

(123) محمود اسماعيل سوسيولوجيا ج 2 ص 27 

(124) يذكر الطبري في أحداث سنة 279 ه وفاة إبراهيم بن محمد المدير الذي كان بلي «ديوان الضياعه 
وحل محله محمد بن عبد الحميد أنظر تارج الأم والملوك ج 1١‏ ص ۱ بيروت (د ذ ات) 


م 


(125) يذكر أن ابراهم بن الأغلب أراد أن يرضي العامة فرد المظالم » وأسقط 0ت وأخذ العشر 
طعاما وترك لاهل الضياع خراج سنة ))٠‏ ومع ذلك قتله الحند وسيق إلى صقلية ميتا انضر 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج 1 ص 134 بيروت 1١980‏ (الثانية) 

(126) محمود اسماعيل م س - ص 32 

(127) نفسه ص 33 

(128) الدوري نشأة الاقطاء ع ص 15 

(129) نجد بشأن هذه المألة موقفان موقف الدكتور محمود اسماعيا ل الذي يرى أن العصر البويبي م ھ 
تنتشر فيه الاقطاعية واعتبره أحد عصور المد البورجوازي أنظر كتابه سوسيولوجيا ج 2 ص 
1 وما بعدها وهو رأي يقول به أيضا المستشرق كلود كاهن , أما الموقف الثاني فهو موقف 
الدكتور الدوري الذي رأى أن العصر شهد قمة الاقطاع العسكري والذي نراه نحن هو أن العصر 
البويبي كان بالفعل عر ا ا البرك 
الأخيرة من الاقطاع الأوروبي » ونضيف إلى أنه بالرغم من تعاظم دور طبقة التجار إلا أنها لم تلعب 
دور النقيض للطبقة العسكرية بل ار في حيازتها الاقطاعات وهذا ما يفسر تصنيف مسكويه 
للتجار ضمن ا مقطعين «إقطاع 'الجند وأصحاب الدراريع وإقطاع التجار» 

(130) الدوري نشاة الاقطاع ص 18 

(131)الدوري مقدمة ص 86 

L’évolution de I'iqta م‎ 36 CAHEN (132) 

Encyclopedie de Islam vol III م‎ IIIS (133) 


(134) مسكويه تجارب الأم ج 1 صفحات كل 22ء 24 117. 147 159 طبعة مصر 914| 
(135)مسكويه م .ص 99 

Loc - op. cit p 358 Lambton - loc. Op. Cit p. 262 LEWIS (136) 

(137) الدوري نشاة ص 21 

(138) الدوري مقدمة ص 96 

(139) كتب القلقشندي أن من خاصة المناشير - وهي التي تكتب فيا الاقطاعات - أا لا تكتب إلا عن 
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السلطان مشمولة بخطه وليس لغيره الآن فيها تصرف إلا فيما يكتب فيه النائب الكافل أنظر صبح 
الأعشى ج 13 ص 157 طبعة القاهرة (دذت) 

(140) أنظر العقد الموجود في الملحق رقم 1 

(141) مثل قانون الضمان» ورسم الانتقال٥:ھاںص‏ عل اإمإل ونقل الأرض ن الأثى بالاضافة إلى الحالات 
التي يتملص فيها كل من الطرفين من التزاماته أنظر مدني تاريخ العصور الوسطى في أوروبا ص 
0 - 451 دمشق 1972 1973 

(142) كاتشانفسكي م .س .ص 33 

(143)أنظر الالكي م س ج اص 126 

(144) مسكويه تجارب الام ج 1 ص 351 أنظر أيضا LAMBTQN‏ 362 :م Loc - op - cit‏ 

(145) وردت هذه الشروط ضمن الشروط التي كتا صلاح الدين الأيوي لأخيه العادل عندما أقطعه الديار 
المصرية سنة 580 ها أنظر صبح الأعشى ج 13 ص 146 

POLIAK )146(‏ 262 :م - مه - عمآ وهو ينقل عن الجبرتي ج 4 ص 68 ما يؤكد أن سلطة صاحب 
الأرض كانت تصل إلى حد جلده بالسوط أثناء قيامه باعمال السخرة 

(147) عندما ألجأ أحد الملاكين إلى أبي أيوب المرياني - أحد الوزراء العباسيين - ضيعته اتفق معه على ضرية 
سنوية تقدر ب 100 ألف درهم أنظر الجهشياري كتاب الوزراء ص 118 وعندما الجا زراع 
قاقازان أراضيهم إلى القاسم بن الرشيد خخصصوا له عشرا ثانيا إلى جانب العشر المخصص لبيت المال 
أنظر البلاذري :م .س ص 403 

(148) تجارب الم ج 1١‏ ص 27 

(149) نفسه ص 223 

(150) نفسه ص 239 - 240 

(151) نفسه ص 131 

(152) لابد من الاشارة إلى أن الاقطاع الأوروني عرف كذلك المصادرة أنظر حاطوم تارج العصر 
الو سيط ف أوروبا بيروت 1967 

(153) عريب بن سعد صلة عريب بن سعد وهو الجرء 12 من تار الطبري ص 32 

(154) مروج الذهب ج 4 ص 102 

(155)مكويه م.س ص 226 

(156) نفسه ص 200 

L'évolution sociale : م‎ 49: CAHEN (157) 

(158) تجارب الأم ج ١‏ ص 355 

(159) انظر هامش (147) 

(160) الطبري مم :عل عن !24 ويذكر ما يل «ومضى سليمان - أحد قادة جيش الزيج - حتى انتبى 
إلى نهر إبان فاقتحمه وأحرق وأنهب وسبى النساء ani‏ فانتبى الخبر بذلك إلى وكلاء كانوا لاي 
أحمد في ضيعته من ضياعه» ويذكر الجهشياري ما يلي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الموصلي 
عن أبيه قال كتب إلي وكيلي في الضيعة الفلانية» 0 كتاب الوزراء والكتاب ص 180 

(161) محمود اسماعيل مس ج 2 ص 168 

(162) يذكر القلقشندي أن ما يكتب في هذا النوع من الاقطاع هو كالتالي .((أما بعد. فإن لكل وسيلة 
جزءا على نسبة مكانتهاء ولا كان فلان هو الذي أشير ير إلى مناقبه ونبه على شهرة إقدامه في كل موقف 
01 ن عواقبه وأوميء إلى خخصائص أوصافه التي ما زال النصر _يلحظنا في مشاهد الجهاد بعين ملاحظة 
ومراقبة اقتضت اراؤنا الشريفة أن تجدد اعتلاء مجده ونزيد في افاق الارتقاء إضافة إقباله وإنارة سعده)) 
م .س .ص 182 . 
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(163) حاطوم ص369 
(164) مدني ص 381 382 
(165) العفيف م ص 270. 


Loc op - cit p 19 Parrain (166) 


(167) جيرارد الفتوة هل هي الفروسية الشرقية دراسات إسلامية ص 235 بيروت - نيويورك 1960 
(168) كواتون عالم العصور الوسطي في النظم والحضارة ص 135 الاسكندرية 1967 
(169) نسب إلى أحد زعماء الامارات الاقطاعية في الاآندلس وهو سعيد بن جودي هذان اليتان 


الدرء قد صار شعاري فما أبسط حاشامما استجلاع 


إن قصره صان 


١‏ عع طوله يوم الوا باع 
أنظر ابن هذيل تحفة الانفس وشعار سكان الأندلس :القسم الثاني ص 284 (مخطوط) 
(170) الاحاطة ج 1 ص 135 - طبعة دار المعارف بمصر (د ذ ت) 

Loc-op-cit p : 64 11. ABDELJALIL (171) 

Loc-op-cit p 19 Parrain (172) 

(173) الدوري مقدمة ص 86 

(174)لمزيد من التفاصيل - أنظر محمود اسماعيل :م .س ج 2 ص 99 - 101 

(175) لزيد من التفاصل عن تناحر إمارات الغرب الاسلامي محمود إسماعيل الخوارج في بلاد المغرب 
حتى منتصف القرن الرابع الهجري ص 138 وما بعدها البيضاء 1976 

(176) كولتون م.س - ص 222 

(177) التواقي المنبجية في مدرسة مالك بن أنس وفي أصول مذهبه ص 324 ج 2 من ندوة الامام مالك 

(178) الحميدي جذوة المقتبس ص 171 - 172 طبعة الدار المصرية للتاليف 1966 

(179) نفسه ص 76 وينقل قول ابن لبابة «الحق الذي لا أشك فيه كتاب الله وسنة رسوله وأما الرأي 
فمرة يصيب ومرة يخطيء كالذي يتكاهن» 

(180) المقدسبي أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم ص 236 - ليدن 1906 

(181) صنف فضل بن سلمة مختصر الواضحة أنظر ابن عجيبة أزهار البستان في معرفة الأعيان ص 32 
(خطوط) وكتب الحسن بن عبد الله بن مذحج كتابا في فضائل مالك أنظر ابن فرحون الدياج 
المذهب ص 103 - 104 طبعة الفحامين بمصر 1351 ها وألف عبد الله بن عيشون كتابا في توجيه 
حديث الموطاً أنظر ياقوت معجم البلدان ج 4 ص 40 طبعة بيروت (دذت) بيا ألف بكر 
السعدي كتاب الذريعة إلى علم الشريعة والدلائل والاعلام على أصول الأحكام وكتاب الرد على 
من أنكر عن مالك بترك العمل وصنف أبو بكر اللباد كتاب فضائل مالك وكتاب الآثار والفوائد 
في عشرة أجزاء 
أنظر مجهول طقات المالكية ص 157 - 159 (مخطوط) هذا في الوقت الذي حوربت فيه اراء 
ابن مسرة وغيرها من الأفكار المستنيرة 
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الباب الأول 


لیات الاقطاع 
في البنى الاقتصادية والاجتاعية 
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الفصل الأول 


وضعية الأرض 


لازلنا نفتقر إلى دراسة متكاملة عن الاقطاع ف الأندلس د ولا جدال في أن 
مثا ل هذه الدراسة تتطلب رصد وضعية الأرض » وهي مشكلة تحيط بها كثير من 
الصعوبات الراجعة إلى شحة النصوص » إذ أن المصادر لم تحفل سوى بالتاريخ 
السياسي في الغالب الاعم » وما ورد بخصوصها محرد شذرات متناثرة وردت عفوا 
من أقلام المؤرخين » مما يجعل مهمة الدارس في استقصاء الحقائق حوها من الصعوبة 
بمكان ولا أدل على ذلك من إحجام المتخصصين عن دراسة الموضوع2) وحتى 
الذين حاولوا طرقه اعترفوا بانه يعد مجازفة كبرى3) 

وتتلخص مجمل الا راء التي انتبت إليها محاولات الدارسين في اتجاهين 

انجاه ينفي وجود ا ع أندلسي » ومثله لفيف من الباحثين من أمثال 
»aliطl‏ 44< Chalmeta‏ الف انتبى إلى القول بان الأندلس لم تعرف الاقطا ع 
ونا منحاه باحث اخخردة) > فاستنتج أن الاقطا ع ع الأندلسي یز بالهمشاشة لدرججة 
مك وف ا ت إقطا ع حقيقي وني نفس السياق فسر أحد الدارسين67) نفيه 
لعدم و جود إقطاع ع أندلسي انطلاقا من أن ((الغروة والأرض لم توجه تاريخ الأندلس 
السيامي)) » في حين اعتبر البعض الفتح :الاسلامي للأندلس غيّر مسار تطورها نحو 
النظاء , الاقطاعي وذهبوا 0 أبعد من ذلك حين جعلوا من ن الحكم العربي الذي 
دام نمانية قرون في الأندلس أساسا لما أسموه «بالمشكل الفيودالي الاسباني»0) . 
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أما الاتجاه الثاني فيرى أصحابه أن الأندلس شهدت مرحلة الاقطاع » وإن 
اختلفوا في تحديد ملامحها وفي هذا الصدد يرى أحد الباحثين©) أن الفتح 
الاسلامي عمل على تكريس العلاقات الاقطاعية التي سادت إبان العصر القوطي › 

بيها استخلص اخر أن ما عرفته الأندلس هو «الاقطاع الجبا لي )152 (Fief‏ © 
حين جعله البعض الآخر مطابقا هوم «قطيعة » وهي الرحلة الباكرة ن راج 
تطور الاقطاع الاسلامي:10) أما البرنس) 2 ) فقد أثبت وجود إقطاع 
کی ا ا الالال و انيعم ع الاجر 
اللاحقة وبلغ هذا الاتجاه ذروته بالدعوة للتخلي عن «المشكل الفيودالي الاسباني» 
الذي حال دون إنجاز دراسات خاصة بالاقطاع الاندلسي2) 

إن تضارب هذه النتائج دليل على اختلاف مناهج أصحابها «فشالميطا» بالرغم 
من طول باعه » اتخذ ملاح الاقطاعية الأوروبية معيارا لنفي أو إثبات الاقطاع ف 
الأندلس دقن > وهذا ما قاده إلى نف بعد أن م تسعفه النصوص ف البرهنة عل 
وجود روابط التبعية(14).وليس أدل على خطا منحاه من أن مالك شمال الأندلس 
التي جعلها معيارا » لم تعرف نفس التطور الاقتصادي - الاجتاعي الذي عرفته 
أوروبا كا أثبت ذلك المتخصصون215) ويبدو أنه استدرك خطأه فعاد في مؤلف 
ار ليد كر ان انلس عرفت الاقطاعية(16) 

ونفس النقد ينسحب على «فالديفيلانو) ۷A LD ٤۷٤11۸ NN0‏ الذي ذهب إلى 
قياس الأقطاع الأندلسي على نظيره الفرنسي17) » بالاضافة إلى أنه لم يضع اعتبارا 
لما جد من تطورات بعد الفتح الاسلامي للأندلس 

أما «البورنس» فإنه اققصر على دراسة جذور الاقطاع الأندلسي دون تتبع مراحل 
تطوره .2 ودردميعة عد في الوقوف على حقيقته ولعل ما زعمه «كيشار) 
Guichard‏ من أن الأرض ۾ تلعب دورا في توجيه الأحداث السياسية » يعد 
مغالطة كبرى تتجاهل أولويات فهم التاريخ الأندلسي 

أما الدارسون الذين ذهبوا إلى القول بوجود إقطاع في الأندلس فإن أحكامهم 
م تتجاوز الرؤية التأملية بمعزل عن النصوص التاريخية » لذلك ما كان بو سعهم 
الوقوف على خصائصه ومظاهره ونعتقد أن مكمن هذا القصور راجع أساسا 
إلى عدم تمكين أنفسهم عناء رصد وضعية الأرض » وتتبع تطورها التاريخي جا 
يكشف عن وجود الاقطاع كظاهرة لعبت دورا أساسيا في توجيه تاريخ الأندلس 
الاقتصادي والاجتاعي والثقافي:18) 


انطلاقا ما سبق » نجزم أن الاقطاع الأندلسي موضوع مهم وشائك » لا سبيل 
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للخوض فيه إلا بدراسة وضعية الأرض وتتبع ما طرأ عليها م من نحولات » مع مراعاة 
العوامل الجحغرافية والحضارية المتعلقة ببلاد الاندا لج يحاض + وا ل لاجلا به 
عامة 

وعلى الرغم من أهمية هذه العوامل » فإن الدراسات قد أغفلتها . لذلك لا 
مندوحة عن الاعتاد عليها في دراسة الاقطاع الأندلسي لابا تفر تعض جوانبه 


وني هذا الصدد يرز الأثر القوطي والفظات ا التي أعطته الكثير من 
خصائصه:9١)‏ 


فبعد الفتح الاسلامي انتبت سيطرة القوط الغربيم ين » ومع ذلك بقيت تقاليدهم 
سائدة » ول يحدث ذلك للمسلمين أي وإزعاج» حسب تعبير أحد الباحثين201) 
وهذا ما حدا «بيروفتسال» إلى القول بأن العرب لم يكونوا أول من أدخل نظام 
«اللاتيفونديا» - أساس الاقطاع في العصور الرومانية - بل ال ا 


فحسب(!2) 


ومن القرائن ن التي تثبت هذا التواصل التاريخيء ا ستمرار أبناء الملك «غيطشة» في 
وضعيتهم السابقة » حيث اعتبروا في العصر الاسلامي كاغراء إقطا ع(22) نعل أن 
سجل لهم الوليد بن عبد الملك على ضياع آبیہم(23) كذا الحال بالنسبة لتدمير 
الذي أقطع ا راضي مرسية فاستمرت وضعيته کا حك كبار الاقطاعيين مثلما كان 

في العصر القوطي:24» م أن إقطاع الجند الشامي ثلث محصول الأهالي يعد من 
التقاليد الرومانية العريقة(25) 

ومن القرائن الأخرى » أن السادة والنبلاء وأصحاب الكنيسة والعائلة المالكة » 
هم الذين شكلوا طبقة الملاكين في العصرين القوطي والاسلامي وإن تغيرت 
الاسماء 

وتفسر القاعدة البشرية التي کونت اجتمع لشي استمرار نظام الاقطاع 
ابا دابا بيت السواد الأعظم من العنصر الاسباني الذي اعتاد على 7 
الحياة الاقطاعية ‏ أن محاذاة الأندلس جغرافيا للعالم المسيحي وحضارته ترك 
بصماته في المط الاقتصادي السائد فا » وهي حتمية فرضها اتصال حضارتين 
بالرغم من دعاوي بعض المستشرقين من أن الضحاري الشاسعة حالت دون هذا 
الاتصال(26) 

وما شتلق بالمفطيالك الاسلآفية + 'للاتحظ ثمة اترات :شانية رسخت بعد إتجياء 
الدولة الأموية بالأندلس » وتفاعلت مع البيئة الحلية الشديدة الشبه ببيئة 
الشرق:272) . ولعل هذا التشابه هو ما جعل الجند الشامي يستوطن في ا راض 
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عرفت يأسماء شامية 

والجدير بالذكر » أن الأندلس لم تكن معزولة عن تاريخ الشرق الاسلامي الذي 
بلغت فيه الاقطاعية ذروتها إبان النصف الثاني من القرن الثالث المهجري وبحكم 
مقولة «سيولة التاريخ الاسلامي» » لا نتردد في القول بانها تائرت بالمد الاقطاعي 
الذي شمل العام الاسلامي باسره: انذاك 

وإذ ساهمت العوامل الحضارية في تواجد الاقطاعية » فإن معطيات البيئة الطبيعية 
شجعت على تأصيلها وسيادتها فأوضافت الرتخالة والجعرافنين. جل الال فق 
عداد المجتمعات المائية المهيأة لاحتضانها » وحسبنا نعتهم ها بها «أبرك بقاع 
الأرض»2 لما حوته من تربة خحصبة(29) و «مياه جارية ونار عذبة)(30) فضلا 

عن أن ((الصحاري بها معدومة))311) ولا يخالجنا شك في أن هذه الطبيعة المائية 
وراء إفراد «الرازي» فصلا كاملا ف وصف نهار ها(32) ونفس نفس الشيء يقال 

عن المراكشي(33) > والزهري«34) الذي لا حظ بالعيان أن الانسان ((لا يمشي فما 
فرسخين دون ماء)) 

وحتى على صعيد المدن والكور » أثارت الأنهار والسهول الفيضية اهتام الرحالة 
فأطنبوا ف وصف مدن الأندلس وضواحيها ووفرة مياهها » الشيء الذي يو كد 
أن الزراعة والأرظن تشكل فيہا قوة الانتاج الرئيسية(35) 

ومهما وصلت مبالغة هؤلاء الجغرافيين » فإن اختلافهم زمانيا ومكانيا » ومذهبيا 
واثنيا تجعلنا نطمكن إلى أقوالهم 

وساهمت معطيات التضاريس بدورها في ترسيخ الاقطاعية فسطح شبه الجزيرة 
الايبيرية يتكون من هضبة تقطعها سلاسل من الجبال » وتخترقها أنهار مستعرضة 
تجري في غالا من الشرق إلى الغرب في وديان محفوفة بحافات هضاب أو جبال › 
ومن شان بلديتوفر على مثل هذه التضاريس أن تتر سخ فيه اللام ر كزية السياسية 
والتجزئة الاقطاعية(36) 

وإلقاء نظرة على تكوينها البشري يساعدنا في تفسير سيادة الاقطاعية أيضا » فقد 
ضمت خليطا من الأجناس يمكن حصرهم في العنصر العرني الذي حوى شرائح 
متعددة(37) > ثم البربر بقبائلهم المتنوعة:38).» فالعنصر الاسباني وقد انقسم هذا 
ا إلى صنفين المولدون الذين اعتنقوا الدين الاسلامي » ولكنهم لم ينسوا 
اصلهم الاسباني«39) , ثم المستعر بون الذين بقوا محتفظين بديانتهم المسيحية » وتشير 
إلييم المصادر باسم العجم أو النصارى » وكان أغلبهم يقم في المدن الحهامة مثل قرطبة 
واشبيلية وجبانة وطليطلة:40) 


72 


وجد اليبود في أهم المدن كغرناطة التي سميت بمدينة اليمودداه» 
e‏ ومدينة اليسانة وغيرهااةه, »> فضلا عن السودان الدون دخلوا مع 
جيش طار ق(44) واستمروا ف العصر الأموي كجنود مرتزقة 4 ثم أخيرا ا 
الذين تشكل منهم الحرس السلطاني هذا اط مح الأجاس + ساعد زعماء 
ا ا إقطاعية متناحرة كانت إحدى مظاهر الاقطاع على 
الصعيد السياسي 

إل القول » إن الارتكاز على المعطيات الحضارية والعوامل الجغرافية 
لبشرية تبقىٍ ضرورية لفهم الاقطاع انى » غير أن دراسة وضعية الأرض 
ص الفيد أن نعرض أولا للاطار القانوني الخاص بوضعية الأرض وهذا يؤول 
بنا إلى تساؤل هام وهو هل خضعت ملكية الأرض لقانون يضبطها وهل كانت 
الاقطاعات صحيحة وفق ما تقتضيه روح الشريعة الاسلامية ؟ 
صحيح أننا بصدد دراسة الوضعية القانونية للأرض في النصف الثاني من القرن 
النالث الحجري . ولكن فهمها لا يتم إلا بالرجوع إلى أصل المشكل الذي ظهر 
إبان الج الاسلامي » فما هو الاطار القانوني لوضعية الارض انئذ ؟ 

تتسم الروايات العربيه باعنافض ااي غد السات خخا ورد .روا2 ابن 
هزین (45) » نستخلص أن أرض الأندلس حضعت لقواعد الفقه الاسلامي حيث 
فسمت بين الجنود الذين شاركوا في E Sea.‏ ده ضلجا 
فتركت ملكية الأرض فيبا لأصحابهاد»ه) > أما بيت المال فقد احتفظ له بالخمس 
ضور موسى بن نصير ومجموعة من الفقهاء الضالعين في أحكام الشريعة 

وتدعم هذه الرواية » رواية أخرى مۇرخ مجهول 47 » فتؤكد أن تقسم 
الأرض كان منظما بحجة أن كبار التابعين حضروه » وشهدوا مع موسى بن نصير 
تقسم المغانم والممتلكات ٌ 

فإذا سلمنا بذلك » ظهر أن الملكية العقارية في الأندلس خضعت للقانون 
الاسلامي حيث طبقت عليها الآية الكريمة ((واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن 

غير أن هذه الروايات قد فندت من طرف بعض المؤرخين والفقهاء الأندلسيين 
اللاحقين ويظهر ذلك جليا من خلال رواية الداودي:49) (ت سنة 402ه) التي 
ذكر فيا أن أرض الأندلس «لم تخمس ولم تقسم . غير أن كل قوم وثبوا على 
طائفة منها بغير إقطاع الامام»» واقترح ان ترد هذه الاقطاعات «اللاشرعية» إلى 
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الدولة:50) 

وفي نفس السياق » ذهب ابن حزم«!؟) إلى دحض الرواية من خلال تحليله 
لنظام الملكية العقارية في الأندلس منذ بداية الفتح » فأكد أنها ارتكزت على أساس 
الغلبة والقوة » وذكر أن البربر الذي ن قدموا من شمال افريقيا استحوذوا على معظم 
الاراضي الخصبة » ثم غلب عليهم الجند الو افد من الشرق في طالعة بلج > فطردوهم 
من أرضهم واستولوا عليها 

وئمة رواية أخرى لا تقل أهمية عن الروايتين السابقتين مصدرها جغراني نقل 

ای بكر الرازي ساح كثات. الفلاحةدة:) 6 متها قف أن رض 
ا لم تخضع لتقسم عادل باستثناء كورة تدمير 

إن تضارب هذه الروايات تزيد المشكل القانرني لوطنعة الا رخ امانا و مرا 
فهل نصدق الروايات القائلة بالتقسم اا قرغي اتلك اى تذهب إلى العكس ؟ 

سنحاول مناقشة هذه الروايات انطلاقا من شخصية رواتها » سواء تعلق الأمر 
بمكانتهم العلمية أو موقعهم الاجتاعي » ونقارنها بمعطيات الواقع التاريخي 

فبالنسبة للروايات القائلة بشرعية التقسم وال لعخميس » يلاحظ لأول وهلة الوضع 
الطبقي المتميز لرواتها » فابن مزين كان من أبناء الأمراء الذين استفادوا من 
الاقطاعات » ولا ريب في أنه حفاظا عليها » طرح مسألة الأرض انطلاقا من 
الروايات التي تؤكد شرعيتها وإذ اعتمد في هذا الخبر على الرازي فيجب ألا يغرب 
على البال أن هذا الأخير عاش في عهد عبد الرحمن الناصر الذي جند كل إمكانياته 
للحد من المد الاقطاعي السائد في الحقبة السالفة على حكمه » وصادر أملاك الأمراء 
المنتزين » وأعاد مسح الأرض محاولا بذلك تثبيت نظام محدد للملكية العقارية 
فلم يكن بإمكان الرازي رغم موضوعيته أن يجاهر بما يخالف الطقس الذي ساد 
عصره بل كان عليه - وهو مؤرخ بلاط - ألا يثير مشاكل حول الملكية العقارية ‏ 
ولذلك استند على ابن حبيب وهو أحد الفقهاء الذين اغدق عليهم الامراء 
بالاقطاعات والانعامات لما له من نفوذ روحي » فلم يكن من صالحه هو كذلك 
أن يظهر حقيقة الوضعية اللاقانونية للأرض وفضلا عن ذلك فإن اتخاذه كمصدر 
eS‏ فابن حبيب لم يكن رجل تاريخ » بل غلب عليه الفقه 
والحديث وقراءة كتابه «التاريخ الكبير» توضح النزعة الأسطورية التي غالبا ما 
دمغت إنتاجه » وأغلبية الروايات التي استقاها حول الأندلس وصلته 00 
مصر عن طريق الرواية الشفوية من قبل بعض الفقهاء أمثال عبد الله بن وهب 
وكان انبهاره ببؤلاء الفقهاء المصريين ما جعله يصدق كل أجوبتهم التي غالبا ما 
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كانت خاطئة » إذ اضطروا أحيانا إلى اختلاق أجوبة لاشباع نهم طالبهم حتى لا 
يظهروا عجزهم وكانت وقائع الفتح وأحدائه ومن بينها الأرض طبعا من بين 
الاستفسارات التي أحذدت نصيبا كبيرا من اهتامه(53) وبالاضافة إلى ذلك فإن 
ما أورده استقاه من رواية شفوية رفعها إلى أحد التابعين فليس من المستبعد أن 
تكون هذه الرواية قد تعرضت للتشويه عبر مدة تفوق القرن » ولذلك وجب الشاك 
فييا وعدم الاطمئنان إلى كل ما ذكر 

وينسحب نفس التحفظ على صاحب المصدر الذي أورد الرواية وهو 
الغساني:54)» ذلك أنه عاش في فترة متاخرة جدا وکانت is‏ مهمة رجل 
سياسية وليس مؤرخا أو رحالة ولا غرو فقد امتلأت رواياته بالأخطاء كخلطه 
بين طارق وطريف » وعدم تحديده للسنين كقوله «كذا ومائة» وارتكابه أخطاء 
جغرافية فادحة » وتلون إنتاجه بالطابع الخراني«5ة5» كل ذلك يدل على عدم 
دقنه » ولذلك فإن تشويه الروايات ليس بعيد الاحتال 

أما صاحب المصدر الثاني الذي يأخذ بنفس الرواية فقد اعتمد هو كذلك عى 
الرازي وعبد الملك بن حبيب » مما جعل الروايات التي ذكرها جد متقاربة مع 
ما أورده ابن مزین(56) » لذلك تصدق عليه اللاحظات السابقة 

وإذا كان الوضع الطبقي والشخصية العلمية للمؤرخين السابقين دفعنا الى الشك 
فيما أورداه, فلنحاول , أن نقارن رواياتهما مع الوا قع التاريخي الخاص اواك 
الفتح وبما أن هذه الأخيرة تتسم بالتناقض 0 فلا باس من الاسترشاد 
بالقانون الاسلامي المطبق على الأر اضي المفتوحة 

ميز الفقهاء عادة بين الغنيمة وهي ((ما أصابه المسلمون عنوة))؛والفييء وهو 
((ما صالح عليه المسلمون بغير قتال)):57») ويخصص الخمس لبيت المال في حالة 
الغنيمة ((ففيه الخمس لمن سمى الله » وأربعة أخماس لمن شهده)) أما الفييء فليس 
فيه خمس فهو لمن سمى الله ورسوله«8؟5) واليتامى والمساكين وابن السبيل 

فإذا افترضنا صحة ٠‏ واية ابن مزين » فإن أراضي الأندلس الجنوبية على الأقل 
تكون قد فتحت عنوة واعتبرت غنيمة وهذا ما يؤيده مبدئيا نص ابن الخطيب 
الذي در فيه أن القرى بقيت في يد غنامهاروی › ونص ابن حبيب القائل بان 
أكثر أراضي الأندلس افتتحت عنوة(60) ولكن إلى أي مدى تؤكد الروايات 
التاريخية صحة فتح هذه ا راضي عنوة ؟ 

إن الروايات في حد ذاتها تتسم بالتناقض والغموض.فابن عذاري!6) يذكر أن 
قرطبة فتحت عنوة » وأن المسلمين لم يرفعوا السيف عن أهلها ثلاثة أيام حتى 
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أوطنوهم غلبة أما مدينة استجة فبعد أن تكبد فيا المسلمون خسائر فادحة في 
البداية » تحول ميزان القوى لصالحهم ((فقذف الله الرعب في قلوب المشركين 
فهرب أكارهم)) ج أن مدينة شذونة وقرمونة افتتحها موسى بن نصير عنوة » بي 
فتح ابنه عبد العزيز بنفس الطريقة اشبيلية ولبلة ومالقة:62» ويروي ابن 
حبيب:63) أن مدينة سرقسطة افتتحها موسى ((وأصاب فيها ما لا يتحصى)) » بين 
كانت طليطلة قد فتحت عنوة هي كذلك من طرف طارق بن زيادده6» 

أما الأراضي التي فتحت صلحا فهي م تجمع على ذلك المصادر لاردةركة» 
وماردة(66) وبنبلونة(67) ووشقة(68) وتدمير:69» وابذة:70) وجليقية التي جاء أهلها 
يطلبون الصلح مع موسى فصا حهه:!7) 

نستخلص من هذه النصوص أن أراضي الجنوب فتحت عنوة » بيغا فتحت 
أراضي الشمال صلحا غير أننا نجد نصوصا مناقضة لها » فالموؤرخ المجهول السالف 
ا أورد عكس ما تجمع عليه المصادر , فذكر أن قرطبة فتحت صلحاد72) 2 
وأن اشبيلية واستجة وطليطلة فتحت بنفس الطريقة(73) 

إلا أن هذا المؤرخ الذي انفرد ببذه الرواية يمودنا إلى استنتاج هام وهو با 
أن هذه الأراضي فتحت صلحا كذا أراضي الشمال التي تتفق جل المراجع التاريخية 
أنها فتحت بنفس المنوال » فمن أين تاي المغائم والمقاسم والسبي 3 وخاصة 
«الأرضين» التي معدت عا ؟ إذ من المعلوغ أن الا راضي التي فتحت صلحا تترك 
ف اید أصحابها ليو دوا عنما او 

وكاد ابن مزين أن يقع في نفس المأزق عندما ذكر أن أغلبية الأراضي فتحت 
ليها لولا أنه عاد فجاء بنص يناقضه فأشار إل أن جل المدن الأندلسية فقحت 
عنوة إلا ثلاث(275) والتناقض في حد ذاته يحملنا على عدم الثقة فيما ذكر هذا 
المؤرخ » ومن ثم نستبعد صحة ماورد عند المؤرخين الذين أكدوا خضوع ملكية 
الأرض للقانون الاسلامي فهل هذا يعني أن رواية ابن حزم والداودي يمكن 
التعويل عليها في دراسة وضعية الأرض ؟ 

إن قيمة هذه الرواية تأتي من قيمة أصحابها أولا » فابن حزم فقيه ثقة » والرسالة 
التي أخذت منها الرواية تعد من أجود ما كتبه > ويظهر فيبا بشهادة الدارسين اتساع 
النظرة الدينية و مجهود الاستقصاء في البحث والقدرة والوعي والدقة » وفهم وا 
الدين والدنيا ولم ينظر إلى المسألة بمنظور ديني محض » بل ربطه بالواقع في إطار 
صراع اجتاعي يكون دائما لصاح الغالب وروايته حول غلبة البربر ثم غلبة 
الشاميين تؤيدها النصوص التاريخية کا سنرى أما ۴ جعفر بن نصر الداودي 
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فكان من خيرة الفقهاء المالكيين العارفين بأحكام الأرض وحسبنا أنه خصص 
حيزا كبيرا من كتابه لتحليلها ومناقشة اراء الفقهاء » ما يدل على نباهته ومصداقية 
اقواله 

والفقيبان معا عاشا حياة متواضعة فالداودي كان من الفقهاء التقاة الورع», 
وعرف ابن حزم بشدة نفوره من خدمة السلاطين کا أنهما عاشا وخاصة ابن 
حزم في مرحلة عصيبة تميزت بتفاقم عمليات الاسترداد المسيحي › فاشتدت معها 
رغبة مسلمي الأندلس لعرفة تاريخ الأرض الأندلسية ووضعيتها القانونية فلم يكن 
موقفهما استجابة لسلطة أو تملقا لجهة رسمية » بل لعامة المسلمين ومع ذلك إلى 
أي حد يمكن أن نطمئن إلى ما ذكراه ؟ 

تارخ رو امرون :مو صوعين أولهما التقسبم . وثانهما التخميس أما 
اتفسم فلا نشك في صحة ما أورداه حول الفلك اللاشرعي » والنصوص التاريخية 
تؤيد ذلك فحتى في شمال الاندلين لم تخضع الارض لتقسم شرعي » مصداق 
ذلك نص للعذري760) يوضح أن الس حاصروا وشقة سبع سنوات استولوا 
خلاها على الأراضي الخصبة المجاورة ها » وغرسوا الكروم وحرثوا لمعاشهم قبل 
معرفة ما سيسفر عنه الحصار » وما إذا كانت المدينة ستفتح عنوة أم صلحا اما 
الجنوب فإن الأراضي التي أقطعها موسى بن نصير لمغيث الرومي من قرى 
الأخخاس » واعتبار هذا الاجراء غير شرعي من قبل الخلافة في دمشق77) يدل عل 
أن قانون الملكية العقارية تعرض للخرق » وأن مبدأ القوة والغلبة ظل هو السائد 

على أن نفيهما لتخميس الأرض كلية مسألة تتطلب وقفة متأنية قصد تمحيصها 
الصادر التاريخية تعرضت لذكر خمس بيت المال مرتين أولاهما في عهد موسى 
ابن نصير الذي شرع في تخميس الأرض » ولكن خو إل ارق كال دون 
فام مهمته » الشيء الذي يجعلنا نفترض أن هذا التخميس ادر > ونو عن 
لأا ل - غير صحيح وهذا الافتراض تدعمه عدة حجج منها أن عمليات الفتح 
م تک ن قد انتهت بعد » ما يصعب معه وضع تخميس ناي » ومنها أن المدن المفتوحة 
يكن قد استتب فيبا الاستقرار ثم هناك العودة المفاجئة لموسى إل مش ع 
رأخبرا دعوة عمر بن عبد العزيز لاعادة مسح الأرض وتمييز أراضي العنوة من 
أراضي ا )78( 

وأيا ما كان الأمر » فبمجرد تولي ا الخولاني ولاية الأندلس قام 
حيس حديك عل اعنام أن السابق كان مبتورا ولا شك أن الأحدات التي 
تلت رحيل موسی بن نصير للأندلس فرضت إعادة هذا التخميس › ذلك أن 
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عمليات الفتح تواصلت797) , وبقيت الاندلس مدة بدون وال يسهر على 
إدارتهاد80) الشيء الذي ادى إلى استفحال قانون الغاب 

اوضع المصادر عل صحة التخميس ا ولكنبا تختلف في نتيجته 
ا ف ذلك ابن ا ا ينا یری 7 القوطيةدهة) ل 1 يتم 
حيث قال «ثم أتته - يقصد السمح - وفاة عمر رضي الله عنه فرفع يده من 
التخميس» 

معنى ذلك أن التخميس الثاني بقي هو الآخر مبتورا ويبدو أن نص ابن 

ف هو الأصح » فا ار مجموعة:85) لا يزيد عن القول بن السمح 
وضع يدا في السؤال عن العنوة بميزه عن الصلح» کا أن المقري6 لا يشير إلى 
انتهاء السمح من تخميس الأرض Dh‏ 
قرطبة وحدها من خمس الأتدليس كلها:87) 

والأرجح هو أن السمح بدا ميس قرطب" فرت نظرا لوفاة .مر :ين عبد 
العزيز » ومنذئذ لم تعرف الأندلس تخميسا وبقي هذا الخمس المبتور في نظر بعض 
المقطعين صحيحا حفاظا على الأمر الواقعره» وظل كذلك حتى القرن الخامس 
المجري حين طرحت المسألة بحدة نتيجة الاحتلال المسيحي » فأعيد النظر ف 
الوضعية القانونية لملكية الأرض ومن هنا نفهم موقف الداودي وابن حزم اللذان 
اعتبرا بدون شك أن هذا التخميس المبتور غير حقيقي 

أما توزيع الأرض على الجنود فتصدق روايتهما حول أساس القوة في حيازة 
الأرض نظرا للظروف المعقدة ة التي صاحبت الفتح إذ أن جزءا صغيرا من مساحة 
ا ا 0 أن العولع تادامك a‏ كل a‏ 

وتؤكد هذه النتيجة رواية الزهري السابقة9ة) » فهو يشير إلى أن التقسم لم 
يكن منظما ولا عادلا » ولكنه لا ينفي وقوعه کا لا نجد عنده أدنى إشارة حول 
صحة التخميس وهذه النتيجة هي نفس ما وصل إليها مؤرخ لاتيني عاش قريا 
من هذه الفترة(90) 

خلاصة القول أن وضعية الأرض في الأندلس إبان الفتح لم تخضع لقانون محدد , 
ولم تقسم على أساس شرعي . كا أن خمس الدولة لم يتم بكيفية نہائية 

واستمرت نفس الحالة طيلة عصر الولاة » ولم يكن في صالح أحد أن يجي ما 
اكتنفها من غموض مادام قد استحوذ على إقطاعات غير شرعية وزادت الحرب 
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الأهلية وتغير الولاة في الابقاء على هذه ال 


لتي كانت غير قانونية أصلا » 
ولكنها اعتبرت صحيحة تمشيا مع الآمر ا 


لواقع حتى سارت بمثابة «عرف)91!2) 
غير أن المشكلة احتدت حينا جاء جنود السمح بن مالك وأرادوا مشاركة 
الجنود البلديين في أراضيبم باعتبار أن لمم الحق أيضا في امتلاكها » ما جعل الملاكين 
القدامى يشكون إلى عمر بن عبد العريز الذي كتب هم سجلات تشهد بملکیتہم 
لاراضيبم تحت التهديد بالجلاء عن الاندلس:952) » فاصبحت إقطاعاتهم «شرعية» 
عن طريق الغصب والابتزاز 
وم تات حاولة التقسم الحديد التي قام مها 


الجر بن عبد ال رهن اشم 97 
- 100 ه) باي حل مر ض(93) 


ويدل فشل التخميس الذي قام به السمح بن 
مالك على أن محاولة إقرار قانون منظم لملكية الأرض اصطدم بمعارضة المقطعين 
الذي. ن استفادوا من ا لواقع الذي فرضوه 

وازداد المشكل استفحالا عند وفود الجند الشامي إل الأندلس خت انقجر 
الصراع عا ل الأرض في غياب نظام محدد للملكية . بيا جاء الحل الذي اقترحه 
«ارطباس» - أحد رجال القانون - عا Ca e‏ المسه الجديد 

أ 35 1 

الذي حاول القيام به يوسف الفهري سوى استمرار لعملية اتمفلك اللاشرعي 
وحسبنا أنه كان من أكبر المغتصبين دم 

وباختصار فإن أحداث عصر الولاة » زادت من تعقيد المشكل القانوني لوضعية 
الأرض و تكن هذه الوضعية أقل غموضا في عصر الامارة » وهذا ما يفسر 
انعدام عقود أو سجلات تثبت مشروعية ملكية اضحات الأراضيدة) 

ونم ما يؤكد استمرار نفس الحالة خلال النصف الثاني من القرن الثالث 
افجري ويستشف ذلك من خلال بعض الأحكام ال لتي أصدرها أحد قضاة الأمير 
محمد(96) ولدينا من القرائن ما يبت أيضا أن بعص كتاب العقود أخذوا 
بتملصون من كتابة عقود بيع وشراء الأراضي 7 وأصدق مغال لانعدام قانول 
حدد لوضعية الأرض في هذه الفترة ما ذكره الخشني:98) من أن عر رخ عدا 
> اعد الفا حكم لهاشم بن عبد العزيز في ضيعة كانت في ملكيته ((بلا 
ينة ولا اعذار)) ويمكننا أن نستدل أيضا على هذه الوضعية اللاقانونية للأرض 
من الاحتلاف الذي وقع بصدد توريث أملاك قو مس بن انتيان بعد وفاته » إذ 
م يعرف إن كانت تؤول لأبنائه أم لبيت المالءفاتخذ إسلامه وعبادته وتقواه معيارا 
لذلك#» وأورد نفس المؤرخ أيضا أن شخصين تنازعا حول ضيعة» فكانت 
حجة الحائر تز عليها جمع ثلة من عبيده كدليل مادي على ملكيته الخاصة لماد100/؛ 
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a‏ كقوف المدكية توبالنال عبات ارون عليز فا 
كا أن تكائر إقطاع الاعتراف في هذه الفترة ينبض حجة على ان القوة والغلبة 
أصبحت القانون الفعلي للكية الأرض وقد شعر الفقهاء بثقل هذه المشكلة 
فأصدروا فتاوى تبدف إلى إيجاد خر ج » فذكروا بان ((الأرض لمن وجدت بيده 
وإن لم يدر بأي وجه صارت إليه))<101) 

وإلى جانب انعدام قانون يحدد الملكية العقارية » أضيفت عملية اغتصاب 
الأراضي وتزوير العقود لتزيد من أزمتها فيوسف الفهري والصميل استوليا بالقوة 
على أملاك يحي بن حارث وأراضي البربر الذين هاجروا إلى المغرب إبان المجاعة 
الكبرى التي حدثت سنة 133 ه وبقيت ف ملكيتهما بدون عقود 

ومنذ بداية عصر الامارة صارت الاغتصابات نغمة و ففي عهد 
الحكم الربضي سجل النباهي نزاعا قام حول بعض الأراضي التي أثبت أصحابها 
حقوقهم » بيا حاول العباس بن مالك المرواني اغتصابها بالقوة مرتكزا على علاقته 
الشخصية بالأميردةه1) ونعلم من خلال رواية أخرى أن عامل البيرة اعتاد على 
مضايقة الأهالي وخاصة المستعربينء مما أدى بالحكم إلى قتله » فلما تسامع الناس 
بذلك وفدوا إلى قرطبة يطالبون بالأراة التي سلبهم إياهاده9١)‏ 

واستفحلت ظاهرة اغتصاب الأراضي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري 
نظرا لضعف السلطة المركزية » وما شاع من فوضى داخلية ويذكر أحد 
المؤرخين 05 أن بدرون الصقلبي اغتصب امرأة في دارها ولم يتورع هاشم بن 
عبد العزيز قائد الصوائف عن اغتصاب أراضي الغيره196)» وتزوير عقود 
الشراء(107) 2 م أن استحواذ زعماء الامارات الاقطاعية وتوسعهم على حساب 
جيرانم يترجم ما شاع في هذه الفترة من عمليات السطو والاغتصاب 

حصيلة القول EE ET‏ 
الث لشريعة الاسلامية منذ الفتح » وظل مبداً القَوة والغلبة هو القاعدة المتبعة » واستمر 
كذلل في عصر الولاة نتيجة دخول قوى جديدة ساههمت في تعقيده ولم تتغير 
الوضعية في عصر الامارة » بل زادت تفاقما في النصف الثاني من القرن الثالث 
امجرئ ا طا في هذه الفترة من ظروف ساعدت على القلك اللاشرعي 
للأرض«:108) 

يعد أن ارفا الاطار_القالؤق الوضعية اا رر ى ااي ل ستو عن 
رصد أشكال الملكيات التي تواجدت في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري › 
ملتزمين نفس الهج »وهو البحث عن أصول هذه الملكيات انطلاقا من عصر الولاة 
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وبداية عصر الامارة » باعتبار ایا تکل استمرارا للفترات السابقة مع مراعاة كل 
تغيير يطرأ على نظامها 

بديبي أن هذه الملكيات تكونت عن طريق الاقطاع » وهي في غالبيتها 
الاتيفونديات» شاسعة - وهذا يعني أن نظام الملكيات لیف ف الأندلم كان 
هو السائدد2109) ولا غرو فقد حفلت كتب الحغرافية والرحللات با يو كد 
ذلك فقد شاهد ابن حوقل:10) بالعيان في بدا القرن الرابع ال هجري الضيعات 
الكبرى فذكر أنه ((ليس بها مدينة غير معمورة ذات رستاق فسيح إلى كورة فيها 
ضياع عواد» ونقل المقري<!11) عمن سبقوه وصف الضيعات الشاسعة بطليطلة 
وغرني مالقة وغيرها ولا أدل على انتشار الضياع من وصف أحد 
الجغرافيين:112) لنهر «شنيل» بانه يشق اربعين ميلا بين بساتين وضياع 

وقد الت معظم هذه الملكيات الكبرى إبان النصف الثاني من القرن الثالث 
امجري إلى الأمراء وقادة الجند والفقهاء ‏ بالاضافة إلى موظفي الدولة وأشراف 
القبائل وبعض البيوتات الكبرى 

ففيما يتعلق بإقطاعات الأمراء » يلاحظ أنه منذ بداية عصر الامارة أصبح الأمير 
مع عائلته وأقربائه المر وانيين من أكبر الملاكين العقاريين ولدينا نصوص على جانب 
كير من الأهمية توضح الطرائق التي تكونت بها ملكياتهم » منها الحيازة عن طريق 
الاقطاع أو المصادرة » ثم الوراثة والشراء » کا جرى غصها أحيانا عن طريق 
الاستحواذ على أملاك الدولة 

فمنذ دخول عبد الر حمن بن معاوية إلى الأندلس > ووصوله إلى السلطة › 
في توسيع أملاكه الخاصة فحاز 1 راضي التي أقطعه 0 
وهي الاقطاعات التي اجتمعت لولاة الأندلس منذ افتتاحها » وكان سعيد بن ليل 
اليحصبي و كيلا عليهادة11) 

وف سبيل توسيع ملكية الأراضي الأميرية » ذهب إلى مصادرة الاقطاعات التي 
كانت بحوزة الارستقراطية القوطية » فصادر أراضي وارطباس ۱۱۹(۲ , ثم تنصل 
من المعاهدة المعقودة بين المسلمين و «تدمير» لانتراع أملاكه في مرسيةدكا )1‏ کج 
كانت ا راضي المستعربين في اشبيلية وقشتالة عرضة لمصادرته6١١)‏ 

وتعرضت الارستقراطية العربية التي استفادت من الاقطاعات في عصر الولاة 
بدورها لسياسة المصادرة » وحسبنا أن الأهير الأموي اشترط لاقرار السلم مع 
يوسف الفهري والصميل تخليبما عن أملاك عي بن حارث وأراضي البربر الذين 
هاجروا إلى المغرب نتيجة المجاعة التي أصابت الأندلس سنة 133ه218 . بل لم 
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يتقاعس عن القيام بمناورات ومضايقات ليوسف ال لفهري إلى أن تمكن من الاستحواذ 
على جميع أملاكهرة11) » ولم يسلم من مصادراته حتى مولاه بدررو!!) 

ويمكن تقدير أهمية الأراضي المصادرة إذا علمنا أن «أرطباس» كان يملك حوالي 
الف ضيعة العف له من قبل الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك020) , وأن 
أراضي مرسيه أقطعت برمتها «لتدمير) حسب الصلح الذي ثم بينه وبين عبد العزيز 
ابن مومبى أما الصميل الذي استحوذ الأمير على إقطاعاته فكان بحوزته «عقدة 
الزيتون» التي وهبه إياها «أرطباس» قبل مصادرته(121) واشتملت هذه العقدة 
على مائة صف في كل صف ألف أصل » معنى ذلك أنه امتلك أرضا تضم مائة 
الف شجرة:122) بما فيها من متاع واراحي(2123) وهذا ما يفسر تبرمه من التقسم 
الذي قام به ابو الخطارد124) 

أما يوسف الفهري ((فكانت له قبل الامارة ضياع يتردد إليها)):125). ولا 
يخامرنا شك في أنه استغل وجوده على رأس السلطة ليوسع أملاكه» فضلا عن 
استحواذه على أراضي الغير غصبا(126) 

ولا نستبعد استنادا على نص لابن الخطيب(27 أن يكون عبد الرحمن الداخل 
قد حد من إقطاعات الجند واحتكرها لنفسه . بل من المؤكد أنه ذهب إلى حد 
القضاء على جند مصر الذين أقطعوا كورة باجة في عصر الولاةد128) 

إلى جانب الاقطاع والمصادرة والاستحواذ › ار تبع الأمير اسلوب الشراك فاشترى 
الرصافة «من رزين Ty‏ استغلت لزراعة كل أنواع 
الغروس با في ذلك النخيل الذي يندر وجوده في الأندلس » وحذا حذوه ابنه 
هشام في اتباع نفس الأسلوب:130) 

يتضح من ذلك مدى اتساع ا راضي الأميرية التي ميت «بالمستخلصات» 
15 يشر هي علي الأمير ھا استا جرها لمجموعة من المزارعين والاقنان مقابل 
نصيب من المحصول ونظرا لضخامتها وما كانت تتطلبه من إدارة دقيقة ومحكمة › 
فقد استحدثت وظيفة «صاحب الضيا ع)(131) وفي كثير من الحاللات استغلت 
الآ راضيٍ المستحوذ عليها من طرف الأمراة :ف زقلا الل للعرش الأموي من 
موالي الأمير وأقربائه » كذا الوجهاء الوافدين من الشرق2032 » أو الشعراء 
والمغنين من أمثال زرياب الذي أقطعه عبد الرحمن الأوسط الدور والمستغلات 
بقرطبة بما فيها من بساتين وضياع332!) 

وقد ورثت الأراضي الأميرية في الأعقاب » لكنها تقلصت في النصف الثاني 
من القرن الثالث الهجري بفعل استحواذ زعماء الاقطاعية على معظم مساحة 
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الأندلس حتى أن أملاك الأمير اقتصرت على ملكيات صغيرة عرفت باسم 
«المنيات» » وانحصرت في العاصمة أو ضواحيها ونذكر في هذا الصدد أن الأمير 
محمد كانت في ملكيته الخاصة منية تدعى «كنتش» تقع غرب قرطبة على الوادي 
الكبير » وهي ضيعة شاسعة توجد بها حدائق ومنتزهات وأشجار:ه13) کا جدد 
بناء منية «الرصافة» التي ((جاءت قبلة لجميع اللي ومثلا فيما يقتاس به من جلالة 
الأشياء جمال منظر وكثرة شجر وطيب ثمر)):135» ولذلك جعلها منتدى 
نزهاته وسمره(136). وخصّ نفسه بمنية أخرى تعرف ب «القنبابية) وهي ضيعة 
ذات حقول شاسعة في ((سهل جميل» مغروسة از حميلة كثيرة العدد))(137). 

وأفاضت المصادر في وصف منيات الان عبد الله وخاصة «منية نصر» الحاذية 
لقرطبة » وتعرف كذلك «بأرجاء الحناء» ويذكر الحميري:138) انا من بناء 
لأمير نفسه » ويصف الركن الشرتي منها بقوله ((والركن الشرقي هما يلي القبلة 
من هذه المنية يعرف بالركين وهو على النهر وفيه ثمرات وزيتون ...)) 

وفضلا عن ذلك اتبع الأمير عبد الله أسلوب الشراء فاقتنى «منية الناعورة» الواقعة 
جنوب قرطبة على الوادي الكبير با حوها من الحقول قصد قضاء أوقات فراغه 
فيا » واستغلالها ف نزهاته الخاصة(139) 

وتعد هذه المنيات مظهرا من مظاهر الاقطاع حيث أكد بعض الباحثين1402) 
أن مصطلح «منية» قريب من تعريف القصر الذي حيط به ضيعة واسعة كانت 
في ملكية الاقطاعي إبان العصر الروماني والمصطلح نفسه استعمله أحد 
الرحالة1411) لوصف مجموعة من الع في شمال الفسطاط 

و تكن ملكية إخنوة الأمير:وأبتائة أقل آهية »قفد ذكز ابن حيان42) أن 
أو ل أمر نظر فيه الاش محمد هو إخوته ((فتقدم في ابتياع الدور الفخمة والضياع 
المغلة وضم إلى كل منهم ما ابتاعه من ضيعة وغلة وأجرى على سراتهم القطائع 

الواسعة)) .وأقطع الولد مسلمة , بن الأمير عبد الله ضياعا شاسعة جعل عليها وكيلا 
خاصا(143) ولعل اتساء ع الأراضي المقطعة لعائلة الأمير كان وراء إنشاء «خطة 
مواريث البيت الأموي» التي أشرف عليها في عهد الأمير محمد موظف يدعى خلف 
ابن 

وما يؤكد سمة «الاقطاعية» في ملكية الأمراء أيلولة الأرض هم بمن عليها من 
مزارعين وعبيد وإماء ودواب وکراع(45) 

نستخلص مما تقدم » أن ملكية الأمراء رغم اتساعها في عصر الامارة فإنها عرفت 
تقلصا كبيرا في الفترة التي ساد فيا المد الاقطاعي نتيجة ضعف السلطة المركزية » 
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وقيام الكيانات الاقطاعية التي استحوذت بالقوة على معظم , الأراضي ؛ واقتصرت 
ملكية الأمراء عموما على المنيات الواقعة في العاصمة أو ضواحيها 

وبا مئل عرفت ملكية الدولة تقلصا بفعل الاقطاع › فأراضي الخمس التي تدخل 

مبدئيا ضمن أملاك الدولة اختفت تقريبا وسبب ٠‏ ذف يرجع کا ا إلى أن 
ال ظل مبتورا» ومن هذا الخمس نفسه أقطع جنود السمح وبنو سراج 
القضاعيين وعندما وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندل حلى حاز إقطاعاته من 
الأخماس التي تجمعت لأجداده منذ الفتح وإذا افترضنا صحة رأي «دوزي» القائل 
بان قسما من الجند الشامي كان يعيش من موارد الخمس » أمكن ملاحظة التقلص 
الخطير الذي عرفه » فضلا عن وضعيته الغامضة في ظل التجزئة الاقطاعية التي 
شهدتها الأندلس في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري 

والجدير بالذكر أنه جرى تحويل أ راي الضواق الي “كانت توقوقة عل بيت 
المال إلى إقطاعات لافراد الأسرة الحاكمة أو الفقهاء أو الشعراء أو المروانيين الوافدين 
من الشرق1460) ولمم يفرق حكام , قرطبة بين المال العام والمال الخاص 

ويظهر أن بعض ض الأراضي اللوراجدية” ول م راض تؤدي الخراج إلى بيت 
المال:147) إلى ملكية فردية تؤدي العشر فقطد048 أي أنها انتقلت من ملل ا 
إلى ملكية خاصة نتيجة انعدام قانون ثابت » وتعدد أساليب القلك من إقطاع 
واغتصاب وشراء » بالاضافة إلى الفوضى الداخلية التي عمت الأندا. ى انقذ > ويؤيد 
هذا الزعم ما ذكره ابن خلدون,:149) عن قلة الخراج في هذه الفترة 
٠‏ ومن المعلوم أن أملاك الكنيسة المصادرة الت ملكيتها إلى الدولة منذ الفتح(0ء» 
او ظلت 6 ايدي اصحاببها مقابل اداء ضريبة الخرا جد!؟!) 5 فهل شت 6 ملكية 
الدولة إبان الفترة التي ندرسها ؟ 

بالرغم من عدم توفر نصوص واضحة تجيب إجابة شافية » فإن ذلك لا يحول 
دون افتراض أن الدولة فقدت السيطرة عليها » فقد استغل المسيحيون وأصحاب 
الكنائس 4 التجزئة السياسية » والحروب حي وضعف السلطة المركزية 
ليتملصوا من أداء الضرائب » بل إن المسيحيين في ببشتر انضموا إلى ثورة ابن 
حفصون › 2 الكنائس مستقلة كل الاستقلال عن حكومة قرطبة » كذا 
ا لجال بالنسبة مختلف الامارات الاقطاعية المنفصلة » ولم تبق سوى أراضي الكنيسة 
في قرطبة ضمن أملاك الدولة 

وإذا كانت أراضي اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين قد اعتبرت مهجورة تؤول 
ملكيتها إلى الدولة:152) . فإن المصادر تلوذ بالصمت التام عن ذكرها خلال هذه 
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الفترة مما يعكس فقدان سيطرة الدولة عليها 

نستنتج مما سبق أن ملكية الدولة تقلصت كثيرا » ولذلك لم تعد تسيطر على 
الريع الاقطاعي > ما يدحض مقولة الفط الآاسيوي للانتاج » كذا الاقطاعية 
الشرقية 
أشكال ا eT‏ واشت غا راجت Ca‏ الا ت اشا 
باسم ابن يحي ولم تخل كتب النوازل من ذكر ما اعتراها من مشاكل«153) » ما 
يدل على أنها لم تخضع هي كذلك لقانون يضبطها » كا وأنها لم تعد خاضعة لمراقبة 
الدولة 

ومن الم كد أن غلب الأ راضي الحبسة لم يجر تحبيسها لصالح الجماعة الاسلامية 
بل لصاح الأفراد واستفاد الأمراء من ذلك ؛بإذ ن عبد ال من ن الداخحل بعص 
إلا راضي على ابنتيه:154) وقد ذكر أحد المؤرخين:155) أن الناصر ركب يوءا 
لحيازة أرض محبسة في ركب من وجوه الفقهاء › وهي رواية تحتمل تفسيرين 
إما أنها حبست عليه في عهد الأمير عبد الله » فحازها لنفسه بمجرد ما الت إليه 
الخلافة » وإما أن الأمير اخيد يسترد الاملاك الحبسة على الأفراد ليجعلها ضمن أملاك 
الدولة ف إطار سياسته الاصلاحية التي نہجها تجاه الأرض لہ لانعدم إشارات 
عن استفادة بعض اليبود من أراضي الأحبا س(156) 

ووقعت بعض الأراضي المحبسة تحت طائلة نظام القبالة إذ كانت الدولة تعهد 

ها إلى متقبلين قصد استغلاها مقابل دفع الضرائب . وهؤلاء بدورهم تعاقدوا مع 
مزارعين قصد العمل فما وأشرف على هذه الأراضي المتقبلة ديوان القضاة بقرطبة 
الذي تثلت مهمته في مقاومة الجوائح التي تضر بها(157) 

ونعتقد أن هذه الأراضي لم تشكل إلا نصيبا ضكيلا من المساحة العامة إذ أن 
كتب الفقه لم تشر إليها إلا نادرا ويفهم من إشاراتها أنها تدخل ضمن الملكيات 
الصغرى 

يستخلص مما سبق أن الأراضي الأميرية » وكذا أراضي الدولة والأحباس 
تقلصت بشكل سافر » فهل ذلك يعني أن ملكيتها الت إلى العسكر عن طريق 
الاقطاع ؟ 

تكشف المعلومات 'المتاحة عن تواجد ملكية العسكر كإحدى اهم أشكال 
الملكيات العقارية في الأندلس إبان النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وقد 
تكونت معظمها عن طريق الاقطاع أو الاستحواذ . فإلى جانب استمرار اقطاع 
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الثغور للجنود مقابل الخدمة العسكرية ظل إقطاع الكور المجندة سائدا » فضلا عما 
استحدث من إقطاع الجيش النظامي والجند المرتزق » هذا بالاضافة إلى اغتصاب 
قادة العسكر المنتزين لأراضي شاسعة استقلوا بها » ولم تجد السلطة المركزية بدا 
من الاعتراف ہا كاقطاعات 

غير أن الوقوف على حقيقة الاقطاع العسكري لا يتم بمعزى عن الوراء التاريخي 
للبيكة ال لتي تمخض عنبا هذا الاقطاع 

فمنذ الفتح لفتح الاسلامي للأندلس استحوذ الجنود على الأراضي رغم أنف 
الولاة(58» ولا ريب أن ضعف السلطة المركزية شجعهم على احتياز مزيد من 
الأراضتق > حتى بدا أن الأندلس ات برعتها م لهم ولا أدل على غلبة 
الطابع العسكري في هذه المرحلة الباكرة من أن بعض المناطق أصبحت تحمل إسم 
«العسكر»:2159 ومنذ أن صولح تدمير » تم استيلاء الجند على أرضه ومشاركته 
في إقطاعه:160) 

وترسخ الاقطاع العسكري عندما أمر عمر بن عبد العزيز واليه على ادر 
السمح بن مالك بإقطاع اله لنغور لما لا يقل عن خمسمائة جندي وفدوا من الشر 
مقابل الخدمة العسكرية” > أما المقطعون القدامى من جنود الفتح فقد ا ع 
إقطاعاتہم وكتب هم سجلات تشهد بملكيتهم لهار!16) 

والثابت أن هذا الاقطاع كان إقطاع استغلال فقط » توخى منه عمر بن 
العزيز إذكاء حماس الجنود في الجهاد › ولم يستبدف إخماد الاضطرابات التي 1 
وراءها الحند م زعم أحد الباحئين:162) إذ 3 نهم كانوا لا يزالون منشغلين في 
الجهاد والصواب هو أنه تأسى في ذلك بعمر بن الطاب الذي أقطع الجنود ثغور 
الهند قصد الدفاع عنهار163) » ولكنه ساهم بهذا الأخراء في إرساء دعام الاقطاع 
المتكري نيرت اکرو ديك ی الاندلس قبل أن يسود العالم الاسلامي 

وكيفما كان الحال » فإن السمح بن مالك نفذ أوامر الخليفة فخص الجنود 
بإقطاعات واسعة » وهذا ما حد «بالبورنس 16۸ إلى القول بان الأندلس شهدت 
في عهده ذروة الاقطاع بالمقارنة مع أوروبا كلها وإذا كان هذا الحكم صحيحا 
فإن هدف السمح لم يكن البتة ا نشوء الملكية الخاصة كا زعم ذلك أحد 
الدارسين:165) ما دام ان إقطاعه كان إقطاع استغلال فحسبف 

ورغم مزاحمة الجند الشامي الذي وصل إلى الأندلس سنة 125 هاء فإن 
مقطعي الثغور تمسكوا بإقطاعاتهم التي ظلت في ملكيتهم حتى عصر الامارةذ166) 


إذ لا نجد إشارة حول مصادرة أراضيهم من طرف عبد الرحمن بن معاوية بل 
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إن الأمير الأموي دعم إقطاع الثغور بأن أناط بعض الأسر المولدية والبربرية بمهمة 
الدفاع عن المناطق المتاخمة للممالك النصرانية 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري 

غير أنه ابتداء من هذا التاريخ تحول إقطاع الثغور من إقطاع استغلال إلى إقطاع 
ليك ای الات مف عازف تله ل ات فشر ذلك إقطا ع 
الأمير محمد بني ذي النون وبني قسي وبني رزين والتجيبيين مناطق ال تغور في شكل 
إقطاعات عسكرية مجاببة نصارى الشمال167) 

لكن دور هذه العائلات تحول من الدفاع عن ثغور الأندلس إلى حركة انتزاء 
واسعة النطاق :قا مسقت إمارات إقطاعية منفصلة عن الحكم المركري » وبذلك 
اسهمت في إرساء قواعد التجزئة الاقطاعية » بل ذهب بعض زعمائها إلى التحالف 
مع الممالك النصرانية قصد الحصول على إقطاعات إضافية من طرف الملك 
المسيحي (168) 

وأدىٍ هذا التحالف إلى وجود بعض العلاقات الاجتاعية كالمصاهرة ن اة 
مولدية وأخرى مسيحية إقطاعية:169) » مما ساهم في تدعم الماش الاقطاعي 2 
وهذا ما جعل أحد الباجثين:170) يذهب 9 القول بان نظام الثغور في الأندلس 
تأثر بشكل واسع بما ساد في الاقطاع اع الأوروبي 

ولا مشاحة ق أن انتشار الاقطاع a‏ ف النغور مجم عن ضعف السلطة 
المركزية وتذؤب الخطر النصراني غير أن هذا الخطر لم يعد قاصرا على الثغو 
فحسب » بل داهم سواحلها هجومات صاعقة من طرف التورماندين 2 وناك 
سارعت الامارة إلى إقطاع الساحل الجنوني الشرق المعروف «بأرش البمن» إلى بني 
سراج القضاعيين ابتداء من عهد عبد الرحمن الأوسط 

ويوضح الحميري!!17) مدلول عبارة «أرش العن) فيد كر بأعها تعني «أعطيتهم 
وتحلتهم) وهو ما فسره باحث معاصر172) بأنها «إقطاعاتهم» » فهل معنى ذلك اا 
إقطاع جماعي للجنود الساهرين على حفظ أمن هذا الساحل ؟ 

ذكر «شالميطا»«ة17) دون دليل قاطعم أنها لا تعد إقطاعا جماعيا لأمما 
نحت ارو اة فال ان كملكية شخضية” سا اكد مؤش عل الال الأو 
بدليل قول المؤرخين«ثغر امن» ونسبته إلهم كمجموعة 74 

والواقع أن النصوص غامضة في هذا الشأن » وتظل تفسيرات الباحثين من باب 
الاجتبادات فحسب ونرى استنادا إلى المعطيات العامة أن إقطاع «ارش العن» اعتبر 
بثابة إقطاع استغلال مثل إقطاعات الثغور بحيث يصبح الانتفاع به من حق كل 


و ستمر ت هذه الو ض ضعية حتى 
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وة القبائل. التي مخرس. السواخل ولكن مهمة الاشراف على توزيع الأراضي 
أسندت إلى رؤسائهم غير أنه تحول في الفترة التي ندرسها إلى إقطاع تمليك حيث 
أخذ الجنود يتصر فون بإقطاعاتهم حسب إرادتهم نتيجة ضعف الحكم المركزي 
والحقيقة آنا هنا أمام نفس العوامل التي مهدت لانتشار الاقطاع في أوروبا » حيث 
أن الغزوات الجرمانية فرضت على السلطة الافرنجية التنازل عن السلطة للكونتات 
مقابل الدفاع عنما تجاه هذه الغزوات 

وإذا كان إقطاع الثغور قد مثل أحد أهم أشكال ملكية العسكر » فإن إقطاع 
الور ليتع فن نه انا" ر رک ره رکید الوا ایا کار ين رر 
الكلبي فعندما حوصرت جيوش الشام في مدينة سبتة من طرف الثوار البربر سنة 
5 ههاء اضطروا إلى اللجوء للأندلس وقبل الوالي عبد الملك بن قطن 
لجوءهم » ولكنه اشترط عليهم مساعدته في سحق الثورة البربرية التي اندلعت في 
الأندلس أيضا ثم الخروج منها فور انتهاء هذه المهمة 

وبعد أن كلل عملهم الحربي بالنجاح » رفضوا الرجوع إلى المغرب بعد أن 
أسالت لعابيم سهول الأندلس الخضراء وتمخض عن ذلك صراع حاد مع الجنود 
البلديين الذين طالبوهم ا م ان البلد 
لا يحملهم::17) 

عندئد أصبح إيجاد حل هذه الأزمة مسألة ضرورية » والواقع ل 
ا ا ل ا تشبثوا مہا » آما 
أراضي الخمس فإنها تقلصت بعد إقطاع جنود السمح مساحات شاسعة منها 
ولم يعد هناك محال سوى الأراضي التي بقيت في ملكية الأهالي » فجاء الحل على 
حسابها وتأسيسا على ذلك احتفظ بو الخطار للجنود القدامى بإقطاعاتهم » > بينا 
أقطع العسكر الشامي «كورا و يه 
إلى جانب البلديين » وقد عرفوا باسم «الشاذة)(176) > وهذه الكلمة تعني أنهم 
كانوا غرباء عن الجند 0 ويظهر أنهم الله أقلية 


ار شري عا ورك اقل ا 
وأهل الأردن ريه » وأهل فلسطين شذونة » وأهل مصر تدميردة17) مقابل قيامهم 
بالخدمة العسكرية ومعلوم أن هده 'الكرن تعد من حضني الا راضي 
الأندلسية:179) ٠وبهذا‏ الحدث ) أسهم العسكر الشامي في تشيت دعام الاقطاع 
العسكري وما يو كد سمة «الاقطاعية» كذلك ايلولة هذه الأراخ سن الك واه 


من مزارعين أجبروا على تقديم ثلث المحصول للمقطعين إضافة إلى أعمال السخر 
إن هذا الاجراء الذي أملاه القوطي «أرطباس» ينسجم مع ما عرف 1 
اة¡ في التقاليد الرومانية > وتقضي بان يتنازل كل روماني عن ثلث 
ملكيته لصالح كا ا ولكن المصادر م توضح هل ظلت الأرض ف 
بک اال مقابل أداء لٹ ثلث المحصول أم أن ل الشامي أقطم الأراضي إل 

جانب ثلث الغلة الت TET‏ ضريبة 

لقد سبب هذا الغموض وقوع بعض الباحثين في تفسيرات نعتقد أنها خاطئة » 
إذ اعتبروا أن ما استفاد به الجند هو ثلث المحصول على شكل ضريبة181) بيا 
لع سوء فهم أحد الدارسين:182) لهذه المسألة ما جعله يحصرها في مجرد ما أسماه 
«بالرزق امحاني» 

وما أن هذا النوع من الملكية يشكل جذور الاقطاع السائد في الفترة التي 
ندرسها فلا مندوحة عن مناقشته 


إننا لا نشاطر الآراء السابقة » بل نعتقد أن إقطاع أبي الخطار كان يشمل الأرض 
وضريبة ثلث المحصول في نفس الوقت » وليس الجانب انال فصي و 
نستنتجه من النصوص , فابن عذاري:183) يذكر بكل وضوح أن ((انز زالهم كان 
على أموال العجم هن أرضٍ ونعم)) وهذا يعني أن إقطاعهم شمل الأرض والغلة 
معا » وأن الأهالي عملوا كأجراء لا كملاكين للأراضي » مقابا 0 فى 
المتوج لأنفسهم ومن جهة ثانية ذكر مؤرخ اخرد184) أن أبا الخطار أنزل العر 
الشاميين مع العرب البلديين على شبه منازلهم في كور شامهم ((وجعل هم ثلث 
أموال أهل الذمة طعمة » وبقي العرب البلديون من الجند الأول على ما بايديهم 

من أموال لم يعرض لهم في شيء منہا)) » فاستعمال مصطلح ا موال» بالنسبة للعرب 
الان + اتال نفس المصطلح بالنسبة للجند الشامي علما بأن إقطاع البلديين 
كان هن الا راضي » يدل أن كلمة «أموال» لا تعني إلا الارض والممتلكات ويمدنا 
ابن الخطيب:185) بحجة أخرى إذ يذكر أن الشاميين كانوا لا يؤدون العشر فمن 
ين يأني هذا العشر إذا لم يكونوا قد أقطعوا الا راضي ؟ ويفسر نفس المؤرخ هذه 
المسألة مشيرا إلى أن إعفاءهم من العشر جاء مقابل قيامهم بالخدمة العسكرية 
وهذا ما تويده رواية وردت في مذكرات الأمير عبد اللهر186) تنص على أن 
الاقطاع العسكري القائم على الخدمة العسكرية مقابل الحصول على الأرض ظل 
ساري المفعول إلى عهد المنصور بن أبي عامر الذي غير ذلك بإعطاء الأموال للجند 
مقابل الخدمة العسكرية . 
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وعللى أية حال فإن نظام «الكور اجندة» مثل إحدى مظاهر الفط الأقطاعي حيث 
أن المزارع كان يؤدي ضريبة سنوية تسميها المصادر اللاتينية باسم Vestigalia‏ 
للعكسر الشامي وكان هذا الأخير بدوره ملزما بأداء واجب الخدمة العسكرية 
إلى جانب الواجبات المالية - الضريبة - إلى السلطة المركزية وتتمثل في ثلث غلة 
أراضي الأهالي:187) 

وفي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري كانت هذه الكور لا تزال مقطعة 
للأأجنادرة18) باستثناء كورة تدمير التي قضى عليها عبد الرحمن 00 e‏ 
ثورة العلاء بن مغيث الذي حرضته السلطات العباسية على الثورة 

ولكن وضعتها تغيرت حيث استقل كل قائد من قادة العسكر حصن من 
الحصون » واختلفت مواقفهم تجاه الحكم الم كزي ما بين مقطع مرتبط به عن طريق 
إرسال الجباية » ومنتز عنه رافض لكل شكل من أشكال التبعية ولذلك فإن 
وضعية الكور الجندة في هذه الفترة أصبحت معقدة في علاقتها مع السلطة نظرا 
لتعدد الحصون في الكور إذ صار كل حصن يشل قوة سياسية خاصة.فهل است 
أصحاب الحصون في أداء الضريبة للسلطة المركزية ؟ 

إن رصد الروايات في هذا الشان تثبت أن بعض المستقلين بالكور » كذا 
أصحاب الحصون استمروا في أداء ضريبة سنوية للحكم المركزي » ولكنها ظلت 
غامضة كا وكيفا فالعذري1898) يذكر أن كورة شذونه ظلت تؤدي الجباية دون 
أن يوضح الكيفية التي تتم بها لكن يظهر أنها كانت في الغالب تحدد بين الأمير 
وصاحب الحصن أو المدينة المقطعة الذي يتعهد بتقديم عدد من الجنود للمشاركة 
في الصوائف190) وهذا ما سنفصله 

يستشف من ذلك أن الضريبة القديمة التي كانت تدفعها الكور المجندة والمتمثلة 
SN SST‏ 
فراغ بيت المال لكن هل هذا يعني أن العسكر استحوذوا على الضرية التي كان 
يؤديها الأهالي ؟ الجواب على ذلك نستنتجه من النصوص .فالطرطوشي:2091 ذكر 
بأن نظام الاقطاع العسكري الذي أقره أبو الخطار استمر حتى عهد المنصور بن 
أي عامر ولكن ألا يمكن أن يكون قد استثنى هذه الفترة (النصف 2 من القرن 
3 المجري) خاصة وأنها تتميز بقصرها ؟ 

إن نص ابن حيان0192) يظهر عدم انسحاب الرواية السابقة على هذه الحقبة 
فهو يذكر أن من أسباب اندلا ع ثورات الكور المجندة ظلم والي كورة ريه للسكان 
حيث طالبهم ببقايا من خراجهم لكنهم رفضوا ذلك ويفهم من هذه الرواية أن 
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أهالي الكور ظلوا حتى أواسط القرن الثالث المجري يؤدون الضرائب بانتظامءوأنهم 
امتنعوا بعد ذلك ردا على جور الولاة » وهذا يعني أن العلاقة بين الأهالي والجند 
الشامي والحكم المركزي تقلصت لتصبح علاقة بين الطرفين الأولين فقط ولاشك 
أن اطرد عمال الامو من ارقت السكان وتيت زعماء بين من قبلهم يو كد 
هذا الزعم 

نستخلص مما سبق أن قادة الكور المجندة » أقطعوا أراضي الأهالي جردا 
على ثلث امحصول الذي كانوا يقدمونه من قبل كضريبة نقدية للدولة » وذلك بعد 
أن أعلنوا انفصاهم عن الحكم المركزي » وأمعنوا في استغلال المزارعين 

وهكذا أسهم الجند الشامي في تثبيت دعائم الاقطاع العسكري وبا مئل لعب 
قادة الجيش النظامي والجند المرتزق دورا بارزا في هذا الأتجاه 1 والواقع أنهم استاثروا 
منذ بداية عصر الامارة ااا ت لطع ا هاما 

من الا راضي المصادرة لحر سه ا او كبار قادته كا ان ابنه هشام حص قادة 
ا بإقطاعات شاسعة» ومنهم أبو تمن عبيد الله بن عثمن الي ااا 
بصاحب الأرض الكبير ة(194) E Seigneur de la grande terre‏ أن الحكم , الربضي 
أقطع كذلك بعض الصقالبة 

غير أنه في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري اشتدت حاجة الدولة إلى 
قادة العسكر والحرس الخاص لمواجهة المشكلات الداخلية المترتبة عن الأزمة المالية » 
ورد الزحف ف النصراني » ثم الوقوف في وجه المؤامرات المحاكة في البلاط » فلم يكن 
3 حل سوى إقطاع الأرض هم لانقاذ الامارة من السقوط ومحق الثورات 
الاجتاعيةر195» لذلك أغدق الأمراء على قادة اليش النظامي عل عاف ين عبد 
العزيز الذي امتلك ضياعا شاسعة كلف الا محمد أحد وي بالسهر عليها 
أثناء وقوعه في أسر القوات النصرانية(196) وتذكر المصادر أنه كانت ا 
ف ضواحي قرطبة بدي «قوقريط):197) فضلا عن إقطاعات كثيرة صادرها منه 
الأمير المنذر مع أراضي أبنائه ومن الم كد أن معظم الأ راضي الأخرى التي حصل 
عليهيا هاشم جرت حيازتها عن طريق الغصب من ملاكها الصغار ففي رواية 
وردت في المقتبس(0198 أنه أراد شراء ضيعة رجل يجاوره » لكن هذا الاخير رفض 
ببعها فأخذها منه غصبا وزور عقد بيعها ومن خلال نفس الرواية يظهر تعطشه 
لامتلاك الأراضي:1955) وحسبنا أنه أمر بسجن رجل محرد أنه امتنع عن بيع دار 
كان يرغب فيها)<200) 

ونمة نازلة تشير إلى ما جبل عليه قادة الجيش السلطاني من شهوة املك 
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واغتصاب الأراضي حيث يشير ابن سهل:201 إلى أن عامر بن عامر أحد قادة 
العسكر ووالي مدينة جيان في نفس الوقت » اغتصب دارا كانت في ملكية أحد 
العوام الذي لم يجد حلا سوى الشكوى منه للأمير » ولكن شكواه ظلت صيحة 
بدون غد 

وأقطع باتي قادة الصوائف أراضي شاسعة تعويضا عن الرواتب التي لم تعد 
الامارة قادرة على دفعها الهم ونذكر في هذا الصدد القائد ابن ابي عبدة الذي 
كافك ات 01 الأسر الاقطاعية في الأندلس ومع أننا نفتقر إلى نصوص 
حول قادة الصوائف الآخرين فإننا لا نستبعد استفادتهم من الاقطاعات 

وبالمئل » حاز الجند المرتزق وخاصة الصقالبة إقطاعات واسعة ولا شك أن 
بعضها جرت حيازته عن طريق الغصب ايضا › فقد ذكر النباهي:202) أن بدرون 
الصقلبي اغتصب امرأة في دارها ويخيل إلينا أن هيمنتهم على شؤون الحكم خلال 
هذه الحقبة جاء انعكاسا لملكهم الأراضي طبقا لمبدأ «من يملك يحكم» 

غير أن الاقطاع الذي شاع خلال النصف الثاني من القرن الثالث اهجري هو 
إقطاع قادة العسكر المنتزين وهو صنفان إقطاع الاعتراف بالآمن الواقع» ويعني 
أن السلطة المركزية تجبر على الاعتراف بفصل جزء من أراضي الدولة وإقطاعها 
إلى قائد عسكري غير ملزم بدفع الضريبة أو تقديم الخدمة العسكرية أما الصنف 
الثاني فيندر ج في مستويين يتمثل الأول في إقطاع الأمير منطقة أو كورة إلى زعم 
عسكري ويسجل له عليها مقابل أدائه ضريبة سنوية وتقديمه عددا من الجنود وبقائه 
مواليا للسلطة المركزية بينا يتمثل الثاني في اتفاق الجانبين على كمية من المال - 
ضريبة - تحمل سنويا إلى العاصمة دون الشرطين الآخرين وهو ما 0 تسميته 
«بإقطاع مفارقة» وهذا ما سنفصله 

وترسخت جدور الاقطاع العسكري نتيجة اكتسابه صفة الارث حتى أصبح 
شبيها بالاقطاع الأوروق > فضلا عن استفحاله وشيوعه في طول أرض الأندلئين 
وعرضها 

ويبدو أنه عرف تراجعا في عهد الأمير المنذر (273 - 275 ه) الذي صادر 
المقطعين العسكريين وعلى رأسهم هاشم بن عبد العزيز » كا صادر أراضي أبنائه » 
وزج بهم في السجن » واغرمهم مائتي الف دينارد203) ووجه جهوده بعد ذلك 
إلى قادة العسكر المنتزين ليسترجع منهم ما استحوذوا عليه من الاراضي › وكاد 
ان يعصف بإمارتهم لو أن العمر امتد بهءوذلك بشهادة المؤرخين:204) 

وتدل مصادرة أراضي قادة العسكر المقطعين أن الأمير المنذر فطن إلى ما يحمله 
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الاقطاع العسكري من خطورة ولذلك عوض إقطاع الأراضي للجند بالعطاءات 
المالية(205)» و أو اهتامه للعجارة والتجار الذين عامل معهم تعاملا وثيقا ينم عن 
محاولة جادة لاجتثاث جذور الاقطاعية:206») غير أن إصلاحاته لم تعمر طويلا إذ 
اغتيل بعد سنتين فقط من توليه الحكم . وهذا ما يدل على صلابة عود الاقطاعية 
وترسخ أصوها لتصبح المط السائد في الانتاج 

وأول ما قام به الأمير عبد الله (275 - 300 ه) الذي خلف أخاه المغتال » 
و سراح أبناء القائد العسكري هاشم » ورد الضياع التي صودرت منهم 

ليم » بل عين أحدهم واليا على كورة جيان » بيها جعل الثاني رئيسا الحرسه 
0 وإن كان ذلك يعني شيئا فإنما يعني أن الاقطاع العسكري قد 
ترسخت جذوره وثبت الاما عبد الله دعائمه بإنشاء ديوان عرف «بديوان 
القطع»(208) خصص لجمع الضرائب التي يرسلها له زعماء الامارات الاقطاعية 
الذين ظلوا على ولائهم للحكم المر كزي 2٥‏ » وأشرف عليه موظف يدعى موسى 
ابن محمد بن سعيد بن موسی(210) 

ET‏ يزيد اتساعا وانتشارا مع ضعف حكومة الأمير عبدالله وتقاعسها 
في الضرب على أيدي زعماء العسكر المستقلين وسمح هذا الضعف بمزيد من 
الاستحواذ على الأراضي > فظهرت إقطاعات جديدة ذكر العذري211) أن ابني 
عبد الملك بن هشام بن الليث «اتخذا الدور والأجنة واكتسبا الضياع». 5 تفاقمت 
ظاهرة إقطاع الحصون ومناطق الثغور لقادة العسكر » واكتفت حكومة قرطبة بأي 
شكل من أشكال التبعية وصار کل مقطع يعيش سيدا في ناحيته ییارس كل 
السلطات الفعلية دون أن تحرك الامارة ساكنا ولا يخامرنا شك في أن هذه السلطة 
السياسية كانت تعني السلطة على الأرض ومن عليها من مزارعين وأقنان » الشيء 
الذي يثبت ملاح الاقطاعية بكل وضوح 

خلاصة القول أنه في الوقت الذي تقلصت كافة أشكال الملكيات » انتشر 
الاقطاع العسكري عن طريق القوة والغلبة في أكثر الحالات نتيجة لما عانته الامارة 
من ضعف في الداخل والخارج على السواء ولكن هذا لا ينفي أهمية أشكال أخرى 
من الملكيات . وفي مقدمتها إقطاعات الفقهاء 

منذ أن دخل المذهب المالكي للأندلس, في عهد الأمير هشام الرضى (172 
0 ه) بدأ نجم الفقهاء في الظهور ولأول وهلة حظوا بعطفه » فوسع عليهيم 
الارزاق وأقطعهم الضياع«212) کا حظوا برعاية الحكم الربضي الذي خصهم 
أيضا بالهبات والانعامات(213) . غير أن تزايد نفوذهم نتيجة نمو ثرواتهم العقارية 
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جعلهم يتطلعون إلى السلطة » ما أدى بالحكم إلى البطش بهم في وقعة الربض 
وحاول ابنه عبد الرحمن الأوسط أن يوازن بين نفوذهم الروحي وتطاوهم . فكان 
يسميهم «سلسلة السوع)(214) ومع ذلك م يتور ع عن منحهم الاقطاعات 
الواسعة(215) 

غير أن هذا التوازن بترعاك ما عرقت تحولا لصالحهم في الفترة موضوح 
الدراسة » إذ برزوا على مسرح الأحداث كقوة ذات نفوذ كبير ا 
ف امش الحاجة هم لاستغلال فتاوييم كغطاء لقمع الح ر كات الثور ولذلك 
أغدقوا عليهم بالانعامات والاقطاعات حتى صاروا من أكبر ا 

وه من أن المصادر تلود بالصمت أحيانا عن ذكر كيفية ايلولة الأراضى 

ليم » فإننا لا نستبعد أن تكون قد تمت عن طريق الاقطاع 0 

هم الحريصون مبدئيا عل تطبيق شر وط الاقطاع ¢ فمن الغايت ا استقادوا م 
أراض لا يجوز إقطاعها وأصدروا فتاوى تبر ذلك 16 وبطبيعة الحال لا يعنينا 
ابتعاد هذه الفتاوى عن جوهر الشر يعة بقدر ما عملت على تكريس الط الاقطاعي 

وأول ما يلاحظ بالنسبة لاقطاعات الفقهاء هو سعتها وشساعة حجمها ولدينا 
من النصوص ما يقم الدليل على ذلك › » فالفقيه يو سف بن ف ا عاش 
في عهد الأمير محمد كان يمتلك ضياعا شاسعة بالقرب 0 أما ا 
عليها الطلبة من كل ناحية:218) بل إن الفقيهين علي بن عيسى«:219) وإبراهم بن 
مزين:220) أقطعا قرى بكاملها وهذا راجع إلى نفوذهما الروحي . فضلا عن 
تولي مهنة القضاء » وهذا ما يفسر امتلاك القاضي عمر بن عبد الله ضياعا واسعة 
هو وابناؤٌه(221) 

ونم فتمهاء لم حوزوا على ملكيات في مثل هذا الحجم . ولكر ن مع ذلك كان 


لكل فقيه ضيعة على الأقل مثال ذلك الغمر بن فهد الذي امتلك ضيعة بناحية 
قبرة(222) » وابن وهب الذي كان ڪوزته ساك واسع بالقرب من مقبرة 
فريش(223) 


ومع أن الأمير المنذر رغب في مصادرتهم » فإنهم , حافظوا على إقطاعاتهم » و لم 
ماك ب ر تحني ی کے ا ا 
' أما في عهد الأمير عبد الله فقد بلغ إقطاع الفقهاء ذروته وحسبنا أنه أقطع 
أملاكا شاسعة للفقيه عزيز بن محمد فكانت له ضياع بقرية شريس وأخرى بقرية 
بلجيش:224) . وتدل إقامتهم في «المنيات» على علاقتهم بالأرض فداود بن هذيل 
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سكن في الرصافة(225) » بينا أقام يوسف بن عمروس في منية العجب التي نسبت 
إليه(226) 

بحمل القول أن الفقهاء اهتبلوا فرصة ضعف السلطة المركزية واستغلوا نفوذهم 
الروحي لاحتياز الاقطاعات التي عملوا على استئارها » ما أهلهم لكي يلعبوا دورا 
سياسيا هاما 

أما عن إقطاعات البيوتات الكبرى » فيمكن القول أن أغلبها جاء عن طريق 
الورائة فبشرف اشبيلية أقطعت قرية بكاملها لبيت بني غافق منذ عصر 
ا واستمر أفرادها يتوارثوتها إلى غاية النصف الثاني من القرن الثالث 
المجري » وبفضلها اكتسبوا ثروة هائلة وأصبح لهم وزن سياسي هام وقد عرفت 
القرية المقطعة هم في هذه الفترة ((بمرنانة الغافقيين)) نسبة إليبم:228) 

وأقطع بيت بني رزين «بلاد السهلة» بأسرها منذ عصر الولاة وكان رزين 
البرنسي قد حازها ضمن القطائع التي استحوذ عليها عليها العسكر » وأورث ذلك عقبه 
من بني رزين فصاروا في عصر الامارة بدون مناز ع «أمراء السهلة» » وأصبح حم 
ثروة كبيرة(229) وتنسب إليهم أيضا الجنان التي تجاور عين قبش(230) 

أما بيت بني الأفلح فقد ورثوا عن جدهم عدي بن خذيهيمة فحص 
البلوطا23) » وهي منطقة سهلية زراعية » وعاشوا في أريافها حياة الأمراء 
المقطعين 

واشتبر بيت بني الزجالي بثروته العقارية » ولا غرو فقد نسب إليه حير الزجالي 
وهو من اجمل المنتزهات » وابدعها في قرطبة » ويتجلى ذلك في وصف ابن خاقان 
ر232( 

ويعد بيت بني السعيدي من البيوتات المقطعة أيضا وقد ورثوا إقطاعهم عن 
جدهم أصبغ بن حمد بن هشام(233) ¢ وظل أفراده محتفظين بإقطاعاتهم حتی 
النصف الثاني من القرن الثالث اهجري 

واستفادت 0 من وزنما السياسي لتك السلطة المركزية › 
أقطعت له الامارة أ حي ا ا 
الريفية ة وأحاطوها بالبساتين ¢ واستفادوا بو اعاتا ف تر بية موأشيهبم(234) 

ونفس القول ينسحب على بيت بني خلدون الذي امتلك ضياعا شاسعة في 
منطقة رت بتينها وزيتونما ¢ وسخر الأقنان والمزارعين 5 ري الماشية FE‏ 
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الربض الغربي من 0 بكامله:236) 

كا استفادت بعض البيوتات من ظروف الحروب الاقطاعية التي شهدتها هذه 
الفترة لاحتياز كا على أراضي خصبة مثل قلعة بني سعيلد”23) ولعل 
اتساع إقطاغات» يعض البيّوتات كانت ورا ية يعض المناطق باسماء مالا کا 
هو الخال بالنسبة لمنزل همذان بالقرب هن غرناطة ومنزل طيني قبل قرطبة(238) » 
م دار بل شمال نفس المدينة239) 

والجدير بالذكر أن هذه البيوتات المقطعة عاشت حياة البذخ والترف بفضل 
الريع الاقطاعي الذي أصبح يؤول إليها مباشرة حتى صار أفرادها «أشبه بالملوك» 
على حد تعبير احد الدارسين(240) 

وفيما يتعلق بإقطاع الجهاز الاداري واكواف القبائل » يلااحظ أن الأمراء م 
يبخلوا بإقطاعهم الأراضي الشاسعة واستفاد من ذلك موظفو الدولة من أمثال 
ابن غانم » وابن وانسوس وعيسى بن شهيد » وابن حدير » بالاضافة إلى الكتاب 

من أهل الذمة كقومس بن انتيان«241») ومكنهم اشتغاللهم بالمناصب السامية 
كالكتابة والحجابة والوزارة من جمع ثروات هائلة عن طريق استثهار إقطاعاتهم ١‏ لني 
جعلوا عليها وكلاء > مؤثرين الدعة في الحواضر وكثيرا ما أسعفوا الأمير عبد 
الله كلما لجا إلييم يطلب المساعدة عند إفلاس بيت المال 

وكان إقطاع الجهاز الاداري أحسن حظا وأكثر ديمومة إذ لم يؤثر فيه تغير الأمراء 
لاعتادهم الكامل عليهم » وهذا ما يفسر تعاظم دورهم السياسي 5 أن احتكار هم 
لوظائف الدولة طيلة الحقبة الاقطاعية لا يخلو من مغزى 

وحظي الاشراف وهم زعماء القبائل الوافدون من الشرق بإقطاعات من جانب 
السلطة » ومنهم من أقطع في عهد الولاة فورث إقطاعه لعقبه » وظل قائما حتى 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ومن هذا القبيل مغيث الرومي الذي 
أرسلته دمشق لايقاف توغل موسى في أراضي القوط » فتحول من مبعوث إلى 
مالك إقطاع واسع عرف «ببلاط مغيث2420) وهو ((أرض شريفة ذات سقي 
وزيتون)(243) واستمر هذا البلاط حتى الفترة التي تبمنا حيث اقطع لبعض 
الفقهاء لاقامة منازهم ودورهم 

ومن الاشراف الذين حظوا بالاقطاعات أيضا » أبو عثمن وعبد الله بن خالد 
اللذان أقطعا قريتين» فحاز الأول على قرية «طرش» بينا أقطع الثاني قرية 
«الفنتين):243مكررء ووهب ارطباس ليمون العابد مجموعة من الضياع بما فيها مر 
بقر وغنم وعبيد ورثها لعقبهده24») وكان أحد أشراف بني عبد الدار يملك منية 
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وأسعة(245) 


ولا يكن النظر إلى إقطاع هؤلاء الاشراف بمعزل عن العلاقة الحميمة التي 
تجمعهم مع الامارة ويتجلى ذلك فيما ذكره ابن الآبار:246) من أن أحد أشراف 
اشبيلية روى حديثا عن حنش الصنعاني فحواه أن ملك بني أمية سيظل قائما إلى 
خروج الدجال (!) فاقطعه عبد الرحمن الداخل إقطاعا واسعا 

وتستعمل المصادر مصطلح «إنزال؛ لنعت إقطاع الاشراف القادمين من المشرق 
ويذكر في هذا الصدد إقطاع عبد الرحمن الأوسط لأبي القاسم بكار بن عبد الواحد 
وابن أخيه أصبغ بن محمد بن هشام:247) 

وني عهد الأمير محمد جرى إقطاع الاشراف على نطاق واسع حيث أقطع الحسن 
ابن حارث أرضا في ريه«248) ک) وفدت موجة من الوجهاء وهم من بني طريف 

من ايمانية وبنو شاهد من المضرية ويظهر تعلقهم بال حي ممتي a‏ 
من خلال ما ذكره أحد المؤرخين:249) من أن أول ما بدأوا به هو السؤال عن 
فحص لورقة وأهميته الزراعية » فذكر لهم فضله وخصوبة أرضه ونمو زرعه 

يتضح من ذلك أن إقطاع الأشراف عرف أو جه مثل الأشكال الأخرئ من 
الاقطاع > ولعل هذا ما يتوافق مع الاقطاع الاوروبي الذي مثل فيه إقطاع النبلاء 
احد العناصر البارزة 

قصارى القول أن وضعية الأرض في الأندلس خلال النصف الثاني من القرن 
الثالث الهفجريٍ عرفت محولا هاما تجلى في فقدان الدولة لسيطرتها على الأرض 
وأيلولة هذه الأخيرة عن طريق الاقطاع إلى الأمراء والعسسكر والققهاء والنيوتات 
الكبرى والأشراف وظلت الأرض هي النواة التي تتحدد حوطا العلاقات 
الاجتاعية » ما أفضى إلى تكريس الاقطاعية كنمط من أنماط الانتاج التي وجهت 
تاريخها السياسي 
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( 1) 


) 2( 


) 3( 


) 4( 
) 5( 


) 6( 
) 7( 


) 8( 
) 9) 
(10) 
(11) 
)12( 


هوامش الفصل الأول 


ليست ثمة دراسة للاقطاع ف الأندلس باسخناء دراسة «بدرو شاليطا» وهي عبارة عن مقالات فقط 
أما الدراسات التي تناولت الاقطاع الاسباني فإنها لم تبتم سوى بالاقطاع الذي ساد في إسبانيا ا مسيحية 
وسنعطي أمماء بعض منها في آخر هذا البحث 


L’Espagne musu 10 siècle institutions et vie sociale 23 Paris 1932 Provençal 


ويعترف بصعوبة الموضوع بقوله «إنه لا يمكن أن ندلى برأي في موضوع الاقطاع الأندلسي لعدم 
توفر الوثائق؛ 

CHALMETA le problème عل‎ feodalité hors عل‎ Europe cheretienne. Cas عل‎ [Espagne 
musulmane Colloque Hispanico-Tuneco. Actas Il Madrid 1973. p 91 

- Feudalismo en Al Andalus ? P 182. O.H. leiden 1974 ; CHALMETA 

هو المؤرخ البرتغالي A.Hercualano‏ الذي انتقد بشدة بحث دومعل,ة© ۴.١‏ الذي أثبت فيه وجود 
إقطاع قريب من الاقطاع الأورويي أنظر صهااء+ه106ة/9.© 

Les liens de vassilité et les imnmunités en espagne 2 223 - 24.BRUXLLE 1958. 
GUICHARD : Structures sosiales «Orientales» et Occidentales» : dans Pespagne musulmane. 
p. 306 Paris 1977. 


VALDEVEALLANO : 81 feudalismo Hispanico y otros studios de la Historia Medievale 
.p 63 ed. 1981 


BARBERO la formacion del feudalismo en la peninsula Iberica p 231 ed Barcelona 
Etudes sociologiques sur le Maroc p : 52 ed. 1978 LAZAREV 
Encyclopedie de I’Islam v; III p 6 


En torno a losorigines del feudalismo Tom III p 155. BUENOS Aires (Segunda) 
م أن-مم-عو1 هذا بالرغم من أن المؤلف تحدث في البداية عن عرقلة الفتح‎ : 66 : Valdevealano 
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)13( 


(14) 
)15( 


(16) 
(17) 


)18( 
(19) 


(20) 
(21) 
)22( 
)23( 
)24( 
)25( 
)26( 
)27( 


)28( 
)29( 
)30( 
)31( 
)32( 


)33( 
)34( 
)35( 


الاسلامي للتطور الاقطاعي في إسبانيا ! رأى أن الاسلام حطم الملكيات الكبرى وخرب طبقة النبلاء 
وأن أقصى ما ساد في إسبانيا لم يتجاور اشكال «الحمايةه أو «الانتفاعه أنظر ن .ص 67 68 
- . لل 8 3 ۳ UOT ۳ 8 EE 05 ١‏ 0 . 2 5 ]اء 
تعسف شاليطا كثيرا ك3 هدا المعيار حيث اخد مفهوما احاديا للاقطاع كا ورد في ندوة وانحاث دولية 
في ضوء الماركسية» انظر 92 ص Le problême de la feodalité‏ 
Feudalismo en AI andalus ? p 183 chalmeta‏ 
DUFOURCQ Histoire économique et sociale de Espagne chretienne p 5‏ 

- CHALMETA Concessions territoriales dans al andalus au 10 eme 
siécle; م‎ 54 Actes congres U.E.A.I. Leinden 1981. 
ما يدل على ذلك قول الباحث هل تعتير الظروف الخاصة التي خلفها الغزو الاسلامي قد حددت‎ 
| اه لا تنظيما سياسيا واجتاعيا على قواعد مختلفة عن تلث التي عرفتبا فريسا انضر عل ومعذ| و‎ 
vassilité p 3 
نسشني من ذلك دراسات «شاليطاء الذي اعتمد على النصوص التاريفية ولكنها دراسات مقتضبة‎ 

٠ 3 ١ f 1 8: 2 5 :‏ ا SE N‏ 8 - 2 ذا يي 
هذا ما يفر التاون الدي صرحه «شايصاء «هل عانقت الاندلہ اروج الاييرية انها عانقت 


اأ ةة #» 
رو صرت ٠,‏ 


Concesiones territoriales en Al Andalus أنضر 56 - 55 م‎ 
TERRASSE I'espagne musulmane et heritage wisigohique E.O Tom II ص‎ 763; Paris 
حضارة العرب في الاندلس ص 76 بيروت (دذت)‎ 

Loc-Op cit p 206 BARBERO 

المقري نفح الطيب ج 1 ص 266 بيروت 1968 

loc-op-cit p 194 BARBERO 

بدر دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتا ج اا ص 234 (د ت ط.) 

Loc-op-cit p 194 Guichard 

هذا التشابه هو الذي جعل موسى بن نصير يشبه البساتين المترامية على ضفاف نهر جل 

می > انر وان سيد لغرب ي حل ارت ج 2ض :334 اطع ادارب افعار ف مر 
(د ت) انظر ايضا بروضال حضار الاندلس ص 4١‏ وعن تالير حضارة المشرق و 


مجهول ذكر بلاد الأندلس وفضائلها وصفاتها (خطوط) ورقة 4 

الزهري جغرافية الزهري ص 227 - القطعة المنشورة ي 1968 B.E.O TOM 21 Damas‏ 
يجهول کاب في ذكر فتح الأندلس وأمرائها (مخطوط) ورقة ٠3٠‏ 

ابن حوقل صورة الأارض ص 104 بيروت 1979 

الرازي جغرافية الرازي ص 10١‏ وما بعدها نشرها بروضال تحت عنوان 

la description عل‎ Espagne D’Ahmed Razi. And .لا‎ XIII (lere partie) 3 

المعجب ص 524 525 - البيضاء 1978 

م س ص. 227. 

يذكر الحميري عن مدينة قبرة أا «ذات مياه سائحة من عيون شتىه أنظر الروض المعطار ص 
9 القاهرة 1977 ويقول عن أرشذونة «وتطرد في نواحيها عيون غزار وأنهار كبار» نفسه ص 
4 ويذكر الرازي أن أراضي البيرة ((تفيض بالمياه والأنمار)) أنظر م س ص 59 ويتحدث 
ياقوت عن غزارة مياه تطيلة أنظر معجم البلدان ج 2 ص 33 بيروت (دذت) بيغا يتحدث 
الادريسي عن الأنبار الجارية في طليطلة أنظر وصف المغرب والأندنس ص 188 ليدن ۸94| 


ويصف أبو الفدا مدينة غرناطة بأنها ذات «مياه مسيرة يومين» أنظر تقو البلدان ص 177 القاهرة 
7 3 مسيرة يومين» انظر تقو 5 هر 
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)36( 
(37) 
)38( 
)39( 
)40( 


(41) 
)42( 
)43( 
(44) 
)45( 


)46( 


(47) 


(د د ت) 

عد الحميد العبادي المجمل في تاريخ الأندل ى ص 104 القاهرة 1964 

ابن الأحمر بيوتات فاس الكبرى ص 22 - 23 الرباط 1972 

نفسه ص 23 

بدر م س ص 109 

لطفي الاسلام في إسبانيا ص 27 القاهرة ٠958‏ بيضون الدولة العربية في إسبايا ص 


بيروت 978] 

الرازي جغرافيته ص 67 
الادريسي ص 191 
نفسه ص 205 


مجهول كتاب في ذكر فت فتح الأندلس وأمرائها ص 7!! 

الغساني رحلة اوزير في اكاك الأسير ص 112 وما بعدها طنجة 1940 وهاك نص الرواية 

«وحين تم افتتاح الأندلسء قسمها موسى بن نصير البكري التابعي بين الجيوش الذين دخلوها کا 

قسم بينهم سبيها ومتاعهاء واختار من خيار السبي وصغاره مائة ألف حملهم إلى امیر المومنين الوليد 

ابن عبد الملك. وترك سائر الخمس من كبل وسبي ووخش الرقيق في الخمس من الأرضين روا 

ليثلث مال المسلمين وهم أهل البسائط وكانوا يعرفون بالأخماس؛ 

ن م ص 12 حيث يذكر ((فلم يبق بالأندلس بلدة دخلها المسلمون بأسيافهم وأصبحت 

ملكا هم إلا قسم موسى بن نصير نصير أراضيها إلا ثلالة بلاد وهي شنترين وقلنبرية في الغرب ووشقة 

في الشرق وسائر ر البلاد خمست وقسمت بمحضر التابعين الذي ن كانوا مع موسی وهم حنم ر الصنعاي 

والحبل وابن رباح ثم توارثٍ الا راي الأبناء عن الآباء)) 

كتاب في ذكر سبب فتح الأندلس وامرائها (مخطوط) ص 9 وهذا هو نص الرواية «وقفل سائر 

التابعين بقفول موسى بن نصيرء وهؤلاء المذكورين لا اختلاف في دخوهم مع موسى ومشاهدتهم 
معه المغام والمقاسم والمتاع والارضين والرباعه 


(48) القران الكريم - سورة الأنفال الآية 41 


(49) 
)50( 
)51( 


)52( 


)53( 


)54( 


)55( 


كتاب الأموال (مخطوطة الاسكوريال) أنظر الملحق رقم 6 

نفس المصدر والصفحة 

الرد على ابن النغريلة الييودي ص ١76‏ طبعة 1960 وهاك النص ((هذا ولم تزل نسمع سماع 
استفاضة توجب العلم الضروري أن أرض الأندلس لم تخمس وتقسم كا فعل رسول الله ولا استطييت 
أنفس الفاتحين وأقرت لجميع ١‏ لملمين کا فعل عمر رضي الله عنه فيما فتح لكن نفذ الحكم فيها بأن 
لكل يد ما أخحذدت ووقعت فيها غلبة ثم دخل البربر الأفارقة فغلبوا على كثير من القرى دون قسمة» 
ثم دخل الشاميون في طالعة بلج بن بشر بن عياض فأخرجوا أكثر العرب المعروفين بالبلديين بما كان 
بايدييم» 

الزهري كتاب السفرة (مخطوط) ورقة 39 (الوجه 2) ونص الرواية ا يلي ((إن بركة هذه 
الأرض عل وجه نذكره إن شاء الله إنه لما فتح المسلمون بلاد الأندلس أحذ القوي فيها بقوته ولح 
تنقسم على الحقيقة فكان جميع ما ملك فيها من غير قوام إلا كورة تدمير» 

DOZY Recherches sur I'histoire et la litterature de I’ عمعدمءع‎ pendant le moyen ãge p 33 
paris (3eme ed) 

هو سفير مغربي كان قد أرسله السلطان المغربي المولى إسماعيل سنة 1102 ه إلى كارلوص الثاني ملك 
إسبانيا لاطلاق سراح بعض الأسرى 

يذكر مثلا أن مائدة سليمان تحتوي على 365 رجل 
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)56( 


)57( 
)58( 
)59( 


)60( 
(61) 


)62( 
)63( 
)64( 
)65( 
)66( 


(67) 
(68) 
)69( 
(70) 
(71) 
)72( 


)73( 
)74( 
)75( 
)76( 
)77( 
)78( 
)79( 


١ )80( 


(81) 


قارن بين نص ابن مزين «وقفل سائر التابعين بقفوى موسى بن نصير وبعده وهؤلاء المسمون لا 
اختلاف في دخوفه مع موسی ومشاهدتهم معه المغاتم والمقاسم ي السبي والمتاع والارضين (الرحلة 
ص !11) وما يذكره المؤرخ امجهوى إذ يقوى ((وقفل سائر التابعين بقفوں موسی بن تصير. 
وهؤلاء المذكورون (محل المسمون عند ابن مزين) لا اختلاف في دخوفم مع مومى ومشأهدتبه معه 
المغانم)) 
أنظر كتاب في ذكر فتح الأندلس وأمرائها ص 9 
کې بن ادم كتاب الخراج ص 19 القاهرة 1374 ها 

لقرآن الكريم - سورة الحشر - الآية 7 

الاحاطة ج 1 ص 103 - أنظر أيضا الداودي كتاب الأموال ورقة 17 حيث يقو «فسألوا 
راب 3 بحل هم نصيبهم من الغنيمة» 

بن إبراهم الامتاع في أحكام الاقطاع ورقة 6 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج 2 ص 8 - بيروت 1980 أنظر أيضا ابن الشباط 
وصف الأندلس ص 144 - مدريد 1971 

ابن عكسر أدباء مالقة وفقهاؤهم (مخطوط) ص 134 
التاريخ الكبير (مخطوط) ص 134 

ابن الكردبوس > تاريخ الأندلس ص 48 - مدريد 1971 
الرازي م س ص 74 

النويري نهاية الأرب في فنون الأدب ص 29 غرناطة 1917 - ابن القوطية افتاح الأندلس ص 
5 بيروت 1958 - ابن الشباط م س - ص 148 وانظر تفاصيل الصلح في كتاب 
حجي التارعخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة ص 78 - دمشق 1976 

ابن الفرضي تار الأندلس ص 310 القاهرة 1966 

الحميري الروض ص 92 

Bibliothecoe arabico Hispanoe escurie lensis tomus II ص‎ 106 Gaziri 

الزهري السفرة ورقة 39 (الوجه 2) 

ابن حبيب مم س ورقة 75 

يستدل على أن قرطبة فتحت صلحا بحكم أن الكنيسة بقيت بغربي قرطبة حتى عصر المؤلف 
أنظر ورقة 6 من كتاب ذكر سبب فتح الأندلس وأمرائها 
نفسه ص 76 
يحى بن ادم م س ص 21 
أنظر النص الوارد في المامش 46 من هذا الفصل 
ترصيع الأخبار وتنويع الآثار ص 56 مدريد 1956 

الغساني الرحلة ص 19 

مجهول أخبار مجموعة ص 23 - 24 مدريد 1867 
النويري نهاية الأرب ص 31 
بن القوطية افحاح ص 8 ويذكر أن المسلمين في الأندلس ((مكثوا سنين لا يجمعهم وال)) 
ويحدد النويري ذلك بقوله «ثم مكثوا بعد ذلك (أي بعد مقتل عبد العزيز بن موسى) سنة لا يتجمعهم 
إمام؛ أنظر نباية الأرب ص 32 أما ابن الأثير فيجعلها في ستة أشهر أنظر الكامل في التاريْخ ج 
4 ص 360 بيروت 1978 

المقري النفح ج 1 ص ١١‏ - ابن القوطية افتتاح ص 39 - أخبار مجموعة ص 23 
عذاري البيان ج 2 ص 26 . 
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(82) الغساني الرحلة ص 116 

(83) ايان ج 2 ص 26 

(84) افتتاح ص 39 

(85) اخبار مجموعة ص 23 - 24 

(86) النفح ج 3 ص ذا 

(87) ذلك هو رأي حسين مؤنس 

(88) يورد شالميطا نصا لاتينيا يذ كر فيه أنه بعد وفاة الوالي الحر بن عبد الرحمن قفي للب اينه إبراهم 
من جميع عرب الأندس أن يقدموا له خمم ر الأراضي ليبيه إلى الفقراء ومعنى ذلك أن التخميس قد 
َم أنظر Cuadernos de Historia, 1975, V. I‏ 16 

(89) أنظر نص الرواية في هامش (52) من هذا الفصل 

Entorno... P 166 : Albornoz L’intinuation Hispana Isodore (90) 
: ۴.٤۸0۸۸8 أنظر أيضا ولها وزن الدولة العربية وسقوطها ص 238 وانظر كذلك‎ 
En sayo sobre la historia de la propriedad en Espagna p 90. Tom I Madrid 1873 

Concessiones... p 24 CHAIMETA; (91) 

(92) ابن مزين الرسالة الشريفة إلى الأقطار الأندلسية ص 207 وهو الجزء المنشور مع تاريخ افتتاح 
الأندلس لابن القوطية وهو نفس ما أورده الغساني في الرحلة 

(93) يورد شالميطا نصا حول هذا التخميس نقلا عن Moro Rasis‏ عل Cronica‏ أنظر 

J9 

المقري النفح ج 3 ص 34 ويذكر أن ((قوما دسوا عليه في أملاكه زعموا أنهم غصبوا إياها)) 

يذكر الخشني أن وزراء هشام بن عبد الرحمن استدعوا أحد القضاة ويدعى زياد بن عبد الرحمن 

وعرضوا عليه القضاء فأنى » ولكنهم ألحوا عليه وحاولوا إكراهه فلما رأى ذلك منهم أقسم هم 

بالله أنيم سيصبحون مدعى عليهم إذا ما جاء أحد يطلب ما في أيديهم لأً: نهم لا يملكون عقودا قانونية » 

فلما تأكدت هم جديته وصدق كلامه ذهبوا إلى إعفائه 

أنظر قضاة قرطبة ص 48 طبعة 1372 ه (د.م) 

(96) الخشتي ن .م .ص 112 - 

(97) مجهول طبقات الاليكة (مخطوط) ص 103 ويذكر أن أحد الملاكين اشترى ضيعة وطلب من الفقيه 


قاسم بن محمد أن يعقد له وثيقة البيع فتملص هذا الأخير من هذه المهمة 
(98) قضاة قرطبة ص 102 


(99 )نفسه ص 112 

(100) نفسه ص 101 

(101) عباس بن ابراهم ع ورقة 5 

(102) النباهي تاريخ قضاة الأندلس ص 44 طبعة بيروت (دذت). أنظر أيضا: الخشني: م. س ص 41-40. 

(103) نفسه ص44 

Concessiones, p 50 CHALMETA (104) 

(105) النباهي م سر ص 58-57 , :5 1 

(106) ابن حيان المقتبس من أنباء أهل الأندلس القطعة الخاصة بأواخر عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط 
ومعظم عهد الأمير محمد وسنشير إليبا برقم 2 صفحة 190 - 191 نشر محمود مكي - بيروت 
1913 


Concesiones territoriales en Al Andalus م‎ 


ص 


(94) 
)95( 


(107) نفسه ص 148 
(108) استمرت هذه الوضعية الغامضة إلى عصور متاخرة ففي جواب لسعيد بن لب حول إحدى النوازل 
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أن أرض النصارى لم يعرف هل فتحت عنوة أم صلحا » ويقترح إبقاء الأمر على ما هو عليه وذلك 
نحكم وضع اليد وصحة الحوز الذي لم يجيء ما يزيله ولا قامت حجة تبطله 
أنظر الونشريسي المعيار المعرب ج 7 ص 74 بيروت 1981 

(109)هذا لا ينفي طبعا وجود قطم لع أرضية صغرى كانت في ملكية بعض الأفراد وهذا ما تثبته بعض 
النوازل أنظر الو نشريسي المعبار ج 6 ص 175 ويذكر ابن سهل خصومة حول فدان دارت 
بين عطار وبعض النصرانيين وهي نازلة معاصرة ذكرها ابن لبابة - أنظر نوازل الأحكام (مخطوط) 
ص ا231 

(110) صورة الأرض ص 111 

(111) النفح ج 1 ص 164-162 

(112) القلقشندي صبح الأعشى ج 5 ص 215 ا (دذت) 

(113) مجهول كاب في كسيب فح الأندلس وأمرائها ص 11 

(114) ابن القوطية افتتاح ص 60 

(115) مجهول أخبار تجموعة ص 102 

Loe - مه‎ - cit p : 189 BARBERO )116( 

Ibid p : 43 (117) 

(118) ابن الأثير الكامل ج 4 ص 364 

(119) ابن الخطيب الاحاطة ج |١‏ ص 453 

(120) المقري النفح ج 1 ص 266 

(121) ابن القوطية » م س ص 63 

(122) مؤنس فجر الأندلس ص 632 

(123)ابن الأثير م س ص 308 ويذكر أن أبا الخطار لا انبزم اختفى في إحدى أراحي الصميل 

VIARDOT Histoire des Arabes et des maures d’Espagne; Tom I p : 106 Paris 1851 (124) 

(125) ابن الخطيب الاحاطة ج 4 ص 340 

concessiones :م‎ 43 chalmeta (12 6) 

(127) الاحاطة ج 3 ص 470 ويذكر نقلا عن الرازي ما يلي «وقام بين يديه - يقصد عبد الرحمن 
الداخل - رجل من «قنسرين» يستنجده ويقول له يا ابن الخلائف الراشدين والسادات الاكرمين » 
إليك فررنا ويك عذت من زمن ظلوم ودهر غشوم قلل المال وذهب الحال» وهذا يعني أنه لم تعد 
لهم تلك الوضعية التي كانوا عليبا فيما قبل بفضل الاقطاعات التي حصلوا عليها 

(128) الحميري الروض ص 36 

(129) حجي التاريخ الاندلسي ص 138 

(130) تورد بعض المصادر الاغراءات التي كانت تقدم شام بن عبد الرحمن لشراء الضياع 
أنظر مجهول أخبار مجموعة ص 120 وكذلك ابن الأبار الحلة السيراء ص 42 - 43 القاهرة 
3 وكذلك ابن الآبار التكملة لكتاب الصلة ص 41 القاهرة 1955 

PROVENÇAL L’Espagne musulmane au 10° siècle p 162 (131) 
وكذلك‎ 
Histoire de Esp. Mus. T III p 45 - 6 

(132) تورد المصادر قدوم المروانيين من الشرق وتستعمل م وانزال» .وغالبا ما يقترن هذا الانزال 
بإقطاعهم الأراضي أنظر ابن حيان المقتبس من أنباء أهل الأندلس عبد الرحمن الأوسط - نشر 
محمود مكي - القاهرة 1971ص 229 

(133) بالنعيا تاريخ الفكر الأندلسي ص 53 - مدريد 1945 
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(134)ابن حيان المقتبس 2 ص 236 - عبد العزيز سام قرطة حاضرة الخلافة ج 1 ص 225 بيروت 


1 - وانظر كذلث عنان دولة الاسلاه في الأندلس ص 310 القاهرة 1970 
(135)ابن حیان ص 227. 


3 


(136)ابن عبد ربه العقد الفريد ج 4 ص 495 القاهرة 1965 أنظر كذلك ابن القوطية افتاح ص 
103 

(137) الرازي جغرافيته ص 65 

(138) الروض ص 187 

(139) سام ص 204 - 205 

(140)مؤنس س ص 94ء - أنظر كذلك مجموعة من الدارسين الانتقال من الاقطاع إلى 
الراسمالية ص 156 

(141) ياقوت معجم ج 5 ص 219 

(142)اللمفبس 2 ص 194- 95| 

(143)نفسه ص 172 

(144) ابن الابار التكملة ج 1 ص 292 

(145) ذكر ابن حيان أن الأمير محمد عندما أقطم ع إخوته من الأراضي كل ما خعتاجون اليه م عال وإماء 
وعبيد وكراعه أنظر المفتبس 2 ص ۱94| 95| 

(146) اعتبرت الأراضي التي أقطعت لأبناء غيطشة من أراضي الصوافي وعندما صادر عبد الرحمى الداخل 
أراضيهم أقطع وا القادمين من الشرق مثل إقطاع أني القاسم بكار بن عبد الواحد وابن أخيه 
آي سعيد ب عبد الملك ١‏ ثم أصبغ بن محمد 

ا 5 ا 

انظر للمقتبس ١‏ ص 229 

(147) یفھہ ذلك ص خلال رواية ابی قتيبة الذي أورد فول موسى بن نصير محاصا اخنيفة «الان صا 

1 0 من هذا الال فقال وما هن قا' 

ى وإك ما جاد عبد الله بافريقية فهو ي 
وعبد العزيز في الاندلے ا يه و المامة واللياسة اح 2 ص 76 

(148) ذكر أبو الأصبغ القرشي ما بلي ((أدركت أهل الفقه والورع في بلاد الأندلس يشترون الأرض فيها 
ويبيعون وتحن متبعون لهم)) وهذا يعني أن أرض الخراج صارت تباع وأصبحت موضو ع تملك فردي 
انظر ابن ابراهم الامتاع ورقة 059 

(149) كتاب العبر ج 4 ص 133 - بيروت 1979 

loc - Op - Cit p 229 Barbero - loc - op-<it p 188 F.de cadernas )150( 

1903 SIMONET (151) 


a 


Historia de los Mosarabes en Espagna p 64 Madrid 1897‏ آنظر 
أيضا مولن دام دن ضر 50١‏ وهو یری أن المسلمين اعتبروا أراضي الكنيسة غنيمة فاستولوا على 
أربعة أخماسها بيغا خصصوا الخمس ليت المال ولكننا نستعبد ذلك نتيجة مشكل التخميس الذي 

سبق ان عرضناه 
Loc - op - cit p 291 © . DE CADERNAS (152)‏ 
(153) وردت في مخطوط ابن سهل نوازل لابن لابة الفقيه المعاصر هذه ال لفترة وهي تتعلق عشاكا ل حول أراضي 
الأحباس أنظر نوازل الأحكام في الصفحات الآنية 179 205 278 293 
0 جهول المؤلف والعنوان ص 16١‏ ضمن مجموع د .2198 من خخ ع 
(155)ابن خاقان مطمح الأنفس ص 44 القسطنطينة 1302 ه 
(156) مخطوط مجهول المؤلف والعنوان ص 61! 


د 
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(157)ابن سهل نوازل الأحكام ص 25 القسم المنشور في مجلة هسبريس المجلد 14 سنة 1973 
أنظر أيضا بروفنسال سللسلة عاضرات عامة ص 82 

(158) الداودي كتاب الأموال أنظر الملحق رقم 6 

(159) العذري ترصيع ص 56 

(160) ابن عذارى البيان ج 2 ص !! 

(161) ابن مزين الرسالة الشريفية ص 207 

Entorno..., p 163 Albornoz (162) 

(163) الفسافي الرحلة ص 113 - 

Loc-op- citp 164 (164) 

Loc. Op. Cit p 191 F. de CADERNAS (165) 

(166) ابن الخطيب الاحاطة ج 1 ص 109 - 110 
(167) مختار عبادي في التاريخ العباسي والاندلسي ص 334 بيروت 1979 - محمود إسماعيل 
سوسيولوجيا ج 2 ص 34 1 : 1 
(168) يروي ابن حيان أن عبد الرحمن الجليقي الثائر التجا إلى ادفنش فتقبل رغبته واجاب إلى ما سال ووعده 
بإقطاعه والتوسعة عليه أنظر المقتبس 2 ص 382 

(169) مثل المصاهرة التي تمت بين أسرة بني قسي وأمرة ال نافار 

(170)زكار تاريخ العرب والاسلام ص 469 - بيروت 1975 

(171) الروض ص 37 

(172) مختار عبادي م .س .ص 334 

Concessiones. p : 34 (173) 

(174) فجر الأندلس ص 635 

(175) ابن الخطيب الاحاطة ج اص 108 

(176) نفسه ص 110 

(177) الشاذة أو الشذاذ من الناس يعني الناس الذين يكونون في القوم وليسوا منهم 
أنظر المنجد في اللغة والأعلام ص 2379 بيروت (د ذ ت) 

(178)ابن القوطية افتتاخ ص 45 - ابن الأثير الكامل ج 4 ص 361 - ابن عذارى البيان ج 2 ص 
33 


(179) أنظر وصف ابن غالب لكورة البيرة في فرحة الأنفس ص 283 م م م ع مجلد | ج2 
65 وانظر عن كورة تدمير العذري ترصيع ص ! وريه عند الضبي بغية اللتمس ص 277 
مدريد 1884 وجيان عند صاحب ذكر بلاد الاأندلس وفضائلها ص 47 

(180)بدر دراسات ص 234 

le problème, م‎ : 96 : CHALMETA (181) 

loc - op - cit p 192 F de cadernas (182) 

(183) البيان ج 2 ص 33 

(184) ابن الابار الحلة ج 1 ص 63 

(185)الاحاطة ج ١‏ ص 10! 

(186) التبيان ص 17 القاهرة 1957 

Histoire d’Espagne p 166 - Paris - 1959 856014 (187) 

(188) الخشني قضاة قرطبة ص 93 - 94 وقد سرد نصا يدل على ذلك «ولما عزل الأمير محمد رحمه 
الله نصرا عن القضاء استقضى بعده موسى بن محمد بن زياد وهرب من العرب الشاميين من جند 
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فلسطينه وانظر قوسم الجند التي كانت تقدمها كل كورة في الملحق رقم 17 

(189) ترصيعم ص 12! 

(190) هذا ما تدل عليه عبارة «وفارقه على مال ٠...‏ وهو ما نجده في أغلبية المصادر 

(191) سراج الملوك ص 107 المطبعة الأزهرية 9ه 

(192) المقبس 2 ص 393 

(193) يجب إعطاء مثل عن ذلك من الباب الثاني 

(194) الرازي جغرافيته ص 77 

(195) هذا ما يفسر زيادة الأمير محمد لعدد الجنود في الكورة المجندة 

(196)ابن حيان القعبس 2 ص 388 

(197) نفسه ص 190 وقد ذكر الدكتور محمود مكي موضع هذه الضيعة اعتادا على نص للعذري أنبا كانت 
في الموقع الذي اقيمت عليه مدية الزهراء فيما بعد 

(198) نفسه ص 148 وما بعدها 

(199) نفسه ص 150 

(200) ابن القوطية افتتاح ص 105 

(201) نوازى الأحكام ص 72 73 القم المطبوع في مجلة هسبريس م 14 

(202) تاريخ قضاة الأندلس ص 57 58 

(203)ابن عذاری البيان ج 2 ص 116 

(204) إبراهم الاشبيلي ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب (مخطوط) ص 385 
أنظر ايضا أخبار مجموعة ص 150 

(205)ابن الخطيب أعمال الأعلام ص 4 بيروت 1956 ويذكر أن المنذر أعطى يوم مبايعته عطائين 
للجند 


(206)ابن حيان المقتبس 2 269 ويذكر بان الأمير المنذر كان صديقا حميما للتاجر الرازي «فكان 
يستنم إليه ويشاورهه 


(207)ابن عذاری البيان ج 2 ص 116 

(208) ابن الآبار الحلة ج 1 ص 142 

(209) دوزي ملحق القواميس ج 2 ص 372 

(210)ابن الا بار ص 133 

(211) ترصيع ص 106 

(212)ابن الآبار التكملة ج ١‏ ص 201 ويذكر أنه أقطع جعفر بن سليمان 

(213) عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك ج 2 ص 493 بيروت (دذت) ويذكر أنه أقطع الفقيه 
ابو عبد الله بن حارث ضياعا بمدينة باجة 

(214) ابن حيان القتبس | ص 202 

(215) عن إقطاعاته أنظر عياض م س ج 3ص 132 - مجهول طبقات الالكية (مخطوط) ص 
6 - ابن عجيبة أزهار البستان (مخطوط) ص 24 

(216)ابن ابراهيمم, الامتاع ورقة 18 وقد أورد هذه النازلة «وسئل سيدي عبد الرحمن عبد بن مقلاش 
هل يجوز للخليفة أن يملك أحدا من الفقهاء أو الصالحين أو الأعيان أو الضعفاء شيا من هذه الأراضي 
العامرة المأخوذة عنوة للابد فأجاب هي للمسلمين والخليفة نائب عنهم وله أن يفص ببعضها على 
ما يراه من المصلحة للمستحقينه ومعلوم أن الامام مالك يرى أن الأراضي التي فتحت عنوة يجب 

أن تصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليها 

أنظر محمد عبد الحواد : ملكية الأرض في الاسلام ص 31 
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(217)ابن حيان انقبس 20 ص 190 191 

(218) أنظر الملحق رقم 4 

(219) ابن فرحون الدياج اذهب ص 197 طعه الفحامين بمصر ا135 ها 

(220) الخشني أخبار الفقهاء وانحدثرن (مخطوط) ورقة 174 (الوجه الاو) 

(221)ابن القوطية افتتاح ص 94 

(222) الخشني قضاة قرطبة ص 47 

(223) عياض تريب ج 3 ص 140 

(224)ابن عكسر فقهاء مالقه وأدباؤهمي ص 161 - 162 

(225)ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس ص 163 

(226) ياقوت معجم ج 5 ص 218 

(227) منهم عبد الرحمن الغافقي استشهد في معركة بلاط الشهداء 

(228)ابن القوطية افتتاح ص 96 

(229) مجهوى مفاخر البربر ص 79 الرباط 1934 

(230) حجي التارية الأندلسي ص 138 

(231) ابن الفرضي س ص 153 ق ! 

(232) يقوى ابن خاقان ((وهذا الحير من أبدع المواضع وأجملها . واتمها حسنا وأكملها . مرمر صافي 
البياض » له جوانبه وارجاؤه ...)) نقلا عن سالم قرطبة ج 1 ص 212 

(233) ابن حیان المقتبس ١‏ 229 

- His. de Espa. Müs. Tom II p 375 Provençal (234) 


Ibid (235)‏ 
(236) العذري ترصيع ص 106 
(237)مونس س ص 376 


(238)سالم تارعخ المسلمين واثارهم ف الأندلس ص 122 - دار المعارف بمصر 1962 
(239)ابن حزم جمهرة انساب العرب ص 443 - القاهرة 1971 
(240) سام س ص 122 

(241) الخشني قضاة ص 112 

(242) الغساني الرحلة ص 1١5‏ 

(243) مجهول أخبار مجموعة ص 21 

(243 مكرر) ابن القوطية افتتاح ص 63ء 

(244) المقري نفح ج 1 ص 268 

(245) مونس س ص 632 

(246) التكملة ج ا ص 153 

(247)ابن حيان المقتبس | ص 229 

(248) المقري ج 3 ص 143 

(249) العذري ترصيع ص 2 و 3 
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الفصل الثاني 


مظاهر الاقطاع في النشاط الاقتصادي 


بعد أن أوضحنا سيادة الفط الاقطاعي في وضعية الأررض محف الآن ا 
في مختلف قوى الانتاج الأخرى من زراعة وصناعة وتجارة ومن خلال استقراء 
أحوال مختلف هذه القوى يظهر أن الصناعة والتجارة م تلعبا سوى دور هامشي » 
ينا ظلت الفلاحة قوة الانتاج الرئيسية التي اعتمد عليبا امجتمع الأندلسي » ولذلك 
لا مندوحة عن دراستها قبل قوى الانتاج الأحرى لا لها من أهمية 

تجمع المصادر الأندلسية على اعتبار الفلاحة هم قوى الانتاج > فهي «قوام الحياة 
وم ن أعظم الأسباب)١!)‏ و «العيش كله والصلاح جله):2) وعد القدامى أهل 
الأندلس أحكم الناس لأسباب الفلاحةدة) » ولذلك نعتهم ابن خلدون«ه» «بانہم 
أكثر المعمور فلحاء وبلغ تبجيلهم للزراعة ما جعلهم يحيطونما بهالة من 
القدسية«5) » ويؤلفوا في اغراضها تصانيف كثير 616) .وقد عرزا أحد الباحثين:7) 01 
1 لى كون الزراعة تتناسب مع الاستقرار والروح الأخخلاقية لز الأندلسون ولك 
فاته أن الاقطاعية التي سادت أغلب مراحل التاريخ الأندلسي حالت دون ظهور 
قوة إنتاج بديلة 

ويكشف رصد الانتاج الزراعي في النصف الثاني من القرن الثالث ال هجري عن 
بصمات الاقطاعية من حيث محلية الانتاج ونقصانه وطابعه الاستبلاكي والواقع 
1 ن هذا الرصد يظل صعبا نتيجة فقر النصوص . وهذا الفقر يترجم ما لحق بالزراعة 
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من تدهور إبان هذه الفترة بالمقارنة مع الحقبة السابقة واللاحقة حيث تحدثت 
المصادر بإسهاب عن معالم الحياة الزراعية فيبادة) ومع ذلك فإن استغلال 
النصوص المتاحة يثبت تواجد شكلين من الزراعة يعتبران إفرازا للنمط الاقطاعي 
السائد, وهما الز راغا المعاشية الاستبلا كية وزراعة الغروس ال تي أفرزت ظاهرة 
«البستنة» » E‏ الاسر وقادة العسكر المقطعين. 


ويلاحظ أن الانتاج شمل في معظمه الشكا ل الأول حيث مثلت زراعة الحبوب 
أهم المنتو جات الغذائية › ولا غرو فقد ”میت الاندل «بيلد الحبوب)(9) > وعد 
القمح والشعير وسائر الحبوب الأخرى «أصل معاش الناس)101) وهذا ما يفسر 
تقغاره ف أغلي لاطو خر زاجة اة وة ا شنترین و 
انفردت بإنتاج القمح الجيدداا» » كذا لورقة التي تعني باللاتينية «الزر 
الخصيب»212 وانتشرت زراعة الحنطة أيضا بشكل واسع وهي من ا 
المعاشية التي اعتمد عليها امجتمع الأندلسي كلية » وحسبنا دليلا على ذلك أن 
«ببطالتما تفسد الأ حوال وينحل كل نظام)13) لکن ماهو 0 الاقطاعية في 
الزراعات المعاشية إبان النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ؟ 


م ن الثابت أن زراعة الحبوب عانت م : أزمة كرئ ففي سنة 260 ه وقعت 
مجاعة لأنه 0 يزرع بالأندلس حبة)14) » وهذا يقم الدليل على أن امجتمع 
الاندلسن اعتمد على هذا النوع من الزراعة التي استغلت للاستہلاك ل 
اختفاؤها يسبب المجاعات وما يترتب عليها من نتائج وخيمة 

وتدل كثرة المجاعات التي وقعت إبان هذه الفترة على تدهور الزراعة لبقائها 
تحت رحمة الظروف الطبيعية ولذلك اعتبر الجفاف في مقدمة المشاكل التي 
اعترتها » وهذا ما يفسر تواتر أخبار الاستسقاء في الحوليات التاريخية:15) » وهزالة 
المردود ولعل أوضح مئال على ذلك هو سنة 260 هم16) حيث قل إنتاج القمح 
وارتفعت أسعاره في السنة التالية:17) 

ولدينا معلومات ضافية عن فترات القحط والجفاف التي أثرت مباشرة في 
الزراعات الاستبلاكية » وأهمها تلك التي امتدت من سنة 251 إلى 255 ه 
وبالرغم من أن النصوص تلوذ بالصمت عن ذكر النتائج ج التي مخضت عا » »> فليس 

اح الجر وار كل ور السكان » فلا غرابة إذا صار الحفاف 
يمثل جزءا كبيرا من "مومهم حتى أصبحت عادة التنبو به جارية عندهم للا يمثله 
من عواقب سلبية على زراعة الحبوب«18) 


ولم يكن الجفاف المشكل الوحيد الذي عانت منه الزراعة » فقد حدثت 
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فيضانات مهولة أسفرك عن اریت امحصولات ففي سنة 280 ها غمرت 
الاندلس أمطار طوفانية استمرت عدة شهور » فاهلكت المرروعات إلى حد انعدام 
الاقوات:19) 

وأضيف إلى هذه المشاكل الطبيعية مشكل الجراد الذي أدى إلى نقص خطير 
ف إنتاج الحبوب حتى أن ابن حيان:20) اعتبره «افة زادت في المجاعة وضيق 
المعيشة) ومن هنا نفهم مغزى التجاء الأندلس إلى الاستيراد في كثير من 
الاحيان١21)‏ 

ولا یعزی تدهور الانتاج الزراعي للظروف الطب لطبيعية وحدها » بل ساهم قادة 
العسكر المسيطرون على الارض والحكم في هذا التدهور فبجهلهم لأساليب 
الزراعة وتقنياتها » وإنابة وكلاء عنهم في ضياعهم » أهملوا مرافقها كلية › و م يعملوا 
على تحسين وسائل الانتاج وتطويرها . إذ لم يبتموا سوى بريع الأرض والقيام 
بحروب توسعية على حساب الجيران 

وظل الاعتاد على مياه الأمطار هو الأسلوات الشائع(22) > بيغا بقي الري 
متخلفا ومعتمدا على وسائل بدائية مثل الناعورة والخطارة٫23»‏ » والارجالاتهي 
والسروب:25) » ومياه الابار(26) » والحمة:27) » أو مياه الانبار«28) » وكلها وسائل 
م تعرف تطورا منذ عهد الرومان والقوط29) 

وم تول الامارة ولا قادة العسكر المقطعين اهتاما بنظام توزيع المياه » ويكفي 
دليلا على ذلك أن «وكالة السقاية» ' تظهر إلا في عصر الخلافة:30) , الشيء 
الذي أدى إلى استنزاف الأرض وإفقارها 

وبقيت وسائل الحرث أيضا بدائية حيث اقتصرت في الغالب الأعم على 
الأزواج2!ة) 5 والأثوار2ة) > کا وجدت ال راحي المائية كمظهر ار من مظاهر 
بدائية وسائل الانتاج في ظل الاقطاعية السائدة(33) 

وانسمت طرق الزراعة أيضا بالطابع البداثي حيث سادت ظاهرة الأرض 
الستريحة:34) أما تنظم عمليات الانتاج حسب الشهور والفصول › فظلت هي 


الأخرى خاضعة للطرق التقليدية › ونستطيع معرفة ذلك من خلال فا لضفه" الخد 
التخضصين في الفلاحة الأندلسيةد35) 


عي أن أهم ما عانت منه الزراعات المعاشية يكمن في الحروب الاقطاعية 
فشجور الصراع بين زعماء العصبيات » وكذا بينهم وبين الحكم المركزي أفضى 
إلى نتائج وخيمة في الميدان الزراعي فالحملات العسكرية من هذا الجانب أو ذاك » 
وخاصة من جانب الامارة » غاليا ما أسفرت عن إتلاف المحصولات وانتساف 
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الزروع ففي سنة 260 ها خرجت طائفة بقيادة هاشم بن عبد العزيز إلى مدينة 


سرقسطة وانتهب فرسانها كل الحاصلات الزراعية(36) وفي سنه 264 ها أغار 
العسكر السلطاني على مدينة تطيلة فخرب معايشها وفي نفس السنة تعرضت 
سرقسطة هجوم ثان » أفسد فيه العسكر ما بقي من زرعهاد37). کا نهبوا بنبلونة 
وأحرقوا حاصلاتما الزراعية وعادوا سالمين:38) وبعد سنة تعرضت سر قسطة 
لاغارة ثالثة واصل خلاها العسكر «سياسة الأرض المحروقة39). وأعيدت الكرة 
علا سنه 267 ه فدمرت منتوجاتمها مرة أخرى:40) أما في الجنوب فإن صراء 
حكومة قرطبة مع الثوار جعلت الزراعة عرضة لهب الجند واعتداءاته » فقد شن 
أحد قادة اس و 201 ه هجوما كاسحا على البيرة » فتقدم 
بالجند وحطم ما أنبتته أرضهادا» ؛ وكان قبل ذلك قد عرج على ببشتر فانتسف 
معايشيها42) وبلغ نبب العسكر للمحاصيل الزراعية أوجه في عهد الأمير عبد اله 
حتى انقطع الحرث وكاد أن ينقطع النسل«43 

وإذ لم تسلم الزراعات المعاشية من التدهور الذي أصاببها » فإن زراعة الغروس 
في الضيعات والبساتين عرفت عكس ذلك انتشارا واتساعا لحاجة الارستقراطية 
الاقطاعية لها » ومع ذلك لم تكن في مأمن من نتائج الحروب الاقطاعية والصراعات 


الاجتّاعية 

لقد ات غراسة منيات الأمراءء 2 رع المقطعين بالأشجار المثمرة 
والفواكه المتنؤعة أمرا شائعا بسبب التنافس القائم بينهم وجا أن الام ميد 
الدج اس كن من أجل استغلا هما في منياته 
الخاصةر44) 


ومن القرائن الدالة على شيوع زراعة الغروس ما ذكره الرازي عن كثرة الفواكه 
وأشجار الزيتونه5*) والتين » وما عرفته أشجار الكروم من انتشار إلى درجة أا 
غطت منحدرات الجبال ومرد ذلك يكمن في حاجة الارستقراطية إلى الخمور 
التي أصبحت شائعة في قصورها وأثارت كثرة أشجار الفواكه انتباه جغراني 
معاصر لتلك الفترة فوصف الأندلس بأنها «بلد الفواكه)46)؛ ولا غرو فقد 
اشتبرت سرقسطة بخوخها وتفاحها وإجاصها”4) » في حين وجد في اريولة 
الفواكه ((ما لا تحصيل له)):48) 

والمصادر لا علو من وصف الزراعات الشجرية التي اشتملت عليها البساتين 
والضياع » ل أن الظاهرة الحديدة التي میزت هذه الفترة هي اقترا البستنة 
بالحصونءاذ أن كل زعم إقطاعي أحاط حصنه أو قلعته أو مدينته a‏ فعبد 
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الرحمن بن مروان الجليقي بنى بطليوس وأحاطها بالبساتين ونفس الشيء يقال 
عن إبراهم بن حجاج صاحب اشبيلية کا أحيط حصن ببشتر هو كذلك بعدد 
من البساتين(49) 

غير أن البستنة المقترنة بالحصون والمدن المحصنة عرفت تدهورا من جراء الحروب 
الدائرة بين زعماء الامارات الاقطاعية بالاضافة إلى غارات الجند السلطاني » وني 
هذا الصدد ذكر أحد الجغرافيين500) عن حصن «ببشتر» أن ((ما حوله كثير المياه 
والاشجار والهار والكروم وأصناف الفواكه والزيتون » وما بها إلى الان نبذ فإن 
فتنة ابن حفصون أتت على ذلك)) 

ولم تسلم المدن المحصنة من هذا المصيرء فقد أتى هاشم بن عبد العزيز على 
أشجار سرقسطة(!5) > يا أن اجتياحه لالبيرة أسفر عن إفساد ثمارها:52) وقبيل 
قيام الخلافة »> وفي إطار الحروب التي خاضها عبد الرحمن الناصر ضد الأمراء 
المستقلين عن السلطة المركزية » كانت سياسة الحصار الاقتصادي إحدى وسائله 
الناجعة » فكلما أدرك وقت حصاد 0 ذهب إلى عقر أشجارهم وقطع 
الزراعات المعاشية تقلصت نتيجة ا الاقطاعية وغارات ‏ الصوائف . فكان 
ذلك من أهم عوامل تخلفها 

والجدير بالاشارة أن الامارة وزعماء الكيانات الاقطاعية لم يهتموا بالمزروعات 
الصناعية إذ أن المصادر لا تذكر إلا نادرا زراعة الكتان:54) » والقطن الذي وجد 
في الأراضي البعلية والسقوية55» » كذا قصب السكر الذي زرع في نواحي 
بجانة » والحرير عمالقة(56) > وبجيان وغرناطة(57) ولذلك ظلت مواد الانتاج 
الزراعي معدة للاستهلاك لا للأسواق الخارجية 

وطبيعي أن يجد اور طريقة إلى e‏ الحيواني لار تباطه 2 
المناطق lT‏ اما :ا ك غالب ا 00 فيعد 0 
وأقسى ما يمكن استخلاصه يكمن في بعض الاشارات المتفرقة 


سبق القول أن سنوات القحط توالت على الأندلس > فقمخض عن ذلك انعدام 
العشب والكلا الضروري لتغذية الماشية » مما أدى إلى إصابتها بأضرار فادحة 
يستشف ذلك من خلال ما ذكره أحد أعوان القاضي سليمان بن أسود - قاضي 
لبر محمد - عن امتلاكه لبغلة أضناها الجو عرو ويفهم من نازلة معاصرة 
أبضا أن الاشية أصنيت» بالا اض (60) 
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ويتجلى أثر الاقطاع في الانتاج الحيواني في تربية الخيول التي حظيت بالاهتام 
الأول لغرورة استعماها في الحروب بين زعماء الاما رابك الأقطاعية + ولدلك مده 

تحتل مركز الصدارة في تقوبم عريب بن سعددا6) وثمة مه كين إلى أن الأبقار 
استعملت في أغراض حربية إذ كان الثوار يبنون امو ارال تقييم النبال » ويقيمود 
عليها. الأخشاب الثقال ويكسونها بجلود البقراة6». ولا ريب 1 أنواعا أخرى من 
الماشية وجدت مثل الأغنام » غير أن إنتاجها كان هزيلا » واستعملت كهدايا لاقرار 
السلم بين الاطراف المتصارعة(63) 

ويستشف نقصان أعداد الماشة ية من خلال غلاء أسعارها إذ بلغ تمن البغال 500 
دينار سنة 337 ه في وقت عادت فيه الأوضاع السياسية إلى الاستقرار فكيف 
بتلك الفترة التي عز فيها كل ما هو ضروري42» 

خحلاصة القول إن مظاهر الفلاحة من نشاط زراعي وإنتاج حيواني عرفت 
تدهورا يعزى إلى سيادة الفط الاقطاعي في الانتاج وزاد جهل المقطعين بامور 
الزراعة والحروب التي دارت بينهم وكذا عدم تطور وسائل الانتاج أحواها تفاقما »› 
کا أسهنت الظروف الطبيعية السلبية في انحطاطها » وهذا ما جعلها تتميز بطابع 
الكفاف مثل الفلاحة في أوروبا إبان العصر الاقطاعي:5» فهل عرفت الصناعة 
نفس الطابع الاقطاعي ؟ 

بديبي أن يترك النظام الاقطاعي بصماته في النشاط الصناعي . فتفاقم التجزئة 
الاقطاعية حال دون استغلال المناجم » واستخراج المعادن بشكل جماعي كا حال 
الفكر المالكي المتزمت دون إنجاز نهضة علمية قمينة بتحقيق تفوق صناعي وأسفر 
الاضطهاد الذي مارسته السلطة ضد الصناع عن هجرتمهم » فتظافرت هذه العوامل 
كلها لتطبع الصناعة بطابع الاكتفاء الذاتي والاستهلاك الحلي » ولذلك تميزت 
بانغلاقها و تخلفها 

ومن المعلوم أن الأندلس توفرت على معادن ومناجم كثيرة كا تثبت ذلك أقوال 
الرحالة والجغرافيين فالذهب والفضة وجدا في تدمير وجيان666) » إضافة إلى 
الرصاص والقصدير67) والرئبق(65) وعرفت مدينة لشبونة بتبرها الخالص › ولبة 
بشبها وزجاجها الذي ينبعث من بعض عيونهادة» » كا وجد القصدير في أحواز 
قرطبة70) » والنحاس في طليطلة::7) » والكبريت في موضع يعرف ببليارش ٩2‏ 

فإذا صدقنا أقوال هؤّلاء الجغرافيين » فإن المعادن تعددت وتنوعت . وكان 
بإمكان حكومة قرطبة أن تستغلها لاقامة صناعة متطورة خاصة وأن الحديد الذي 
يعتبر من أهم مقومات الصناعة وجد في أكثر من منطقة:73) . غير أنها بسبب 
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فقدان السيطرة على أقالم البلاد بالاضافة إلى ماعانته من أزمة مالية حالت دون 
توفر الرأسمال الضروري » لم تتم بتلك المعادن و لم تنظم طرق استغلاها » واقتصرت 
على فرض ضريبة الخمس على كل ما استخرج من باطن الأرض4» کا أن 
زعماء الامارات الاقطاعية 3 يبتموا سوى باستخراج المعادن النفيسة مثل حجر 
الأزود والبلور والياقوت الأحمردت والمرجان«76) » وغيرها من المعادن التي 
استعملت في مظاهر البذخ والترف وهذا ما جعل عمليات استخراج المعادن 
الضرورية للصناعة تتعطل في اغلب المدن كيجانة:77) 

وإذ لم تستغل المعادن بما يضمن تطورا صناعيا إيجابيا » فإن إهمال مصادر الطاقة 
ساهم بدوره في انحطاط الصناعة فالفحم الذي يعتبر طاقة أساسية لكل نبضة 
صناعية تكاد تنعدم مناجمه تماما » واقتصرت صناعته على حرق اعفان لاجا 
من طرف عدد قليل من الحرفيين:78) » بينا استغل النفط في أغراض حربية 
فقط:79) أما الحديد فلم يستغل بطرق إيجابية » وهو ما يفسر قول الحميري:0ة) 
عن شلطيش أن بها ((دار صناعة الحديد الذي يعجز عن صنعه اهل البلاد لحفائه)) 
وأسهم ذلك في إبقاء الطاقة في شكلها البداي المعتمد على طواحين الهواء التي سادت 
في طركونة!8) » والطواحين المائية التي انتشرت على ضفاف مختلف الانهار٫82)‏ » 
وبقي الحديد رغم وفرته مفتقرا إلى المادة المكملة وهي الفحم 

انطلاقا من هذه المعطيات » يمكن رصد الانتاج الصناعي الذي ساد في النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري وقد تميز بصنفين الصناعة الاستبلاكية المرتكزة 

على العمل اليدوي الفردي المرتبط بالعوام » ثم صناعة الكماليات التي ظلت قاصرة 
على الأمراء ورجال البلاط وزعماء الكيانات الاقطاعية 

وإذا كان الصنف الثاني قد حظي باهتام المؤرخين الرسميين لاهتامهم ياه الاين 
والجهاز البيروقراطي المرتبط به » فإن الصنف الأول لم ينل حظه من العناية 
راكفا مناضن من الالتجاء إل كني" ا اللا جنا القر الع > ن ا ا 
من إشارات متناثرة وردت في بعض المصادر التاريخية بكيفية عفوية 

لقد ظهرت الحدادة على رأس الصناعات الاستهلاكية ولا يساورنا شك في 
أن الحروب الاقطاعية بين الامارات المستقلة » ومقاومة الخطر النصراني كان وراء 
اتشار هذا النوع من الصناعة » فقد ذكر المؤورخون أن ((الات الحرب من التراس 
والرماح والسروج والألجم والدروع والمغافر أكثر هم آهل الأندلم )283 فليس 
من قبيل الصدفة انتشار صناعة الدروع والات الحديد في وشقة التي استقل بحكمها 
عبد الملك الطويل:84) » والسكاكين والمقص وصنائع 9 الأخحرى 6 
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مالقهركة) » والسيوف 5 طليطلة:86) »› والسروج ف قر طبة:87) والقدور والقدوم 
في باقي المناطق الأخر ى وارتبطت صناعة الجلود بصناعة الحديد » ولذلك 
نجدها تتر دد 5 نوازل ذلك العصر(89) 3 3 ارتبطت بدورها بصناعة الأحذية 
والنعال:90) 

واقتصرت صناعة الملابس على ما هو معد للاستبلاك كصناعة القلنسوات:!9) 
وغزل النسيج من قبل النسساء(92) والقصارة والرفاءة والطرز(3) 5 وخياطة الملف 
وظفر القيطان التي اختص با اليهود«ه9) يا وجدت صناعة البرغات حيث 
اشترط على صانعها ان يصنعها واسعة حتى لد يلحق الشوك رجل لابسهارئ9) 

أما الصناعات الغذائية فتمئلت أساسا في عصر الزيتون«96 » وصناعة الفداوش 
والشعرياء<97) وطحن الدقيق وانتشرت الصناعات اليدوية المنزلية انتشارا واسعا 
اللبود«99» كا برزت الصناعات التقليدية الأخرى المعتمدة على العمل اليدوي 
كصناعة الفخار » والرجاج والاكواب«100) » وأدت كثرة بناء حصون الأمراء 
المقطعين وتسوير المدن إلى انتشار حرفة البناء«101» ك| ظهرت أيضا حرفة 
النجارة(102) وليس من قبيل الصدفة أن تنتشر نفس الصناعات ف الشرق 
الاسلامي خلال هذه الفترة1032) 

إن ما يمكن استخلاصه من حصيلة هذه الأصناف من الصناعات هو أن 
ارتكزت على العمل اليدوي » وأنها في علاقة تبعية مع العمل الزراعي ٠‏ فهي غير 
منفصلة عنه ولا تشكل عملا مستقلا بذاته إنها ممارسة لكسب العيش اليومي 
الذي م يكن بإمكانه ان ينتج «فائضا» معدا للتبادل 

ومن المفيد أن نذكر أن الصناع تعرضوا لاضطهاد السلطة على يد الحتسب عبد 
الله بن حسين الذي سخرته لقمعهم تحت حجة مناهضة الغش ((فكانت له في 
ذلك أخبار معروفة)):104) 

وقد مارس الصناع عملهم اليدوي ف محلاات متواضعة 3 معرضة للخطر 5 
أية لحظة » وهذا ما يفسر نشوب حريق في سوق قرطبة سنة 305 ه ألى على 
حوانيت المشاطين والخراطين »ء٥‏ وشعورا منهم بأوضاعهم المزرية حاولوا 
التكتل في «طوائف» يرأسها الأمين المكلف بتمثيلهم لدى الحتسب وبالرغم من 
أن هذا التنظم سعى إلى حماية مصالحهم من نهب العسكر وشر السلطة 
والاضطرابات التي اجتاحت البلاد »› فإنهم ظلوا يعانون من عسف الحكام 
وزادت ظروف الفوضى الناتجة عن الحروب الاقطاعية أوضاعهم تدهوراء مما 
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أجبرهم على مغادرة الأندلس ٠٠5‏ والهجرة نحو الدولة الرستمية التي أصبحت 


تقض با حر فيين الأندلسيه 0 ن المهاجرين 107 ». وتظافرت هذه المهجرة مع العوامل 
الاخرى المرتبطة 7 الاقطاعية لتجعل الصناعة تصل إلى اقصى درجات 
الاعطاط 


واللاحقة ؛ 00 ظلت مع ذلك سائدة لولع 0 8 ارف وتنافس قادة 
العسكر في الحصول عليها حتى يضفوا على كياناتهم مظاهر الأببة والعظمة 
وساعدت الظروف الجغرافية على ازدهار صناعة مواد الترف » حيث توفرت كثير 
من المناطق على موادها الخام فكورة البيرة وجد بها الحرير » وشملت شنترين وبر 
الخز(۱08) 3 وجد بقسطيلة الر خام:109) والذهب الخالص بنبر شقیر(٥۱۱)‏ » 
بالاضافة إل كثرة الأحجار الكرعة111) 

ونتيجة لوفرة هذه المعادن النفيسة » فقد انتعشت صناعة الكماليات › وأهمها 
صناعة الحرير » إذ اشتہرت إلبيرة ا ب 56 الحرير ف العا مر112» » بيا 
سادت في بجانة صناعة الوشي والديياج(ة!!) و تخصصت قرطبة عاصمة الامارة 
ومقر سكنى البيروقراطية بإنتاج الأثواب الرقيقة:2114) أما سرقسطة فقد ظهرت 
كم ركز لصناعة السمور إضافة إلى ملابس رقيقة عرفت بالثياب السرقسطية(115). 
في حين اشتهرت تدمير بالبسط الفاخرة(6١١)‏ 

غيود أن اهم صناعة كلية راجت في هذه الفترة هي صناعة الأثوانن المطرزة 
امخصصة للأمراء وموظفيٍ الدولة والزعماء المقطعين وكانت تنسج من الخرير › 
ويكتب عليها إسم لار أو زعم الامارة الاقطاعية أو القائد العسكري مثل هاشم 
ابن عبد العزيز الذي احتكر صناعة الملابس المطرزة:117) ۴ كانت تطرز الخلع 
والأعلام والبنود والنقوش التي حصصت للصنائع وأقرباء الاق وكل الخلصين 
لر الأموي ونظرا لأهمية هذه الصناعة فقد استحدئت ها وظيفة أشرف عليها 
«صاحب الطراز):118) » وتولاها أيام الاس عبد الله زيان الفتىرو!١)‏ 


و احتكر الأمراء وبر الخر لينسجوا مله الوآنا باهضة الثم ن «نزيد قیمتہا ع 
2 دينار لعزتها وحسسنها):120). ونمة زاك کک أن زعماء الامارات 00 
احتكروا هذا اللباس الفاخر مثل إبراهم بن حجاج صاحب اشبيلية الذي كان مولعا 
بارتداء ثوب الخز الموشح بالذهب١121)‏ 

وتدخل صناعة الفخار المذهب أيضا ضمن مواد الترف حيث استعملت لتاثيث 
قصور الأمراء وزعماء الكيانات المستقلة:122») وفي نفس الوقت وجدت صناعة 
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العطور ونسيج الكتان والفراء والسموردة12) وكذا صناعة الورق الخاصة بالكتاب 
والتي اختصت بها الارستقراطية العربية:124) » بالاضافة إلى الرخام الذي شغف به 
قادة العسكر وثمة ما يشير إلى أن هاشم بن عبد العزيز قائد الجيوش النظامية 
ولع بها أا ولع225 لذلك لا يخالجنا شك في أن دور الصناعة التي تحدثت عنا 
ار ارتبطت بهذا النوع من الكماليات ومع ذلك فقد تعرضت للانحطاط 
نتيجة الأزمة العامة التي اجتازتها الأندلس › > فلم يعد لها نفس الازدهار الذي عرفته 

ا في فترات الاستقرار ‏ وهذا ها يفسر غبافت: الأمراء وزعماء. الكيانات 
الاقطاعية وقادة العسكر على المصنوعات الكمالية الوافدة من الشرق(26!) 

أما دور الصناعة الأخرى فلم تكن إلا إفرازا لظروف الاقطاعية حيث أعدت 
لانتاج الأسلحة لا تميزت به الحقبة من حروب على الصعيد الداخحلي وأخطار ف 
لخر > وهذا ما يعنيه قول أحد الحغرافيين(127) عند ذكره لقرمونة بان «مها دار 
للصناعة انشئت بها سنة المجوس لتصبح مخزنا للسلاح» 

حصيلة القول أن سمات الاقطاعية ظهرت واضحة في النشاط الصناعي فكما 
هو الخال بالنسبة للصناعة في الاقطاع الاوروبي » اتسمت بركودها » ومحليتها 
وبطابعها اليدوي الاستهلاكي » مع العلم أن صناعة الكماليات ظلت من نصيب 
الارستقراطية الاقطاعية فحسب فهل أثرت الاقطاعية كذلك في النشاط 
التجاري ؟ 

إن ضعف الانتاج الزراعي والصناعي » والحروب التي شجرت بين زعماء 
الامارات الاقطاعية » وخراب الطرق التجارية » وتفشي اللصوصية,و كذا سيادة 
المذهب المالكي المتشدد » كلها عوامل تظافرت لتسفر عن كساد تجاري على 
الصعيد الداخلي أما على الصعيد الخارجي فإن الخطر المسيحي في الشمال وحوض 
البحر الأبيف المتوسط » وانحطاط المدن الأندلسية > كل ذلك جعل التجارة 
الخارجية تعرف تقلصا كبيرا 

ففيما يتعلق بالتجارة الداخلية » لانشك في أن ضالة الانتاج الزراعي » واقتصاره 
على المواد المعاشية › وكذا احطاط الانتاج الصناعي وتدهور المدن قلص من حجم 
المبادلات الداخلية 6 أن اندلا ع الصراع بين الامارات الاقطاعية » وانعدام الا 
زادت هذه الوضعية تفاقما 

ونظر الفقهاء المالكيون إلى التجارة كحرفة وضيعة فاختلقوا أحاديث نبوية تبرر 
ذلك:128) ک) حاربوا الربا وهو أمر عرقل النشاط التجاري1292) , وإن م يمنعهم 
ذلك من احتكار التجارة لأنفسهم متجاوزين المحاذير الدينية التي أبدعوها:130) . 
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شر السلع المعروضة في الأسواق ر غلبة الطاب 0 على المبادلات 
الداخلية 


فمن خلال النوازل المعاصرة » يستشف أن أهم البضائع تمثلت في الجلود 
المخصصة للاستبلاك الحلي »> كا راجت مواد الاستهلاك كالعسل والزيت 
والسمن(031 » كذا القمح الذي شكل جوهر التجارة الداخلية وبيع من طرف 
الدلال والجلاب » ثم ال حنطة(132) واستعمل الباعة الحانوت الصغير الذي صورته 
0 الشعبية بما يعبر عن طابع الكفاف133»وفي ذلك ما ينبض حجة على ضيق 
لسوق الداخلية ومحليتها وجرت العادة أن تكون الأسواق أمام المدينة أو أسوارها 
أو أمام ضريح أحد الصلحاء ‏ وفيها يعرض بائعو المواد الغذائية وكذا بائعو الحشو 
والدوم والحطب وغيرها سلعهم 
أما أهم سلعة عرفت الرواج فهي تجارة العبيد لما وفرته الحروب الاقطاعية من 
أعداد هائلة وإذا كانت كثرة النوازل حوطا تعكس أهميتهاده3!), فإن ابن 
سهل(135) ترك نصا بالغ الأهمية يبرز ظاهرة جديدة طرأت في هذه الحقبة وهي 
نويل الأحرار الوخد كر وديم ل السو وعدا ما فس وله كار 
بيع الأحرار في فتنة ابن حفصون)) حتى أصبح من الصعب المييز بين الأحرار 
والعبيد وهو ما يوافق ما ذكره أحد امو رخين(136) ين أن امرأة سبيت فادعت 
ہا حرة وقد تصدت النوازل هذه الاشكالية » ولكن الفقهاء عجزوا عن إيجاد 
حل لها فاكتفوا بالقول أن ((البينة على من ادعى الحرية)):137) 
وني مناطق الثغور » عرفت تجارة العبيد ذروتها بسبب الصراع القام بين 
الكيانات الثغرية الاقطاعية من جهة » وبينها مجتمعة وبين الممالك النصرانية من جهة 
أخرى ووفرت الصوائف التي قام بها العسكر السلطاني موردا هاما لهذه التجارة 
حيث بيع العبيد بكثرة في أسواق النخاسة138) 
وإذ ارتبطت تجارة العبيد بالحروب الاقطاعية » فإن تدهور أصناف التجارات 
الأخرى حقيقة لامراء فيا ولا أدل عل ذلك أن العاصمة قرطبة كسدت فيا 
الأسواق » وغلت فيا الاسعار139) وام ضعف السلطة المركزية وعدم 
مراقبتها للأسواق » وعدم الضرب على أيدي الحتكرين في تأزم الوضعية وم 
E‏ الضرر الفادح الذي أصابها حتى خلت الأسواق من الأقوات » 
صبح الحصول على الخبز متعذرا:140) وشجع ذلك امحتكرين الذين لم يستطع 
اننا أن يضع لهم حدادا04). فجاءت الأمثال الشعبية انعكاسا أمينا لهذا 


119 


الكساد 0 في الوقت الذي اعتبره الفقهاء نقمة وغضبا من اليّهرة 4ل 

وتوضح النوازل المعاصرة أن التجارة الداخلية كانت عرضة للاغتصاب » 
وا الحلال 1 » لذلك طالب الفقهاء بالتخلي عن الاسواق:44ا) 59 
اضعف جانب الطلب . وفضلا عن ذلك تعرضت الاسواق لتطاول العسكر 
وابتزازهم e7‏ هذا الصدد أورد الو نشريسي1452) نازلة حول ((قوم معرو فين 
بالغصب ليس هم مال إلا من الغصب كبعض الحند الذين بالأند ن)) وتعرض 
التجار إلى المغارم والمكوس:2146 0م أجبروا على أداء ضريبة على الأبواب الني 
تدخل ونخرج منها البضائع . إضافة إلى زكاة السوق التي كانت تمون خزينة الأمير 
الفارغة<147) 

إن تظافر هذه العوامل كان وراء هجرة التجار إلى بلاد المغرب التي أسسوا 
فيا مدنا لمزاولة نشاطهم ذكر البكري:2148 أن بعض التجار E‏ من أهل 
اليزة: .وقد عبرو البح الاي المتوسط وأسسوا مدينة تسن نة 262 هف 
49 وعاشوا مع أهلها في وئام إلى أن حل بهم وباء.فاضطر قسم منهم للرجوع 
إلى نجانة المدينة الوحيدة التي سلمت من الكساد التجاء ري لعدم و جود قوى إقطاعية 
تشرقف عالن. إدارتها ٠‏ وبقي: قسم اخر مني يقدر: خواي 0 أسرة في المدينة التي 
أسسوها » فازدادت أرباحهم ولروايي وحم أن من بين هؤلاء المهاجرين 
فسلمون + وغير مسلمين:0150 ما يدل عل أن تجار آهل الذمة تذمروا هم أيضا 
من إفلاس تجارتهم داخل الاندلس 

وفي سنة 290 ه هاجرت مجموعة أخرى من جار الأندل نل قرارا مہ ن الأوضاع 
المتردية »> وهربا من المغارم التي أثقل مها كاهلهم > وشيدوا مدينة ا 
وهي مرفاً في غاية السلامة ولكثر أهلها نجار:152) واستقروا في المدينة لمزاولة 
نشاطهم التجاري الذي حرموا منه في مدن الاندلس 

واستقرت مجموعة أخرى من التجار الأندلسيين ف مدينة المي و ان(۱53› وفي 
المدن الثلااث لم جدوا مبتغاهم ففي تنس تعرضوا لوباء خطيرده05) وني وهران 
كان مصيرهم أسوأ حيث حربت وهران وأضرمت نارا سنة 297 هاء وأسلموا 
ذخائر هم وأموالهمرة؟ا) أما 2 الم لقيروان فتعرضوا للقتل (156) 

ونمة إشارات إلى هجرة بعض التجار الأندلسيين نحو الشرق » لكن يبدو أن 
أهم الهجرات كار على الامارة الرستمية » فلا غرابة إذا كانت الجاليات 
الأندلسية قد انتشرت في جميع أنحائها إبان ثورة ابن حفصون157) 

لقد لعبت هجرة التجار المتضررين بظروف الاقطاعية السائدة دورا في اخطاط 
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التجارة الداخلية ولا أدل على هذا الانحطاط من فقدان العملة قيمتهادة15» فهل 
سلمت التجارة الخارجية من هذا المصير الحم ؟ 

لاتم معرفة أحوال التجارة الخارجية بمعزل عن الصراع بين «دار الاسلام؛ » 
اودار الحرب» ومحاولة كل طرف إقصاء الآخر من زعامة البحر المتوسط في وقت 
كانت فيه الأندلس إحدى الحلقات الرئيسية في هذا الصراع وإذا اعتبرنا ما ذكره 
الويس 159(6) کا مع أن بزنطة الم تشكل 5 عرقلة للامارة اا خلال 
النصف الأول من القرن الثالث اهجري > فلا جدال في أن النصف الثاني منه عرف 
صراعا بزنطيا أندلسيا تمثل في النزاع حول بعض جزر البحر المتوسط 

لقد انتبت سيادة بزنطة على هذا البحر ابتداء من سنة 821 م / 206 ه(60ا) 
بسبب انشغالها في حروبها مع البلغار » وبفضل الانتصار الباهر الذي حققه الأغالبة 
سنة 212 ه فاصبح البحر الابيض المتوسط نتيجة لذلك بحيرة إسلامية(61!) غير 
ان هذه السيادة تضعضعت ابتداء من النصف الثاني من القرن الثالث اهجري 
وبالرغم ما يزعمه بعض الدارسين162) من أن السيطرة الاسلامية امتدت طوال 
القرنين الثالث والرابع » فإن هذا الزعم غير صحيح فخلال النصف الثاني 
القرن الثالث الهجري فشل المسلمون في الاستيلاء على الجزر الاستراتيجية في البحر 
المتوسط حيث لم يوفقوا في احتلال سردانية:163) » ولم يتمكنوا من فرض 
سيطرتهم على كل أجزاء صقلية » بل استردت منهم بزنطة بعض الجزر 
كقبرص164», و لم يقدر لهم تحقيق هذه السيطرة حتى نباية القرن الثالث على 
لاقل 

وابتداء من سنة 253 ه / 867 م انتهت السيادة الاسلامية تماما » واستاثرت 
القوى المسيحية بالسيطرة على شرايين التجارة العالمية وتجلى ذلك في قطع الطرق 
على المسلمين للوصول إلى مدن جنوب إيطاليا وتوجوا جهودهم بتحقيق 
انتصارات متتالية على الكريتيين في بحر إيجه سنة 266 ه وبعد ذلك بسنة حققت 
القوات البزنطية نصرا مۇزرادد6» وما بين سنة 267 ه و 273 ها نظمت 
حملات موفقة ضد الأغالبة أرغموا إثرها على توقيع معاهدة سلم معهمزة16) 

ولم تكن البحرية الأندلسية إلا صدى هذا التراجع.فبالرغم من دعمها من قبل 
عبد الرحمن الأوسط إثر هجوم النورمان:067 فإنها عرفت ضعفا لا نظير له في 
لنصف الثاني من القرن الثالث الجري وتشير إحدى الروايات إلى عاصفة دمرت 
الأسطول الأندلسي أثناء توجهه إلى جليقية عبر ا حيط بقيادة ابن مغيث سنة 266 
هده16). وشكل ذلك كارثة مروعة حتى أن أحد الباحثين:169) ذكر أنها كانت 
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الت لل اکر ت كل الانتصارات التي حققوها » وهذا ما يوضح عدم 
قدرة الأسطول الأندلسي على مناجزة نظيره الاغلبي:170) 

وزاد تعاقب الغزوات النورماندية من ضعفهد:217 » ولا أدل على ذلك من قيام 
متطوعين مجاهدين بمعارك بحرية بمعزل عن الأسطول المي » ففي سنة 256 ها 
قامت فرقة من امجاهدين بمهاجمة شواطيء بروفانس(172) » وتمكنت من السيطرة 
على جزيرة كاماراج 08244840108 الواقعة في مصب الرون » وحصلت عل 
كثير من الغنائم:2173 وبعد سنتين تمكن هؤلاء المغامرون من الوصول إلى قمة 
جبل يشرف على جزء كبير من بروفانس 74 کا تمكن مغامر اخر هو عصام 
الخولاني من افتتاح جزائر البليار وميورقة في نهاية هذا القرن(75› 

من ذلك يتضح أن ازات اسر الأبيض متو سط قد أوصدت في وجه التجارة 
الأندلسية بفعل الحصار المسيحي والقرصنة التي أصبح يعج بها » ولذلك تقلصت 
المبادلات التجارية فتوقفت مع الشرق تماماد176) وكرست طبيعة الانتاج الزراعي 
والصناعي الموجه أساسا للاستعمال الحلي هذه الوضعية»مما أدى إلى اختلال الميزان 
التجاري 

ويفسر هذا الاختلال بفقدان الدولة سيطرتما على التجارة الخارجية والموانيء 
البحرية المعدة للتصدير ذلك أن الكيانات المستقلة الواقغة على السواحل احتكرت 
المبادلات التجارية » فإمارة بني حجاج استأثرت بالسلع الواردة من مختلف 
الاصقاع » مما سد في وجه الامارة سبل العيش(177) حتى أنها اضطرت إلى إقرار 
سياسية التعايش السلمي معها كي تستفيد من تجارة E‏ وبا مغل 
أصبحت يجانة قبلة التجار الوافدين من مختلف الأقطار 3 فاحتكرت التجارة الخار جية 
لنفسهادة17) » وسيطرت إمارة عمر بن حفصون على تجارة الجزيرة الخضراء حيث 
كانت لدا مراكب تسفرها إلى شمال افريقيا » وقد عادت عليها بالا رباح 
الطائلة:175» ولا حاجة إلى تأكيد اسكثار مختلف الكيانات المستقلة الأخرىء في 
الوقت الذي كانت السيطرة على شرايين التجارة من حق السلطة المركزية 

ويفسر اختلال الميزان التجاري أيضا بقلة الصادرات وكثرة الواردات » وهذا 
راجع إلى ولع الارستقراطية الاقطاعية - أمراء وقادة جيش وموظفين باستيراد 
مواد الترف حيث لم ينقطع طلبها عنما البتة ويتاكد هذا الزعم برصد المواد 
المستوردة.فقد ذكر ابن حيان:180) أن أحد التجار سعى إلى التوسط لدى صاحب 
طراز السلطان في بغداد ليخيط له أثوابا عراقية رفيعة تطرز باسم الأمير محمد . 
وما تم له ذلك عاد بتحفه إلى الأمير » ((ونال بها منزلة)) . 
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ومن مظاهر إسراف الأمير المذكور في اقتناء السلع الفاخرة » واعتنائه بتجارة 
0 ار أنه 0 فاخت لول تربع في هداياه 0 «فدخلت 3 أيامه 
م يدخحل في 1 من قبله من الخلفا ير 4186م 

ومن مواد الترف التي استوردها الأمراء الحيوانات غير المألوفة في الأندلس حيث 
استدعی الأ محمد 'التجار لحلا إليه: ‏ وتذكر المضادر إعجابة الشديد بياردفة 
كا أن استجلاب أنواع الغروس لاستغلاها في غراسة المنيات كمنية الرصافة مثلت 
إحدى مظاهر تجارة الكماليات:183) > ونفس الشيء يقال عن الرقيق الأسود الذي 
جبل عليه الأمير » فجاءه التجار بأعداد كبيرة ا 
تعامله الوئيق مع التجار وخاصة مع التاجر محمد بن موسى الرازي:2185 الذي 
عرف باشتغاله في مواد الترف خاصة الحلي والعقاقير:»18) 

وحذا زعماء الامارات الاقطاعية حذو الأمراء » فصار طلبهم لا ينقطع على 
السلع الفاخرة » وتنافسوا في اقتنائها » وتسارعوا إلى جلبها من الشرق وكان زعم 
إمارة اشبيلية أكثرهم حظا إذ: ورد عليه التجار من كل ناحيئة وصوب 

واكتسب تجار الكماليات مكانة رفيعة حيث حظوا برعاية الأمراء الذين أنزلوهم 
سر كبيرة(187) 4 ووهيت هم الهدايا والانعامات:188) 04 وحسبنا أن الأمير حمد 
أدخل التاجر الرازي في خحدمته(۱89) > ونديه في مهمات سياسية حر بدا الصراع 
بين بين العرب والمولدين:1950) . استشاره الأمير المنذر ف كبريات امور الدولة 3 
روضع فيه كل ثقته 

ولما كانت قصور الامراء وزعماء الامارات الاقطاعية وقادة العسكر في حاجة 
الصقالبة والغلمان من بلاد الافر ج191 0 ابن الفقيه(192) الذي عاصر هذه 
الحقبة أن ((الذي يجيء من هذه الناحية الخدم والصقالبة والغلمان الرومية والافريقية 
والجواري الاندلسيات » وجلود الخز والوبر والسمورثم يصدرون بعضه نحو 
الشرق)) 

وارتبطت عملية استيراد الصقالبة بالييود » خاصة رھ الذمن 7 بهذا 
كثيرة كالفارسية د 7 والصقلبية والأندلسيقرةوا) 55 أربونة 
ساهموا بدورهم أيضا ف هذه التجارة حيث جلبوا الصقالبة إلى الأندلس عبر البرينة 
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أو عبر المحيط » ووصلوا حتى افريقيا الشمالية:0194 


كا أن تجارة الجواري سواء ذات الأصل الافرنجي أو السوداني أو الشرقي كونت 
مادة هامة من تجارة الكماليات التي تبافت عليها الأمراء والمقطعون من قادة الجيش 
أو قادة العسكر لمنتزون وتذكر إحدى الروايات:095 أن التاجر محمد بن موسى 
الرأزئ أن غار إلى الأميري محمد » ولكن حاجبه هاشم بن عبد العزيز أفسدها 
عليه » ومع ذلك لم يخف الأمير إعجابه بها واهتم زعماء الكيانات المستقلة أيضا 
e‏ 5 ووصل شغفهم ببن إلى حد دفع امان خيالية لشرائهن 
0 هو الشآن بالنسبة لابراهم بن حجاج صاحب اشبيلية الذي و هامة 

من الذهب من أجل اقتناء الجواري(196) > کذا سعيد بن جودي امیر غرناطة 
الذي اشتبر بولعه الشديد مهن(197) 

لقد جاءت تجارة الكماليات إذن إفرازا طبيعيا لما جبل عليه الأمراء والمقطعون 
من مظاهر الأببة والترف.وهنا تصدق مقولة «موريس دوب» عن العلاقة بين هذا 
النوع من التجارة وحاجات الحاكم الاقطاعي:198) 

ومن المفيد أن نذکر بان المدينة الوحيدة التي استفادت من أصناف التجارات 
الأخرى إضافة إلى تجارة الكماليات هي مدينة بجانة نظرا لموقعها الاستراتيجي كميناء 
مهم لاستيراد البضائع وتصديرها وعملت علاقات التبعية وارتباطها بالحكم 
المركزي - بالرغم من انفصاها السياسي - على جعلها الميناء الذي أمه تجار الشرق 
القاصدين مختلف بلاطات زعماء الامارات العسكرية الاقطاعية ولذلك وصفت بأنها 
((باب الشرق ومفتاح الرزق)):01959) واتجهت إليها سفن افريقية وغيرها واكتظت 
أسواقها بضروب التجارات » خاصة وأنها اشتهرت بكثرة طراز الحرير©200) , 
وبنبضة عمرانية سريعة حتى أن أحد الباحثين(201) نعتها بنا «دولة صغيرة» 
ونظرا ذه الظروف . فقد نشطت مبادلاتها التجارية مع تنس ونكور 
ومالقة:202) 
وأقامت علاقات تجارية مع تجار وهران الذين هاجروا من الأندلس2032) وكذلك 
مع ثغور الشام ومصر:204) 

إن هذا الازدهار الذي شهدته مدينة بجانة يتوافق مع ما عرفه الاقطاع الأوروني 
من انتعاش نجاري في بعض المدنر205) ومع ذلك لا يمكن : تعمم الحكم لأن هده 
البضة التجارية لم تشمل سوى مدن قليلة أما غالبية المدن فقد عرفت الخراب 
والدمار نتيجة الحروب الاقطاعية حتى أصبح الانخطاط المدي: يني أهم سمات امجتمع 
الأندا لسي في هذه الحقبة » وهو ما سنفصله IR FES,‏ 
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بين الحطاط المدن وتدهور التجارة 

صفوة القول إن كافة مظاهر النشاط الاقتصادي من زراعة وصناعة ونجارة 
تأثرت بظروف الاقطاعية » ولذلك اتسم اقتصاد هذه الفترة بانغلاقه وتقوقعه » 
a‏ ضيف لعي والطابع الاستبلاكي وظلت الفلاحة تعتبر من أهم قوى 
الانتاج وهذا يعني أن ملكية الارض هي التي سيكون ها الاثر الحاسم في تشكيل 
البنية الاجتاعية 


15 
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) 8( 


انظر 
)9 ) 
)10( 
)11( 


(12) 


هوامش الفصل الثاني 


الطغنري زهرة الستان ونزهة الأذهان (مخطوط) ورقة 2 - الوجه الثاني 

ابن عبدون حسبة ابن عبدون ص ١95‏ باريز 1934 نشرها الأستاذ بروفسال تحت عنوان هنا 

traite مط] "ل‎ Abdun sur la vie urbaine et les metiers ã seville au 12 eme siècle; Journal Asiatique 
283 غالب فرحة الأنفس ص‎ 

امقدمة ض 304 

يقو الطغنري في هذا الشأن «ورد في حديث عن النبي (ص) أنه قال الملائكة تستغفر للزراع 

والغارسه أنظر م س ورقة 3 - الوجه الأول. 

نذ كر على سيل الما ل كتاب تقوم قرطبة الذي ألفه عريب بن سعد سنة 961 م وهو يشتمل على 

أوجه النشاط الفلاحي في كل 0 حة لأني الخير وكتاب ابن بصال الذي أهداه للخليفة 

المامون کا جد كتابا احر لابن العوام وهو الذي اكتشفه الغزيري في مكتبة الاسكوريال كا أن هناك 

کتبا اخری لا زالت مخطوطة في خخزانة باريس الوطنية ولمزيد من التفصيل أنظر خوسي مارية علم 

الفلااحة عند 7 العرب بالأندك ر تصوان 957 

Nouvelle histoire d’Espagne p ; 95 Paris 1938 LEGENDRE 

يقو أحمد بدر عن هذه الفترة هلا جد مادة يمت بها المؤرخون لرصد الحياة الاقتصادية في تلك 

الفترة عل كثرة ما ذكروا عن الفترة السابقة واللاحقة» وهو بذلك لا يقدم حلا للمشكل 

دراسات تار الأندا وحضارتها ص 149 

امقدسي أحسن التقاسے في معرفة الأقالم لم ص 233 ليدن 1903 

الطغنر ي قة 95 الوجه الأول 

بكري حعرافية ا م 88 شر الدکتور حجي بيروت 1968 القري نفح 

ایب ج | ص 3د[ 

الحميري الروض المعطار ص 172 
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)13( 
)14( 
)15( 


)16( 
(17) 


(18) 


)19( 
)20( 
)21( 
)22( 
)23( 


)24( 


)25( 


)26( 
27 
)28( 


)29( 
)30( 
(31( 
)32( 
)33( 
)34( 
)35( 


)36( 
)37( 
)38( 


ابن عبلون الحسبة ص 195 
ابن حيان المقتبس 2 ص 172 
ابن حيان ص 324 ويذكر زو «اشتد القحط واستولى انحل فاستسقى قاضي 
الجماعة بقرطبة سليمان بن أسود وأن القحط تادي إلى غاية شهر أبريل» ويذكر ابن سعيد ان 
أبا القاسم أحمد بن زياد وهو أحد قضاة الأمير محمد خرج يستسقي بالناس 
انظر المغرب في حلي المغرب ج 1 ص 15١‏ وقد قام هذا القاضي باستسقاء اخر في عهد الخذر 
مجهول ذكر بلاد الأندلس (مخطوط) ص 171 - الطبري تارجم الأم ,والملوك ج ١١‏ ص 234 
يذكر ابن الأثير أنه في سنة 261 ه كان بافريقية وبلاد المغرب والأندلم ی غلاء شديد 
أنظر الكامل في التاريخ ج 7 ص 273 بيروت 1965 
ذكر هنه العادة عريب بن سعد الذي قال بأمهم كانوا يتنبأون بالجفاف كلما رأوا في السماء حمرة 
بغير سحاب أنظر تقويم قرطبة ص 11 أيدن 1961 نشره دوزي تحت عنوان 
Le calendrier de cordoue‏ 
ابن عاصم جنة الرضى في التسليم لما قدر الله ورضي (مخطوط) ص 79 
المقتبس 2 ص 1 
محمود اسماعيل الخوارج في بلاد المغرب ص 142 البيضاء 1976 
المقدسي أحسن التقاسم ص 233 
ورد ذكر الخطارة عند الخشني حين ذكر أن أحد القضاة الذين عاشوا في هذه الفترة كان يسقي 
الماء بخطارة في جنان له أنظر قضاة قرطبة ص 76 وانظر كذلك عياض ترتيب المدارك ج 
3 ص 53 
الحميري الروض ص 172 - العذري تصريع الأخبار ص ١‏ والارجالات هي عمد مبنية كانت 
توصل الماء إلى القصر 
ابن حيان م س ص 351 والسروب جمع سرب ومعناه حفر عدة ابار في مواضع متقاربة ثم التوصيا 
بين قيعانها بمجموعة من السروب الأرضية وهي التي طبقت في مدينة مدريد في عهد الأمير محمد 
أنظر تعليقات محمود مكي من نفس المصدر 
سيديو تاريخ العرب العام ت ع ص 316 القاهرة 1948 
القزويني اثار البلاد واخبار العباد ص 512 بيروت 1960 
الحميري م س ص 148 ويذكر أن وادي ببانة كان يعم بالسقي بساتين ألمرية ويذكر 
حوقل أن الوادي الذي يمر بقلعة رباح كان من شرب أهلها والزراعة عليه أنظر صورة الأرض ص 
1 ويذكر ياقوت أن نہر جلق كان يسقمى 20 ميلا أنظر معجم البلدان ج 2 ص 155 
L’Espagne Musulmane au 10 eme siècle p : 166 provençal‏ 

167 : م Ibid‏ 
لحي قضاة ص 94 
ابن سهل نوازل الأحكام (مخطوط) ص 196 
الرازي جغرافية ص 76 و 83. أنظر كذلك القزويني م س ص 545 
Histoire de I’Espagne musulmane Tom III p 270 Provençal‏ 
عريب بن سعد تقوم قرطية وفیه يذاكر ما يقوم به الفلاح الأنداسي في کل شهر من أشهر السنة 
ابتداء من أكتوبر إلى شتنبر أنظر ابتداء من ص 28 
ابن حيان م س ص ا341 - ابن عذاري البيان المغرب ج 2 ص 102 
نفه ص 104 


ابن الآثير الكامل ج 7 ص 320 321 
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(39) اعدري اترصيع ص 33 ابن حيان ه م ص 399 

(40) اب الائيى اه س ص 369 

((4) ابن عذاري البيان ج 2 ص 147 

(42) ابن الخطيب أعمال الاعلام ص 28 

(43) ابن عذاري س ص 121 

(44) ابن حيان س ص 277 

(45) الرازي جغرافية » أنظر وصفه مثلا لمدينة قبرة ص 65 البيرة ص 66 
(46) ابن خرداذبة المالث والممالك ص 90 ليدن 1889 

(47) محھوے ذكر بلاد الأندلس ص 84 - الزهري جغرافية ص 225 
(48) الادريسي وصف الغرب والأندلس ص 193 

(49) الحميري روض ص 37 


(50) ص 37 

(51) ابن عذاري البياتن ج 2 ص 47 اين حياد امفبس 2 ص 341 

(52) اس عذراي ن 47 

(53) ابن حيان المقتبر القطعة الخاصة بعهد الناصر ص 148 نشر شائيطا ونشير إليها برقم 3 


(54) ابن الفقيه مختصر كتاب اللدان ص 88 - ابن سعيد المغرب ج 2 ص ا9 ابن غالب فرحة ص 


293 

(55) الطغنري زهرة البستان ورقة 100 الوجه الثاني 

(56) الرازي جغرافية ص 68 - الحميري الروض ص 11١‏ - ابن سعيد 
وانظر أيضا أبو الفدا تقويم اللدان ص 175 

(57) عريب بن سعد تقويم قرطبة ص 48 ويذكر أن النساء يبدأ في شهر فبراير بتحضين بيض دودة 
الجر ير 1 

(58) يذكر الرازي ان المراعي وجدت في تطيلة وباجة واكشونة ولبلة واشبيلية والجزيرة ٠‏ انض جغرافية 


الرازي ص 76 87 92.91 97.93 ويضيف القزويني مراعي طرطوشة أنظر أخبار ص 545 


(59) الخشني قضاة ص [١8‏ 

(60) الونشريسي العيار المعرب ج 6 ص 189 وينقل نازلة عن ابن لبابة يقوى فبا 
«وسكل ابن لبابة عن القرد (وهي القمل) في الدابة هل هي عيب أم لاه. 

(ا6) تقوم قرطبة ص ۶7.45 97 

(62) ابن حيان القتبس 2 ص 151 

(63) ۴ وقع اء إعطاء المنذر لعمر بن حفصون قطيعا من الأغناه بعد أن اتفقا على السلم 

(64) ابن حوقل صورة الأرض ص ١10‏ 

)65( 


المغرب ج 2 ص 51 


مجموعة من الدارسين الانتقال من الاقطاع إلى الرأسمالية ص 59 وهذه أهم مميزات الفلاحة في العع 
5 ر سس ا E‏ 
الاقطاعي 
1 مستوى متدن من الانتاج حيث تكون ادوات الانتاج بسيطة وغير مكلفة على 
العموم » وعملية الانتاج ذات طابع فردي في الغالب ومستوى تطور درجة تفج 
العمل بدائيا 
تاس م حة لاء ae‏ ة الفردية له للعائلة لا للأسواق الأكة 
ب إنتاج موجة لإشباء الحاجات الماشرة للجماعة الفردية لو للعائلة لا للأسواق الأكثر 
انساعا 
ج الزراعة المتندة على الضياع 
(66) ابن الفقبه : مختصر ص 87 ويذكر العذري أن ما كان يستخرج من تدمير من الدهب يوميا يعاد 
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)67( 
)68( 
)69( 
(00: 
(71) 
)72( 
)73( 


(74) 
)75( 
)76( 
(77) 
)78( 
209) 


)80( 
(81) 
)82( 
)83( 
)84( 
)85( 
)86( 
(87) 
)88( 
)89( 
(90) 


)91( 
)92( 
)93( 


(94) 
)95( 
)96( 
)97) 
)98( 


ثلاثين رطلا انظر ترصيع الاخبار ص 2 
الرازي جغرافية ص 62 63 66 
القزويني س ص 555 
ابن غالب فرحة ص 292 - الحميري س ص 162 
مجهول ذكر بلاد الأندلس ص 8 
الادريسي 8 ص صن 118 
الزهري جغرافية ص 208 
وجد الحديد في منطقة شاطبة وتكارش أنظر المراكشي المعجب ص 510 - 511 کا وجد في 
فريش أنظر ياقوت معجم اج 4 ص 259 م لي أبذة من أعمال بلسية ابن غالب ام اس ص 285 
وإلبيرة الحميري م س ص 24 
PEsp.mus III p : 296 PROVENÇAL‏ عل His.‏ 
البكري جغرافية أوروبا والأندلس ص 127 128 - مهو ذكر بلاد الأندلس ص 7 
ابن الکردبوس تار الاندلس ص 130 
| ا = 
تجرد لمكيل سوسيولوجيا ج 2 ص 46 
ابن الالحر بیو تات فاس الكبرى ص 21 
ذكر ابن حيان أثناء سرده لحجوم النورمان سنة 245 ه ما يلي «وقد ذهب من مراكبهم أكثر من 
ربعن مركا فلم الراب التي كاد قد اغذها رقا بين 2 ح وخشخاش ومعها نم النفطه 
انظر القبس 2 ص 308 309 
الروض المعطار ص 110[ 
Loc op-cit p 273 provençal‏ 
أنظر وصف الرازي للطواحين الموجودة على نهر قرطبة ص 64 65 
المقري نفح ج 1 ص 202 
الزهري جغرافية ص 223 
القلقشندي صبح الاعشى ج 5 ص 219 
لين بول قصة العرب في اسبانيا ص 129 طبعة دار المعارف بمصر (د ذ ت) 
سيديو تاريخ العرب العام ص 314 
ابن الأحمر بيوتات ص 25 
الونشريسي العيار ج 5 ص 253 
خی بن عمر كتاب احكام السوق ص 126 صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد 4 سنة 
1965 
يذ كر ابن القوطية حوارا حرى بن الامير محمد واحد باعة القلنسوات انظر افتتاح ص 114 
ابن سعيد المغرب ج 1 ص 80[ 


ال ةط الحسبة ص 63 باريز 1931 نشرها بروفنسال عت Un manuel hispanique - ilgi‏ 
de hisba‏ 

ابن الأحمر م س ص 24 والقيطان تعني حوائل من الحرير تشبه الحبال الرقيقة . 

السقطي م س ص 64 


ابن الاحمر س ص 25 
نفسه ص 23 


ن مص 23 


(99 ) ابن عبدون : اللحسية ص ا23 وكذلك ص 240 
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(100) نفسه ص 250 

(101) يذكر الحميري عن الجليقي الذي أقطعه الأمير محمد بطليوس ما بلي «وأقام البناة عنده حتى ابتنوا 
له عدة ماجد » وكان سور بطليوس مبنيا بالتراب» 

(102) السقطي م س ص 64 

(103) الدوري تاريخ العراق الاقتصادي في القر 

(104) ابن حیان 2 ص 76[ 

(105) ابن حياذ 3 ص 142 

(106) محمود اسماعيل سوسيولوجيا ج 2 ص 48 

(107) عندما ذهب عمر بن حفصون إلى تاهرت وجد خياطا أندلسياء ما يدل على وجود جالية أندلسية 
في الدولة الرستمية 

(108) الاصطخري كتاب المالك والممالك ص 35 - 36 طبعة 1961 (د ذ 

(109)ابن غالب فرحة ص 283 

(110)الحميري الروض ص 168 

(111)ابن حوقل صورة الأرض ص 106 

(112) الرازي جغرافية ص 67 

(113)أبو الفدا تقويم ص 177 - ياقوت معجم ج 5 ص 119 

(114)الرازي م س ص 65 

(115) ياقوت معجم ج 3 ص 213 

(116) العذري ترصيع ص 9 

(117)ابن حيان 2 ص 195 ويذكر ما نصه «فدخل عليه هاشم بن عبد العزيز وهو جميل ثوبه اصفر 
طرازي» 

(118) الهاشمي نظم وإدارة دولة بني أمية في الأندلس ص 27 ندوة ابن حيان 

(119)ن م ص 27 

(120)الاصطخري المالك والممالك ص 35 

(121)ابن عذاري اليان ج 2 ص 126 - 127 

(122)المقري نفح ج | ص 202 

L’Esp. mus. au 10 eme siècle p 183 Provençal (123) 

(124) ابن الأحمر بيوتات ص 23 

(125) الحميري الروض ص 177 

(126) هذا لاينفي و جود صناعات كالية داخل الأندلم ى ولکننا نعتقد بضالتہا الخشني يتحدث عن سوق 
البزازين بقرطبة ويذكر أن أحد القضاة اشترى من هناك كساء باهض الثمن 
أنظر قضاة ص 139 

(127) الحميري م س ص 159 

(128)أنظر كتاب الورع لعبد الملك بن حبيب (مخطوط) ورقة 182 وجه 2 ورغم أن هذا الفقيه توفي 
سنة 238 ه فإن ما يذكره يوضح عقلية الفقهاء المالكيين المتشددين والمناهضين لكل نشاط تجاري 
أنظر الرواية في الملحق رقم 14 

(129) السقطي الحسبة ص 61 ويقول «والواجب أن تحسم لهم تلك العلة وتشد عليهم أبواب الربا» 

(130) ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس ص / 1 ويذكر أن والد سعيد بن عمر أحد الفقهاء كان من 
مياسير التجار ا ابن الأبار أن الفقيه أصبغ بن يوسف بن ناصح كان يختلف إلى الشرق تاجرا 

(131) يحبى بن عمر أحكام السوق ص 114 - 115 


ن الرابع الهجري ص 92 بيروت 1974 


(¢ 
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(132)اس عبدون احسبه ص 231 

(133) تقول هذه الأمثال «الحانوت هي . إن ء تغد تعش ء أنظر الرجاي أمثال العوام في الأندس ل 
محمد بنشريفة ص 245 فاس 1975 

(134) الونشريسي امعيارج 6 ص 184 وينقل عن ابن لابة المعاصر للفترة موضوخ الدراسة 

(135)نوازي الأحكاء (مخطرط) ص 56 

(136) ټوو صر ص يدوك ر ف5 2198 ورو 11 او يفوي ف 


رجل ادعت أنها حرة من موضه مته وان متغببا أغار على ذاث احالب اها تس انا 


الذي الميت بيده أنه ابتاعها من ذلك الخانب» 

(137) هو قول ابن لابة المعاصر هذه الفترة.أنظر نفس المصدر والصفحة 

(138) حو عقد ابتياع الرقيق أنظر الفشتاني تذكرة في عله الوثائق ملحق ارقم 11 

(139) عبد الملك بن حبيب التاريخ لكبير (مخطوط) أنظر المنحق ارقم 7 

(140)لين بون العرب في اسبانيا ص 92 93 

(141)خيى بن عمر أحكام السوق ص 1١34‏ 135 

(142) قالت العامة هلا سنع في حانوت ولا قطاخ في التابوت» أنظر الزجاني ءاس ص 245 

(143)لين بول س ص 92 

(144) الو نشر يسي المعيا, راج 6 ص 181 وهاك نص النازلة ‏ «وسئل بابة | عن شرا الافرية 
والجلرد والنحم وغير ذدث من الأسواق وأخبر بالفتنة التي كانت و كثرة ارام م ختالاصه مع اخلال 
فاجاب من ردغ فلا يشتري م ىث E‏ سا أنضر ج 8# ص 187 


(145) نفسه ص 172 

(146) محمود اسماعيل سوسيولوجيا ج 2 ص 54 

His de Esp. Mus. Tom III p 301 Provençal (147) 

(148) امغرب في ذكر بلاد افريقية وامغرب اص 0 [6 صعة بغداد (د ت ص) 

(149) أخطا القزويني حين جعا ل سنة تأسيسها هي 230 ها وهو لا يد كر المصدر الدي نقل منه هدا التارية 
أنظر اثار البلاد ص 177 وللمقارنة أنظر عذاري اليان ج ااص 177 

(150)بدر دراسات ص 155 

(151)البكري المغرب ص 70 ابن عذاري اليان ج ا ص 136 

(152) ياقوت معجم ج 5 ص 385 

(153) ابن عذاري البيان ج 1 ص 169 


(154)البكري س ص 60 
(155)نفسه ص 70 
(156) ابن اي ماس اع ۱۵۷ ويدكر ها عه مد قينا (منه 300 ه) قتا مل تجار 


الأندلسيين بالقيروان أبو جعفر بن خيرون» 

(157) طلفاح ٠‏ احضارة الأندس ص 200 بغداد 1977 

(158) ظلت العملة فضية فقط وكان «الطبله هو المستعمل أنظر ابن الفقيه مختصر ص 88 

(159)القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الاأبيض المتوسط ص 177 صعة مصر (دذت) 

(160) نفسه ص ١6‏ 

(161) عد الجايل الراشد العلاقات الياسية بين الدولة العباسية والأندلس ف القرنى الثاني و الثالث ١‏ 
ص ۱48 - ٠49‏ الرياض 1969 

(162) سالم ومختار العبادي تارج البحرية الاسلامية في المغرب والاندس ص 67 بيروت ا197٠‏ 
ونعتقد أن النص الذي جاء به المؤلف كدليل على قوة البحرية وهو لابن خلدون يتعلق بعهد حك 


هحر ي 
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الناصر 

(163) طرخان المسلمون في أوربا في العصور الوسطى ص 109 القاهرة ٠966‏ 

(164) لويس س ص ١64‏ 

(165) لويس ص 33 

(166) محمود إسماعيل الاغالة سياستهم الخارجية البيضاء 1978 

(167) سالم والعبادي ص 148 ويذكر ابن حيان أنها وصلت انعذ إلى 300 مركب ء انظر 
المقتبس | ص 144 

(168) ابن عذاري الان ج 2 ص 103 ۱04 - ابن حيان س 2 ص 398 399 

Histoire des Arabes et des Maures d’Espagne. Tome I, p 146 VIARDOT (169) 

(170) محمود اسماعيل ‏ م س ص 125 


1 
Histoire d’Espagne tome I p 314 Paris Rosseewst (1 71) 


(172) طرخان المسلمون في أوروبا ص 203 

(173) عنان دولة الاملام في الأندلس ص 426 - طرخان المسلمون م س ص 201 

(174) طرخان س ص 203 

(175)عان م س ص 341 342 

(176) محمود اسماعیل سوسولوجیا ج 2 ص 56 

Loc-op-cit م‎ 371 ROSSEEWST (177) 

(178) ابن حيان المقتبس ق 3 ص 88 

(179)ابن حيان المقتبس ق 4 ص 78 

(180) المقبس ق 2 ص 164 

(181) نفسه ص 276 

(182) نفسه ص 277 

(183)ن م ص 277 

(184) محمود إسماعيل مغربيات ص 168 فاس 1977 

(185)ابن حيان م س ص 269 ويذكر ما بلي «وقد كان الرازي ترك من الأمير المنذر الطف منزل؛ 

(186) المقري نفح ج 3 ص !!!ا 

(187) ابن حیان ى 2 ص 164 

(188) نفسه ص 276 

(189) بالنثيا تاريخ الفكر الأندلسي ص 196 

(190) محمود اسماعيل مغربيات ص 159 

(!191)ابن حيان ام س ص 269 

(192) مختصر كتاب البلدان ص 84 

(193)ابن خرداذبة المالك والممالك ص 153 

(194) لومبار الاسلام في عظمته الأولى ت ۶ ص 200 بيروت 1977 

(1۹5) ابن حيان س ص 265 

(196) من أشهر الجواري تلك التي تذكرها جميع المصادر وهي الجارية «قمره التي اشتراها من الشرق 
أنظر المقري نفح ج 3 ص 140 ١4١١‏ وكذلك سيمون حايك الناصر لدين الله ص 226 
طبعة 1962 (د ذ م) 

(197)ابن الابار الحلة السيراء ج ١‏ ص 57ا 

(198) مجموعة من الدارسين : الانتقال من الاقطاع إلى الر أسمالية ص 66 - حاطوم تار العصر الوسيط 
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ص 274 

(199)ابن غالب فرحة ص 283 - ياقوت معجه ج 5 ص 119 

(200) انظر ذلك عند ييى بن عمر وقد نقلها الونشريسي وهاك نصها «وسكل خيى بن عمر عن القوم 
يكثرون في المركب فيشحنونه ثم يدفعون من المرسى فيتجرون ما شاء الله ثم تردهه الري إلى المكان 

الذي ركبوا منه وی غيره من المواضع فا خانت إن کان کراؤھہ عل أن يقصعوا البحر مثل الكرا 
إلى صقلية والأندلس ٠...‏ أنظر العيار ج 8 ص 311 

(201) سام تاريخ مدينة المرية الاسلامية ص 28 بيروت 1969 

(202) مالم تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس ص 61 

(203)المقدسبي أحسن التقاسيى ص 229 

(204) سالم تاريخ مدينة المرية ص 109 

Sur le féodalisme p 38 VILAR (205) 
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الفصل الثالث 


البنية الاجتاعية 


دأب معظم الباحثين على دراسة المجتمع الأندلسي انطلاقا من منظور يرتكز على 
العصبية أو الطائفية , فتحدثوا عن طبقة «لمولدين» »> و«العرب» و«البربر» 
والمستعربين» وغيرهم ولعل من أبرز الأسباب التي كانت وراء تبنههم لهذا 
التصنيف » طبيعة الحقبة الاقطاعية التي غالبا ما ترافقها السخائم العصبية والنعرات 
القبلية » ومن ثم فإنهم عزلوا طبقات المجتمع عن جذورها الاقتصادية التي أفرزتها 
ولكن فاتهم أن معظم تلك العصبيات لم تكن إلا ER E‏ الاقتصادي 

الاجتاعي وإذا كانوا يرتكزون على نصوص تاريخية تثبت تاثير العصبية في 
التصنيف الاجتاعي » فان تمحيصها ورؤيتها من خلال تفاعلها مع الاحداث بكيفية 
شولية لايمكن إلا أن تزكي ذلك الصراع الذي كان وراءه تفاقم الاقطاع » فظهر 
ف شكل صراع «عصبيات» 

ولا أدل على خطا دراسة امجتمع الأندلسي وفق منظور عنصري › وتحديد 
«الطبقات» الاجتاعية على أساسه » أن داخل هذه «الطبقات» نفسها وجد تفاوت 
اجتاعي واضح فالمولدون شكلوا السواد الأعظم من الفلاحين والزراع المرتبطين 
لار ولكن بعضهم شغل أسمى وظائف الدولة كمنصب القضاء«ا» وظهر 
من بينم بيوتات أرستقراطية2) » بل أصبحوا أمراء الثغور«) » وبرز منهم فقهاء 
هيمنوا على سياسية الامارة4) . وهذا ما حدا بأحد الباحثين» إلى القول بان 
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اتمييز بين المولدين والعرب صار بعد فترة من الفتح ارا :ف غانة الكستعوية 

وتقلد المستعربون أيضا مناصب الدولة اخامة»فاستولوا في عهد الأمير محمد على 
شؤون الدواوين:©6) . وامتلكوا الضياع في الوقت الذي اشتغل قسم منبم في 
حرف وضيعة 

ولم يحل نسب البربر دون وصوفم لأسمى وظائف الدولة وتصدرهم قمة السلم 
لواحن 20 > ((فكان فيهم أمراء وقواد وعلماء .وقضاة وكتاب وصالحون 
وأولياء))»بل أصبحوا في الحقبة التي ندرسها زعماء الكيانات الاقطاعية المستقلة:ة) 
في الثغور › 2 ظلت الأكثرية تحت رحمة المقطعين من الارستقراطية العسكرية 

م أن ١‏ لیہو د احتلوا مكانة اجتاعية مرموقة بالرغم من ا اعتبروا الخ عناصر 
انحتمع من الناحية العر قية(9) 

أما العنصر العرني » فان فئة هامة منهم استأئرت ا 
ظل قسم منبم ترف الفلاحة وخدمة الضياع وغزل الكتان 
وهو ما يفسر مشار کتہم في الثورات الاجتاعية 

من ذلك يتضح خطأ التصنيف : الاجتاعي على أسا س عنصري » في حين يظل 

مط الانتاج وحيازة الأرض هما | الاسام ى ا موضوعي هذا التصنيف ؛ ومن ثم يمكن 
استجلاء الطبقات التي شكلت المجتمع الأندلسي خلال النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري 

والواقع أن استقصاء البناء الطبقي لهذه الحقبة تعتوره بعض الصعوبات نظرا 

لقصرها إذ ل تتجاوز نصف قرن . وششاشة القاعدة الاقتصادية التي قامت على 
أساسها الطبقات الاجتاعية » بالاضافة إلى النعرات العصبية التي ظهرت بشكل 
بارز ومع ذلك يمكن صياغة ارم الاجتاعي في هذه الفترة استنادا إلى نمط الانتاج 
السائد على الشكل التالي 

ف قمة ارم الاجتاعي وجدت الطبقة الازستعراطية الاقطاعيةد!١)‏ بشرائحها 
العسكرية والبيروقراطية والدينية وقد أسلفنا القول أنها حازت على الاقطاعات » 
وأصبحت بفضلها أغنى الفئات الاجتاعية على الاطلاق » ما ساعدها على بسط 
نفوذها السياسي رغما عن أنها كانت تشكل أقلية صغيرة 

ويأتي العسكر الذين استولوا على زبد الأراضي في مقدمة شرائح هذه الطبقة 
ويمكن تصنيفهم حسب معطيات الحقبة إلى ثلاثة أصناف قادة الجند النظامي مثل 
قادة الصوائف » وأصحاب الخيل » وهم الذين اشتهروا غالبا بولائهم للنظام القام , 
ثم قادة العسكر الذين انفصلوا عن الحكم المركزي وأسسوا كيانات مستقلة ؛ 


ن البقردها) 2 
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وأخيرا الجند المجلوب من الأطراف المامشية 

ففيما يتعلق بقادة الجند النظامي » يلاحظ أ نهم اكتسبوا مركزا اجتاعيا ساميا › 
وشكلوا ارستقراطية متغطرسة منعزلة عن المجتمع ويعد قائد الصوائف هاشم بن 
عبد العزيز, العينة التي يمكن أن نستخلص منها أحواهم الاجتاعية فقول ابن 
حيان(12) با وار رفع هذه الطبقة کلھا قدرا» ينبض فرينة على مر کر الاجتاعي 
المتألق » ولا غرو فطالا تبجح ا «صاحب دنيا)(13) » وخا أنه جمع بين 
وظيفتي القيادة والوزارة في آن واحد ومن مظاهر ترفه أنه جعل لأبنائه بعض 
المؤدبين(14» ولا يخامرنا شك في أنه اكتسب هذه الوضعية بفضل ما امتلكه من 
اقطاعات شاسعة(15) جعلته يبيمن على شؤون السياسة هو وابناؤٌه162) 

وتذكر المصارد اسم قائد عسكري اخر هو مضي ب ن تيملت » فتنعته يأنه «کان 
عارفا اموا الحرب وله تقدم عند السلطان):27 › 9 النص بالغ الدلالة في 
الكشف عن الوضعية الاجتاعية الممتازة التي احتلها العسكر » وهو أمر بديبي في 
مجتمع اقطاعي يتميز بوجود سلطة مركزية ضعيفة اعتمدت كليا على قادة الجيش 
لانقاذها من السقوط 

وبرزت في قمة الحرم الاجتاعي كذلك عائلات اقطاعية استمدت مكانتها من 
أفرادها الذين اشتغلوا في قيادة الجيوش السلطانية مثل أسرة ابن ألي عبدة:18) التي 
صارت «بيت جلالة وعزة)19) » واعتبرها ابن خلدون20) من البيوتات الشهيرة › 
فنعت رجالاتها «بالكبار» 

ونفس القول ينسحب على بيت بني أضحى » اذ يرجع الفضل في المكانة 
الاجتاعية المرموقة التي احتلها إلى القائد العسكري ابن اضحى الذي شغل منصب 
ولاية البيرة فضلا عن أنه كان «من أكبر رجال الأجناد)211) ولذلك غدا بيته 
«بيت أصالة ما يغني عن الاطالة):22) 


أما قادة العسكر الذين ن انفصلوا عن قرطبة وأسسوا إما رات مستقلة » فقد احتلوا 
ركزا الجماعيا غاا 'تيجة حيازة الأرض جد اليف قضاحب اشكر نة أصبح 
له ترتيب واببة ورجال شجعان » وعدة موفورة » وأحاط نفسه بمجموعة من 
الكتاب والمستشارين:23) » كذا الحال بالنسبة للزعم العسكري الذي استقل بناحية 
قسطلونة اذ اتخذ الحشم والاتباع » وبنى البنايات الفخمة:24) . وصار يعيش في 
قصر فوق اعمدة من الرخام » غطيت جدرانه بزخارف من المرمر والذهب » 
واشتمل على كل ما تشتهي النفس من النعمد25») أما ابن حجاج المستقل بامارة 
ا ا ا ا 
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بالفرسان » وجعل قضاء خاصا بإمارته وصارت دور الطرز تطرز أثوابا رفيعة 
القيمة يكتب عليبا اسمه(26) » حتى غدا «رئيسا بعيد اهمة)(27) و اکت بيته 
مركزا اجتاعيا مرموقا عده ابن الخطيب من ((بيت النباهة الاربعة)):28) 

ولم يشذ عن هذه القاعدة قادة العسكر المستقلين في الثغور فبن و قسيٍ شيدوا 
القصور رر لمج العم > وتكاثرت عليهم الخيرات:229» ولا نشك في أن هذه 
الثروات تكونت لديهم بفضل تملكهم الآراضي › إذ أن اقطاعاتهم اتسعت حتى 
تداخلت مع ا راضي أمراء الاقطاع المسيحيين30) ومما يدل على 1 الاقطاع في 
الوضعية الاجتاعية أن بيت بني ذي النون البربري لم يكن له قبل الحقبة الاقطاعية 
اا ولي ب ل 

تعبير أبن سعيد(ا31) 

ويفسر تصدر قادة العسكر المستقلين الهرم الاجتاعي نعت المصادر هم بلقب 
0 مراء» مثل عبد الرحمن بن مروان الجليقي الان الأول » لامارة بطليوس32) , 
وأحمد بن مسلمة الذي ورٹ إمارة اشبيلية(33) ويحبى بن صقير الذي لقب با 
العرب«340) » فلا عجب أن يصبح مصطلح «أمير» نغمة متواترة في حوليات 
العصر 

أما العسكر امجلوب من المناطق الحامشية والمتكون من الصقالبة وبعض المرتزقة 
الوافدين من بلدان أخرى فإنهم تبوأوا وضعا اجتاعيا يحسد عليه » فاستحوذوا على 
الا راضي الشاسعة 6 وشخروا فا العبيدردةق كا ارتبطوا بخدمة البلاط وارتقوا في 
أعلى اض لدو خت اسك إليهم الأمير عبد الله مهام إدارة الديوان وقيادة 
الحرس السلطاني«36).ووضع فيهم كامل الثقة بان خولهم مهمة إدارة القصر › 
فقوي نفوذهم وصاروا يلعبون دورا سياسيا خطيرا 

يتبين مما سبق ذكره » أن العسكر شكلوا إحدى شرا ئح الارستقراطية الاقطاعية 
التي تسنمت ارم الاجتاعي وإذا كان وضعهم أقرب 0 الثبات لارتكازهم على 
عصبيات يزعمون الدفاع عنہا » فان أساه هنع الاقتصادي تيز بالضعف والمهشاشة 

نتيجة الحروب الاقطاعية التي أسفرت عن تجريد كثير منهم من ممتلكاتهم طبقا لقانون 

الغلبة » وتيجة المصادرات لني تمرضوا ا كا أن قوة الحكم المر كزي التي بات 
في الظهور مع نبهاية القرن الثالث الهجري شكلت إحدى أسباب انهيارهم » وهذا 
ما يفسر زوال نفوذهم في عصر الخلافة 

وتدخل رة الأمراء وأقربائهم المروانيين ضمن شرائح الارستقراطية وقد 
سيقت "الأشازة إل ما نبكارت علية:الامرة المالكة من ضياع ومنيات شيدوا فيا 
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قصورهم » وسخروا فيا أقنائهم ؛ ولذلك نعموا بمكانة اجتاعية لا يعادهم فيها إلا 
العسكر وصارجو البذخ والاسراف هو اخم في بلاطاتهم » وأصبحت ظاهرة 
الحواري والغلمان والموسيقى والخمور سال مألوفة ف حياتهم اليومية » ومعبرة 
عن مظاهر ترفهم › > کا عبرت عنها رغبتهم في ارتداء الأثواب ا 
والجوهرات وطلب السلع الفاخرة والاحيةة ومن مظاهر اتم ایا ما تمتعوا 
به من دور فخمة مجهزة بأكمل جهاز وعدة زنك حمل ا 
ما يلزمهم من خدم وإماء»واً جری عليهيم الأرزاق السنية(37) 

ا والأرزاق ا 
اعفاؤاهم أداء ا وتأسيسهم | لنقابة(38) ملم فيه أحد المروانيين من 

ورج 0 موظفي من حجاب ٠‏ ووزراء ر وولاة في ع عداد 
الادارة 2 0 تفوذها بفضل ما حظيت به من إقطاعات ا اغا 0 
الذين حرصوا على اختيار وزرائهم وولاتہم من ذوي الجاه والشرف 

و تحفل المصادر بأسماء بيوتات نبيبة انحصرت فيها الأعمال الادارية كبيت بني 
شهيد الذي تصرف افراده في الخطط السنية من إمارة وحجابة و كتابة إلى انقراض 
الدولة الآموية:40) . غير أن نفوذه الاجتاعي تزايد خلال النصف الثاني من القرن 
3 الهفجري ونفس القول ينسحب على بيت بني حدير الذي برز دوره في عهد 


الأمير محمد وبقي أفراده يتقلبون في المناصب الكبرى حتى عصر الخلافة:41» , 
وهذا ما جعل المؤرخين ينعتون الحاجب موسى بن حدير بأنه من عظماء 
الدولة42) 


كا برز بيت بني وانسوس وهو من البيوتات البربرية الكبرى:43» وكانت 
هذه الاسرة قد اعتزلت الحياة السياسية في الحقبة السابقة التي سادت فا «صحوة 
بورجوازية» › ولکنہا عادت إلى الظهور خلال هذه الفترة » وتمكنت من استرداد 
مكانتها عندما تولى أحد أفرادها وهو سليمان بن وانسوس خطة السوق للأمير 
محمد(44) » وخطة الوزارة للأمير عبد الله «فجل قدره في الدولة)452) 

وقدر أيضا لبيت بني غانم أن تسمو منزلته الاجتاعية لما شغله أفراده من مناصب 
الدولة مثل الوليد بن غانم الذي علبت مكانته«46) » ومحمد بن عبد الحميد , بن غانم 
الذي عد «من أهل الخير والشرف»47) ولاريب أن احتكار هذه الأسرة مختلف 
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0 نفوذها قويا في المجال السيابي وبالرغم من أن النصوص تلوذ 
بالصمت حول الاقطاعات التي حازتها » فإن نعتها بالخير والشرف بالغ 27 
الكشف أهرية أملاكها الا رية 

ومن البيوتات الأخرى التي اشتغلت بوظائف الدولة » وتألقت مكانتها 
الاجتاعية » بيت بني بسيل«48) وبني فطيس«49) اللذان ترددا في الحوليات التاريخية 
بارا “عا يدل عن اعا > كذا بيت بني زيد الذين «جمعوا بين النبل 
والفروسية)501) 

وتمكنت هذه العائلات ١‏ بفعل احتكارها لوظائف الدولة من جمع 
ثروات هائلة أضافتها إلى ما استثمرته من أملاكها العقارية » فصارت تحتل موقعا 
مانا في زيط لاحات وکر يات ا الامارة في حالة فراغ خزينة الدولة 
لتنقذها م من لار الاقتصادية(ا )5‏ غير أن مكمن الضعف في هذه الشريحة 
الاجتاعية 0 ف تنافسها ٠:‏ سنفصل - وتغير الأمراع ما جعل أساسها 
الاقتصادي هزيلا أيضا وإذا كان نفوذ بعض العائلات استمر في عصر الخلافة › 
فإن تبدل الأمراء غالبا ما أفضى إلى عزل بعض أفرادهارةى) 

ويأتي الفقهاء أيضا في مقدمة ارم الاجتاعي ولا يتأ فهم تواجدهم في هذا 
الموقع بمعزل عن تشابك مصالحهم مع الأمراء والعسكر الذين كانوا يبحثون عن 
سند ديني بغية تدعم نفوذهم لمواجهة نقمة الطبقات احير ومن القرائن التي 
شت الا رتباط الوثيق بين الا والفقهاء ما أورده أحد المورخحين (S3)‏ عن الام 
محمد الذي «كان مكرما لاعلام الناس » مقدما على طبقاتهم ذوي الفقه والعلم 

3 يرفع مجالسهم ويزلف وسائلهم» › ف حين يتجل الارتباط بين العسكر 

ا من خلال المكانة التي احتلها هؤلاء لدى قادة الجندده5» لذلك لايمكن 
أن نعزو أسباب هذه الصلة الوثيقة إلى حاجة الأمراء لهم في صراعهم ضد المسيحيين 
1 زعم أحد الباحثين(؟5) » أو ما زعمه آخر (6؟) من أن علة ذلك تكمن ف 
ردخم الروحي عل العامة و 0 الأمراء مني بل نميل إلى الاعتقاد 

وعلى أي حال فقد احتل الفقهاء مكانة طيبة في السلم الاجتاعي وتتحدث 

التراجم بإسهاب عن وضعيتهم الممتازة:57) » فحوشب بن سلمة الذي توا 

القضاء في طليطلة «كان ذا قدر عظم ومال عريض وجاه جليل)580) » وعد فقيه 
اخحر «من أهل الجاه والوفر)اة5» ومن مظاهر ثرائهم أن بعضهم تشبه بالملوك 
فارتدى أزياءهم » ووقف على رأسه الوصفاءده6» ووصلت حياة البذخ بأحدهم 
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إلى اتخاذ عشرين جارية » كل جارية بخمسمائة دينار أسكنهن في الطبقات العليا 
من منزله الفخم«ا؛» وتتجلى مظاهر ترفهم في إقامتيم بمنيات الأمراء مثل 
الرصافة(62) » ومنية عجب(63) » وبلاط مغيث«64) » وني تخصيص أمواهم لبناء 
المساجددة6» » هذا في الوقت الذي اشتدت فيه أزمة السكن لدى الطبقات 
المستضعفة 

ولا ريب في أن المال وملكية الأرض اك سلطة اجتاعية:66) بفضل ما 
حصلوا عليه من إقطاعات وما غدقه عليهم الأمراء من هبات حتى أن أحدهم ألف 
كتابا في قبول جوائز الامراءدة6) 

وإذا كانت الوضعية الاجتاعية للفقهاء الرسميين المرتبطين بالامارة بلغت هذا 
الشأن العظمم.فهل حظوا بنفس المكانة في الامارات الاقطاعية المستقلة ؟ 

يبدو أن الروايات التاريخية لا تجيب إجابة شافية لأن المصادر ذات الاتجاه الرسمي 
م تحفل إلا بالفقهاء الحيطين بالأمير ولحسن الحظ فإن الخشني أمدنا بمعلومات 
رغم شحتها فإنها مع ذلك تؤكد أن حيازة الثروة والأرض أعطى للفقهاء في 
الكيانات المستقلة 53 اجتاعية هامة ففي إمارة بطليوس التي أقطعت لابن 
مروان الجليقي حصل الفقهاء على ثروات مادية هائلة » وسيطروا على الحياة 
السياسية حيث فوضت إلههم أحكام المدينة:68» » وتقرب إليهم المقطعون لإصباغ 
الشرعية على حكوماتهم » وهذا ما تجلى في إمارات بطليوس(69 » اشبيلية:70) 
ووشقة(ا7) 

نستخلص إذن أن الفقهاء تصدروا السلم الاجةاعي » وكونوا شريحة من الطبقة 
الارستقراطية الاقطاعية » غير أن مركزهم ات نسم بعدم الثبات نظرا لتبدل الأمراء 
وتغير مذاهبهم التي ل رس ول م وهذا ما يفسر 
سوء وضعيتهم إبان عهد الخليفة الناصر ا يفهم ذلك من خلال موقفه المناويء. 
هى72) 

وبحكم علاقات التبعية الناجمة عن العلاقات الاقطاعية » ظهرت شريحة ارتبطت 
بالطبقة الاقطاعية بواسطة الولاء » ويتعلق الأمر بالمصطنعين الذين تعاظم دورهم 
إبان هذه الفترة فما هي طبيعة الاصطناع وهل ها علاقة بالولاء الشخصي الذي 
عرفه الاقطاع الأوروني ؟ 

يرى «بروفنسال)731) ويجاريه في ذلك «شاليطامر74) أن الاصطناع هو نوع من 
الارتباط من جانب شخص تجاه اخر » وهو ارتباط ولاء شبيه بنظام الولاء في 
النظام الاقطاعي الأوروبي بيا ذهب مؤنس,75 إلى القول بان الاصطناع شبيه 
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بنظام الولاء الرومالي موطف حي مال غلب الباحثين إلى تشبيبه بنظام 
الانتفاع Benefactoria‏ أو 8 الذي ساد الممالك النصرانية في شمال 
الاندلس › وهو ما ينسجم مع ترجمة صاحب القاموس اللاتيني لمصطلح 
Benefacer‏ بلفظ اصطنع(76) 

ويبدو أن هذه الا راء معقولة إذ تؤكد على علاقات التبعية والولاء التي سادت 
الأندلس. .غير أننا لا نجاري تمييز «شالميطا»7/) بين الاصطناع ف الأندلس ونظام 
الموالي الذي عرف في الشرق بدليل أن كلمة «مولى) وجدت أيضا في نفس المناطق 
التي عرفت نظام «البنيفا كتوريا» وعرفت باسم 5ن2401126 » هذا فضلا عن أن 
الاصطناع نفسه عرف في الشرق الاسلامي الذي ساد فيه نظام الولاءدة27) کا 
للا يجب إغفال عامل مهم » وهو أن الدولة الأموية في الأندلس احتفظت بتقاليدها 
الشرقية وأكثر ا فإن ابن خلدون الواسع الاطلاع على الحضارة الاسلامية 
لم يميز بين المولى وا )9( وأسلم الاراء التي أوردها الباحثون حسما نعتقد 
ما استخلصه أحدهم(80) حين ذهب إلى القول بان الاصطناع هو استمرار لنظام 
الحماية غوممئ:دم الذي عرفته الأندلس إبان العصر القوطي مستندا في رأيه 
کا فق ولوس ا ق قبل ا 
القوطي الحا » ثم عقدوا بعد الفتح معاهدات مع المسلمين تقوم على أساس الالتزام 
بالولاءد8) » وهذا ما يتوافق مع ما ذكره البعض من أن الاصطناع هو رق المنعم 
عليه للمنعم(82) 

وعلى أية حال » فقد تنافست الارستقراطية في امتلاك المصطنعين » و کان قصب 
السبق في الاسكثار مہم من نصيب الأمراء > إذ اشتهر الأمير محمد بآته وكان جميل 
العائدة على مواليه وصنائعه » يغدق عليهم بخيراته». بل عينهم في وظائف 0 
بالرغم من جهلهم لتسييرها وإدارتها مثل الكتابة(83) » وحتى الوزارة(84) ٠‏ 
جبل الأمير المنذر هو كذلك على اصطناع الرجال د85 » ولم يشد الاير عبد الله 
عن هذه القاعدة(86) وفي الثغور جرى E‏ عائلات برمتها لصاح الامارة 
مثل عائلة بني قسي التي اصطنعها الامير محمد<87) » ولا تمردت عليه اصطنع 
عائلة التجيبيين لمواجهتها » وأناط بها مهمة التصدي للهجمات النصرانية:88) 

وبالمثل » جرى اصطناع الأشخاص لدى العسكر المقطعين على نطاق واسع 
خاصة اہ ن حجاج صاحب اشبيلية الذي «اجتبى الأموال واصطنع الر جال):89) 
وعلى غراره سار صاحب إمارة جيان90») كا اصطنع هاشم بن عبد العزيز 
الرجال وقدم لحم جسام الأيادي > ولو ان تمردوا عليه أحياناد:9 . 
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ولا تعدم من النصوص ما يشت استكثار الفقهاء با بالصنائء:92) 5 وف نق 
الوقت لا نستبعد ملكية مو ظفي الدولة شم بالرغم من افتقار نا ا واضحة 

الى أو 53 |= .ات ١‏ 2 - 5 7 5 . 0 ۹ 

والواقع ان هذه الشريحة الاجتاعية عرفت وضعية جيدة » فاستفاد المصطنعون 
والموالي من الاقطاعات » ومنهم من تقلد المناصب السامية التي سعت الامارة إن 
حصرها فييم في ابنائهم واعقامبم.:93) 3 فاصبحوا ذو ي نفوذ اجتّاعي كبير 
وهذا ما يفسر استحواذ التجيبيه ن وبني قسي عل اراي الثغر لاع ولعل 
الاصطناع ع كان ا الي الله اعرد ل اكد الأندلسي . وهذا ما يستشف 
57 ابن حفصون » فبعد المصاحة التي تمت بينه وبين اماو الي أو لاده 
6 مصاف المصطنعين بقر طبة(94) وتلك 0 الخو على مكانتهم السامية 86 

35 hı - . | N 

اجتمع الاندلسي إيان سطوة الاقطاعية ٍ 

مجمل القول أن الارستقراطية الاقطاعية بشرائحها العسكرية والاميرية 
والبيروقراطية والدينية هي ١‏ 3 لتي تسنمت ارم الاجتماعي الاندلسي في النصف الثاني 
من القرن الغالث المجري و یعزی ذلك ١!‏ لى استحوادذها على الأراضي أو تقلدها 
لوظائف الدولة وبهذا الوزن الاجتاعي ستلعب دورا موجها في التارية السياسي 
ولكن أساسها الاقتصادي ظل هشا ومتعرضا لتغييرات الظروف 

وإذا کانت. . هذه الطبقة قد عرفت ت ج نفوذها إبان هذه الفترة > فان الطبقة 
الوسطى التي مک يمكن أن نطلق عليها إسم ا الأ ندلسسية)(95) عرفت ألا 
-- ع ا د wa‏ افرزعا 
ا ٠‏ وبقاء حيازة الارن حجر الزاوية 7 تحديد الوضع الطبقي 

وشملت هذه الطبقة شرائح شتى من كبا ر التجار » وأرباب الحرف » وأصحاب 
الكتابة من المستعربين » بالاضافة إلى ب بعض أعوان الدولة وذوي المهن الحرة كالأطباء 
بعص الاثرياء الذين ادحروا الأموال دول توظيفها ف مشرو ٠‏ عات اقتصادية 

الا الد كزع أن العارعانوا هه «معظيات داع و ارج قيلت الأول 
6 انعدام الأمن نتيجة الحروب التي 5565 بين زعماء الامارات الاقطاعية 3 
وتفشي اللصوصية » وتدهور الطرق التجارية » وتعدد الحواجز السياسية أما 
0 الخارجية فتمثلت في حول تجارة البحر المتوسط لصاح «دار الحرب» 2 
وتفاقم الخطر النصر ال وه ها جل ا ی کر e‏ 
ما ألحق بهم أضرارا بالغة جعلت أغلبهم يفضل الهجرة من الأندلس کا سلف القو 


ونتيجة خراب الطرق » واشتداد حركة القرصنة › لاق التجار 00 ف 
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نجارة الترف بعيدة المدى صعوبات جمة » ولذلك م يقوموا بنشاط تجار ي فعال 
بالمقارنة مع الفترات السابقة وفي عهد الأمير عبد الله عانوا من مضايقات شديدة 
ات عن انحسار دورهم التجاري في خدمة البلاط مصداق ذلك ما ذكره 
ابن خياد عن جروج التاجر الرازي من الأندلس بمجرد وفاة الأمير المنذر سنة 275 
ھ6 كا أن صمت المصادر عن ذكر نشاطهم دليل على تدهور وضعيتهم 
الاجتاعية أما التجار الصغار في الداخل فقد عانوا من اضطهادات السلطة 
الاقطاعية » وابتزاز العسكر وكبسهم للأسواق > فأفلست تجارتهم حتى صاروا 
جزءا من الطبقة الدنيا 

ولسوء الحظ » فإن المصادر أحجمت عن ذكر الموقف الذي جاببت به شريحة 
التجار السلطة ومن الطبيعي أن تكون مطالبها الأدنى متمثلة في إيجاد الأمن الداخلي 
والسلم الخارجي والعدالة و تخفيض الضرائب › وهو ما يشبه موقف الطبقة الوسطى 
في المجتمع الأوروبي::م ولكن صمت المراجع دليل على انعدام دورها حيث 
مكلخ حسب تعبير الخد الباحثين(98) «بورجوازية فعلية بدون وجود معترف 
به ويعزى ذلك إلى كونها لم تستفد من معطيات الحقبة السابقة التي شجعت 
فيها الامارة التجارة وهيأت الناخ الملائم لها كا يعزى ذلك إلى تكوينها الهجيني 
حيث ضمت عناصر غير متجانسة وغالبا ما أفضت هذه الحالة إلى تكريس 
تناقضاتها الداخلية هذا فضلا عن المضايقات التي لاقتها من جانب السلطة وقادة 
العسكر الذين لم يبتموا سوى بالأرض وريعها » أو اقتصروا على طلب بضائع 
الترف من التجار الأجانت 

و بديبي أن تنحط وضعية أرباب الحرف والصناعات فتقلص عملية استخراج 
المعادن وكساد الاقتصاد امل ١‏ أسففر عن إغلاق مصانعهم > فتحولوا إلى العمل 
اليدوي الفردي > واضطروا إلى تسريح صناعهم الذين أصبحوا عرضة للبطالة 
وزادت أوضاعهم سوءا نتيجة ارتفاع الأسعار وا نخفاض الطلب على المواد المصنوعة 
إذ لم يعد الطلب يهم سوى صناعة الاسلحة > ومع ذلك خربت دور صناعتها نتيجة 
الدمار الذي خلفته الحروب الاقطاعية:959) 

وضمت الطبقة الوسطى بعض موظفي الدولة كأعوان صاحب المدينة والعرفاء 
الذين تدهورت وضعيتهم الاجتاعية و لمناوءة السلطة مصناق ذلك نعت 
المحتسب هم باذم الصفات:100) م أن صاحب الأشغال الخراجية رغم المكانة 
الاجتاعية التي احتلها فإنه صار عرضة للمصادرة(!10) وأصبح خلال هذه الفترة 
في مرتبة ثانوية مادام أن أغلب الأراضي أقطعت » ولم يعد يؤدى عنها الخراج 
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وإذا كانت الشرائح السابقة قد فقدت دورها في ا ججتمع الأندلسي > فان تة 
شرائح أخرى تمكنت من تكوين رأس مال هام دون أن تعمل على توظيفه فتلعب 
E E‏ الفشكرية .ار جلها تيار الاقطاعي معها 
ونذكر من بينها التجار اليبود والأطباء والشعراء إضافة إلى بعض الانتهازيين الذين 
استغلوا ظروف الحروب الداخلية والخارجية للاستفادة منها.وقد جمع بين لا 
جميعا قاسم مشترك هو العمل على كسب الال دون توظيفه في تنمية النشاط 
التجاري أو مشروعات اجتاعية.ومرد ذلك يرجع أساسا إلى المعطيات غير الملائمة » 
وانسجام مواقفهم مع السلطة الاقطاعية أو الامراء المقطعين 

نفصل ذلك فنقول بأن التجار اليبود بعد ممارسة نشاطهم التجاري على نطاق 
راضخ في عصر «الصحوة البورجوازية» » اجتهدوا في إخفاء ما اكتسبوه من 
أرباح:102) نظرا للأوضاع الجديدة التي عكستها هيمنة الاقطاعية وعندما شعروا 
بفقدان دورهم عملوا على استغلال ظروف الحرب في بيع الأسرى كعبيد » وافتداء 
بعضهم بالمال » ثم بيعهم بعد ذلك بالربح:2103) وهذا ظلوا محافظين على بعض 
مصالحهم الحيوية 

أما شريحة الأطباء فتميزت بوضعية غير متجانسة » ويظهر أن أقلية استغلت ما 
جمعته من أموال في اقتناء الضياع فأصبحت في عداد الارستقراطية الاقطاعية ذكر 
ابن جلجل:104) أن حمدين بن ابا «وكان لايركب الدواب إلا من نتاجه ولا ياكل 
إلا من رفعه ولا يلبس إلا من كتان ضيعته ولا يستخدم إلا بتلاء من أبناء عبيده» 
لكن أغلبية الأطباء اقتصرت على تكديس الأموال وجمعها » فالطبيب ال حراني الذي 
فد من الشرق أدخحل معه معجونا بيع السقية منه بخمسين دينارا لالام الجوف 
«فكسب به مالا)(105) ولعل ثروته الطائلة كانت وراء تشبيده للمسجد المنسوب 
إليه وهو مسجد الحرافي«6» وهناك أطباء حازوا الأموال والعقار 
والشهرة:107) » بل منهم من تولى مناصب الدولة:008) فتبوأوا مكانة اجتاعية 
هامة غير أن «سلطة المال» لم تمكنهم من أن يلعبوا دورا سياسيا بالقياس إلى حيازة 
الارض 

وة رغه أخرئن اسيك الأفوال ؛ واستفادت من معطيات الحقبة 
الاقطاعية » وتتمثل في الشعراء ذلك أن زعماء الكيانات الاقطاعية المتناحرة 
استعملوهم كاداة للدفاع عن مصالحهم واستغلوهم ضد منافسيهم > کا استخدم 
شعرهم كتعبير عما يطمحون إليه من شهرة » وما ولعوا به من مظاهر الأببة التي 
تضفي هالة من العظمة على كياناتهم واعتاد الأمراء على تقريب ا 
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وتبجيلهم » لذلك استفادوا من انعاماتهم وهباتهم التي كانت غالبا على شكل اال 
وليس إقطاعات وقد اشتهر الأمير المنذر بإغداقه على الشعراء109) وتذ كر 
بعض المصادر أنه أنعم على أحدهم جاء خصيصا لتهنئته بعمره » فعارضه بعض 

جلسالة اک اله فلم يكن من الأمير إلا أن جانيم وراد الشاعر اق و 
أخرى تعادل الأولى:110» 

ومن القرائن على كثرة الانعامات التي حظي بها الشعراء ما جاء في رواية عن 
محمد بن عبد العزيز العتبي شاعر الامير محمد الذي صب في حلقه قدحا من الشراب 
دون ان يباشر شافة الكا س فامر الامير أن يملا له دنائيرد!11) وفي رواية أخرئ 
عن الأمير المذكور أن أحد الشعراء قدم عليه من الشرق محتالا من أجل التكسب › 
ورغم فطنة الأمير إلى قصده فإنه تجنبا لما يمكن أن يشاع عن بخله في الشرق أمر 
له بخمسمائة دينار وازنة(112) ا من بعض الاشارات أن بعض الشعراء 
كسبوا بمهنتهم ثراء فاحشا مكنهم من تقلد وظائف سامية في الدولة » وتعلقوا في 
حبال الخدمة إلى أن بلغوا مكانة اجتاعية هامةر13) 

أما الامارات الاقطاعية الخارجة عن سلطة الحكم المركزي فقد تنافس زعماؤها 
في جلب الشعراء إلى بلاطاتهم » وأبرزهم في هذا الميدان صاحب اشبيلية الذي 
قصده الشعراء 0 وبقي بعضهم يعيش في كنفه إلى أن افظ 
أنفاسة الأخيرةد115) ووجد الشعراء المكانة اللائقة ئقهَ والدرجة الرفيعة لدی الزعم 
العسكري المستقل في إقطاعة جيان غير أن أكبر من استفاد من إنعاماته هو 
عبيديس بن محمود الذي تصرف في كتابته وخدمته ووصف مغازيه ومبانيه:»!!) 

ويكفى دليلا على الوضعية الاجتاعية الممتازة التي احتلها الشعراء في الامارات 
الاقطاعية أن بعضهم كان محل تنافس زعماء هذه الامارات:117) 

نستنتج أن عناصر هذا الصنف الثاني من «البورجوازية الأندلسية» استفادوا من 
معطيات الحقبة الاقطاعية لتحسين وضعيتهم الاجتاعية » غير أنهم لم يرتكزوا على 
أساس اقتصادي ثابت حين نبجوا أسلوب «الانتهازية» فاليهود استغلوا ظروف 
الحرب لجني الأرباح » > بيها استغل الأطباء ظروف الأوبئة والأمراض التي اشرت 
من جراء المجاعات فباعوا أدويتهم بأعمان خيالية(118) > أما الشعراء ف فهم انتهازيون 
بحكم مهنتهم ويضاف إلى ذلك أنهم لم يوظفوا ما ترام لديهم من ل ولو 
هذه الطريقة اللامشروعة > وبذلك فسحوا المجال امام الارستقراطية الاقطاعية 
لقارس كل الادوار السياسية 

يتضح ما سلف أن التجار تضرروا في هذه الحقبة » فشل نشاطهم التجاري 
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كا أن أرباب الحرف أبعدوا عن المشاركة في الحياة الاقتصادية نتيجة خراب 
المصانع وفي هقابل ذلك تمكن بعض التجار اليبود وكذا الأطباء والشعراء من 
الحصول على رؤوس أموال » ولكنهم لم يوظفوها في النشاط الاقتصادي نتيجة المناخ 
السياسي غير الملاثم » وسيادة الفط الاقطاعي الذي ظل حجر الزاوية في الاقتصاد 
الاندلسي خلال هذه الحقبة » وبذلك ضمرت «البورجوازية الاندلسية) وذوى 
نفوذها السياسي » وهذا ما يفسر مشاركتها في الثورات ومعانقتها للحركات 
الاجتاعية الثورية التي أفضت في نہاية المطاف إلى عودتها لمر كزها الاجتاعي إبان 
عصر الخلافة 

وفي أدفى درجات ارم الاجتاعي تأتي طبقتان طبقة العوام وطبقة العبيد 
والاقنان ضمت الطبقة الأول قطاعات غريضة من الضناع والمياومين والعاطلين 
والفلاحين الأحران + وبع الأقنان المهاربين من ضياع أسيادهم إلى المدن ولسوء 
الحظ فإن التاريخ الرسمي لم يحفل ببذه الطبقة الشعبية » بل اعتبرها مجرد «سفلة) 
و «رعاع» وذكرها في شذرات متناثرة جاءت بكيفية عفوية خلال وصف صراعها 
مع الامارة 

ومعلوم أن هذه الطبقة شكلت السواد الأعظم من السكان » وحوت مختلف 
العصبيات بما في ذلك العنصر العربي الذي يستثنيه بعض الباحثين«2)119 والقاسم 
النتركبين. كل تلك: العناصر يتجل في كزع .عاشوا ي فقر مدق : وزادت 
ظروف الاقطاعية أوضاعهم سوءا حيث جرى تجنيدهم قسرا من طرف الأمراء 
المستقلين » مما أدى إلى هلاك الكثير منهم:120) » ناهيك عن خضوعهم لضرائب 
باهضة » وتعرضهم لاضطهاد السلطة121) ولا يخامرنا شك في أنهم أكثر من 
تضرر بالأزمات التي شهدتها الأندلس خلال هذه الحقبة إذ انعكست عليهم النتائج 
الوخيمة التي خلفتها المجاعات وأهمها مجاعة 260 ه التي مات من جرائها خلق 
كثير حتى ضرب با المثل لشدة هوها:122) وإذا كانت قد دامت سنة وا 
فكيف بتلك التي امتدت من سنة 251 إلى 255 هد2 ولم تكن أقل وطأة 
مجاعة سنة 285 ه حيث قاسبى العوام فيا الشدائد والأهوال حتى ميت بسنة « م 
اظن )(124) 

ولا أدل على ما عانته الطبقات الشعبية من المتاعب المترتبة عن المجاعات مما أورده 
ابن عذاري:125) في روايته عن مجاعة سنة 303 ه حيث ذكر أنه «كثر الموتان 
في أهل الفاقة حتى كاد أن يعجز عن دفنهم) 

ولا شك أن هذه المجاعات أصابت حتى الطبقة الاقطاعية » ولكنها كانت تملك 
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الوسائل المقاومتها وأمها خزن الحبوب في الأهراء » وادخارها لمواجهة سني 
الشدة(126) ونمة نصوص ثبين مساعدة اة الحاكمة لبعض أشر افك القبائل . 
وامدادها بالمعونة اللازمة إيان سنوات المجاعة:127) » أما طبقة العوام فلم نجد ما 
تسد به رمقها والأدهى من ذلك أن كل مجاعة أعقبها ارتفاع Sl‏ وهذا 
ما حدث بعد القحط الذي عم الأندلس سنة 261 هاه و1035 :ع لجرك بل تعر 
القفيز من القمح ثلاثة دنانير128) وغالبا ما رافق المجاعات موجة من الأرفة 
وخاصة الظاعون الذي فتك بالعديد من الأرواح البشرية(129» حتى أن الحفث 
كانت تلقى في القبور بدون غسل ولا صلاة:130) 

وبديبي أن يشكل الفلاحون السواد الأعظم من هذه الطبقة باعتبار أن المجتمع 
الأندا لسي مجتمع زراعي ومع اق المصادر م تتم بحياة الفلاحين . فان ما ورد 
ا عر سح ار ا و لد 
السلطة التي اجر عل أداء ضرائب متنوعة كضريبة والمعر نة فضلا عن 
ضريبة العشور ويذ كر ابن حزم(۱32) ما تعرض له «عمار الأ رض وفلاحما» و 
يو خد منهم امن قطيع مضروب عل جماجمهم) نحت الضغط والقمع من 0 
الجند » وهي إشارة واضحة إلى ما قام به العسكر من نهب وابتزاز 

ٍ وغير خاف أن الفلاحين كانوا أكبر ضحايا سنوات الجفاف التي تعاقبت على 
الأندلس بكيفية متوالية فخلال القحط الذي عم البلاد سنة 260 ها ء لم يتمكنوا 
من أداء العشور» فتقدم أحد موظفي الدولة طالبا من الامارة ولاية المدينة على «أن 
يتضمن إيراد العشور حتى هتك اور وضرب الظهور وقتل الانفس 
بالتعليق):133) ؛ فما حصا ل على الريع حتى أهلك كثيرا من النفو س(۱34) 

کا عانى الفلاحون من الحروب الاقطاعية التي أسفرت عن خراب مزارعهم 
واتلاف محاصيلهم > ناهيك عن هجمات نصارى الشمال التي تعددت ونہجت 
كلها خطة الأرض المحروقة 0 الاعراف لم - ry‏ ما جاء في 

بعض النوازل المعاصرة(135) ما د وضعيتهم تدهورا 


وتفسر ویم السيئة بعلا قتهم مع ملا كي الأراضي عون الأرستقراطية 
الاقطاعية والواقع أن رصد علاقة الانتاج بين المزارع وصاحب الأرض لا تاق 
إلا بالرجوع إلى بداية الفتح الاسلامي للأنداس فنك أن خمس جزء قليل من 
أرضها » أقام الفاتحون فيها مجموعة, من المزارعين الأقنان عرفوا باسم «الأخماس» , 
بينا عرف أبناؤهم اسم «أبناء الأخماس 1365( وذكر ابن مزين أن موسی 


نصير ترك هؤلاء الأخماس «ليثلث مال المسلمين وهم آهل البسائط» وهي عبارة 
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يكتنفها كثير من الغموض بشهادة اید المتخصصين1377) إذ لا تبين ها ل تركهم 
عل امان أداء ثلك ثلث المحصول أو ثلئيه ‏ غير أن المصادر كشفت فشن ”لاصوا 
عن علاقات الانتاج بعد وصول الجند الشامي سنة 125 ها فبعد توزيعهم على 
الكور المجندة سخروا الأهالي في خدمة ضياعهم على أساس أداء ريع عيني يقدر 
بثلث المحصول بالاضافة إلى ضريبة نقدية تؤدى إلى صاحب الأرض 

ولاشك أن هذا الشكل من العلاقة بين مالك الأرض ومستخدميه يعد امتدادا 
للعلاقة التي سادت بين ا يد الاقطاعي في ا لعصر القوطي وطبقة «المزارعين 
الأحرار»» ولو أن ارتباط المزارع بالأرض وصاحبها أصبح أكثر تحررا في العصر 
الاسلامي ومن مظاهر هذا التحرر ما ذكره الطرطوشي«138) عن رفق الملاكين 
بفلاحيهم وتشبيه العلاقة بين الجانبين برعاية التاجر لتجارته«2139) ومع ذلك فإن 
العلاقة بين الأسياد الجدد وملاك الأرض القدامى شكلت نوعا من القنانة تأسيسا 
e E‏ 2 هھ من أن القنانة 


توجد «في كل المناطق التي يقوم فيبا الفاتح بزراعة الأرض لحسابه من رف السكان 
الأقدمين):140) 


لكن حصة الثلث م تكن هي الوحيدة التي سادت في الأندلس » > بل وجدت 

۳ حصة الربع ف الأراضي التي صولح أهلها على الجزية(141) كا وجد نظام 
المناصفة أيضا » وكل هذه الأشكال وجدت في نظام المزارعة(142) غير أن هذا 
النظام الذي كان يكفل حدا أدنى من حقوق المزارع ظل نظريا في كتب الفقه 
وبعيدا عن الواقع إذ بالرغم من احتفاظ الفلاح ڪر يته » بقي يجبرا على أعمال 
السخرة » وأداء العشور ومختلف الضرائب الأخرى على الغلة کا فرضت عليه 
الاقامة في ضيعة صاحب الأرض مع عائلته المكونة غالبا من عدة أفراد » بيغا كان 
لا بحصل إلا على نصيب ضئيل من مردود السنة يترواح بين الربع أو الثلث » وفي 
حالات قليلة النصف(043) ومع أن الخصة الأخيرة تعد أكبر الحصص » فإنها مع 
ذلك لم تف بحاجيات الفلاح ويفهم من أحد النتصوص أن المناصفة تمثل استغلالا 
بشعا من طرف مالك الأرض للمزارع » وتبدو من خلاها المكانة الاجماعية للطرف 
الاول > وما عاناه الطرف الثاني من ألوان البؤ س(44١)‏ 

ومعلوم أن المناصفة كاحدى أشكال علاقات الانتاج » سادت أيضا في الممالك 
المسيحية الاقطاعية في شمال الأندلس حيث كان يقوم المزارع بغرس الكروم وبعد 
سبع سنوات يقتسم المحصول بقسمين متساويين الأول يذهب إلى صاحب الأرض 
والثاني إلى الغارس«(145) . 
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ويدخل الرعاة ضمن شريحة الفلاحين والثابث أن أوضاعهم لم تكن أحسن 
حالا » فانعدام العشب الناتج عن الحفاف » الاما ض التي اميت بها الماشية وما 
مخض عن ذلك من هلاكها » بالاضافة إلى تفشي اللصوصية > كل ذلك حال 
دون مزاولة حرفتهم أما في ضيعات كبار الاقطاعيين فإنهم تعرضوا لأبشع أنواع 
الاستغلال ‏ ونذكر بالخصوص بعض الأسرى النورمانديين الذين اشتغلوا بالرعي 
وإنتاج الحليب لكات الضيا ع:146) 

ولا ريب أن المزارعين والرعاة أحسوا بأوضاعهم المزرية » وما عانوه من 
تعسفات » ولذلك فإن هباتهم ومشاركتهم في الانتفاضات عمت الاندلس وخاصة 
الكور الحندة التي اندلعت فما أهم ثورة فلاحية بقيادة عمر بن حفصون في الجنوب 
موئل الارستقراطية العسكرية 

وتكونت طيقة العوام كذلك من سكان المدن بما فيبم الصناع والحرفيون الصغار 
والمياومون والعاطلون والباعة المتجولون ونظرة أولية عن أحوالهم تكشف 
مستواهم المعاشي المنخفض وتعرضهم لضغط السلطة التي سلطت عليهم المحتسب 
لقمعهم نحت حجة محاربة الغش وامحافظة على الاداب العامة ونحت هذا المبرر 
تعرضوا لمضايقات شديدة حيث منع المببرجون من الاجتاع في الاسواق0472 › 
وأبعد الخلاصون إلى خارج المدينة:2148) » وفرضت شروط على الدباغين 
والصباغين:149) وحاملي السلع فوق الظهورده0؟1) وبائعي التين المتجولين<!15) 

والحوليات حافلة بما تعرضت له الطبقة الكادحة في المدينة من محن واضطهادات 
إبان سنوات المجاعات » فقد أعطيت الأوامر لصاحب السوق بالزجر والعقوبة 
الصارمة دون مشاورة » ووصلت هذه العقوبة إلى حد الاعدام بدون محاكمة . 

بل اكتفى جلاد المدينة انذاك وهو إبراهيم بن حسين بن عاصم بإحضار شهود 
يشهدون ب يذ كره المتهم من اعترافات تحت سنان السيف »2 ثم يصلبه » الشىء 
الذي أدى إلى كثرة الضحايا:152) الذين قتل أكثر هم ظلما وعدوانارة15) 

ومن المؤكد أن جماهير المدن عانوا من أزمة السكن2154 إذ غالبا ما سكنوا في 
أرباض المدن مثل ربض قرطبة وازدادت أحوالهم بؤسا نتيجة الحروب الاقطاعية 
حيث تم تجنيدهم من طرف زعماء الامارات الاقطاعية المقيمين في الحواضر کا 
عانوا ارق التي أصابت الصناعة والتجارة »> كذا من ارتفاع الأسعار وانعدام 
ا واعي محري بعتي اوها اذا تال اده الور التي نر يتقاضونها 

حيث أن أجرة البناء مثلا 1 تتجاوز ثلاثة دراهم كحد أقصى(؟؟ )١‏ واستنتج 

أحد الباحثين:156) أن ما يتقاضاه العامل في الخبزة هو درهم ونصف ء وهذا 
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يطابق ما ذكره السقطي(157) أن أقصى ما يمكن أن يربحه بائع الماشية هو درهمان 
في الخروف أو المعزاة » في وقت وصل فيه قفيز القمح إلى ثلاثة دنانير ومعلوم 
أن الحرني كان يشتغل من شروق الشمس حتى نصف الفترة الممتدة بين صلاة 
العصر والمغرب(158) 3 وهذا يعني أن المدة التي يستغرقها عمله تناهز 2 ساعة » 
بل إن عمال الخشب كانوا يبدأون ف تبيي ء ا قبل الشروع في العمل »› 
وبعد الافراغ منه(159) ومع ذلك م تكفل لهم أجورهم الحد الأدنى من لزوميات 
المعيشة في هذه الفترة المليعة بالضائقات الاقتصادية 

وليك هدي قاض رى ب هذه الفنات ا ا ار ری 
معيشة الارستقراطية الاقطاعية فقد بلغ تمن الكساء الذي اشتراه أحد القضاة ما 
24 دینارا(٥16)‏ اومن هذا -0 دمن د ما یره ال حرفي أو الأجبر ف 
الحرفي في شهر يمثل 20/1 مما كان يتقاضاه أحد الوزراء الذي وصل مرتبه 
الشهري إلى ألف دينار:!16) هذا مع أخذنا بعين الاعتبار أن الدينار كان يساوي 

في الوقت الذي زار فيه ابن حوقل الاد 7 درا 

واعتبرت السلطة الحرفيين. أحط الطبقات الاجتاعية وقد أورد ابن 
من الحرفيين كا أن صناعة الفخار عدت مرادفا للفقر » ومن ثم تبدو الحالة المزرية 
للحرفيين المشتغلين فيه 

وم تحترم الاعرافٍ الاجتاعية حقوقهم > فعندما سكل ابن لبابة عن أجير يكنعه 
المطر من إتمام عمله » أجاب بأنه لا يأخذ أجرته اليومية كاملة(163) وني ذلك دليل 
على إهدار حقوقهم وعلى صعيد التعامل الاجتاعي بين الحرفيين وزبنائهم صيغت 
بعض الاعراف حول الصناع الذين يضمنون والذين لاضمان عليهبه:2164) 

ولا ريب أن سكان المدن أحسوا بأوضاعهم » خاصة عوام قرطبة التي ظهرت 
فيها التناقضات الاجتاعية بوضوح فمقابل قصور الامراء ومنياتهم وبذخهم » عم 
الفقر المدقع ؛ وانتشرت ظاهرة التسول(؟165) ( وهذا ما يفسر ثورات المدن وععى 
رأسها قرطبة وطليطلة غير أن العوام افتقروا إلى «وعي طبقي» لمواجهة استبداد 
السلطة فهم يسلمون بوجودها وضرورة وقوف كل فرد عند حدود وضعه 
الاجئاعي(166) » ويعتقدون بفكرة القدر وعجز الانسان عن مغالبة القضاء<2067 , 
وهذا ما يوضح لماذا تعثرت توراتهم ولكن مع ذلك لم يخفوا تذمرهم من 
الارستقراطية الاقطاعية ومن يدور في فلكها وتدل الأمثال الشعبية على عدائهم 
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السافر للأمير حيث صورت خضوعهم له بأنه مفروض بالحديد والنارر16) , 
وقرنت القاضي ورجال السلطة بالظلم والاستبداد<016) أما الفقهاء فطالبت 
بمقاطعتهم ووصفتهم بالنفاق والجشع170) » بيا بجلت الفقهاء الورعين التقاة<! )17‏ 
ولم تخف سخطها على شريحة الكتاب ورجال الادارة0722 

تلك هي الأوضاع المتردية التي عاشها عوام المدن سواء في قرطبة حيث تت ركز 
سلطة الامارة أو في المدن الأخرى التي استقل بها المقطعون › وإن كان من الآمانة 
القول أن بعضها عرف وضعا حسنا في بعض الكيانات المستقلة التي حكمتها 
حكومات مستنيرة کا سنفصل 

وف أدنى درجات السلم الاجتاعي » تأتي طبقة العبيد وقد ارتبط تواجدهم 
یبد خ الارستقراطية الاقطاعية وترف حياتها اليومية » وسعة إقطاعاتها التي كانت 
في أمس الحاجة إلى أيدي عاملة رخيصة 

وتظافرت بعض العوامل التي ساهمت في تكائر أعدادهم منها القرصنة البحرية › 
والصراع ضد نصارى الشمال > وكذا الحروب التي دارت رحاها بين زعماء 
الكيانات المستقلة وفي كل الأحوال استرق المهزوم وسخر في العمل اليدوي» بل 
تحول الأحرار أنفسهم إلى عبيد إبان هذه الحقبة:ة217 » وأصبح قانون الغلبة هو 
معيار القييز بين الحر والعبد » وخير دليل على ذلك ما قام به هاشم بن عبد العزيز 
من قتل وسبي في أحد الحصون دون تييز بين المسلم والذمي:174) 

وسخر العبيد في خدمة قصور الأرستقراطية أو فلح ضياعها إذ لا تتحدث 
المصادر عن «منيات» الأمراء دون أن 7 تقرنها بالعبيد الذين اعتبروا مثابة أقنان مرتبطين 
بالأرض . فإذا أقطعت الأرض أقطع معها ما تشمله من دواب وعبيد فعندما 
أقطع الأمير محمد زخو الضياع والمستغلات » أقطعت هم بعبيدها 
وماشيتهااة17» وثمة رواية أخرى ولو أنها متأخرة بقليل عن الفترة التي تهمنا 
وتتعلق بعهد الناصر » تثبت هذه الحالة فقد أهدى للخليفة منية بما فيها من بساتين 
مسةية » وأراضي مزروعة » وما کان فيها من عبد وأمة وثور ودابة(2176) وهذا 

ما يؤ كد الارتباط الكلي بين مالك الأرض والعاملين فيها وعد أبناء العبيد في نفس 
وضعية ابائهم(177» ولا يساورنا شك في أنهم خضعوا جميعا - أبناء واباء 
لسلطة المقطع و رتت أن اتتعمال احد المؤرخين(178) لعبارة ولاذوا بسلطانه» 
عندما كان يتحدث عن عبيد ضيعة بحوزة أحد المقطعين » له مغزاه العميق في الدلالة 
على هذا الخضوع کا أن تجنيدهم قسرا من طرف هذا الأمير أو ذاك في الحروب 
الاقطاعية يدعم هذا اللتتخر يج(179) 
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وبديبي أن تكون الوضعية الاجتاعية لطبقة العبيد خلال كل مراحل التاريخ 
علبي متردية للغاية » ولکنہا اض اس أ بكثير ف ف فى هذه الحقبة وإذا كان 
النصوص لا تدعم ما ذهب إليه أحد الباحثين:180) من أن العبد كان يقتل في حالة 
فراره » فان تعرضه لشتى أنوا ع الاضطهاد والقسوة مسألة لا يرق إليبا الشك سواء 
في الضيعة أو القصر ولعل مثل الزجالي ينبض حجة على ذلك٠١٠»‏ فالعبد 
كان يبيع قوته شمن بخس مقابل أعمال شاقة لا يذوق فيها طعم الراحةد182) و 
شعوره بوضعيته وإحساسه باستغلال سيده له » لم يتجرا على التمرد عليه » وظل 
يضمر هذا الشعور داخل نفسه:2183) ولعل أقصى وسائل نضاله تمثل في الحروب 


م الضيعة1841) 


(0 


ويبدو أن العبيد اأ لسود المجلوبين 0 ن افريقيا » وهم الذين استخدموا غالبا في 
زراعة ارط اا ا كر اضظهادا عد الي دوي الأهيا' الافر نجي ومع ذلك 
فإن هؤلاء ارتبطوا كذلك بمصور الأرستقراطية الاقطاعية » واعتبروا محرد ادوات 
للهو والمتعة 7 استخدموا 5 الأعمال المنزلية الخاصة(؟8١)‏ 

وبالرغم من ل ا لم يكونوا أقل 
وطأة من الفلاحين SS‏ شتراك الجميع في مختلف 
الثور ات التي جاءت مناهضه للعسكر ١‏ لممطعين ن وأهمها ثورة ابن حفصول 5 
سنفصأ 


يتضح من خلال استعراض البناء الطبقي للمجتمع الأندلسي أن ثمة تشابها مع 
البناء الطبقي للمجتمع الازرةف الاقطاعي الذي تصدر فيه رجال الدي. 5 
قمة هرم الطبقي » بيا ظلت طبقة الفلاحين والعبيد تشكل قاعدته:186) في حين 
ظلت «البورجوازية» ف كلا البناءين مهمشة 

ومن المفيد الاشارة إلى ظاهرة اجماعية نتجت عن الظروف الك لقي أفرزها الفط 
الاقطاغي 3 ألا وهي خراب المدن وما صاحبه من سوع أحوال هذه الطبقات 
ويرتبط انحطاط العمران بالحروب الداخلية التي شجرت بين زعماء الكيانات 
المستقلة » وكذا بينهم وبين الامارة » بالاضافة إلى الغزو النصراني في الشمال 
ولذلك صارت أخبار الحرق والهدم والدمار من الموضوعات التي حفلت بها 
حوليات العصر . وإذا اتخذنا الحيطة والحذر من مبالغات أوصاف الجغرافيين العرب » 
أمكننا الوقوف على الانحطاط المديني الذي ساد الأندلس إبان الحقبة الاقطاعية 

إن وصف الاصطخري:2187 للمدن الأندلسية بأمها «مدن عظام» يتعلق بحالتها 
في القرن 4 ه ومع ذلك أشار إلى أن بعضها تعرض للخراب إبان سيادة الاقطاعية. 
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وهذه شهادة تنفي ما زعمه اليعقوي(1۴) من نهضة عمرانية رغم اه زار الاد 
في وقت لم يبلغ فيه الا نخطاط العمراني أوجه ويؤكد زيف هذا الوصف ما جاء 
عند ابن الفقيه«189) الذي عاصر الفترة فذكر أن بالأندلس. أربعين مدينة دون أن 
يصفها بالنبضة العمرانية ؛ وهو رقم في حد ذاته يدل على احطاط المدن إذا ما 
قارناه بعر لاحقة بلغت فیا انين مدينة(۱90) وهذا ما يفند مزاعم لوهبارد!19) 
الذي رأى أن المدن الأندلسية عرفت نهضة طيلة الفترة الممتدة من القرن الثامن 
إلى القرن 11 الميلادي 

وأيا ما كان الأمر » فالتصوص التاريخية المعاصرة تدل على أن الحملات العسكرية 
المتوالية الموجهة ضد المدن الثائرة أدت إلى خرابها ففي سنة 277 ه غزا قائد 
العسكر ابن أبي عبدة كورة جيان لمحاربة أحد النتزين فأحرق كثيرا من 
دورها(192) وبعد أربع سنوات اجه القائد بدر بن أحمد بالصائفة نحو اشبيلية 
فهدم عمرانها:193) 

أما الهجوم الذي شنه أحد زعماء العسكر على ببشتر فقد أسفر عن دمارها 
وتحطم ما حوها من بنيان:2194) | تعرضت البيرة لنفس المصير نتيجة الحرواب 
الاقطاعية التي صورتبا المصادر على أنها حروب عصبيات:195) 

وكانت مدن الثغور أكثر تعرضا للخراب » وذلك لقربها من الممالك النصرانية 
وتفصح اللصوص عن ظاهرة انحطاط المدن ف هذه المناطق » و حسبنا أن مدينة 
سمورة سميت ب «سمورة الخراب)1962) وأن مدينة يابرة «خربت بايد 
الكفرة»:0197») کا تعرضت سرقسطة من جهتها إلى النبب والدمار من طرف 
العسكر السلطاني«2198 » وهو نفس المصير الذي الت إليه مدينة بنبلونة سنتي 259 
و 264 ه99 بيا بقيت مدينة سام عرضة للخراب طيلة الحقبة الاقطاعية › 
وظلت كذلك حتى رممت في عهد الناصر سنة 335 ه«2002) وتعرضت تطيلة 
أيضا نبب وعبث العسكر سنة 264 ه200) كذا مدينة طليطلة:202) أما ماردة 
فيذ كر المؤرخون أنها «خربت ولم يبق ها أثر:203) » بيغا هدم أحدٍ الأمراء المنتزين 
مدينة يابرة حينا علم بحصار الجيش السلطاني ها حتى «ألصقها بالأرض؛ على حد 

تعبير ابن حیان )(204) 

ومن الانصاف أن نذكر أن الحقبة الاقطاعية شهذت تاسيس بعض المذن › 
ولكنها ارتبطت بقادة العسكر المقطعين لا بالامارة » فمدينة بطليوس شيدها ابن 
مروان الجليقي وأقام فيها إمارة منفصلة عن الحكم المركزي أما مدينة أقليش فقد 
اختطها وبناها موسى بن ذي النون أحد زعماء الثغورد205» . وعرف عن بجانة أنها 
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شيك امن قل :اتن أسوة 00 یا دت أبذة على يد قائد الجيش النظامي هاشم 
ابن عبد العزيز:207» واستغل موسى بن قسي اسقلاله عن الحكم المركزي فبنى 
مدينة لاردة » بينا بنى عبد الملك الشذوني نبريشة:208) » إا ا السرنباقي 
مدينة ني الغرب تدعى يابرة وينسب الزياني(209) لسوار بن حمدون بناء مدينتي 
وادي اش وبسطة » في حين لم تشيد الامارة إلا مدينة واحدة ظلت حاملة هي 
مدينة محر يط(210) 

غير أن تشييد المدن من طرف الزعماء المقطعين يجب ألا يحجب عنا حقيقة 
هامة وهي أنها ظلت خاملة إذ كانت عبارة عن «مدن حصون» لا تختلف جال 
عن مدن أوروبا في العصر الاقطاعي ويكفي دليلا على انتشار مدن الحصون في 
هذه الحقبة إحاطتها جميعا بالأسوار والقلاع ذكر العذري:!20) أن أحد أمراء 
التجيبيين في الثغر شيد سورا حول مدينة سرقسطة سنة 276 ه وأحيطت كل 
من طليطلة:212) ورندة وقرمونة باسوار منيعة(213) 

والجدير بالذكر أن تسوير المدن وتدجيجها بالحصون والمعاقل ظاهرة وجدت 
أيضا في الممالك النصرانية شمال الأندلس » حيث اتخذها البارونات كوسائل 
للدفا ع:214) م أن نفس الظاهرة عمت غرب أوروبا في «نتصف القرن التاسع 
(النالث الهجري) › 5 لخطر الغزوات الجرمانية 

الخلاصة إن امجتمع الأندلسي خلال النصف الثاني من القرن الثالث ال هجري 
1 ثر بالنمط الاقطاعي » > فصيغت بنيته الطبقية وفقا لهذا انمط حيث تصدرت الطبقة 
الاقطاعية قمة الهرم الاجتاعي فزاد نفوذها › ما جعلها تلعب دور آ موجيا لأحدات 
هذه الفترة » بيغا ذوى نفوذ «الطبقة الوسطى» لما تعرضت له من ضغوط من جانب 
القوى الاقطاعية » هذا ف الوقت الذي زاد بو س طبقتي العوام والأقنان والعبيد 
بسبب المجاعات والأوبئة وخراب المدن الذي عم البلاد ورغم أن هذه التشكيلة 
الاجتاعية تميزت بتداخلها وتناقض الشرائح المكونة للطبقات › فإنها ستعرف صراعا 
عنيفا فيما بينها » وهو الصرا ع الذي شكل الخيط الموجه لتارج الأندلس السياسي 
خلال هذه الحقبة 
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) 9) 
(10) 
(11) 
)12( 
(13) 
(14) 


(15) 


هوامش الفصل الغالث 


الخشني قضاة قرطبة ص 21 

مثل بيت بني قسي وبني شبريكو أنظر ‏ 19بم siêcle‏ 1025 ناه PROVENÇAL : L'Espagne musul‏ 
ابن حزم جمهرة الأنساب ص 499 - 500 

أبرزهم هو محمد بن عمر بن لبابة الذي هيمن على شؤون السياسة في عهد الأمير عبد الله 
Loc - op-cit p 19 Provençal‏ 

مثل قومس بن إنتيان الذي تولى ديوان الكتابة في عهد الأمير محمد 

ابن الأبار الحلة السيراء ج 1 ص 160 ويذكر علد ترجمته لسليمان بن وانسوس البربري ما 
بلي «علق حبال ا فتصرف للسلطان في أعمال كثيرة إلى أن ارتقى الذروة في خحطة الوزارة 
للأمير عبدالله وصارت له حظوةه 

العذري ترصيع الأخبار ص 113 ويذكر أن عبد الكريم بن الياس وهو من البربر - كان من أهل 
الوجاهة » وأنه عندما توفي سجل الأمير عبد الله لابنه على المنطقة التي كان يحكمها » ويذكر 
جرم أن حفدة طارق بن زياد كانت لهم ثروة وعدد وكان منهم قرلا وكتاب وفقهاء 

أنظر الجمهرة ق 2 ص 502 

ماك كيب - مدنية العرب في الأندلس ص 60 طبعة 1950 (د ذ م) 
ابن الأحمر بيوتات فاس الكبرى ص 23 

يسميبا ابن حيان طبقة «البياض؛ 

المقتبس ق 2 ص 160 

الخشني أخبار الفقهاء وامحدثين (مخطوط) ورقة 175 الوجه الثاني 

الضبي بغية اللتمس ص 243 - أنظر كذلك ياقوت معجم البلدان ج 5 ص 10 

وكذلك ابن الشباط وصف الأندلس ص 145 

هذا ما بيرّر قول القرطبي «لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا أنظر الطغئري زهرة البستان 
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(16) 


(17) 
(18) 


(19) 
(20) 
(21) 
)22( 
)23( 
(24) 
)25( 
)26( 
)27( 
)28( 
)29( 
)30( 
)31( 
)32( 
)33( 
)34( 
)35( 
)36( 
)37( 
)38( 
)39( 
(40) 
(41) 
)42( 
)43( 
(44) 
)45( 
(46) 
(47) 
(48) 


(49) 
(50) 
راك 


(مخطوط) ص 2 1 

ابن الابار الحلة ج 1 ص 137 ويذكر ما بلي «كان هاشم خاصا بالامير محمد بن عبد الرحمن 
يؤئره بالوزارة ويرشحه مع بنيه ومفردا للقيادة والوزارة» 

بن حيان ق 2 ص 162 

ابن عذاري البيان المغرب ج 2 ص 152 أنظر كذلك ابن حيان م س ص 129 حيث يذكر 
أن أحمد بن محمد بن أي عبدة بلغت عدته 300 فارس لم يجتمع مثلهم في عسكر الأندلس 
ابن خاقان مطمح الأنفس ص 26 

المقدمة ص 237 

ابن القوطية افتتاح الأندلس ص 102 

النباهي تاريخ قضاة الاندلس ص 125 

ابن حيان ق 3 ص 16 

نفسه ص 9. 10 

لين بول العرب في اسبانيا ص 91 

ابن عذاري البيان ج 2 ص 126 - 127 

ابن الخطيب أعمال الاعلام ص 35 

نفسه ص 34 

ابن حيان ق 3 ص 116 

بدر دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها ص 146 

ابن سعيد المغرب في حلى المغرب ج 2 ص 11 

بن حيان ق 4 ص 96 

يستعمل ابن حيان هذه العبارة «فهنأوا أميرهم أحمده أنظر ن م ص 73 

الزرياني بغية الناظر (خطوط) ص 47 

عبد الفتاح العبادي الصقالبة في إسبانيا ص 11 مدريد 1953 لطفي الاسلام في إسبانيا ص 36 
His. de Esp. Mus.T II p 337 PROVENÇAL‏ 

ابن حيان ق 2 ص 194 - 195 

مثل نقابة الاشراف التي لازال معمولا بها إلى اليوم في بلادنا 

Loc-Op-it- Tom III م‎ : 189 : Provençal 

ابن الأبار الحلة ج 1 ص 238 

مؤنس فجر الأندلس نقلا عن نفس المصدر ص 123 - 124 

الضبي بغية الملتمس ص 439 - 440 

ابن حزم جمهرة ق 1 ص 321 - ابن خلدون المقدمة ص 237 

المراس من أعلام البربر في الأندلس ص 135 وما بعدها دعوة الحق العدد 1 سنة 1968 

ابن سعيد المغرب ج 1 ص 362 

ابن حيان فى 2 ص 159 

ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس ص 53 (القم الثاني) 

برز منم على الخصوص محمد بن يوسف بن بسيل أنظر تعليقات محمود مكي في هوامش كتاب 
المقبى ق 2 ص 416 

Loc - op cit p : 123 Provençal 

ابن الخطيب الاحاطة ج 2 ص 133 

Loc-op-cit p 195 : provençal 
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)52( 


)53( 
)54( 


)55( 
(56( 
)57( 


(58) 
)59( 
(60( 
(61) 
)62( 
)63( 
)64( 
)65( 
266) 


(67) 


(68) 


(69) 


)70( 


(71) 


)72( 


)73( 
)74( 
)75( 
(76) 


ابن ألابار إعتاب الكتاب ص 172 دمشق 1961 ويذكر فيا أن الأمير عبد الله عزن عبد الله الزجاني 
ع خصي رزارة و الكتابة موجدة أو جدها عليه 

ابن حيان ‏ قى 2 ص 245 

الخشني أخبار الفقهاء وامحدثين ورقة 64 الوجه الأول وفيها يقو أن «اشر اف الكور من الاموية 
والجند كانوا يقصدون الفقيه محمد بن فرج الأموي معظمين وملمين عليهه 


ج بون س 837 
صلا خالص اشبلية ف القرن الخامس اشجري ص 68 بيروت 96۶5| - لصفي س 40 


يعتبر مخطورط «أخبار الفقهاء واعحدثين» للخثني أحسن مصدر على الاطلاق ‏ يتناو ترجمة فقهاء 
الفترة موو الدراسة 

الخشني اخبار الفقهاء والمحدثين ورقة 152 - الوجه 2 

نفسه ورقة 153 الوجه 2 

عياض ترتيب المدارك ج 3 ص 153 154 والفقيه هو عبد الرحمن بن سعيد ال 
ابن الفرضي م س ص 123 القسم 2 

نفسه ص 144 و«المترجم له الفقيه داود بن هذيل 


نفسه ص 347 

القاضي أبو القاسم وحفيد يبى بن يى الليثي كسبا الأموال والعقار فأصبح هما شأن كبير أنظر 

عن الأول مجهول طبقات الالكية (مخطوط) ص 25 وعن الثاني ابن عجيبة ازهار البستان 

(خطوط).ض 29 وقي عهد الامير عد الله برز امن فقهاء قرطة: الحسن .بن سعد الذي ونان الرياسة 

0 أنظر الخشني أخبار الفقهاء ورقة 147 وصار أسلهم 2 عبد العزيز بنفس 
- الأرض والمال - ونبيلا كبير الشان ٠‏ أنظر ل م ورقة 99 

08 طبقات المالكية ص ر 154 وقد ذكر مؤلفه أنه راء ى تأليفا لأحمد بن خالد القرطبي الذي توفي 

منة 322 ه في قول جوائز الأمراء 

الحشني م س ورقة 108 وجه 2 ويذكر عن الفقيه منذر بن حزم الذي عاش في كنف ابن مروان 

الجليقي انه وكان عريض الجاه » عظم الحرمة» 

نفسه ورقة 146 - الوجه الثاني وفيبا يذكر عند ترجمته للفقيه حسن بن شرحبيل أنه كان فقيبا عانا 

عظم القدر وكان صاحب البلد - ويقصد الجليقي - يجله وينفذ أمره و كانت وفاته اخر أيام الخليفة 

عبد الهم 

نفسه ورقة 83 - الوجه الثاني وقد ذكر فيها حين ترجم محمد بن جنادة قائلا »وكان ابراهيم 

يدخل عليه ويكثر زيارته فلا يتحرك لدخوله عليه ولا لخروجه عنهه 

نفسه ورقة 77 وفيها يذكر عند ترجمته للفقيه عبد الله بن الحسن المسندى ما 

«اكتسب أموالا عظيمة وأفاد نعما جليلةه ومعلوم أن هذا الفقيه كان من المولد 

ابن إبراهم الاشبيلي جنة الرضى (مخطوط) ورقة 132 وفيا يعبر عن موقف ا تجاه الفقهاء , 

حيث خاطب جماعة منهم بقوله «يا مشيخة السوءء يا اخذي الرضي وما في الخصوم وملفحي 

الشرور؛ 


ي 
ع 


Histoire عل‎ I’espagne mus. Tom III p 212 
Le problème de la féodalité Pp: 112 
411 فجر الأندلس ص‎ 


Loc - Op - Cit même page provençal 
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Op. cit p 112 (77) 

(78) يذكر مسكويه في هذا الصدد أن أبا تغلب لما انصرف من أمه وقصد الرحبة أنفذ من طريقه أبا 
عبد الله الحسين بن ناصر وسلامة البرقعيدي وهو من كبار الحمدانية يسأله الصلح 
والاصطناع أنظر تجارب الأم ج ا ص 391 

(79) المقدمة ص 154 55] 

La Formacion del feudalismo p 23 Barbero (80) 

Loc - op - cit p 212 Provençal (81) 

(82) مجهول سلوان المطاع في عدوان الأتبا ء ع (مخطوط) ص 151 

(83) يذكر ابن عذاري في هذا الصدد ما بلي عن اللو عند «ولقد ولي الكتابة عبد الملك بن أمية اصطناعا 
له وعائدة عليه» أنظر البيان ج 2 ص 108 

(84) يذكر ابن حيان أن الأمير محمد رق صنيعته محمد بن موسى إلى خطة الوزارة 
أنظر المقتبس قى 2 ص 139 

(85) کان ا عبد الرحمن ايى حه .له أنظر العذري ترصيع ص 53 

(86) من بين صنائع الأمير عبد الله سليمان بن أسود أنظر الخشنيٍ قضاة قرطبة ص 7 وكذلك كان 
تی ا من جملة صنائعه انظر الخشني أخبار الفقهاء ورقة 179 - الوجه | 

Recherches, p 213 Dozy (87) 

(88) ابن حيان المقبس ق 3 ص 20 21 

(89) ابن عذاری البيان ج 2 ص 126 1 

(90) ابن حيان س ص۱0 - سام تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس ص 253 

(91) ابن حيان المقتبس ق 2 ص 162 

(92) ابن فرحون الديباج المذهب ص 33 ويذكر أن الفقيه يوسف بن مطروح كان له صنيعة يسمى 
احمد بن بطير 

(93) يذكر ابن حيان أن الأمير محمد قال مخاطبا هاشم بن عبد العزيز «مهلا يا هاشم فقد علمناك إنك 
ما قلت على أبناء موالينا وأهل السوابق في خدمتنا غير أن مذهبنا أن نقصر الخططنا هذه النبيية على 
أبناء موالينا وأهل السوابق في خدمتنا وأن نخلفكم فيمن بعد بما خلفنا فيكم من قبلكم» أنظر المقتبس 
ق 2 ص 144 وانظر أيضا ابن عذاري البيان ج 2 ص 107 وابن الفرضي تار علماء الأندلس 
ص 319 

(94) ابن عبد ربه العقد الفريد ج 4 ص 497 

(95) جعلنا هذه العبارة بين د كدليل على تحفظنا من هذا الامتعمال مادامت شروط التكون لم 
تكتمل لصالح هذه الطبقة 

(96) ابن حيان المقتبس ق 2 ص 269 

(97) صلاح خالص اشبيلية في القرن الخامس الهجري ص 51 

His. عل‎ Esp.mus Tom. IIJ, p 195; Provençal (98) 

(99 )أنظر ما سبق استخلاصه في الفصل السابق 

(100) يقول ابن عبدون عن أعوان صاحب المدينة أن «الشر أحب إليهم من الخير 0 
وين لير اليم طريق» وقول عن الحزسن والعرقاء ٠لا‏ تيع منهم بينة من الجيران فليس شيء أقبح 
من أن يكونوا يغيرون المنكر على .زعمهم وهم يفعلونهه أنظر حسبة ابن عبدون ص 206 

(101)المقرى نفح ج اص 217 1 

(102) ماك كيب مدنية العرب في الاندلس ص 60 

(103)ابن حيان : ق 3 ص 23 ويذكر ما نصه «أسرته انجوس الخارجون بساحل الأندلس الغربي أيام 
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الأمير محمد ففداه منهم بعض تجار اليبود يبتغي الربح معهة 

(104) طبقات الأطباء والحكماء ص 93 القاهرة 1955 

aS‏ إخبار العلماء بتاريخ الحكماء ص 395 طبعة 1903 (د ذا ت) 

(106) ابن جلجل م س ص 93 

(107) منهم الطبيب خالد بن يزيد أنظر ن م ص 96 ويد كر القفطي الطبيب إسحاق أبو حى ويقول 
أنه اكتسب بمهنته شهرة كبرة في أيام الأمير عبد الله أنظر م س ص 395 

(108) مثل الطبيب إسحق أبو يحسى الذي ولاه الأمير عبد الله «الولايات الجليلة؛ أنظر صاعد 
الاندلسي طبقات الاثم ص 97 طبعة مصر ( د ذات) 

(109) ابن عذاري البيان ج 2 ص 120 أنظر كذلك ابن الخطيب أعمال الاعلام ص 23 

(110)أنظر هنه النادرة في كتاب تحفة الاريب ونزهة اللبيب ص 295 من النسخة المخطوطة 

(111) ابن سعيد المغرب ج ١‏ ص 134 

(112) مجهول أخبار مجموعة ص 146 

ال ويذكر ما يل #ركات عبرو ما لدا ا يقي ين علد وطلب 

عنده زمانا قبل أن يخدم السلطان ٠..‏ أنظر أيضا ابن الابار الحلة ج 2 ص 370 ويذكر أن أحد 
الشعراء صحب السلطان وتصرف في أعماله الرفيغة 

(114) من هؤلاء محمد بن سيد الذي كان جنديا من أشراف اشبيلية وفي نفس الوقت شاعرا مطبوعا 
أنظر الزبيدي طبقات اللغويين والنحويين ص 314 طبعة مصر 1954 ويذكر أن هذا الشاعر توفي 
سنة 300 ه ومن بينهم كذلك اشتهر ابن عبد ربه الذي قال في مدح ابن حجاج 

كاب يطوي له الف واد ومن فيض الدموع له مداد 
أنظر ابن الخطيب أعمال الاعلام ص 35 

(115) مثل الأعرابي العذري الذي أكرم مثواه وبقي عنده إلى أن مات أنظر ابن حيان المقتبس ق 3 ص 13 

(116)ابن الابار الحلة ج 1 من 230 

(117) مثل وليد بن. عيسى حار أنظر ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس ص 162 ق 2 

(118) أدخل الطبيب الحراني: إلى الأندلس معجونا باع السقية منه بخمسين دينارا » أنظر القفطي أ 
العلماء ص 395 

(119) لومبار الاسلام في عظمته الأول ص 74 ويحصر هذه الطبقة في جماهير المولدين والبربر والمستعربين 

(120) ذكر ابن القوطية قول أحد قادة جيش الأمير عبد الله مخاطبا الثائر دیسم بن اسحق «يقول ل 
يأكلب بن الكلب » بذلناك العافية فأبيت إلا العناد حتى صرت سببا لذهاب أرواح هذه الجيف 
ا أنظر افتتاح الأندلس ص 125 - 126 

Loc - op - cit - :م‎ 197 Provençal (121) 

(122) ابن حيان ق 2 ص 343 وكذلك ص 349 وتسمى السنة الحالقة - عنان دولة الاسلام في 
الاندلس ص 342 

(123)ابن الأثير الكامل ج 7 ص 190 

(124)ابن حيان ق 3 ص 127 - ابن عذاري البيان ج 2 ص 139 

(125) البيان ج 2 ص 167 - 168 أنظر أيضا مجهول ا ص 50 

(126) ذكر الخشني نصا هاما حول هذه الظاهرة جاء فيه «كان يخبرني الي عن جدى أنه كان عندكم بقر طبة 
فاضي في الزهان ينی عترة بين .قلاخ .وان تيا ورعا + ینعی يوما بالناس فاخب ن في دعائه 
وقيامه بالحولة نقام احم ربكل من عامة الناس فقال له أيها القاضي الو اعظ قد حن ظاهرك فحسن 
الله باطنك فقال له امین أجمعين فهل اضمرت شيئا يا ابن أحي ؟ فقال نعم بتفريغك اهراءك يكمل 
استسقاؤك» . أنظر قضاة ص 26 أن الأمراء قاموا خرن الحبوب أيضا حيث يذكر ابن حیان 
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قول ابن غام صاحب المدينة للأمير محمد «وهذا عام لم يزرع فيه بذر ولا زرع فأقبل معذرة 
وارجع إلى ذخائرك في أهرائك» أنظر المقتبس ق 2 ص 172 

(127)ابن عاصم جنة الرضي ص 74 وفيه يذكر أن الأصبغ القرشي تلقى معونة من طرف عبد الله بن 
يحيى في مجاعة سنة 280 ه 

(128)ابن عذاري البيان ج 2 ص 167 - 168 

(129) نفسه ويذكر أن مجاعة شاملة وقعت في المغرب والأندلس والمشرق تبعها طاعون أنظر ص 1١6‏ 

(130) مجهول ذكر بلاد الأندلس وفضائلها ص 182 أنظر أيضا. Revue pour Pétude des calamités‏ 
jeneve 1949‏ ,3 : م27 - 26 N°‏ 

(131) الونشريسي العيار ج 5 ص 32 

(132) الرد على ابن النغريلة ص 175 

(133)ابن القوطية افتاح ص 106 - 107 

(134)ابن حيان المقتبس ق 2 ص 172 

(135) الونشريسي العيار ج 8 ص 234 ويذكر ما نصه «وسكل ابن لبابة عن الأجير يخطيء فيحصد 
فدان غير الذي استاجره فأجاب لا أجرة على رب الزرع ولا على الذي استاجره خطفاء 
(136) لا نشاطر راي «شاليطاه الذي ذهب إلى القول بان «بني الأخماس» هم الارستقراطية العربية التي 

استوطنت في البائط أي السهول أنظر 22 Concessiones territoriales p‏ 

(137) مؤنس فجر الأندلس ص 656 

(138) سراج الملوك ص 107 

(139)هذا ما يتوافق مع ما ذكره أحد المتخصصين عن الملكية المحدودة لسيد على المزارع أنظر Parrain‏ 
sur le feodalisme p 25‏ 

Ibid p : 20 (140) 

(141)الغساني الرحلة ص 112 وما بعدها 

(142) المقصود بنظام المزارعة أن يعطي مالك الأرض أرضه ودوابه ويأني المستخدم بالبذر أو الزريعة وغالبا 
ما يقتسمان المحصول » أنظر ابن أي زمنين منتخب الأحكام ورقة 6 الوجه الثاني 

Loc - op - cit - p 206... Provençal (143) 

(144) ابن القوطية افتتاح ص 52 ويورد هذا النص الذي يدل على ذلك «فأريد - ميمون العابد يقول 
لأرطباس - أن تعطيني ضيعة من ضياعك اعتمرها يدي وأودي إليك الحق منها واخذ الحق فقال 
له أرطباس لا والله ما أرضى أن أعطيك ضيعة مناصفة» 

Histoire économique et sociale عل‎ ['Esp. Chretienne : م‎ : 45, DUFOURCQ (145) 

(146) مختار العبادي في التاريخ العباسي والأندلسي ص 350 

(147) السقطي الحسبة ص 67 والمبيرجون هم الذين نسميهم اليوم «السحارة؛ الذين يكتبون كتاب امحبة 
والبغض الح 

(148)ابن عبدون الحسبة ص 240 

(149) السقطي م س ص 64-63 

(150)ابن عدون م س ص 23 

(151)يحيى بن عمر أحكام السوق ص 109 

(152) عياض ترتيب المدارك ج 3 ص 146 ويذكر ما نصه «وکان ابراهم إذا جبيء بالفاسد المفدح 
قال له أكتب وصيتك مودعا بشهود فأشهدهم فإذا فعل علم أنه مقتول ثم يأمر بصلبه ونحره فكان 
بين يديه عدد من المصلبين وأخذ في ذلك بالشدة حتى تجاوز الحده 
أنظر نفس الرواية عند الخشني قضاة قرطبة ص 151 


عتا 


و_- 
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(153) يتضح ذلك من خلال الرواية التي أوردها القاضي عياض في ترتيب المدارك ج 3 ص 146 - 147 

(154) ابن حوقل صورة الأرض ص 108 

(155) يذكر المقري أن أجور العمال الذين كانوا يشتغلون في بناء مدينة الزهراء في القرن 4 الهجري - 
الفياس فقط - كانت تتراوح بين الدرهم والنصف وثلاثة دارهم يوميا تبعا لمقدرتهم الحرفية » أنظر 
صلاح خالص اشبيلية في القرذ 5 ص 55 

(156) صلاح خالص م س ص56 

(157)الحسبة ص 27 

(158) نفسه ص 64 

(159) نفسه ص 65 

(160)الخشني قضاة ص 139 

(161) المقري نفح ج 1 ص 133 

(162) البيان ج 2 ص 108 وهذا نص الرواية على لسان الأمير محمد وهو يتحدث إلى هاشم بن عبد العزيز 
«وإذا كنا لا نخالف أباؤكم بكم ولا نخلفكم بأبنائكم فعند من نصنع إحساننا ونرب أيدينا أعند أبناء 
الفرانين أو الجزارين أو أمثالهم من الممتهنين» 

(163) الونشريسي المعيار ج 8 ص 234 

(164) ابن ألي زمنين منتخب الأحكام (مخطوط) ورقة 52 من الوجهين 

(165) عن هذه الظاهرة يذكر النشني في مخطوط أخبار الفقهاء ورقة 193 الوجه 2 ما بلي «كان أسلم 
ابن عبد العزيز يصف هذه ويقول كنت ربا أمشي معه في أزقة قرطبة فإذا نظر في موضع خال 
إلى ضعيف محتاج نزع أحد ثوبة اللذين كان يلبسه ويكسيه إياه» 

(166) تقول أمثالهم في هذا الشآن من خرج عن برجا زز (والزز هو الضرب وأكثر ما يجيء في الصفع) 
أنظر الاهواني أمثال العامة في الأندلس ص 267 

(167) قالت العامة «الانسان لا يختار رزقه ولا تاريخ موته» أنظر خالص م س ص 64 

(168) يقول مثلهم «عبيدك آسدنا قال بالزز لا بالرضي» أنظر الزجالي أمثال العوام ص 222 

(169) قالت العامة في القاضي «إذا كان القاضي خصيمك لمن تشكي» » أنظر نفسه ص 228 

(170) مثل قولحم «الفقيه الدكالي » اعمل بقولي ولا تعمل بحالي؛ أنظر الاهواني م س ص 262 وعن 
جشعهم ذكروا الئل «شري فقيه طيب ورخيص وموصل للدار» » انظرن م ص 262 

(171) عیاض ترتيب المدارك ج 3 ص 134 - 135 ويذكر ما نصه «وكان عبد الله بن خالد بن مرتيل 
متدينا ورعا مهذبا مكينا من السلطان معظما للعلم لا يرى التقية ولا يبالي بما دار عليه وكانت العامة 
والحكام على تعظيمهه وبما أنه كان على صلة بالعوام فبديبي أن يشكل خطرا على الامارة وحسبنا 
أنه عندما علم الأمير بموته قال «الحمد لله الذي كفاناه» 

(172) الزجالي أمثال العوام في الأندلس ص 228 ويقول المثل «بقية خليع أخير من بقية كاتب» 

(173)ابن سهل نوازل الأحكام ص 56 

(174)ابن حيان المقتبس ق 2 ص 262 - 263 

(175) نفسه ص 194 - 195 

(176)ابن حيان الممبس ق 5 ص 106 

(177)ابن جلجل كتاب طبقات الأطباء ص 93 وفيها يذكر أن حمدون بن أبا كان لا يستخدم الابتلاء 
من ابناء عبيده 

(178) الخشني قضاة ص 101 

(179) الزياني بغية الناظر ص 47 وفيا يذكر أن سوار بن حمدون زعم إمارة غرناطة كان يحارب المولدين 
والبربر في مجموعة من عبيده . 


163 


Loc op cit - tom II p : 26 - 27 VIARDOT (180) 

(181) يقو ,أسود بلا سياط . جامع بلا حصور أنظر أمثال العوام في الأندلس ص 221 

(182)يقوى مثل العامة «اطلق الفاس . خد المصلحاء نفسه ص 221 

(183)يقول مثل العامة «شتمت مولاي لحت كاي نفسه ص 222 

(184) جهو , مخطوط رقم د 2198 ورقة 158 وفيه يذكر «إذا هرب الخماس من تلقاء نفسه فلا شي لهه 

(185) هذه الاعمال المزلية التي قام بها العبيد تبرز ترف الادة وبدخهم ولعل ما يشير إلى ذلث هو امثل 
الذي يشير إلى استخدام الاماء في كل شيء حين تنادي سيدة امتا 
«عفرا » خذي بيد سيدك يخراه أنظر الزجالي أمثال العوام في الأندلس ص 219 

(186) عاشور حضارة ونظم أوروبا ص 413-412 

(187)المسالك والممالك ص 36 وفيها يذكر أن قورية «خربت بعصبيةه 

(188) كتاب البلدان ص 105 وفيه يذكر أن تدمير بلد واسع وأن ما بين لورقة وقرطبة قرى متصلة 
وعمارات 

(189) مختصر كتاب البلدان ص 2 أنظر أيضا المسعودي هروج الذهب جاص 162 , 
ويذكر صاحب كتاب ذكر بلاد الأندلس وفضائلها في ص 173 أن الأندلس عرفت زازالاً مدمرا 
سنه 267 ها 

(190) الزهري جغرافية ص 227 

(191)الاسلام في عظمته الأول ص 74 - 75 

(192)ابن عذاري البيان ج 2 ص 122 

(193) نفسه ص 164 

(194) سام تاريخ المسلمين واثارهم في الأندلى ص 262 

(195)ابن معيد المغرب ج 2 ص 93 1 

(196) عبد الحميد العبادي المجمل في تاريخ الاندلى ص 116 

(197) ابن حيان المقتبس ق 3 ص 104 

(198) ابن الأثر الكامل ج 7 ص 369 - ابن حيان م س ق 2 ص 392 

(199) ابن حيان م س ص 332 

(200) أرسلان الحلل السندسية ج 2 ص 81 وعن خرابها أنظر ابن حيان م س ص67[ 

(201) ابن خلدون العبر ج 4 ص 131 / 

(202) البكري جغرافية الأندلس ص 87 ويذكر الحميري بدقة بانها خربت في عهد الأمير محمد أنظر 
الروض ص 133 

(203) مجهول ذكر بلاد الأندلس ص 172 - المقري النفح ج 1 ص 351 

(204) المقتبس ق 4 ص 96 

(205) يجهول ذكر بلاد الأندلس ص 53 

(206)ابن معيد المغرب < 2 ص 75 

(207)ابن حيان المقتبس ق 2 ص 160 بينا يذكر ابن سعيد أنها من بناء عبد الرحمن الأوسط أنظر 
م س ص75 

(208) ابن عذاري البيان ج 2 ص 137 

(209) بغية الناظر ص 27 

(210) مجهول م س ص 172 

(211) ترصيع ص 36 


0١ 
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(212) المسعودي مروج ج ۱| ص ۱61 
(213) أبو الفدا تقويم البلدان ص 166 
Loc - op - cit p : 60. DUFOURCQ (214)‏ 
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الباب الثاني 


أثر الاقطاع 
في البنية السياسية والنشاط 


الفصل الأول 


أثر الاقطاع في البنية السياسية 


من المتعارف عليه » أن نمط الانتاج الاقتصادي هو الذي يحدد الأنظمة السياسية 
والؤسسات القانونية وتقصي النظام السياسي إبان الفترة موضوع الدراسة » قمين 
بإئبات تأثره بانفط الاقطاعي فالوضعية الاقتصادية لطبقة العسكر والفقهاء 
وحصوهم على الاقطاعات أهلتهم للسيطرة على دواليب الحكم » الشيء الذي أفضى 
إلى تجريد الامارة من كافة سلطاتها » وبالتالي إضعاف قوتما وإهدار رسومها ونجم 
عن ذلك كله بروز نفوذ قادة العسكر . وتجزئة سيادة الدولة » بالاضافة إلى ظهور 
أشكال جديدة من العلاقات السياسية والقانونية بين الحكم المركزي والكيانات 
الاقطاعية المستقلة » لم يسبق أن عرفها النظام السياسي في الأندلس 

وقبل الحديث عن هذه التحولات التي طرأت على البنية السياسية للامارة » لابد 
من الكشف عن العوامل الخارجية التي ساهصت في تكريس الاقطاع على الصعيد 
لسياسي » فمن المعلوم أن الاقطاع كمرحلة تاريخية عرفتها أوروبا » حل محل نظام 
العبودية تحت ضغط الغزوات البربرية الجرمانية:») ونذكر على سبيل المثال أن 
ألانيا وإيطاليا » تعرضتا لغزوات السلاف » بيا اكتسح الغزاة النورمانديون 
فرنسادت » وهؤلاء البرابرة أنفسهم اجتاحوا الأندلس ابتداء من أواخر عهد عبد 
الرحمن الاوسط طمعا في شواطعها الخصبة:3) 

وقد ابتدأت أولى غزواتهم سنة 229 ه حين تعرضت مدينة أشبونة هجوم 
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صاعق قوامه عدد كبير من السفن4») ورغم المقاومة المحلية فقد اجتازوا مصب 
الوادي الكبير واحتلوا اشبيلية عدة أيام أثخنوا فيها قتلا وتدميرا قبل رحيلهم:ة) 

ورغم ما بذلته الامارة من مساع لايقاف هجوماتهم » فإن محاولاتها ضاعت 
سدى » ففي سنة 240 ه حسب بعض الروايات() » أو 244 أو 245 ها حسب 
روايات أخرى) » أعادوا الكرة من جديد بهجوم ساحق وقوي» أسفر عر 
خسائر فادحة تمئلت في الاستيلاء على الجزيرة الخضراء › ومصرع قادة 
الدفا ع( > إضافة إلى عمليات السلب والدمار والاحراق:10) 

وم يكن ذلك هو اهجوم الأخخير ع إذ بعد سنتين داهم الأندلس اجتياح 
نورماندي انحر تتفق الروايات الاسلامية على أنه لم يخلف خسائر تذكردا) » 
ولكنه أبان عن ضعف الدولة وانحطاط البحرية الأندلسية مقابل الخطط السريعة 
والمتقنة لدى النورمانديين » كل ذلك جعل الأندلس لقمة سائغة سرعان ما هوت 
تحت ضرباتهم مثلما هوت الامبراطورية الرومانية تحت ضربات الجرمان:12) 

وإن كان هذا من معنى » فإن ذلك يعني أن الحكم المركزي بدا عاجزا عن 
درء الخطر الخارجي ء وأن الزعامات الحلية ادت مضطرة ة للدفاع عن 
نفسهادد» » وهو أول مؤشر دال على ضعف السلطة المركزية وفقدان هيبتها 
وزادت هجمات المسيحيين في الشمال تأكيد هذه الحالة » ما أرغم الامارة على 
الالتجاء إلى العسكر المأجور للحفاظ على كيانها » وردع الغزوات الخارجية»الشيء 
الذي أتاح هم فرصة الظهور كقوة سياسية ساهمت في توجيه الأحداث بشكل 
أدى إلى تغيير النظام السياسي برمته 

وإذا كان ظهور العسكر كقوة تعزى إلى مهمة الدفاع التي أنيطت بہادها» » 
فإنها ترتبط أيضا بضعف السلطة المركزية الذي غالبا ما يصاحب فترات المد 
الاقطاعي » وكذا انحلال الدولة خاصة في سنيها الأخيرة وابن خلدون في مقدمته 
ربط ربطا جدليا بين ضعف الدولة وتطاول العسكر وسيادة الاقطاع(05 » وهو 
ما ينسجم مع الفترة موضوع الدراسة التي أصبحت فيها الامارة تعاني من سكرات 
الموت قبل أن يحل محلها نظام الخلافة 

اعتباراً هذه العوامل » فإن طبقة العسكر » شأنها شان طبقة الحاربين أو الفرسان 
الذين أفرزهم الاقطاع الأوروبي » لعبت دورا جوهريا في صياغة النظام السياسي 
خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهمجري ولذلك لا نتردد في رفض زعم 
«دوزي»٠٠‏ الذي ذهب إلى القول بان العسكر الأندلسي ختم دوره السياسي منذ 
إقطاعه الكور امجندة بعد انتباء عمليات الفتح ‏ وأنهم «تركوا مسرح السياسة العامة 
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لغيرهم » وتواروا عن الأنظار » قانعين بالاقامة في ممتلكاتهم» وبالرغم من أن 
«بروفنسال)171) فطن لأهمية العسكر کقوة بصمت النظام السياسي خلال هذه 
الحقبة » فإنه دمغها بمسحات عنصرية وأوشك اد الباحثين182) أن يقف على 
الحقيقة حينا حلل الاوضاع السياسية هذه الفترة من خلال تحليل البنية السياسية » 
غير أنه تصور المسألة في إطار عنصري كذلك حين ذكر أن «عناصر غير عربية 
ال ل ل إلى السيطرة السياسية) وهو ما شكل حسب 
أيه مجموع الاسبانت التي صنعت نفه ا النياضة لزه القية 

نعتقد أنه لا محل لعامل العصبية في تفسير وصول العسكر إلى السلطة › 
وسيطرتهم على الشؤون السياسية » وحسبنا أن هذه الشريحة تكونت من عصبيات 
مختلفة و التفسير الموضوعي هذه الظاهرة لا يتم بمعزل عن القاعدة السوسيو 
اقتصادية التي أفرزتها فقد أسلفنا القول بان العسكر هم الذين استحوذوا على 
الأراضي بفعل الاقطاع أو السطو » فأصبحوا بذلك متصدرين للسلم الاجتاعي » 
ما أتاح لهم فرصة الهيمنة على مقدرات البلاد غير أنهم بسبب عقليتهم البدوية » 
وعدم اتقانہم لأساليب الزراعة واعتبارها حرفة وضيعة » وجهوا أنظارهم نحو 
السياسة » ولم يجدوا صعوبة في التسلل إلى السلطة والاستثار بأهم الوظائف » ومن 
ثم احتواء الامارة وتجريدها من كافة سلطاتها » وبذلك قدر لهم الميمنة على زمام 
الحكم في البلاد 

ولا يتجلى هذا التسلط على صعيد العسكر الرسمي الذي وكلت له الامارة مهمة 
حمايته فحسب . بل تجلى كذلك على صعيد العسكر المرتزق الذي جلبته من المناطق 
المامشية قصد انقاذها من السقوط ا ظهر على مستوى العسكر المستقل الذي 
أسس إمارات إقطاعية عن الحكم المركزي » ومارس فيا كل السلطات الخولة 
للأمير » برضاه أحيانا ورغما عنه أحيانا أخرى » والقاسم المشترك بين هؤلاء جميعا 
هو سلب السلطة من يد الحكومة المركزية 

ويعزى اسكثار الجند النظامي بالسلطة وهيمنته على شؤون السياسة إلى حاجة 
الأمير إليه في دفع الأخطار التي أحدقت به داخليا وخارجيا مصداق ذلك مخاطبة 
الأ ند لأحد قادة جيشه «قضت الضرورة إليك » ولست أجد من أدفع 
به هذا العدو غيرك»192) 

هذا الدور الدفاعي الذي أنيط بالجيش السلطاني مهمة القيام به » فتح الباب 
على مصراعيه لبروز نفوذه في الجال السياسي ومن مظاهر هذا النفوذ استشارة 
الأمير محمد قادة العسكر في جل أمور الدولة20©) وجمعهم لوظائف عسكرية 
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ومدنية فقادة الصوائف مثلا جمعوا بين قيادة اللحِيتْ ن والوزارة:21) ما حول هم 
الاستحواذ على ناصية الحكم » خاصة بعد أن فوضت فم الامارة كل شبي22) » 
وأبرز هؤلاء القائد العسكري ا عه الغزيل. 82 عرو و 
المصادر أنه «قم الدولة):23) . «والناهض بأعباء الخلافة » والمستولي على انات 

التدبير » لا تنعقد العقود إلا به ولا يحكم الأمير ! إلا على يد2 = وفي العبارة 


الأخيرة ما يقم الدليل على سلب العسكر للسلطتين التنفيذية والتشر 

وبرز نفوذ قادة الجيش النظامي كذلك على صعيد العائلات ع الى “كان 
أحد أفرادها يشتغلون في قيادة الراتت وکر ق بين المخال ا عد 
التي جردت الامارة من كافة سلطاتها وجمعتها بين أيديهااة2» بل ذهبت إلى حد 
توريثها لأبنائهاد»2) 

وتظهر المقارنة بين مر كزهم السياسي خلال هذه الحقبة والحقبة اللااحقة مدى 
تسلطهم في الأولى وهي التي تميزت بميمنة الأقطاع › وزوال نفوذهم في الثانية 
بعد أن استأصل الخليفة الناصر شأفتهم وانتزع منهم كل السلطات التي استحوذوا 
عليها کا تثبت ذلك خطبة سعيد بن منذر223) 


وغني عن القول » أنه بمجرد استيلائهم على الحكم » وحصر كل السلطات 
بين أيديهم > لم يخفوا تعنهم و كبرياءهم ونظرا لجهلهم بأمور السياسة فإنهم م 
يتورعوا عن إظهار استبدادهم ومفاسدهم فكل المؤرخين يحملون هاشم بن عبد 
العزيز مسؤولية ما الت إليه أوضاع الأندلين ((فهو الذي أفسد الدولة)):28) 
حتى ((ملا الصدور من بغضه))291) وهو الذي أخذ يعين عمال المدن الذين 
شاطروه فساده » وكانوا من أهل الشر والرذيلة کا تنعتهم المصادر وسماهم 
«المناصفين) > وهي تسمية جديدة لم تظهر إلا في هذه الحقبة وهي على كل حال 
لا تخلو من مغزى سيامي » وربما اقتصادي » يترجم ما جبل عليه العسكر من 
ظلم وطنياك الشيء الذي قله عن قيام انتفاضات نقمة وغضبا Ê‏ 
والثابت أن هذا الفساد السياسي لم يسد في المرحلة الأول من حكم الأمير محمد 
حينا لم يكن قد قدر بعد لهذا العسكري تصدر السلطة السياسية:31») ولكن 
ابتداء من منتصف القرن الثالث الهمجري أصبح هو صاحب الأمر والنبي ورغم 
طغيانه لم تحرك الامارة ساكناء بل ((اتسع قلب الامير طفواته)):32) 

وين القول ينسحب على قائد عسكري اخر هو أبو مروان عامر بن عامر 
الذي اظهر كبرياءه ((و كانت فيه حدة ومعارضة للناس))33)يناهيك عما قام به 
بعض العسكر من عمليات السطو والسلب » وإشاعة الذعر » وترويع الناس في 
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ادن والأسواق ولح يتجرأ صاحب المدينة على ردعهم إذ لم يعد بيده حول ولا 
قوة(34) 

وني ضوء هذه المعطيات » غدا نظام الامارة عديم الفعالية بعد أن جرده العسكر 
النظامي من محتواه ولذلكٍ عول الأمراء على الاستنجاد بالعسكر المرتزق المجلوب 

من أطراف أوروبا الشرقية أو افريقيا وفي سبيل ذلك ذهب الأمير عبد الله إلى 
الاجكان .سن جلت الود ار یارب .من الغو رک ع 
الصقالبة:35» وجرى تحويلهم إلى جند مأجور سرعان ما أصبح عدده يناهز 
حسب ابن القوطية خمسة الاف فارس«36) غير أن المحاولة أفضت إلى مزيد من 
التسلط وسلب السلطة 

والواقع أن جلب العسكر من الأطراف بدأ منذ عهد الحكم الربضي غير أن 
حزمه ومباشر ته لامور الدولة بنفسه حال دون تطاوله:37بينا شجع ضعف الحكم 
الركزي خلال هذه الحقبة على أن تشرئب أعناق هؤلاء العبيد إلى السلطة » فأخذوا 
يرنوك بأبصارهم إلى الحكم خاصة عندما أضوت حاجة الأمير ماسة الم إذ م 
جد من يستنصر به غيرهو(38) فألقى بزمام الحكم إليهيم حتى تجاوزوا دورهم 
وأصَيحو1 الحا كمين الفعليين 

وتشير المصادر إلى أسماء قادتهم الذين ظهروا على الساحة السياسية بشكل بارز 
0 بدر الصقلبي الذي يصفه ابن حيان«39) بانه ((مولی الأمير عبد الله > امحتوي 
على ارائه)) وينعته مور آخر (40) ا ((المدبر للدولة)) ومن مظاهر نفوذه 
السياسي أن الأمير عبد الله جعله في منصب المستشار » فكان لا يقدم على تنفيذ 
مشروع سيامسي ! إلا بعد عرضه عليه«ا4) » وهذا ها عدا ا د الباحثين«42) إلى 
تشبيه سلطته بسلطة الوزير الأول 


وني سبيل الهيمنة على مقاليد الحكم » الح سبل ار عن نالمعي 
عن محاولة اغتيال الأمير القوي عبد الرحمن الاوسط من أجل تنصيب ابنه الامير 
محمد الخاضع لارادته(43) ولذات الغاية سعى حبيب الصقلبي سعيا حثيثا لتعيين 
هذا الأمير بعد وفاة والده الذي انتبى معه عصر الحكومة المركزية القوية(44) 

أصبحت الامارة إذن أسيرة الجند المرتزق ولم يخطر على بالا أنها باعتهادها عليه 
م تفقد سلطتها فحسب » بل ساهمت في أزمة سياسية تمثلت في خلق بؤرة صراع 
بين العسكر الرسمي والعسكر المجلوب » فاستبدانها جند العرب بجند الصقالبة وانحدار 
مكانة الارستقراطية العسكرية القديمة » كان وراء الحركات الانفصالية التي عمت 
الأندلس خلال النصف الثاني من القرن الثالث المهجري 
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وفي كل الأحوال . جاء انفصال الجيش الرسمي مرادفا لاستقلاهم بالسلطة 
السياسية رغما عن بقاء بعضهم مرتبطا ارتباطا شكليا بالحكم المركزي وأصبحت 
مهام الدولة من اختصاصهم الفعلي حيث أخذوا يمارسون كل السلط الخولة للأمير 
داخل المناطق التي استقلوا بها » فصاروا يعينون وزراءهم » وقضاتهم » وأصحاب 
شرطتهم » حتى أن موسى بن قسي زعم إمارة بني قسي في الثغر الأعلى أصبح 
((ملك اسبانيا الثالث))(45) وف ذات الوقت استولى صاحب اشبيلية ابر اهم بن 
حجاج على كافة السلطات كذلك حتى لقب بملك اشبيلية(46» وبالمثل اح 
إدارة الحيوش في يد ديسم ب بن إسحق صاحب إمارة لورفة(47) » وهذا ما سنفصله 
في موصعه 

ومن الملفت للانتباه » أن العسكر المستقل في الأطرافت يليه للسلطة 
اا ا ئة الدولة سياسيا وقانونا وجل عل تاور الأوضاع 
السياسية حتى أن عودة الأمور إلى الاستقرار في أوائل عهد الناصر ارتبطت في 
المصادر التاريخية ((بطاعة الأجناد) )ر48 و حسبنا أن رضوخ جند دمشق في 
كورة البيرة اعتبر فاتحة خير في عهد الناصر وتمهيدا لقمع كافة المنتزين:49) 

والملاحظ كذلك أن تطاول العسكر عل السلطة في الأندلس ل ك3 شزف 
جزء من ظاهرة كبرى عمت العا لم الاسلامي بأسَره اذ أن الخليفة العباسي الموفق 
بالله أصبح هو الآخر مسلوب الارادة أمام تسلط العسكر البدوي التركي » وعلى 
مي كلياكتين502) ولم يشذ الغرب الاسلامي عن تسلط العسكر كذلك في 
ذات الحقبة!؟) 

يتضح من العرض السابق » أن العسكر تسنموا السلطة السياسية وهيمنوا على 
مقدرات الحكم وبديبي أن يتمخض عن ذلك نتائج خطيرة عملت على تغيير 
النظام السياسي وصياغته على اسس جديدة 

لت اول تلك النتائج في إهدار رسوم الامارة وأهمها مبداً توريث الحكم في 
الأعقاب > إذ تغير هذا المبدأ كا لاحظ أحد الباحثين(!5مكرر) مبينا أنه أصبح رهي 
التنافس والغلبة بين أفراد الأسرة الحاكمة وهذه حقيقة وثيقة الصلة بتسلط العسكر 
وتدخله في تولية الأمراء » ضاربا عرض الحائط بمبد! الو راثه » باحثا عر ن الأمير الذي 
يغدق عليه الأموال وهذا ما يفسر عدم وصول الأمير محمد إلى الحكم الد 
أن عقد الصقالبة اجتاعا براسة حبيب الصقلبي أتنعهم فيه يجدوى تنصيب الأمير 
المذكور لما سيجزل لهم من عطاء«52) ولم يكن حسابه ا الأمير 
خصص طم ديوانا يعطيهم منه أرزاقهم53. وما يدل على اختلال نظام الوراثة أن 
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الأمير عبد الله ارتقى إلى سدة الحكم ((دون بيعة متقدمة ولا وصية متبعة))540). 
ا أن ارتباط تنصيب الأمراء الثلاثة الذين حكموا طيلة هذه الحقبة بالعسكر يدل 
على أن جلوس الأمير على العرش أصبح خاضعا لنفوذهم لا لبد الوراثة«دى. 

ومن المواقف السافرة لتدخلهم في تولية الأمراء » ما علل به ابن الخطيب قتل 
المطرف ب بن الأمير عبد الله لقائد العسكر عبد الله بن أمية من أنه كان بسبب صرف 
هذا القائد للأمير المذكور عن البيعة التي عقدت له » والتدخل لدى والده للحيلولة 
دون تنفيذها » بل ذهب في سبيل ذلك إلى حد (تمريق العهد في خبر 
يطول))(56) كل هذه التصرفات من جانب العسكر » جاءت لتنسف قاعدة 
نظام الوراثة المتبع » مصداق ذلك » أيلولة الامارة بعد وفاة المنذر إلى أخيه عبد 
الله في أعقاب مؤامرة دنيئة نسج خيوطها بمساعدة الطغمة العسكرية ك أن اغتيال 
مطرف الابن المرشح لخلافته » وكذا وصول عبد الرحمن الناصر إلى الحكم دون 
انباع قاعدة الوراثة القديمة يدلان على انهيارها وبما أن الجماعة العسكرية أصبحت 
ها اليد الطولى في تنصيب الأمراء » ف!: نهم صاروا تحت نفوذهم » خاضعين لآرائهم 
ومواقفهم وعندما ا اي RE‏ 
العزير لقي مصرعه بعد مدة قصيرة 


ومن رسوم الإمارة الارى ى التي أهدرت » ما أقدم عليه زعماء العسكر من 
تولية العمال حسب مشيئتهم بعد أن كان ذلك من اختصاص الامارة ا 
الحد برعماء العسكر المستقلين إلى تعيين الوزراء بأنفسهم دون الرتجوع إلى 
قرطبة(57) » وبعث سفراء من جانبېم(58) وأكثر من ذلك »> ذهب أحد القادة 
العسكريين الانفصاليين إلى إلغاء إسم الأمير من العملة وضربها باسمه(59) 

ومن النتائج ج التي تمخضت عن تسلط العسكر أيضا » تزايد نفوذهم داخل البلاط 
والعمل على تدبير المؤامرات لتحقيق ماربهم وفي سبيل ذلك لم يتورعوا عن إذكاء 
الصراع نامرا ولي ر يع اننا في والتشاحن حتى غدا البلاط مرتعا 
ل ا قي الروح العدائية بين الأمراء إذ تتحدث 
المصادر عن الصراع الذي قام بين محمد ومطرف ابني الأمير عبد الله حتى ((قابل 
الواحد الثاني باهجران والصد))(0) وفي خضم هذا الجو المشحون الذي خمم 
على القصر اكتشف الأمير عبد الله تورط أخيه في مؤامرة استهدفت قلب نظام 
حكمه وبالرغم من أن رجالات القصر كانوا وراءها » فقد كالوا التهمة إلى أخ 
الأمير الذي زج به في السجن!!6) وتجمع الراويات على أن الأمير المذكور 2 
وراء عملية اغتيال أخيه المنذر أيضا(62) حيث رشی أحد الأطباء ة فسم له المبضع 
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الذي فصده به واضعا بذلك حدا لحياته من أجل وصوله إلى الحكم کا أكد ذلك 
ابن حزم(63») ولا تخلو مبادرة الفتيان بإعلان خبر وفاته من مغزى مشاركتهم في 
امو امرة(64) 

ولم يكن هذا الحدث إلا مقدمة لسلسلة من الاغتيالات التي أضبحت مألوفة 

في القصر . ذلك أن المطرف بن الأمير عبد الله قام باغتيال أخيه محمد ((بعد أشياء 
معلومة دارت بینهما))(65) فلم يتردد اموق في رد الضربة للابن القاتل لأنه 
((کان قبييح النية في أبيه عبد الله > وکان ينوي خلعه))66) وليس من قبيل 
الصدفة أن تأتي الدعوة إلى قتله من قبل العسكر المهيمنين في القصر7) وبعد 
مقتل المطرف بسنتين » جاء موعد اغتيال هشام بن محمد سنة 284 هذ(ة6). 
ليلحق به بعد ذلك أخ ثالث للأمير عبد الله هو القاسم الذي اغتيل مسموما ا 
من والده(69) 

كا سادت البلاط السلطاني جو من عدم الثقة » فحتى الووراء أخدوا يدسوك 
على الأمير عبد الله ومن بينهم براء بن مالك القرشي الذي ظهرت خيانته وموامرته 
ضد الامارة ورغم أن الأمير عبد الله توفرت لديه الدلائل الكافية حول خيانته » 
فإنه لم يستطع خلعه » بل اكتفى بتأليب صنائعه التجيبيين عليه« 

.وت عن ترايد نفوذ العسكر داخل البلاط أيضا انتشار جو من التشاحن فيما 

بيهم لا يقل خطورة عن صراع الأمراء ذكر ضاحب أخبار مجموعةد71) أن قائد 
اليد النظامي هاشم بن عبد العزيز ((دس على رجل من خدمة الأمير من بغاه 
عنده وحشد عليه من كل جانب)) وهو نفسه الذي دبر مؤامرة اغتيال محمد 
ابن جهور:272) وكان القائد عامر بن عامر هو الذي ألبه عليه«73») ويذكر ابن 
حيان740) المنافسة التي كانت بين هاشم وعبد الملك بن عبد الله بن أمية وبالرغم 

مي أن امير محمد حاول إصلاح ذات البين فإن الذي بينهما ((بقي على اشتداده 
CES‏ > ومن هنا نفهم تعدد رسائل 
الشكوى المرفوعة إلى الأمير ضد هاشم وتدل ردود فعله وادعاؤه بان وراء تلك 
الرسائل يقف حساده . ما ساد البلاد من جو التشاحن ولا غرو فقد انتقل 
الصراع إلى قادة العسكر الآخرين ويذكر ابن الآباردة7© في هذا الصدد أن 
را ا 0 
فوق الآخر وبنفس الحدة قام تنافس بين الوليد بن غانم وعبد الله بن عفان بن 
بسيل(76) 

وأسفر الصراع داخل البلاط عن نتيجة أخطر » وهي انسلاخ بعض قادة الجند 
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النظامي وإعلانهم الفرد على السلطة » ثم | تأسيسهم كيانات مستقلة فابن مروان 
الجليقي کان من قادة جيش الامارة » غير أن هاشم بن عبد العزيز حاول فرض 
عبت عليه بل لم يتورع عن إهانته:77» فاضطر إلى إعلان تمرده واستقلاله عن 
السلطة کا أن هاشم نفسه كان وراء انفصال مومسى بن قسي«:78) 

وترتب عن تزايد نفوذ العسكر ف البلاط كذلك أن أصبح النساء يتدحلن في 
شؤون السياسة » كا غدا مقرا للفساد الخلقي والتبذير والاسراف وفساد 
الاخلاق,79) 

ولم يكن صراع البلاط وما ساده من تشاحن إلا صدى لا ساد في الشرق 
حيث جرت عمليات الاغتيال وخلع الخلفاء على قدم وساق«90) وهذا ما يسقط 
ما زعمه أحد الدارسي, ن(اة) من أن ما جرى في الأندلس يعتبر عاديا بالقياس إلى 
الأحوال التي سادت بغداد 

يستخلص مما سبق أن قادة العسكر تصدروا اهرم السياسي وأرغموا الامارة على 
تخويل السلطات السياسية لصالحهم وبذلك قدر هم الهيمنة على مقدرات الحكم » 
إلغاء رسوم الامارة وإذكاء الصراع في البلاط وإذا أخذنا بعين الاعتبار تفسير 
احد الباحثين«82) لتطور النظام الاقطاعي في الممالك النصرانية من أنه انتشرٍ بفعل 
ما حصل عليه الكونتات من نفوذ سياسي » وعدم اعترافهم بسلطة الملك ٠‏ أدركنا 
مساهمة العسكر الأندلسي هو كذلك في ترسيخ الاقطاعية السياسية في الأندلس 

بنفس الطريقة 

و I‏ 
بسطوة الفقهاء على صعيد العام الاسلامي بعد ١‏ لردة المتوكلية » وما جم عنها من 
ارتقاء فقهاء السنة إلى دفة الحكم » وتبريرهم للأوضاع السياسية السائدة عن طريق 
صياغة تشريعات تكرس هذه الأوضاع<ةة). و تكن الأندلس بمعزل عما عرفه 
الجناح الشرتي من العا م الاسلامي » إذ عظم شان الفقهاء المالكيين فأخذوا يتطلعون 
إلى السلطة مرتكزين على ثرواتهم المادية وإقطاعاتهم » وعلى نفوذهم الاجتهاعي 
والديني ولم تجد الآمارة بدا من التحالف معهم لما يمثلونه من نفوذ روحي وقد 
فسر أحد الباحثين842) التحالف بين الجانبين أله تعبير عن سياسة نشر الاسلام 
ولكن يبدو أن هذا الرأي بعيد عن الصواب إذ عرف الاسلام في الأندلس خلال 
هذه الحقبة أكبر النكسات 

ومهما يكن » فإن الاعتبارات السابقة جعلت فقهاء الأندلس يحشرون أنوفهم 
في شؤون السياسة وذلك بعد أن أنقدت المبع الامارة الوظائف السياسية كمنصب 
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الوزارة(85) ومنصب صاحب الشرطة(86) » وخطة الوثائق:87) » و كلها مناصب ها 
مكانتها في الميكل السياسي لنظام الامارة » فكان منطقيا أن يستحوذوا هم كذلك 
على السلطات السياسية 

ومن مظاهر هذا الاستحواذ أنهم اعتبروا من آهل الشورى » فلم يكن بإمكان 
الاجارة أن تستغني عن مواقفهم من أمهات أمور الدولة(88 » وهذا ما يفسر ما 
دأب عليه الأمير محمد من مشاورتهم في كل صغيرة و كبيرة 0 وأخذه برأم ف 
سياسة عمال المدن والكور«وة) وبلغ استكثارهم بالسلطة أوجه في عهد لنيز 
عبد الله الذي ((كان لا يقدم أمرا ولا يؤخره إلا عن مشورة أهل العلم 
والفقه)):90)؛ ففضلا عن تعظيمه للفقيه ابن وضاح (كان يكاتبه في ما احتاج 
إليه))<91) > فلا غرابة إذا اقترنت أسماء الفقهاء بسياسة المشاورة حتى 
هذه الظاهرة نالوفة ف مصادر : تلك الفترة 

وتعزى سطوة رجال الدين من الناحية السياسية إلى الثورات الاجتاعية التي 
قضت مضجع حكومة قرطبة » فاستعملتهم كواجهة دينية لتبرير قمعها وذلك من 
خلال حملهم على إصدار فتاوى اعتبرت الثوار خارجين عن الجماعة الاسلامية 
فو جدت فہم سلاحا للتبرير ودعما كافيا 0 نجده في جهة اخرى«92) ولذلك 
غضوا الطرف عن انرام المرتكبةا من طرف الأمير عبد ابل دعيو إلى د 
تشجيعه على سفك الدماء93) » واعتبروا الثورات الاجتاعية مثل ثورة ابن 
حفصول مصيبة من عند اللّه(94) 

ومن القرائن الأخرى التي تدل على ما حظوا به من نفوذ سياسي أن أحد الفقهاء 
مكن من عزل عامل كورة اشبيلية(95) ولعب فقيه ا دور الوساطة بين 
الامارة وجند دمشق المنتزي في كورة البيرة › ا أن يدخلهم في حضيرة 
لدو إبان السنين الأولى من حكم الناصرد6 كا أن محاربة المنتزين ما كان ها 
أن تتم إلا بإذن الفقهاء9» ومن الملفت للانتباه أ نهم اطلعوا عن كثب على 

شؤون السياسة » فكانوا أول من تنبا بحدوث الثورات اي شهدتها الأندلس خلال 
هذه الفترة قبل وقوعهااة9» 5 أن اغتيال بعضهم لا يخلو من مغزى حول 
تجاوزهم لوظيفتهم الدينية وتطاوهم على الامارة«99) 

حصيلة القول أن الطغمة العسكرية ورجال الدين أفرغوا النظام القائم من فعالياته 
وجمعوا كل السلطات في أيديهم فاثروا بذلك على نظم الدولة مثل قاعدة الوراثة 
ومراسم البلاط » وتنصيب الموظفين من جانبهم » وضرب العملة باسمهم إلى غير 
ذلك من الشؤون التي كانت من اختصاص الحكومة المركزية . فما هو أثر ذلك 
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على الحكم المركزي نفسه » وكيف تلى التحول الذي عرفه في ظل سيادة 
الاقطاعية ؟ 

لا جدال في أنه بقدر ما ازداد نفوذ العسكر والفقهاء » بقدر ما ازداد ضعف 
الحكم المركزي وزالت هيبته وترتب على ذلك نتائج سلبية إذ تعرض الأمير نفسه 
للاهانة » وتحولت العلاقة الادارية بين المدن أو الكور والعاصمة من علاقة تبعية 
إدارية وسياسية إلى محرد علاقات واهية لا ترتبط بالحكم المركزي إلا عن طريق 
القوة وفي كثير من الأحيان انعدمت تماما روابط التبعية 

ومن مظاهر ضعف الحكم المركزي ما أقدمت عليه الامارة من ابتياع مدينة 
سرقسطة من أحد المنترين بخمسة عشر ألف دينار سنة ا 
تحار به(100) > وهي صورة تعكس ما وصلت إليه الامارة من ضروب المهانة 3 
الشيء ع الذي شجع الانفصاليين على طرد الولاة الذين انتدبتهم لقنيلها في المدن 
والكور وفي هذا الصدد ذكر أحد الباحثين101) أن أحد الثوار طرد عامل الأمير 
على كورة جيان واستولى عليبا ووصل تحدي البعض إلى حد قتل عامل الأمير 
وتنصيب نفسه مكانه کا فعل عمروس بن عمر بعامل وشقة سنة 256 ه1022) 
وبذلك انتهى دور ولاة الامارة على الكور › ولم يعد وجودهم إلا مظهرا شكليا 
وكثيرا ما اضطر الأمير إلى قبول العامل الذي اختاره أهالي الكور دون أن يمارس 
عليهم أية سلطة حقيقية إذ بقي جرد الة مسخرة في أيديبم:103). .وتجلت هذه 
الظاهرة بوضوح في مدينة طليطلة التي اختلفت أهواء سکانہا فيمن ينصبونه حا 
سنة 259 ه فانتهى الأمر بتقسيمها بين حاكمين النين2094 ((قسمة شركة)) 
على حد تعبير ابن حيان:105) » وجعلوا شرط اختيار عماهم كقاعدة أساسية لأي 
مفاوضات مع حكومة قرطبة التي لم يكن عليها إلا الموافقة ومباركة ما ارتضوه 
لانفسهه:106) بل ذهبت في كثير من الاحيان إلى مداراة الانفصاليين وإغرائهم 
الرافقة على حكم المناطق التي استقلوا ببا(197. وفي كل الحالات لم تكن سلطا 
إلا إسمية » فكثيرا ما خطب على المنابر باسم الأسرة المروانية دون أن يكون ها 
عامل يمثلها كا لاحظ أحد الرحالة:108) 

ولعل أبرز درجات مظاهر الضعف الذي أبانت عنه حكومة قرطبة هو موقفها 
من الصراع الذي دار في اشبيلية سنة 276 ه عندما اغتنم أحد الزعماء العسكريين 
كريب بن خلدون - الفوضى السائدة في هذه المدينة فغادرها واعتصم بضيعة 
ابلاط » وصار يسطو على المولدين » فلجأ محمد بن غالب إلى الأمير عبد الله طالبا 
السماح له بإحلال الامن والنظام الذي عجزت عنه السلطة المركزية فتم له 
ذلك1092) . 
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وصار اغماض العين على الزعماء المنتزين » وتنامي عدد الكيانات المستقلة أمرا 
مألوفا » فحق لاخ الدارسين(110) القول بان السلطة امت له تمارس من 
جانب الامارة إلا بصعوبة ويتضح ذلك من خلال ما لاحظه رحالة معاصرد!ا!!) 
حين ذكر أن أهل طليطلة ((يخالفون على بني أمية)) وأن أهل بلنسية ((لم يعطوا 
بني امية الطاعة)) 

ويظهر ضعف الحكومة المروانية حيال الكيانات المستقلة من خلال ما برر به 
خلف بن بكر أحد القادة العسكريين المستقل في أكشنوبة موقفه أمام عبد الررحمن 
الناصر أثناء رضوخه من أنه كان يجهل واجب طاعته للخلافة(112) ! 

ويمكن تفسير ضعف الحكم المركزي أيضا من خلال الساباط الذي بناه الأمير 
عبد الله بين القصر والمقصورة في المسجد وهو ((طريق مستور))1!131) هدف من 
ورائه ۴ یری اد الباحثين1142) الحافظة عل حياته من غائلة العسكر » 
سابقة حطيرة م يعهدها الأمراع قله : 

ومن القرائن الأخرى في هذا الصدد » وجود أسطول بحري غير رسمي يعمل 
حسابه حاص ويد الخطر المسيحي خاصة في بلاد الغال ومياه البحر المتوسط 
الغربي(115) ويلاحظ أن .القرضنة التي اعتبرت مظهرا من مظاهر القوة السياسية 
إيان فترة الأمراد الأقوياء » لم تعد بيد السلطة المركزية بل أصبحت أحيانا تعمل 
ضدها(1!6) 


وطبيعي أن يترتب على هذا الضعف نتائج تكتسي خطورة بالنسبة لتغيير بنية 
النظام السياسي فقد استغل أهالي الكور تذبذي السلطة الم كرية فاحذوا بترن 
على أنفسهم زعماء محليين في غياب سلطة حقيقية تسهر على حمايتهم فا لحاحة 
إلى من يضبط أمنهم ويحقق لهم نوعا من الاستقرار في جو مشحون بالتوتر 
والفوضى . جعلتهم يبادرون إلى اختيار زعماء محليين من بني جلدتهم اليد بن 
سليمان مره عرب غرناطة والبيرة فضبط أمرهم(117). . أما موالي البيرة نفسها 
فاحتاجوا إلى زعم عسكري نيم فالتدعوا عبد الله بن جرج ل 
فقام مقام السلطة ارک وبالمثل › بادر بنوقسي إلى تنصيب زعم من 
طرفهم:119) » بيها استدعى أهل وشقة زعيما 00 من الثغور120) » في الوقت 
الذي تراس «فرانك بن لب» قومه 5 حصن أم جعف ر(121) . ويلخص ابن 
عا هذه الظاهرة 0 ة التي طرأت عل البنية السياسية » عندما 00 أن 
لحك امو و الو SS‏ 
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عجزا لاتساع الفتوق عليه))(123) 

مقابل ذلك » اكتفت الامارة بأي شكل من أشكال خضوع هؤلاء «الأمراء» 
ولو كان إسميا ولعل أقصى تعبير عن الطاعة طمحت له هو أن يؤدوا لها كمية 

من المال يتفق عليها:*12) غير أنهم تمارضوا في الطاعة » وامتنعوا عن إرسال 
الحباية ف الغالب الأعم › ٠‏ بل ذهب بعض الاما المستقلين إلى حد تهديد السلطة 
ال ركزية ورضوخها لتلك التبديدات«125) 

ولم تكن الحملات العسكرية التي قامت بها الامارة معبرة عن قوعها » فغالبا 
ما منيت بالفشل الذريع يضاف إلى ذلك كونبها اعتمدت في مواجهة خصومها 
في الداخل وصراعها مع النصارى على ((صنائعها)) ويقدم التجيبيون الذين 
اصطنعهم الأمير محمد أحسن مثال على ذلك » فقد استعملهم لمحاربة بني قسي 
في الداخل » وتدعيم خخطوط المواجهة في الجببة الشمالية الحصر التوغل النصراني 
علي الحدود. ولنفس الغاية اصطنعت الامارة عائلة بني ذي النون في شرق 
الأندلس 0260 > بيا اعتمدت على لب بن محمد في حربها ضد إمارة جليقية:127) 


وعلى الصعيد الداخلي › > اعتمدت على بعض الكيانات التي بقيت تدين لها 
بالطاعة فالأمير عبد الله اعتمد على إمارة التجيبيين في القضاء عل أحمد بن البراء 
المستقل في سرقسطة(128» وهو نفسه الذي استعمله الأمير المنذر محاربة بني 
قسي 2129 ولم تتمكن الامارة من القضاء على الثائر فهر بن 39 إلا بفضل 
سعيد بن وليد صاحب كورة باغة130) کا أن مساعدة ابن حجاج صاحب 
اشبيلية كان وراء استرجاع منطقتي جيان وباجة13!2) 

واستعملت الامارة في سبيل كسبهم إلى جانبها » وضمان اعتهادها المستمر عليهم 
أساليب الاغراء كالاعتراف بالسيادة على المناطق التي اقتطعوها لأنفسهم » وإغداق 
الأموال عليهم » حتى أن الأمير محمد جعل للتجيبيين مائة دينار لكل واحد عند 
كل غزوة يقومون بها ضد بني قسي(132) وباختصار فان الاعتاد على «الصنائع» 
كان هو سلاح الامارة في مواجهة خصومهاءمما ينبض قرينة أخرى على ضعفها 

لذلك كله أصبح من البديبي أن تفقد الامارة هيبتها » ويتجلى ذلك فيما ذكره 
ابن القوطية(133) من أن الأمير عبد الله حينا أرسل إلى أحد الزعماء المنتزين يطلب 
منه إيراد الحباية › ا عن أدائها 5 وأظهر التہاون > بل وصلت جرأته إلى حد 
أنه طلب منه أحد أصحابه أن يأذن له بأسر الأمير نفسه والمجيء به في وقت لا 
يتجاوز لحظة قصيرة وأكثر من ذلك فقد وجهت أصابع التهمة إلى هذا الأمير 
بخيانة الدين والوطن » فانهارت سمعته وذهب أئمة ة المساجد إلى حد إسقاط اسمه 
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من خطب الجمعة » واستبدل في بعض المناطق كاشبيلية باسم الخليفة العباسي 
وفي ببشتر استبدل ار الأمير الأغلبي 8 والخليفة الشي ليع ميدي أخبا 
أخرى. لفت ار و خد اة لاال :د دغ ا للامتناع عر 1 
الزكاة إلى من تحالف مع المسيحيين وخصص شو ما جمعه من Ey‏ 
في الدي:(ه013) با ل خل باع هذ N‏ عندما را أحد قضاة كورة 
ماردة على ا «بالحمار ۱35 وه صف و زرائه ا ((يقودون الحمار من 
اللجام))<136) 

ومع انحلال السلطة المركزية وضعفها التام . ثم زوال هيبتها » تخلخل النظام 
الشتناسة ي للامارة ( ونشات ظاهرة سياسية تعتبر جديدة بالنسبة للعلاقات الادارية 
: بك العاصية والكور والمذق الأبدلمية » فجاءت في حد ذاتها 5-6 جزئة سيادة 
الدولة التي هي من خصائص كل نظام إقطاعي:137) 

اا رت ا ق م فف رة پک ال ورو اط مر كوية 
قوية تقوم بمهمة تعيين عمال ينوبون عنها في المناطق التي عينوا فيها تمثيلها إداريا 
وسياسيا وقانونيا غير أن ضعفها في الحقبة موضوع الدراسة بسبب سيادة اممط 
الاقطاعي جعل هذه العلاقة بين السلطة المركزية والولايات تعرف نحولا عميقا 
فمع بقاء منصب الوالي بقاء رمزيا وانعدامه في كثير من الأحيان > ظهرت صيغ 
جديدة في تقنين علاقة الحكم المركزي بالكور أو المدن الأندلسية استنادا إل 
الأساس الاققصادي الاجتاعي الجديد 

فظهور قادة العسكر الذين حصلوا على إقطاعات بشكل أو باخر ومن ثم 
بروز نفوذهم الاجتاعي والسياسي » جعلهم يستغلون ضعف السلطة المركزية 
فيحصلون على تنازلات هامة من جانبها » وعلى أساس ذلك صيغت علاقة التبعية 
بين الجانبين وقد اختلفت هذه التنازلات كا وكيفا » ولكنها اندرجت بصفة عامة 
ضمن ثلاث مستويات 

يتمثل الأول فيما يعرف بظاهرة «التسجيل» حيث أصبحت عبارة ((سجل 
لفلان على ما بيده)) تتواتر باستمرار في حوليات هذه الفترة ولكن ماذا تعني 
هذه الظاهرة سياسيا ؟ 

من الصعب إعطاؤها تعريفا سياسيا قانونيا دقيقا غير أن الاسترشاد 
بالظروف العامة التي أفرزتها » فضلا عما ورد في النصوص يمكن أن يقربنا من 
مفهومها نستطيع التأكيد أولا أا وليدة النظام الاقطاعي » وإلا كيف يفسر عدم 
وجودها إبان الفترات التي ساد فا حكم مركزي قوي ؟ 
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إن ضعف السلطة المركزية التي تعتبر نقطة الأساس في كل نظام إقطاعي هو 
الذي يمكن من خلاله فهم هذه الظاهرة التي سنطلق عليها إسم ا اا 
ركان الأمير يقطع منطقة ما إلى أحد العسكريين على أساس بعض ا لشروط سناقٍ 
على ذكرها) 

حقا أننا نعثر على روايات تشهد على وجود هذه الظاهرة في فترات أخرئى ٠‏ 
ولكنها قليلة جدا إن لم نقل شبه منعدمة بالمقارنة مع الفترة موضوع الدراسة » 
فضلا عن اقتصارها على الثغور فقا ومرد ذلك راجع اساسا إلى قوة السلطة 
المركزية التي تمكنت من ردع كل المحاولات الانفصالية وإذا وجدت تسجيلات 
في عهد عبد الرحمن الناصر » فإن ذلك م يكن سوى تكتيك سياسي اقتضته طبيعة 
لصراع مع أمراء الاقطاع حيث عول في بداية حكمه على تجديد التسجيلات ليضع 
فا شروطا صارمة في مرحلة ثانية ويتخلى عنها نهائيا في مرحلة ثالثة 

وإذا جا ظاهرة التسجيل من خلال ربطها بواقعها السوسيو - اقتصادي › 
انضح أن الذين استفادوا منها هم قادة العسكر المقطعون فوضعهم الاقتصادي 
- الاجتئاعي جعلهم يطمحون في تأسيس كيانات مستقلة عن الحكم ا مر كزري 
وما أ: نهم كانوا في حاجة إلى مشروعية سياسية فإنهم حاولوا اكتسابها منه ونظرا 
للضعف الذي عانى منه الحكم » فإنه استجاب با هم رغماعنه ‏ فا شف ذلك عن 
قبول التسجيل لهم - تحت الضغط - عن النواحي التي استقلوا بها وهذا التسجيل 
يختلف تماما عن «إمارة الاستكفاء» التي عرفها الشرق الاسلامي لأنبا تكون عادة 
عن اختيار(138) » بينا هو قريب من مفهوم إمارة الاستيلاء دون أن يكون مرادفا 
ها ما دامت السلطات التي يمارسها الحالم في إمارة الاستيلاء محصورة 
بشروط:2139 » في الوقت الذي مارس المقطع في إقطاع التسجيل كل السلطات 
السياسية بمعزل عن الحكم المركزي 

تأسيسا على ذلك يمكن تعريف إقطاع التسجيل بأنه إشراف سياسي - وليس 
اتتدابا من قبل الحكم المركزي - يقوم به المقطع » ويمارس من خلاله كل السلطات 
لسياسية بمعزل عن السلطةءوينشاً بمو جب عقد يعقد بين الجانبين يعترف فيه المقطع 
الأمير مقابل السماح له بالاستقلال في المنطقة التي اقتطعها من الامارة بالقوة»على 
أن يبقى تابعا لها فهو بذلك يعتبر عقدا سياسيا وقانونيا أفرزه النظام الاقطاعي » 
لا يختلف كثيرا عما عرفه الاقطاع الأوروني من حيث تنازل الأمراء عن كثير من 
مظاهر السلطة التي مارسوها بأنفسهم 

يتضح إذن أن إقطاع التسجيل ظاهرة جديدة بصمت البنية السياسية في 
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الأندلس » ولكن ما هي الشروط التي تشترطها السلطة المركزية على المقطع ؟ 
يظهر من خلال النصوص أنها تجسدت في ثلاثة التبعية للحكم المركزي (الولاء) » 
أداء الجباية السنوية » ثم القيام بالخدمة العسكرية (الجهاد) 

بالنسبة للشرط الأول » يلاحظ أن الامارة تقبل التسجيل ازعم من زعماء 
الامارات العسكرية على شرط أداء ضريبة سنوية ذكر العذري:2140 أن الأمير 
محمد سجل لمسعود: بن عمروس على وشقة ((فأورد عاما E EE‏ 
أبوه))» وهي رواية تلقي كثيرا من الأضواء على هذه الضريبة من حيث أنها اعتبرت 
أولا عا وجب على المقطع أداؤها للأمير ثم إنها دوه عن ج 
الكم بحيث أن الابن الذي ورث الاقطاعة دفع نفس القدر الذي كان يدفعه أبوه. 
ويستشف اخيرا من نفس الرواية أنها كانت تؤدى بطريقة منتظمة ومتواصلة 


أما بالنسبة للشرط الثاني وهو التبعية والولاء للحكم المركزي » فهو ما تعبر 
عنه المصادر بكلمة «الطاعة» التي تصبح بدورها نوعا من الالتزام » وكل النصوص 
الواردة في إقطاع التسجيل تركز على هذا الولاء فالأمير عبد الله سجل للمنذر 
ابن عبد الرحمن التجيبي على أساس ((التزام الطاعة))<141) كا سجل لأحد أفراد 
عائلة بني قسي على تطيلة وطرسونة عندما ((انحرف إلى الطاعة ولاطف 
الأمير)):20142. و م يقدم على التسجيل لزعيمين من أسرة بربرية إلا عندما 
((استقامت طاعتهما))«2143) وبعد ذلك سجل محمد ب بن أضحى المستقل في ناحية 
نوالش وزع701 بعد أن ((أبان عن صدق ولايته)):144) ونفس القول ينسحب 
على ابني مهلب اللذين سجلت هما السلطة المركزية على حصونهما بكورة البيرة 
مقابل الابقاء على الولاء ها؛ وقد ترجم هذا الولاء في محاربتهما لابن حفصون ألذ 
أعدائهادك14) ولعل أحسن نموذج عن تشبت الامارة بشرط الولاء مقابل تجاوزها 
النظام السيامي السابق المرتكز على وجود ولاة المدن تجى فيما قام به أحد المستقلين 
في لورقة إذ حارب والي الأمير على المدينة » ومع ذلك فإن استمساكه بالطاعة 
والتبعية جعلها تسجل له على الناحية التي استولى عليها » وهي قرينة أخرى على 
الارتباط بين إقطاع التسجيل وضعف السلطة المر كزية وتغير البنية السياسية 

أما الشرط الثالث فيتجلى في واجب الخدمة العسكرية إذ كان على المقطع أن 
يبيء عددا من الفرسان والجنود والحشد للجهاد وبالنسبة للمسجل فم في المناطق 
المناخمة للممالك النصرانية » أنيطت بهم مهمة الدفاع عن الثغور وهذا ما يفسر 
اشتراط الامارة على المنذر بن عبد الرحمن التجيبي ((الجهاد ضد الكفرة))(146) , 
والتزام لب بن محمد زعم إمارة بني قسي مجاهدة العدو حتى أنه لقي حتفه وهو 
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بطبق هذا الالتزام سنة 264 ه2147 ووجود هذا الشرط يدحض ما ادعاه أحد 
لباحثين:148) حين عمم حكمه على تاريخ الأندلس فذكر أن الخدمة العسكرية 
كانت تطوعية فحسب 

غير أن شروط التسجيل تميزت بعدم ثباتها » فنجد أحيانا أحد المقطعين إقطاع 
نسجيل يستغل قوته ونفوذه فيتملص من التزاماته تجاه الحكم المركزي ونسوق 
في هذا الشأن مثال إبراهم بن حجاج صاحب اشبيلية الذي أظهر الخلعان ونبذ 
الطاعة وقطع الجباية عن الامارة سنة 286 ه2498 » ولم يعد إلى سابق ولائه إلا 
نحت تاثير ظروف جديدة(150) 

وني الحالة التي تكون فيها شروط إقطاع التسجيل متوفرة غير ناقصة » يتمتع 
المقطع بكامل السلطة » ويصبح من حقه توريث إمارته » وتلك ظاهرة خطيرة تدل 
على قوة المقطعين » واعتبارهم الاقطاعات التي استولوا عليها ملكا خاصا هم . مما 
ساهم في تفتت سيادة الدولة وتتعدد الأمثلة التي ورث فیا إقطاع التسجيل في 
الأعقاب ذكر العذري!!15) أن الأمير عبد الله سجل محمد بن عبد الكريم بعد 
وفاة أبيه عبد الكريم بن الياس وفي شذونة خلف عبد الخير جاه في إدارة بعض 
الحصون الموجودة في هذه الكورة152) » وفي مدينة وشقة » وبمجرد وفاة عمروس 
بن عمر سجل الأمير محمد لابنه مسعود وسواء صحت هذه الرواية أو تلك 
التي مفادها أن الذي خلفه هو ابن يمه عفان ضفة الؤرائه وحصر إقطاع الل 
في أسرة بعينها بات أمراً مألوفا بل هناك من حصل على وراثة التسجيل أثناء 
حياة أبيه(153) 

وئمة ظاهرة أرق ملفتة للانتباه وهي تجديد التسجيل › ذلك أن وفاة الأمير 
غالبا ما أعقبها تجديد إقطاع التسجيل للزعم العسكري المستقل الذي حافظ على 
الشروط المذكورة فمحمد بن لب سجل له الأمير محمد على سرقسطة ونظرا 
لحفاظه على شروط التسجيل جدد له الأمير المنذر ذلك54) 

والملاحظ أن إقطاع التسجيل عرف انتشارا واسعا في عهد الأمير عبد الله » 
وهو العهد الذي بلغ فيه المد الاقطاعي ذروته وحسبنا أن أغلب روايات التسجيل 
التي أوردناها » وجدت, في الفترة التي حكم فا وهنا ماجذا باحد 
لباحئين«2155 إلى القول بأن دور السلطة المركزية تحول في عهده إلى ((مكتب 
لتسجيل زعماء المناطق المستقلة)) » بيغا علل باحث اخر6ء» ذلك بكون الأمير 
عبد الله هو الذي كان يرغب في الاعتراف ببؤلاء الزعماء حتى يظهروا كامراء 
تابعين فقط وبالتالي تقل هيبتهم أمام رعاياهم 
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نستخلص إذن أن إقطاع التسجيل يعكس نوعا جديدا من العلاقة السياسية 
والقانونية والادارية بين الحكم ا مر كزي والأقالم وقد رتبناه في المستوى الأول 
من مستويات التنازلات التي قامت بها الامارة لصالح المقطعين 

أما المستوى الثاني » فإنه يندرج أيضا ضمن التحولات التي عرفتها البنية 
السياسية في الأندلس نتيجة سيادة الفط الاقطاعي » وهو عبارة عن علاقة جديدة 
أيضا نشات بين الحكم الم ركزي والكيانات المستقلة عرفت في المصادر الأندلسية 
بإسم «المفارقة):157» وننوه بأن «شالميطا» الذي حاول أن يكشف عن نوعية 
النظام السياسي الذي رافق سطوة الاقطاع لم يفطن إلى هذا النوع من العلاقة بين 
السلطة المركزية وبعض زعماء الإمارات الاقطاعية » وهي علاقة متميزة عن تلك 
التي يحددها إقطاع التسجيل 

إن الفرق الأساسي بين إقطاع التسجيل وإقطاع المفارقة »› هو أن العلاقات بين 
السلطة الم ركزية وزعماء الكيانات المستقلة تستند على شروط في الحالة الأول » 
بيا تخضع لقانون الغلبة وموقف القوة من كلا الجانبين في الحالة الثانية وإذا أمكن 
الحديث عن شروط فهي لاتهم إلا الجباية مع ولاء شكلي » فضلا أن كلاهما عابر 
وسريع الزوال ما داما يخضعان لمنطق القوة 

والميزة الرئيسية لاقطاع المفارقة تتجلى في كون القائد العسكري المستقل لا 
يخاطب السلطة المركزية ويسأها التسجيل كا هو الحال في إقطاع التسجيل ببل غالبا 
ما نشا كنتيجة حتمية لانتصار تحققه جيوش الامارة على تدك الزعماء 
الانفصاليين » وينتبي بمفاوضات تدل على ضعف الجانبين (وهو ضعف مزمن بالنسبة 
للامارة » وظرفي بالنسبة للقائد العسكري المستقل) وتحت تأثير هذا الضعف يتم 
الاتفاق على تحديد العلاقة بين الجانبين وفي هذه الحالة فإن أهم شرط «تفرضه) 
السلطة المركزية هو دفع اتاوة كأقصى تعبير عن الا رتباط بها ويكفي أن نتفحص 
النصوص حتى يصح هذا الاستنتاج فعبيد الله بن أمية بن الشالية استقل بجبل 
شمنتان وما يليه من كورة جيان » وأعلن قطيعته مع الحكم المركزي » ما أجبر 
الامارة على إرسال حملة انتبت ببزيمته سنة 276 ه فقامت مفاوضات بين الجانبين 
أسفرت عن التزام الزعم العسكري المستقل ((بحمل قطيع من المال فورق عليه عما 
في يده))158. وهي عبارة واضحة لا تحمل في مضمونها غير شرط واحد وهو 
أداء الجباية » ولم يضف ابن حيان شيئا اخر بعد ذلك وبالمقارنة مع ما أورده 
ابن الآبار :159 عن نفس الزعم العسكري فإننا لا نجد شرطا ثانيا يضاف إلى 
الأول وحتى إذا افترضنا أن درط الولاء ملاع جديا أداء الأماوة اناه بالنسبة 
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لاقطاع المفارقة لا يكون إلا في الوقت الذي تحاصر فيه الجيوش السلطانية منطقة 
لقائد المستقل وما ينبض دليلا عى عدم التلازم بين شرطي الولاء والجباية في 
إقطاع الممارقة ما ذكره العذري:160) عن ديسم بن إسحق صاحب هر سيه الذي 
التزم بأداء الجباية مع الابقاء على موالاته لابن حفصون أكبر أعداء الامارة. ما يسمح 
بالقول بان شروط إقطاع التسجيل تتجسد في شرط واحد فقط هو أداء الجباية 

وهذا الشرط في حد ذاته غير ثابت إذ دلت كثير من الحالات أنه ظل رهين 
مبدإ القوة مصداق ذلك ما ذكر عن الأمير محمد أنه بعد انتباء حملته على طليطلة 
سنة 259 ه قاطع زعماءها على عشور يؤدونه کل نة غير أنه تبه إل ما يمكن 
أن عدث من تغيير ف المواقف فاحتاط للأمر 3 وأخذ معه بعض الرهائن 5 وهذا 
ما يكشف عن عدم ثبات هذا النوع من العلاقات السياسية بين الحكم المركزي 
الولايات خاصة إذا علمنا أن هذه الحملة قد سبقتها حملة مماثلة:161) 

يتبين إذن أن إقطاع المفارقة يتوقف على قوة كل من الحكم المركزي والزعم 

ي المستقل وبا أن هذا الجانب يرتبط بتغير موازين القوى حسب الظروف 

والمعطيات » فإن هذا النوع من العلاقات بين السلطة وزعماء الكيانات الاقطاعية 
اتسم بالهشاشة وهذا ما يفسر عودة بعضهم إلى إعلان استقلاهم التام ‏ وقطع 
الجباية عن العاصمة كلما شعروا بالقوة:162) 

ومع قطع كل الصلات مع السلطة المركزية » والاستحواذ على كافة السلطات 
انطلاقا من موقف القوة » فإن العلاقة التي تربط بين الجانبين تصبح نوعا اخر 
يندرج في المستوى الثالث من المستويات التي حددناها 

ويمثل هذا المستوى أقصى تعبير عن ضعف الحكومة المركزية مقابل قوة 
القطعين ومن أبرز ا اماج التي يمكن سياقها في هذا الصدد نموذج عبد الرحمن 
ابن مروان الجليقي الذي اقطعته الامارة مدينة بطليوس دول نحديد اي شروط ء 
مصداق ذلك ما خاطب به هذا القائد العسكري الأمير محمد بقوله عندما سأله 
3 ن الغاية من حر کته الاستقلالية ((مذهبي أن يباح ل البرشنل 3 ابتنيها وأمدنها 
اف وأقم الدغوة 2 ولا تلز مني جباية ولا طاعة ف أمر ولا ف نبي ))1631) 
وهذا النص بالغ الأهمية في الكشف عن النوع الثالث من العلاقة بين الحكم المركزي 
وزعماء الامارات الاقطاعية > وفيه تظهر فكرة الانفصال والاستقلال التام حي 

يع التعبير عن ذلك برفض أداء الاتاوة ولذلك يمكن أن نطلق عليه إسم إقطاع 
لا اتاوي 3 وجد ا 0 دول وجوب أداء الاتاوة ٠‏ 

ولا شك أن الاقطاع اللاتاوي انبئق أساسا من ضعف السلطة المركزية مقابل 
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قوة صاحب الاقطاعة وتحديه للحكم المركزي ولذلك لا نجانب الصواب إذا قلنا 
أن العلاقة السياسية بين الجانبين خضعت أيضا لمنطق القوة وهذا تمتع أصحاب 
هذه الاقطاعات باستقلالهم اللامشروط عن السلطة المركزية » وأقاموا نظما سياسية 
خاصة بهم » مارسوا فيها كل السلطات السياسية التي كانت أحيانا ضد حكومة 
قرطبة نفسها(164) 

وغني عن القول أن منطق القوة ذاته جعل الكيانات الاقطاعية الناشئة عن هذا 
الصنف من الاقطاع تورث في الأعقاب ولا أدل على ذلك من أن إمارة بطليوس 
حكمها أربعة أمراء ورثوا الحكم أبا عن جددةة1) 

تلك إذن هي أصناف العلاقات السياسية الجديدة التي تمخضت عن التحولات 
التي عرفتها البنية التياسية فق الأندلين إبان هذه الحقبة » واستمرت على نفس 
الشاكلة حتى ظهور الخلافة حيث تغيرت هذه البنية تماما في عهد عبد الرحمن 
الناصر 

وجاءت أبرز مظاهر ذلك التغيير بمثابة انقلاب جذري تمثل في جمع كل السلطات 
في أيدي الخليفة الجديده166) الذي قضى على النفوذ السيامبي الذي مارسته 
الارستقراطية العسكرية المشكلة للحكومة السابقةء فجرد الوزراء من امتيازاتهم 
((لسبب أنكره عليهم)) 067‏ ولم يتبع خطة أسلافه الذين نهجوا سياسة 
التسجيل وتذكر إحدى الروايات أنه عندما توفي هاشم بن محمد الذي كانت 
الامارة قد سجلت له على تطيلة خاطب ابنه محمد الخليفة الناصر لتجديد التسجيل 
له فلم يجبه إلى ذلك:20168) وقبوله التسجيل لبعض قادة العسكر م يكن سوى 
خطة بارعة توخى منها توجيه الضربة القاصمة لامراء الاقطاع مرحلة تلو الأخرى » 
وغالبا ما انتبت بالحاقهم بالعاصمة أو تعيينهم عمالا على مناطقهم › ولكنهم ظلوا 
تابعين للسلطة المركزية والفرق الأساسي بين وضعيتهم القديمة كمقطعين › 
ووضعيتهم الجديدة كعمال هو أنهم اعتبروا في الحالة الأول مسشقلين دافا ومارسين 
لسلطتهم بكامل الحرية وعلى مدى الحياة » بيها ليسوا في الحالة الثانية سوى مندوبين 
إداريين عينتهم الحكومة المركزية » ويمكها استبدالهم بكل سهولة ٠69‏ معنى 
ذلك أن النظام السياسي في عصر الخلافة جاء كنقيض مباشر لنظيره في الحقبة 
الاقطاعية السابقة » ولم يكن سوى تجسيد لتغير الأساس الاقتصادي في بداية القرن 

4 الهمجري کا سنفصل 

صفوة القول إن البنية السياسية في الأندلس إبان الحقبة الممتدة عبر النصف الثاني 
من القرن الثالث الهجري صيغت وفق أسس النظام الاقطاعي بخصائصه المعروفة : 
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سلطة مركزية ضعيفة » سيادة مجزأة » استحواذ العسكر ورجال الدين على السلطة 
السياسية » علاقات تبعية واهية وأحيانا منعدمة بين الحكم المركزي والمقطعين 
كل ذلك ساهم في انفراط الوحدة السياسية وتفاقم التجزئة وظهور كيانات إقطاعية 
متعددة » وهو ما نتعالحه 5 الفصل العالي 
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هوامش الفصل الأول 


Essai d'économie politique du feodalisme p 27; PORCHNEV 


حاطره تارج اوروبا في العصر الوسيط ص 444 - 446 و ص 484 وهؤلاء هم الذين تسميهم 
الزواية العرية اخرس و سكت اعرد ا ی ا انطو ر ج ا ج ادع 183 
ثما يدن على اهخدف الاقتصادي من هذه الغزوات ما ذكره البكري من ان انوس كانوا قد وجدوا 
كنوزا في أصيلا فلا نشك أن طمعهم قادهم إلى الأندلس 
انضر المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ا ص 1١2‏ 
العذرئي ترصيع الأخبار ص 98 - انظر كمراجع احمد أمين ظهر الاسلام ج 3 ص 108 
سيديو تارج العرب العام ص 312 

رح ر ت 
ابن عذاري اليان امغرب ج 2 ص 96 
نفسه ص 96 
ابن القوطية يحددها بسنة 244 ه أنظر افتتاح ص 88 ينا جعلها ابن خلدون سنة 245 
أنظر العبر ح 4 ص 190 اتعيلق يبدو أن رواية ابن عذاري خخاطة إذ يكون الحخجوم الثاني سنة 
4 م 245 ه هو الصحيح إذا ما اخذنا بعين الاعتبار قوى صاحب النص الاندلسي المجهول الذي 
يذ كر أن اجو س كانوا يقو مول ميجوه عل الاندلس كل سنه او 7 أعواء انظر نص اندا 
215 
بعت سشدپچ 62 سغينة حسب ابن خلدون 


96 7 


ص 0 و 80 سفينة حسب ابن عذاري 


١ 


3 حیان مقت 5 2 ص 309 
الأثير الكامل = 7 ص 90 العذري ترصيء ص 8|| 

34 523 لد 3 3 1 5-5 
عسکر فشهاء مالقه وادباءٌ هم (مخطرط) ورقة 136 


وفيا يذ كرا أن او کیو عل إن 
سه 7 ها وتعدی شو واا عبد السيللام ب ثعلية 


یں ر 
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)23( 
)24( 
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(27) 


)28( 
)29( 
)30( 
)31( 
)32( 
)33( 
)34( 
)35( 
)36( 
)37( 
)38( 


مختار العبادي في التاريخ العباسي والاندلسي ص 348 349 

هذاانا ا توجه وفد من اشبيلية إا عد ا تقاعس عامل الأمير ابن كوثر 

عن مواجهة النور مانديين وأن المقاومة كانت من طرف السكان 

أنظر أخبار الفقهاء ورقة 53 الوجه 2 

المراكشي المعجب ص 22 ويذكر أن العسكر منذ دخول موسى بن نصير إلى الأندلس «وكلوا مهمة 

حماية البلاد وسد الثغور وجهاد العدوه 

المقدمة ص 214 حيث يقول كلك في آخر الدولة حيث تضعف عصييتها کا ذكرناه ٠‏ ويقل 

أهلها بما ينالهم من المرم الذي قدمناه فتحتاج الدولة إلى الاستظهار بأرباب السيوف وتقوى الحاجة 
لييم في حماية الدولة والمدافعة عنها م كان الشأن في أول تمهيدها فيكون للسيف مزية على القلم 

في الحالتم ن ويكون أرباب السيف حينعذ أوسع جاها وأكثر نعمة وأسنى اقطاعا 

تاريخ مسلمي اسبانيا ج 1 ت ع ص 165 

حضارة العرب في الاندلس ص 16 

بيضون الدولة العربية في اسبانيا ص 285 

ابن القوطية افتاح ص 122 

ابن عذاري الیان ج 2 ص 107 ويذكر ما بلي «قال هاشم بن عبد العز يز أحد القادة العسكريين 

وكان يستشيرنا (يقصد الأمير محمد) فجتېد ونقول وحصله ومن بين أمثلة الاستشارة الأخرى 

ما استشار به الأمير محمد هاشم بن عبد العزيز حول من يتولى حكم طليطلة بعد إخماد ثورتها 


50 0 ا 
يذ كر ابن حيان أن عبد الملك بن عبد الله ب. ن أمية اجتمعت له الوزارة والقيادة انظر المقبس ق 


علين 


3 ص ى 5.وهناك أيضا جعفر بن عبد الغفار الذي اجتمعت له القيادة والوزارة نفسه ص 6 
ابن سعيد. المغرببه ج 1 من 53:ويذكر ما بلي «فوض - يقصد الأمير محمد - أمور دولته هاشم 
ابن عبد العزيز أعظم وزرائه » واشتمل عليها اشتالا كبيرا وكا يقدمه على العساكره 

الباهي تاريخ قضاة الأندلى ص 58 

الخشني قضاة قرطبة ص 110 111 

عنان دولة الاسلام في الأندلس ص 308 

ابن حيان المقتبس ق 2 ص 178 - 179 ويذكر إسناد الأمير محمد مهام الدولة إلى أبناء هاشم 
بعد أسر والدهم من طرف القوات النصرانية 

يقول في إحدى فقرات هذه الخطبة التي أوردها النباهي في تاريخ يخ قضاة الأندل ىا ص 67 ما بلي 
«ألم يتلاف - يقصد الناصر - صلاح الأمور بتفسية بعد اضفر ات أحوافا :و ل يكل ذلك إن القراذ 
والأجناده 

ابن القوطية افتاح ص 92 - ابن معيد المغرب ج ١‏ ص 53 

a CS ابن سعيد:‎ 

ابن حيان المقتبس ق 2 ص 132 - ابن سعيد م ص 94 

نفسه ص 131 

مجهول أخبار مجموعة ص 142 143 

ابن حيان م س ص 157 

الخشني قضاة ص 110 

ابن القوطية افتتاح ص 125 

ن ص 125 

ابن خلدون العبر ج 4 ص 127 

لين بول : قصة العرب في اسبانيا ص 89 
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)39( 
(40) 
(41) 


)42( 
)43( 
(44) 
)45( 
(46) 
(47) 
(48) 
(49) 
(50) 
(S1) 

S1) 


(2 ن 


)53( 


(54) 
)55( 


(56) 


(57) 


)58( 


)59( 
(60) 


المقبس ق 3 ص 123 

بجهول نص أندلسي ص 66 

يذكر ابن القوطية أن بدر هو الذي أشار على الأمير عبد الله بعدم معاداة ابن حجاج واطلاق 

رهائنه أنظر افتاح ص 129 

His, des musulmans d'Espagne. Tom II-p : 92 : DOZY 

العبادي المجمل في تاريخ الأندلس ص 91 

ابن حيان المقتبس ق 2 ص 113 

Historia عل‎ Espagna musulmana p 32 : ed Barcelon - Madrid PALENCIA 
111 ابن سعيد م س ج 1 ص‎ 

ابن حيان المقتبس ى 3 ص و 

ابراهم الاشبيل ريحان الألباب ورقة 138 الوجه الثاني 

بجهولٍ نص أندلسي ص 34 

ابن الأثير الكامل ج 7 ص 147 

تحمود إسماعيل سوسيولوجيا ج 2 ص 90 وما بعدها 

مكرر) نفسه ص 97 

0 هذه الظاهرة جاء فيه فقال هم - يقصد حبيب الصقلبي » وهو 
يخاطب الصقالبة «وإذا ولي إن شاء الله وملك بيت المال - يقصد الامير محمد - فاحرى به أن يجود 
وتنعشون في سببه وأنتم الآن تستندون منه إلى سيد يرفع اللوم عنكم وتأمنون خلاف الناس فيكم 
فقالوا له فإن رأينا تبع برأيك ونحن موافقون ماک فاصنعوا ما بدا لكمه 

أنظر المقتبس ق 2 ص 113 

ابن الفقيه مختصر كتاب البلدان ص 88 


ابن حيان الممس ق 3 ص [ 

يمكن مقارنة ما أورده ابن القوطية حول بيعة الأمير عبد الله > وما أورده ابن عذاري حول بيعة الناصر 
لنتأكد من دور العسكر في بيعة الأول وانعدامه بالنسبة للثاني يقول ابن القوطية افتتاح ص 120 

«و کان أخوه عبد الله بن محمد الوالي بعده معه في الجيش فأجمع من حضر الغزاة من الخدمة والقرشيين 
والموالي والأجناد عليه فبويع؛ و والآن قارن مع ابن عذاري الذي يذكر بيعة الناصر في البيان ج 2 
ص 157 - 158 ((فكان أول من بايعه أعمامه أولاد الامام عبد الله وهم أبان والعاصي وعبد الر من 
ابن محمد وأحمد وتلاهم أخوه جده وهم العاصي وسليمان وسعيد وأحمد وكان أحمد متكلمهم فلما 
بايعه أثنى عليه كل جيل وتولى أخذها على الخاصة والعامة بدر أحمد مولاه وموسى بن محمد بن 
حرير صاحب المدينة وأحضر أعمامه وأعمام ابنه وطبقات قريش وصنوف الموالي وعامة الناس فبايعوا 
مبايعة رضى بوجوه متهللة وصدور منشرحة» 

(لاحظ أنك لا تجد بيعة العسكر) 

الاحاطة ج 3 ص 279 

يذكر الحشني في مخطوط أخبار الفقهاء وامحدثين ورقة 77 الوجه 2 أن عبد الملك الطويل استوزر 
عد شبن ابن العروف ابن الي ويذكر ابن الفرضي أن محمد بن لب استوزر سعيد بن 
حى الخشاب من أهل وشقة أنظر تاريخ علماء الأندلس ص 165 

ابن خلدون العبر ج 4 ص 139 ويذكر أن ابن مسلمة صاحب اشبيلية بعد موث ابن الحجاج 
كان له سفير عند ابن حفصون 

العذري ترصيع الأخبار ص 2ا 

ابن عذاري البيان ج 2 ص 150 
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(70) 
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)73( 
(74) 
)75( 
(76) 
(77) 
)78( 
)79) 


)80( 
(81) 


)82( 
(83) 
(84) 
)85( 


)86( 


د م ص 150 

ابن حزم نقط العروس ص 87 - نشرها الدكور شوقي ضيف في مجلة كلية الآداب بالقاهرة م 
3 ج 2 = 1951 - أنظر كذلك ابن القوطية افتتاح ص 120 

ابن حزم م س ص867 - مجهول ذكر بلاد الأندلس ص 176 ويذكر اسم الطبيب الذي 
فصده وهو «منصوره 

مجهول م س ص 176 

ابن القوطية م س صن 124 - ابن حزم م س صن 89 

نفسه ص 122 أنظر أيضا ابن حزم م س ص 78 

ابن الخطيب الاحاطة ج 3 ص 280 

ابن الابار الحلة ج 2 ص 367 

His. De Esp. mus. Tome II. p 335 PROVENCAL‏ وللمزيد من التفصيلات حول 
الاغتيالات في عهد الأمير عبد الله - أنظر نفس ا مرجع ص 334 

Recherches... p 217 - 218; DOZY 

أخبار مجموعة ص 142 - 143 

ابن القوطية افتعاح ص 119 - 120 ويذكر أن هشام قال عندما سمع بنجاح مؤامرته 

ويا رب عقدة حلها الموت» 

ابن سعيد المغرب ج | ص 94 

ابن حيان ق 2 ص 137 

الحلة ج 1 ص 120 121 

ابن حيان م س ص 137 

ابن عذاري البيان ج 2 ص 103 ويذكر بأن هاشم صفع ابن مروان الجليقي 

Recherches, م‎ : 212-13 DOZY 

حول مظاهر الفساد في البلاط » أنظر النادرة التي ذكرها الضبي في بغية الملتمس ص 335 حول 
استغلال الغلمان في ليالي القصر 

ابن الأثير الكامل ج 7 ص 167 171 2173 228 

عبد الرشيد الرضا العلاقات السياسية بين الدولة الاموية في الاندلس والعباميين في القرنين الثاني 
والثالك المجري ص 170 171 حيث يقول «وظلت الخال غل هذا المنوال في الأندلس بعد وفاة 
عبد ال حمن ن الأوسط فهي تنتقل من أمير إلى آخر أقوى وأعظم خلال بعض الفترات العصيبة التي 
تعرضت ها البلاد ولكنها بالقياس إلى الأحوال التي كانت سائدة في بغداد » كانت تبدو وكأنا أحداث 
عادية وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على قوة الأمراءه ولكنه يناقض هذا القول فيذكر ما 
يل «وهذه الفترة من تارج الأندلس تشبه إلى حد كبير الفترات العباسية المتأخرة عندما لم يبق للخليفة 
فيها إلا الاسم والخطبة في بغداد» 

Histoire économique et sociale de Esp; Chretienne م‎ : 47 Dufourcq 

)روه David de‏ تراث الاسلام ص 428 

Ahistory of Islamique spain م‎ 38 - Edinburgh 1965 Montgomnray Watt 

النباهي تار قضاة الأندلس ص 19 وينقل, قول الأمير عبد الله وهو يتحدث عن الفقيه اي غالب 
عبد الرؤوف” ولابد أن أضمه إلى الوزارة أو القضاءه 

تولى بعض الفقهاء أحكام الشرطة نذكر من بينهم ابراهم بن حسين الذي تولاها للأمير 
محمد - أنظر ابن الفرضي تاريخ ص 8 وكذلك تولاها ابن الملون للأمير عبد الله أنظر ن 
ص 312 وذكر الخشني توليها من جانب الفقيه أيوب بن سليمان . أنظر قضاة ص 128 . 
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(87) 


(88) 


)89( 


(90) 
(91) 
)92( 
)93( 
)94( 
)95( 
)96( 
(97 
)98( 


الفرضي س ص ۱62 - 163 وقد وليها سعيد بن يى إبراهيم بن مزين في عهد الامير 


يذكر اب ن الفرضي من بين المشاورين أحمد بن 3 يحيى الليئي للأمير عبد الله أنظر تاريخ جخ ص 24 وسعيد 

ابن الفرج للأمير محمد أنظر ن م 652 و ع ا م ص 53 

القسم 2 ويحيى بن عبد العزيز للأمير عبد الله ن ص 164 القسم 2 . ثم وهب بن 

نافع ن م ص ويذكر ابن فرحون أثناء ترجمته لأحمد بن محمد بن زياد أن الأمير محمد كان 

يشاوره أنظر الديياج ص 33 

اي أخبار الفقهاء وانحدثين ورقة 95 الوجه 2 وفيها يقول «وبعث الخليفة محمد رحمه الله يوما 
في الفقهاء وقعد لهم وسأهم في إغرام العمال . وأشار علييم بعضهم بمشاطرتهم: 

ابن حيان المقتبس ق 3 ص 34 

مجهول طبقات المالكية ص 119 

Historia de Espagna musulmana p 31 Palencia 

Loc - op - cit Tom. II p : 332 Provençal 

Histoire des musulmans d’Esp. Tom II م‎ : 64: Dozy 

الخشني أخبار الفقهاء ورقة 53 الوجه 1 

هو الفقيه محمد بن عبد الخالق الغساني » أنظر النص عند ابن الابار التكملة ج 1 ص 359 


أنظر الملحق رقم 3 

الخشني مم س ورقة 150 الوجه ( وهاك نص الرواية قال سعيد بن یی «قال لي محمد بن 
عبد الصمد شيخ من أهل البيرة قال رأيت في النوم قبل الفتنة كأن ريما دخلت الجامع مر ن الأبواب 
الغربية فضربت القناديل فأطارت من زيتها على من في المسجد حاشى حميد بن أخطا - أحد 


0 


N yT‏ وأظهر حامد أنه رعف وخرج من 
المسجد ثم استيقظت وأتيت من الغد إلى ألي أخطل فقصصت عليه القصة فوجم ها ثم أل عنبا 
فقيل له فتنة» 


(99 ) يذكر الخشني أن الفقيه قاسم بن هارون الكلاني قتل في جيان بداره وذلك في آخر أيام الأمير 


محمد - انظر س ورقة 89 الوجه 2 ويذكر ابن الفرصي أسماء عدد من الفقهاء الذين اغتيلوا 
ومنهم ايوب بن سليمان انظر تاريخ ص 86 والفقيه العجلي انظر نفسه ص 358 ومحمد بن اسامة 
نفسه ص 18 ق 2 ويحيى بن محمد أنظر نفسه ص 184 ق .2 وكل هولاء الفقهاء عاصروا 
الفترة موضوع الدراسة 


(100) العذرى ترصيع ص 35 - ابن حيان المقبس ق 2 ص 260 
(101) عنان دولة الاسلام في اا 320 

(102) العذري ترصيع ص 62 

(103) أصبح عامل اشبيلية الذي نصبته الامارة العوبة بين يدي كريب بن خلدون وابراهىم بن حجاج 
(104)ابن عذاري البيان ج 2 ص 125/101 

(105)المقتبس ق 2 ص 330 

(106) نفسه ص 330 

(107) المقتبس ف 3 ص 24 

(108) الاصطخري كتاب المالك والممالك ص 36 

(109) سيمون حايك الناصر لدين الله ص 37 

structures sociales - م‎ / 194 Guichard )110( 

(111) اليعقوبي كتاب البدان ص ١06‏ 
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(112)ابن حيان القتبر فى 4 ص 248 

(113)ابن حيان انقبس ق 3 ص 34 

(114) محمود اسماعيل سوسيولوجيا ج 2 ص 98 نقلا عن بدر دراسات ص 292 
(115) سام تاريخ ال ية الاسلامية في المغرب والأندلس ص 148 

loc-Op-Cit-p 195 Guichard (1 1 6) 

(117) ابن عذاري البيان ج 2 ص 9 

(118) ابن حيان القبس ق 3 ص 32 

(119)نفه ص 17 

(120) العذري ترصيع ص 62 والزعم هو مطرف بن موسى 

(121)ابن حيان ص 23. 

(122)د ص 90 

(3)123ت م ص 52. 

(124) بدر E‏ 0 251 - طلفاح حضارة الأندلس ص 209 
(125) ابن القوطية افتتاح ص 109 وينقل رسالة وجهها ابن مروان الجليقي إن المي ر محمد يقول فيها 


لل ا e E‏ ني كوف و 
حصن مغلق » وبالله ئن > جاز لبلة لأضرمن بطليوس بالنار ثم أعود إلى حالي الأو معك؛ فلما 
قرأ الأمير محمد كتابه أمر بصرف الولد وصرف هاشم من الطريق فانصرفا 

(126) أنظر التفاصيل عند أحمد بدر دراسات ص 230 وكذلك سالم تاريخ المسلمين واثارهم في الأندلس 
ص 258 

(127)ابن خلدون العبر ج 4 ص 134 

(128)ابن القوطية افتتاح ص 130 

(129)ن ص 130 

(130)ابن حيان القبس ق 3 ص 25 

loc. op. Cit - p 37 Palencia (131) 

(132) العذري ترصيع ص 41 

(133)افتاح ص 25 - 126 

Histoire d’Espagne Tom I م‎ 375 ; Rosseswt )134( 

Histoire des Arabes, et des maures d’Esp. Tom م1‎ 154-155 VIARDOT (135) 

Op. Cit p 376 Rosseewst (1 36) 

(137) كيروف المشاعة » الرق » الاقطاع ص 95 

(138) المارودي الأحكام السلطانية ص 30 

(139)نفه ص 34 ويذكر الشروط السبع التي تقيد صاحب إمارة الاستيلاء 

(140) ترصيع الاخبار ض 64 

(141)نفسه ص 49 

(142)ابن حيان المقتبس ق 3 ص ١7‏ 

(143) العذري س ص 106 

(144) ابن الآبار الحلة ج 2 ص 379 

(145) ابن حیان م ص 31. 

(146) العذري م.س ص 49 

(147) ابی حیان س ص ۱7 . 
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Loc.Op. Cit Tom II م‎ : 41 Viardot (148) 

(149) ابن القوطية افتتاح ص 125 - 126 «ومن أخبار ابن حجاج أنه ظافر ابن حفصون في قطع الدعوة 
ومنع الجباية» 

(150) العذري م س ص 103 

(151) نفسه ص 113 

(152) نفسه ص 112 

(153) هو مثال عبد الرحمن بن إبراهم بن حجاج الذي حصل على التسجيل سنة 292 ه وأبوه إبراههم 
ابن حجاج لا زال على قيد الحياة 

(154) العذري م س ص 36 

Concessiones territoriales-p 54 : Chalmeta (1 55) 

His. de Esp. Mus. T II. م‎ : 381 Provençal (1 56) 

(157) عبارة «فارق فلانا على كذاه » كانت تستعمل بمعنى أنبما اتفقا على شيء قبل أن يفترقا وفي الغالب 
معناها أن أحدهما يؤدي إلى الآخر مالا معلوما نظير ترك بلده له والمفارقة هي المال المتفق عليه 

(158)ابن حيان المقتبس ق 3 ص 10 

(159)الحلة السيراء ج 1 ص 230 

(160) ترصيع ص 12 

(161)ابن عذاري البيان ج 2 ص 101 : 

(162) ذكر ابن حيان وابن الأبار أن ابن الشالية «بعد أن روخي عاد إلى غيه ونكث بالأميره 
انظر المقتبس ق 3 ص 0! والحلة السيراء ج ١‏ ص 230 

(163) ابن القوطية افتتاح ص 108 

(164) مثل تحالف ابن مروان الجليقي مع ملك اشتوريس أنظر العذري ترصيع ص 31 

(165)ابن. حيان م س فى 4 ص 96 

(166) بالشيا تاريخ الفكر الأندلسي ص 201 

(167)ابن الآبار اعتاب الكتاب ص 190 

(168) العذري ترصيع ص 44 

loc - Op. Cit - م‎ 53 - 57 : Chalmeta )169( 
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الفصل الثاني 


تفاقم ظاهرة التجزئة السياسية ونشأة 
الكيانات الاقطاعية 


خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري » شهدت الأندلس نشوء كيانات 
مستقلة جاءت تعبيرا عن التجزئة السياسية التي هي إحدى سمات امجتمعات 
الاقطاعية ا ل بي e‏ 

عصابات متمردة على السلطة دون ربطها بالظروف الموضوعية التي أفرزتها 

0 بأنه جرى تناول بعض من تلك الظروف خلال معالجة البنية السياسية 

لتحولات التي عرفتها » فتأكد أن تسلط العسكر وهيمنته على مقاليد الحكم نتيجة 

E‏ مقابل ضعف السلطة المركزية وزوال هيبتها » كان الحرك 
الفعلي للح ركات الانفصالية وما مخض عنها من تأسيس كيانات عسكرية إقطاعية 
غير أن ذلك لا يكفي لفهمها حسها نعتقد وهذا لابد من بحث العوامل الأخرى 
لتي تفسر نشاتها ونتناوها ضمن ثلاث جوانب 

أُونها هو العامل السياسي » وقد سبق القول أن الامارة المتباوية جلبت العسكر 
الصقلبي والافريقي لفل شوكة العسبكر النظامي والحد من أطماعه غير أن هذه 
العملية الخطيرة أسفرت عن خلق جو من التشاحن yT‏ وغالبا 
ما حسم الصراع بإقصاء الطرف الأول عن مراكز النفوذ » الشيء الذي أفضى 
إلى إعلان رده عن السلطة وتأسيسه كيانات مستلقة في الأطراف ويكفي دليلا 
عل ما نذهب إليه أن معظم زعماء الامارات الاقطاعية كانوا من عناصر الجيش 
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النظامي فإبراهم بن حجاج صاحب اشبيلية ((كان من أهل المعاقد وال 
في الصوائف))211 وعرف عن صاحب بطليوس أنه من الحشم2» وكذلك الحال 
بالنسبة لفهر بن أسددة). أما الملاحي الذي أسس كيانا إقطاعيا في كورة جيان 
فيد كر ابن حيان(4) أنه كان جنديا من جنود هده الكورةق ف حل يذ كر نفس 
امرخ أن ابن عطاف العقيلي كان ضمن قادة جيش الامير محمد كذا الشان 
بالنسبة لاب: ن أضحى الذي 0 رتبط اسه ف المصادر العر بية ((بكبار الأجناد)):6». 

ومن جهة ثانية » أدى التشاحن بين العسكر الرسمي نفسه إلى انفصال بعض 
الزعماء مثل ما وقع بين هاشم بن عبد العزيز ۾ عبد الر حمن ب بن مرواكت الحليقي»و الذي 
انتبى باستقلال هذا الأخير بناحية بطليوس7) 

في هذا الاطا ر » أي صراع العسكر الر سمي مع الجند المأجور ؛ وتشاحن عناصر 
ال لسر عه الأيل عب E‏ ل الح ر كات الانفصالية وما أسفرت عله من 0 
إمارات إقطاعية يضاف إلى ذلك التحرشات المتكررة من جانب النصارى » وعدم 
قدرة حكومة قرطبة على مواجهتهم فمثل هذا التخاذل أدى إلى عزم بعض 
الزعامات الحلية على تقرير مصيرها بنفسها لمقاومة المد المسيحي . وهذا ما يفسر 
م ا 00 المركزية ا 0 امحلية في الثغور بنفس الدرجة 

أما العامل يالا الاقتصادي وهو الأهم » ويمكن تناوله من زاويتين 
تتمثل الأولى في البنية الاقتصادية التي تمخضت عن سيادة الاقطاع فالحكومة 
المركزية لم تعد هي المسيطرة ة على الحركة الاقتصادية » إذ ققدت هيمتتها على حاور 
التجارة والمناجم ودور الصناعة 2 وكذا الأرض ‏ المصدر الرئيسي للثروة › 
وأصبحت هذه الموارد الاقتصادية تحتكرها الامارات الاقطاعية ا استطرعا 
الاقتصادية فقدت سيطرتها السياسية ٠»‏ ما مهد الطريق لذوي النزعات الانفصالية 
لتكوين إمارات مستقلة.بل ذهبت أحيانا إلى السماح لبعض الامارات بالاستقلال 
وإقطاع زعيمها إقطاع تسجيل في سبيل ضمان ورود سلع الكماليات حدث 
مع ابن حجاج صاحب اشبيلية 


بها سكل ااه ي فراع ريه الدولة التي مير جر طا رور يا لقيام نظام 
سياسي متاسك وإقرار حكومة مركزية قوية ويعزى هذا الفراغ إلى ل اساي 
ب ال TE lg‏ 
والتبذير ١‏ وم جبل عليه الجند المرتزق من شر ه وطمع ف اكت العطاءات 
والانعامات › ثم انقطاع النواحي المستقلة عن أداء الحباية ولا نعتقد البتة بصحة 
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ما توصل إليه أحد الباحثين:» حين ذكر أنه بالرغم ما عرفته الأندلس من 
اضطرابات سياسية خلال هذه الفترة فإن بيت المال لم يعرف إفلاسا 

حقيقة أن أحد المؤرخين القدامى:» » انفرد برواية يفهم منها عدم وجود أزمة 
بيت المال ولكن روايات مؤرخين أكثر ثقة » وأقرب زمنيا تدل على عكس ذلك 
وتؤكد كلها على ((قلوص الاموال))1» و ((قصور مقدور الجباية))<!!) 
ونرجح حسب ما تبين لنا أن هذا المؤرخ لم ييز بين فراغ خزينة الدولة » وسياسة 
التقشف التي نبجها الأمير عبد الله المعروف بزهده وبخله » مما جعل روايته قليلة 
الأهمية وغير موثوق بها وهذه حقيقة وضحها ابن خلدون(2» بالا رقام حين 
ذكر أن الخراج قبل وليه الأمير عبد الله وصل إلى ثلائمائة ألف دينار مائة ألف 
منها للجيوش ومائة ألف للنفقة في النوائب وما يعرض » ومائة ألف دينار ذخيرة 
((فأنفقوا ما وفر في تلك السنين وقل الخراج)) » هذا مع العلم أن الخراج ثل 
خالا في بيت المال وإذا استرشدنا بفكرة الطرطوشي«د» الضليع في 
شؤون السياسة والحكم » وتبينا ما ذكره في إحدى أحكامه السياسية » نقف على 
صحة ما ذهبنا إليه فهو يربط بين ضعف المزارعين وخراب العمران وضعف 
الاجناد وبا ان ضعف المزارعين وخراب العمران تاكد سابقا » فإننا لانتردد في 
التأكيد على قلة الخراج غا ا ی ا کا > وهي حقيقة ملموسة 
في هذه الفترة كا يعكسها تكالب الممالك النصرانية وأخيرا فإن التجاء الامارة 
إلى الاستدانة محاربة الثوار14» دليل قاطع على ما عانته الامارة من أزمة مالية 

يتضح إذن أن خزينة الدولة عرفت إفلاسا تاما » فترتب عن ذلك نتيجة هامة 
جدا وهي عجز الامارة عن دف اول قادة الجيش الذين اضطروا إل الانفصال 
وني هذا الصدد ذكر صاحب أخبار مجموعةد5!) عن الاير عبد الله أنه ((هلك 
الجبايات باشتداد شوكة الثوار عليه بكل ناحية » فوقر أعطيات الأجناد » وضيق 
على من بقي منهم)) فكانت النتيجة أن «تفرقت أجناده » وعجز عن نصره 
فواده» ولذلك يمكن اعتباره فراغ بيت المال من العوامل التي تفسر بها التجزئة 
السياسية 

. يبقي أن نعرض أخيرا للعامل الثالث وهو الجانب البشري , . فتباين الأجناس أسفر 

تحت تاثير الاقطاع عن ار ظاهرة «العصبية» بحيث أن تأسيس معظم الكيانات 
الاقطاعية جرى على أساس عنصري مصداق ذلك تنصيب أهالي كل إمارة زعيما 
من بني جلدتهم وإذا كانت العصبية والسخائم القبلية من الظواهر الملازمة 
للاقطاع » فإنها غالبا ما ذابت أمام فعالية العامل الاقتصادي ومع ذلك تبقى 
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إحدى العوامل التي لا يمكن تفسير التجزئة السياسية بمعزل عنها 

خلاصة القول إن الصراع بين العسكرين النظامي والمرتزق » وتحرشات 
النصارى وفراغ خزينة الدولة وأخيرا ظهور النعرات القبلية هي العوامل الموضوعية 
التي تمخضت عنما اله لتجزئة السياسية » وميلاد الامارات الاقطاعية التي انتشرت في 
طول الأندلس وعرضها وتفحص هذه العوامل يدل على أنها انبثقت عن الفط 
الاقطاعي السائد فما هي صورة تلك التجزئة » وكيف قدر للامارات الاقطاعية 
أن تتا لتلعب دور المنافس "السياني للك الم كري ؟ 

لقد أصبحت الأندلس خلال هذه الحقبة أشبه بالضياع منها بالو لايات التي تكون 
دولة قوية على حد تعبير أحد الباحثين(6٠»‏ وصار في كل جهة e‏ وعبر 
ابن الخطيب«18١)‏ أصدق تعبير عن تفتتٍ سيادة الدولة بقوله ((تحيث النكث 
أطرافها واقتسمها الثوار » وكلب عليها الأشرار » ولم يبق منها إلا الاسم فوق ظهر 
منبر قرطبة)) 

وإذا كان من الصعب الوقوف بدقة على هذه التجزئة السياسية » وبالتالي حصر 
جميع الكيانات الاقطاعية نظرا لتعددها المائل:215 › وقصر عمر بعضها20 , 
وغموض البعض الآخر » فإننا سنحاول أن نعرض لأهمها » في إطار علاقتها 
السياسية مع السلطة المر كزية حسب الأصناف التي حددناها في الفصل السابق » 
وذلك في ترتيب جغرافي انطلاقاً من الكور المجندة في الجنوب إلى مناطق التغور في 
الشمال 

ارتبط قيام الحركات الانفصالية في الكور المجندة بما يمثله العسكر من وزن 
سياسي ۽ ومعلوم أنهم أقطعوا منذ عهد أبي الخطار أراضي الخال تمك وضع 
الاقتصادي من أن يلعبوا دورا سياسيا هاما » إذ استغلوا ضعف الحكم المركزي 
ليو سسوا إمارات عسكرية ذات طابع إقطاعي في الغالب الأعم 

وأهم تلك الامارات هي التي نشأت في كورة اشبيلية على يد إبراهم بن حجاج 
أحد حفدة الجنود البلديين الذين تصرفوا للامارة في قيادة الصوائف ونظرا للدور 
الذي قدر للعسكر أن يلعبه في هذه الفترة » فإنه اهتبل فرصة الانقسامات التي 
أحذت تطبع الحياة السياسية »> وضعف السلطة المركزية »> فاخذ يتطلع إلى 
الانفصال › وبداً مشروعه السياسي يتحقق عندما انتفضت مدينة اشبيلية بقيادة 
کریب بن عنهان زعم بني خلدون مدعوما بقوى المعارضة الأأخرى:ا2) 
وأدى اضطراب الوضع إلى إرسال حملة عسكرية انتبت بسحق المتمردين وسجن 
إبراهم بن حجاج«2 . 
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غير أن ضعف السلطة المركزية حال دون حسم الموقف » ولذلك لجأ إلى 
التفاوض مع زعماء حركة الانتزاء انتبت بالموافقة على التنازل هم عن حكم المدينة › 
واقتسامها بين أسرتي بني حجاج وبني حلدون إلا أن تشاحن الجانيين ا 
فتك إبراهم بن حجاج بابني خلدون وبسط نفوذه السياسي على المدينة سنة 286 
ه 

ولم تحرك الامارة ساكنا » بل رضخت لطلبه فسجلت له على مدينة اشبيلية 
وقرمونة » وبذلك أصبح أميرا إقطاعيا لامارة عربية تابعة للسلطة المركزية بواسطة 
إقطاع التسجيل وعبر عن تبعيته بإرسال ضريبة سنوية إلى العاصمة(23) والبقاء 
مواليا للحكم المركزي بالرغم مما حدث أحيانا من قطع الجباية عنه وموالاة 
خصومه٠(24)‏ 
وعلى عادة أمراء الاقطاع في أوروبا » حصن إبراهم بن حجاج مدينة قرمونة 
بمجموعة من القلاع > وأحاط اشبيلية بسور كبير تحسبا هجومات جيرانه من زعماء 
الامارات الاقطاعية الاخرى » وتحديا للسلطة المركزية » وإعلانا سافرا عن نزعته 
الاستقلالية 

أما في كورة البيرة » فقد نشت كيانات إقطاعية متعددة جمع بينها قاسم مشترك 
هو تبعيتها للامارة بواسطة إقطاع التسجيل وأمها تمثل في إمارة غرناطة التي 
أسستها الارستقراطية العربية وقد ارتبطت نشاتها بضعف السلطة المركزية وعدم 
قدرتها على حماية أهالي هذه المنطقة » فاختاروا بينهم زعيما عربيا يدعى يحيى بن 
صقالة الذي اغتيل » فأمروا عليهم سوار بن حمدون وكان هذا الزعم من طبقة 
الفرسان امحاربين(25) فاستبد بالامارة » ثم سلك سياسة التوسع إزاء جيرانه » مما 
أدى إلى مقتله » فنصب أهل غرناطة زعيما عسكريا اخر هو سعيد بن سليمان 
ابن جودي(26) » وهو من مدر سين في الفروسية أيضا::2) وعندما خاطب 
الامارة التسجيل له › > لم يجد أي صعوبة في الحصول على ذلك:28 » إذ م يكن 
أمامها اختيار اخر فصار بهذا التسجيل أميرا إقطاعيا حرا في ممارسة سلطته السياسية 
والعسكرية ونظرا لما اعتاد عليه العسكر من دماثة الخلق » فإنه لقي حتفه نتيجة 
فساد تصرفاته › امت العرب بعده محمد بن أضحى الحممذاني:29) الذي جددت 
له الامارة. التسجيل » :وظل ٬يحكم‏ إمارة غرناطة ويمارس السلطات الفعلية إلى أن 
استنزله عبد الرحمن الناصر في حملة التطهير التي انتبت بسحقه سنة 309 ه 
والجدير بالذكر أن ابن أضحى قبل أن يصبح زعيما على غرناطة » كان قد 
استقل في بلده نوالش(30) وحدث ذلك عندما طارده منافسه سعيد بن جودي 
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فلجاً إلى هذه البلدة » ونصبه أهاليها لزعامتهم لكي يدر ع عنهم الأخطار المحدقة بهم 
DG SL‏ 
وذلك قبل أن يلتحق بغرناطة ويصير زعم العصبية العرييةدا) 

ولنفس الغاية استقل زعيمان عسكريان هما خليل وسعيد ابنا مهلب من العصبية 
البربرية وبسطا حمايتهما على رعاياهما في غياب حماية حقيقية من جانب السلطةء 
فملك الاول حصن «قرذيرة» » بينا استبد الثاني نحصن «اشبرغرة» وسجلت هما 
الامارة عليبما وبقيا على هذه الحالة إلى أن توفي خليل فاستبد أخوه بالحصنين »› 
وظل يحكمهما حكما مطلقا بمعزل عن الامارة حتى السنوات الأولى من حكم 
الناصر(32) 

وبا مئل » تأسس كيان إقطاعي في حصن «بكور» عندما احتاج المولدون 
المتحصنون فيه إلى زعامة عسكرية قوية » فاستدعوا عبد الله بن جرح » وأمروه 
عليهم » فخاطب الامارة أن تقطعه الحصن إقطاع تسجيل › فقبلت منه طلبه » 
وصار يحكم رعاياه دون أن ينازعه أحد » غير أنه أقام نظاما استبداديا جعلهم 
يثورون عليه(33) 

وفي كورة جيان » كانت الحركات الانفصالية على أشدها» وأسفرت عن 
تأسيس إمارات إقطاعية عسكرية تباينت علاقتها مع السلطة المركزية حسب 
الاصناف الثلاثئة من الاقطا ع التي جرى تحديدها سلفا 

ففي جبل «سمنتان» وما يليه من أحواز جيان » انتزى عبد الله بن أمية المعروف 
بابن الشالية » وتمكن بعد عمليات حربية توسعية من تأسيس كيان مستقل جمع 

فيه المولدين وصار ات الا والنبي وبعد استفحال أمره › u‏ 
تجردة انتبت بمفارقته على كمية من المال يرسلها إلى العاصمة كل سنة فتحددت 
علاقة الجانبين على قاعدة إقطاع ا بخصائصه التي تحدثنا عنها لكنه سرعان 
ما نكث الشروط التي يجبر عليها المقطع فامتنع عن إرساله الجباية:34) وبقي كذلك 
حتى قضى الخليفة الناصر على إمارته سنة 300 هلدؤ5ة) 

وعلى نفس المنوال »> جرت العلاقة بين حكومة قرطبة وسعيد بن هذيل زعم 
المولدين المستقلين في حصن «المنتلون» من أحواز جيان وقد تحددت العلاقة بين 
الجانبين عندما أرسلت إليه ار م انتبت برضوخه ومفارقته على 
أداء الجباية السنوية » وبقي على هذه الحال إلى أن تمكن الناصر من إرغامه على 
الدخول في حضيرة الدولة سنة 300 ه(36) 

ونفس القول يندسحب على إمارة إقطاعية نشأت على يد منذر بن حريز بن 
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هابل الذي استحوذ على عدة حصون بما تشمله من أراضي » وأعلن استقلااله 

الامارة واسفر تردد الجيوش السلطانية عليه عن تحديد العلاقة نيما على 

3 المفارقة حيث تم الاتفاق على أداء إتاوة سنوية » غير أنها لم e‏ 
ني حكم فا الأمير عبد ا 


أما إخوة هذا الأمير وهم عمر وأبو كرامة وعامر فإنيم استقلوا أيضا بعدة 
حصون . وظلوا بين اتبعية للحكم المركزي والانتزاء عنه حتى انتبث ح ركتبم 
جميعا إما بالتسجيل لهم على ما ملكت أيديهم . وإما إلحاقهم بالحشم في بلاط 
قر طبة(38) 


ویبرز دور العسكر النظامي في تاسيس الامارات الاقطاعية مع ابن عطاف الذي 
كان من «اهل المعاقد»(39) وعرف بخطبه الحماسية وقت تعبئة الجيوش السلطانية 
إلا أن ظروف التجز جزئة السياسية وضعف السلطة المركزية جعلته يستقل في إحدى 
الحصون ليتجمع ف 8 فيه مع قومه من العرب » ويتزعم الدفاع عنهم » مع بقائه مواليا 
للحكم المركزي(40) وهو ما يعني حصوله على إقطاع التسجيل 

وبالاضافة إلى هذه الكيانات التي استمرت طيلة الحقبة تتقاسم كورة جيان › 
نشأت إمارات إقطاعية أخرى لم يكتب ها ان تعمر طويلا مثل إمارة خير بن شاكر 
التي التف المولدون فيما حول زعيمهم واتخذوا شؤذر مقر الحكم السيابي كذلك 


نذكر الامارة البربرية التي أسسها الملاحي في قرية تدعى الملاحة ومع أنه كان 
جنديا بسيطا فإنه حقق طموحه بتاسيس هذه الامارة في مجتمع يعج بالفوضى 
والضعف<41) ويعزى انقراضهما إلى تحالف قوى سياسية اخرى ارادت ان 
تستفيد من قتل زعيميهما لتدعبم مواقعها السياسية وهكذا انتبت حركة ابن شاكر 
بضربة لم يكن يتوقع أنها تأتي على يد حليفه ابن حفصون سنة 276 ه2422 ء بينا 
ذهب الملاحي ضحية خيانة الزعم المستقل بحصن المنتلون أراد أن يتقرب بها للامارة 
في نفس السنة(43) 

وفي كورة تدمير » قامت إمارتان إقطاعيتان » تأسست الأولى في ناحية لورقة 
بزعامة ابن وضاح الذي تزعم العصبية العربية » وبقيت علاقتها مع السلطة المر كزية 
متارجحة بين الولاء والانفصال حتى ظهور الخلافة:44) 2 بيها تاسست الثانية في 

حصن «فليوشة» بزعامة محمد بن عبد الرحمن المعروف بالشيخ لشيخ الأسلمي الخزاعي 
الذي ترأس قومه من العرب وحدد علاقته مع السلطة المركزية على اسا خوط 
إقطا ع التسجيل لكن بعد وفاة الأمير عبد الله أخل بهذه الشروط » ثما جعل 
الخليفة الناصر يدحل معه في صراع انتبى باذعانه ودخول إمارته في حضيرة الدولة 
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في السنوات الأولى من عصر الخلافة:45) 

وعرفت كورة شذونة ميلاد إمارات إقطاعية ار حددت علاقتها مع الحكم 
ا لا ارد إلطاع التسجيل في كر دي «ورد» اعلن محمد 
فر ضخت سید ٠‏ ينا نشت إمارة أأغرى في مد بي السام 5 رها قائد 
العربية عار ل o‏ 
إلى الاعتقاد بان إقطاع التسجيل كان هو المحدد لتلك العلاقات:47) 

وفي شريس من نفس الكورة . انفصل سليمان بن محمد بن عبد الملك 
الشذولي > وبنى حصن «نبريشة» لحماية رعاياه<48) 

وعلى غرار الكور المجندة السابقة الذكر شهدت كورة باجة ميلاد كيان 
عسكري إقطاعي في مدينة باجة التي استقل بها عبد الملك بن أبي الجواد » وقام 
بتحصينها زاعما الدفاع عن الولين م عالق جع زعماء إمطاعيين اخرين مثل 
ابن مروان الجليقي وابن بکر(49) وم يدخل في ولاء مع السلطة رغم تردد 
الحملات العسكرية على إمارته » تما يسمح بالقول أن إقطاعه كان من نوع الاقطاع 
اللاتاوي 

ونفس الشيء نجده في كورة باغة حيث استقل سعيد بن وليد بن مستنة على 

ولم تقتصر التجزئة السياسية على الكور المجندة » بل امتدت إلى باق المناطق 
مثل بلاد الجوف التي انها فيا ا ميت لب بن خالد النفزاوي كيانا مستقلا 
5 حصن أم جعفر وذلك عندما استدعاه البربر لحمايتهم من الفوضى السائدة ٠‏ 
وظل يتراسهم لمدة تسع سنوات إلى ان خلفه ابن عمه عيسى بن قوطي الذي 
بقي أميرا عليهم لمدة إثنى عشر سنة . ثم خلفه بعد ذلك زعال بن سعيد الذي 
ظل في علاقة تبعية مع السلطة المركزية إلى أن أخضعه الخليفة الناصردائ) 

وفي قلنبرية › انفصل السرنباقي الذي يصفه ابن خلدون52) 37 من الأبطاك 
الشجعان » وتحالف مع صاحب بطليوس لتعزيز قوة المولدين » لكن مصيره انتهى 
بقتله على يد الفونسو]]1 طاغية إمارة جليقية:53) 

تلك إذن تغطية شاملة للتجزئة السياسية التي عمت الكور المجندة » وما رافقها 
من قيام إمارات إقطاعية عسكرية ولا شك أن تعدد هذه الامارات في الكور 
امجندة بالذات دليل على الدور السياسي الذي لعبه العسكر وما كان لمم أن يقوموا 
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به لولا ثروعهم العقارية وإقطاعاتهم الشاسعة التي أهلتهم اقتصاديا واجتاعيا للقيام 
بذلك وبطبيعة الحال » قامت إلى جانب هذه الأنارة ا ا رية 
ستقلة أيضا عن الحكم المركزي مثل إمارة ابن حفصون التي سنعرض ها في 
موضوع خاص 
وم تكن مناطق الثغور في الشمال إلا انعكاسا لما جرى في الكور انجندة حيث 
استقلت إمارات متعددة عن السلطة المركزية وتاثرت إلى جانب المعطيات التي 
حددناها بظروف أخرى مثل قربها من الممالك النصرانية » وما يعنيه ذلك من 
إمكانية التحالف معها كا أن بعدها عن العاصمة جعلها تأمل في نجاح حركتها 
الاستقلالية 
ويلاحظ أن التشريع أعطى لضان التغور سللة اة التصرك فى شووت 
امسلمين في المناطق u‏ يشرفون عليها وفق المصلحة العامة وقد أفرد 
الملورديره؟) فصلا كاملا لهذا الجانب ؛ ولم يفت التشريع ١‏ الأندلسي التطرق إليه 
أيضارذة) ومنحت هذه الحرية في العمل فرصة سانحة لذوي ال ا لاستغلاها 
يا إنشاء كبانات مسعلةة . وغل لر من خرو الأمازه عل مراف اور في 
الحقبة السابقة » فان زمام الأمر أفلت من يدها بعد منتصف القرن الثالث 
الهجري(56) 
5 فسر أحد الباحثين:57) نشأة الكيانات المستقلة في الثغور بكره المولدين 
بر القائمين في هذه المناطق للعرب » غير أن ما يجعل موقفه في حرج هو أن 
لاي ع ل ا عن على سبيل المثال وحتى 
إذا ما ذهينا معه في هذا التفسير » نجد أن ما يزعمه من صراع عربي مولدي مم 
يكن سوى غطاء للصراع الاقتصادي بين أهل الشمال القاطنين في أراضي جديا ت 
وأها ل الجنوب المسيطرين على أخصب الأراضي وهم الارستقراطية العربية بالذات 
وبالرغم من أن مدن الثغور تقع في مناطق خصبة نسبيا » فإن الامارة خصصتها 
تموين جيوشها » بيغا المناطق الأخرى عبارة عن صحاري وأراضي قاحلة وهذه 
عوامل أذكت نقمة سكان المناطق الثغرية على الامارات . فبدأت تعمل للتخلص 
کک سلطتبها 
ومهما يكن من أمر » فإن هذه التفسيرات لا يمكن عزها عن الظروف العامة 
والمعطيات التي نتجت عن سيادة الفط الاقطاعي ومن خلال الجمع بين کل هذه 
0 أهم الكيانات الاقطاعية التي امهل د E‏ عسكريين 
على الشكل التالي 
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في الثغر الأعلى أسس بنوقسي كيانا إقطاعيا ويرجع أصل بني قسي إلى عائلة 
قوطية قديمة كانت تمتلك إقطاعات كبيرة وإبان الفتح الاسلامي , اتخذت موقفا 
انتبازيا حيث ذهب جدهم إلى الشام » وأسلم حرصا على مصالحهدة؟) » فاحتفظوا 
على أراضيهم الواقعة على الضفة ابمنى من نهر إبرو(59) وأدخلتهم الامارة ضمن 
صنائعها » فنصبت موسی القسوي أميرا على هذا الثغر لصد غارات النصارى 
ونظرا للدور الذي لعبه في هذا الجال » فقد لمع نجمه » وتقوى نفوذه حتى أصبح 
سيد سرقسطة وتطيلة ووشقة عندما الت الامارة ال اا محمدره60») وقبل أن 
يعلن انفصاله عن الحكم المركزي » كان موقفه يتأر جح بين الطاعة والمرد 
واعتبرت مشاركته في الصوائف من أهم مظاهر ولائه »> غير أن ضعف الامارة 
غير مسار هذا الولاء حيث أعلن انفصاله عنها وبنى حصنا على عادة اقطاعبي 
العصور الوسطى يعرف باسم حصن «البلدة)60) » وبقي كذلك حتى سنة 248 
ه وعند وفاته لم يحرك عقبه ساكنا » فاستغلت حكومة قرطبة هذا الصمت 
واستولت على أراضي بني قسي » ولكن ابتداء من سنة 257 ه قام مطرف بحركة 
انفصالية في تطيلة » وتبعه بعد ذلك أخوه إسماعيل في سرقسطة » وأزال سلطة 
الامارة التي كان يمثلها عامل الأمير في المدينتين:62) 

غير أن علاقة إمارة بني قسي مع السلطة المركزية تحددت نہائيا عندما قبلت 
الامارة التسجيل للب بن محمد على تطيلة وطرسونة وكذا سرقسطة سنة 258 


ھ(63) 


و بذلك افیف شروط إقطاع التسجيل هي القاعدة الأساسية التي قامت عليها 
علاقة الجانيين وإذا كان الحكام الأوائل لهذا الكيان الاقطاعي قد حافظوا عليها , 
فإن الذين أتوا من بعدهم حاولوا أن يتخلصوا من أي شكل من أشكال النفوذ 
السياسي للامارة » ما جعلها تتوجس فيهم خطرا يبددها وبا أنها عانت من 
الضعف التام فإنها اصطنعت التجيبيين نحاربتيم » فكان ذلك من أهم أسباب تصدع 
إمارهم ولكن هذا التصدع , يعزى أيضا إلى ما عرفته من تنافس عائلي وما نجم 
عنه من اغتيالات في سنيها الأخيرة:64) وهذا ما جعلها لقمة سائغة أمام جيوش 
الناصر التي عصفت بها سنة 317 ه 

وني قلعة أيوب » نشأً كيان إقطاعي عسكري بواسطة إقطاع التسجيل أيضا 
وذلك تحت زعامة أسرة التجيبيين العربية وط اح هذه الأمارة قان 
الامارات الأخرى2 بظروف الاقطاعية إذ أن ضعف الحكم المركزي لم يسمح 
باستقصال إمارة بني قسي » فاصطنع التجيبيين لمناهضتبها . 
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ويرجع دخول التجيبيين إلى الأندلس إلى ولاية موسى بن نصير ومنذ ذلك 
الوقت بدأ أفراد هذه العائلة يتولون حكم مدن الثغور » إلا أن وجود سلطة مركزية 
قرية حال دون انفصالهم غير أن الظروف الجديدة المتمثلة في ضعف الامارة وتفاقم 
التجزئة السياسية إضافة إلى كل المعطيات , السابقة بقة جعلتهم يتطلعون إلى الاستقلال › 
ووانتهم الفرصة سنة 276 عندما بلغ الأمير عبد الله خبر مؤامرة تدبر ضده في 
سرقسطة » فطلب من عبد الرحمن بن عبد العزيز التجيبي وهو في قلعة أيوب أن 
يتدخل ليقضي على عامل المدينة وعبر مخطط تصفوي تمكن التجيبي من القضاء 
عليه«5ة6» غير أن المنفذ لهذا الخطط كانت ت ركه أطماعه أكثر ما حركته تصرفاته 
الودية تجاه الامارة فأعلن استقلاله في نفس السنة » وطلب من الامارة أن تسجل 
له على المنطقة التي تولى حكمها » فلم تجد بدا من الرضوخ لطلبه » فسجلت له 
على سرقسطة وما والاها »> فصار الحا الفعلي هذه الامارة الاقطاعية(6) 

وني غمار الحركات الاستقلالية في الثغر الأعلى » انبثقت حركة أخرى تعتبر 
أيضا إفرازا لظروف الاقطاعية » تزعمتها أسرة بربرية هي أسرة ال ذي النون 
وقد استغل مؤسسها فرصة ضعف السلطة المركزية » فاستجاب لدعوة الأهالي 
الذين أرادوا أن يؤمروه علييم حتى يتمكنوا من درء الأخطار احيطة بهم خاصة 
الخطر النصراني وذلك سنة 260 ه » وحسب رواية ابن النظام > فان اما 
جاء عن طريق إقطاع التسجيل » وذلك كجزاء من طرف الأمير عبد الله لزعيمها 
سليمان بن ذي النون الذي اعتنى ناخد فتيان الأميز عندما ت رک للمعالحة عنده 
أثناء قيامه بإحدى الصوائف67) غير أن ذلك لم يكن في واقع الاش موئ هي 
عن تحول البنية السياسية الذي عرفته الأندلس بفعل الاقطاع 


وإلى حدود سنة 274 ه ظلت علاقة هذه الامارة مع السلطة المركزية تحكمها 
شروط إقطاع التسجيل با فيها من ولاء وجباية وخدمة عسكرية وعندما توفي 
زعيمها امان فة ابه ايو وشت :لكيه توق شريعا فاعقيه أخوه مويق ابن 
ذي النون الذي تغيرت مع حكمه علاقة الجانبين » وذلك عندما نبذ الطاعة وظل 
متمردا حتى سنة 295 ه(68) واقتسم أبناؤه الامارة التي بسط نفوذه عليها › 
فاستقل الفتح بن موسى بمدينة اقليش » وبقي مستمسكا بحصونه إلى أن اغتيل من 
طرف أصحابه سنة 303 ه أما مطرف بن موسى فقد استبد بحصن «وبذة» الذي 
أقطعه أبوه إياه وبقي متمسكا به » منفصلا عن حكومة قرطبة إلى أن أقره عليه 
عبد الرحمن الناصر عندما دحل في طاعته سنة 333 ها6) بيا استقل اخوهمها 
اثالث بحصن «ملقون».ورغم ما أبداه ظاهريا من طاعة للامارة » فإن نزعته بدت 
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واضحة؛ ولذلك نعته أحد المؤرخين700) بانه «أنكر ال ذي النون . وأمكرهم 
وأمرضهم طاعة مع إظهار الالحراف إلى الجماعة» 

وفي منطقة وشقة > كان إقطاع التسجيل هو المحدد للعلاقات بين السلطة اهر كزية 
والامارة الاقطاعية التي أنشأها عمروس بن عمر وقد بدأ هذا الزعم العسكري 
حركته الانفصالية بقتل عامل ال ل a‏ وم 
تتمك. ن جيوش الامارة من سحق حر كته الاستقلالية 0 
الذين 1 عندهم انذاك استدعى أهل وشقة مطرف بن موسى 
يبدو أنه مارس حكما استبداديا فتحفظوا منه » وهذا ما يفسر استجابة آم ال 
لدعوة عمروس بالرجوع إلى وشقة لراستهم فاهتبلها فرصة . وعاد بعد لجوئه 
السياسي » وقبض على مطرف وقدمه للأمير محمد كدليل على إخلاصه وتبعيته ثم 
سأله التسجيل له عن المدينة فقبلها الأمير لحرا عدي واد عد ود لك اح 
أميرا إقطاعيا يزاول SE‏ السلطات السياسية بمنأى عن الحكم ار كزيءو لکنه اا 
في أداء الجباية ال لسنوية طبقا لما يفرضه عقد التسجيل :و توفي خلفه انه الذي حافظ 

هو كذلك على بدا الجباية «قأورد عاما بعد عام ما كان التزمه بو د وظل تابعا 
SET‏ اخر هو محمد 
ابن عبد الملك الطويل )71( 

وتشبت هذا الأمير المتغلب بنفس القاعدة ال ا 
الامارة على المدينة وبقي مواليا لها » وقام بدور جهادي يعد من أكبر الأدوا ر التي 
لعبتها الامارات المستقلة في الثغور:72) 

ولم تخلف المصادر غير نموذج واحد حول ما أطلقنا عليه إسم , الاقطاء اللاتاوي 
في النغور وقد ظهر في بطليوس حيث تأسست إماراة إقطاعية بزعامة عبد الرحص 
ابن مروان الجليقي الذي تزعم حركة المولدين 

ينتمي ابن مروان إلى عائلة عرفت بارتباطها الوثيق بالنظام الجا ج . وهي عائلة 
الجليقي نسبة إلى جليقية:73» وكان كغيره من زعماء الحركات الانفصالية من 
قادة العسكر الكبار حيث صنفه ابن القوطية في جملة الحشوده27) غير أن تشاحن 
العسكر الذي ساد البلاط أدى إلى هروبه من العاصمة سنة 261 ه ورغم أن 
الروايات العربية تفسر فراره بسب تافه » فإن ذلك لا يخرج عن إطار التشاحن 
الذي حددناهد75) 

وقد بدأ حياة المعارضة السياسية في شكل حرب عصابات ترتكز على خطة 
الاغارات والسلب والنبب وتهاجم بدون رحمة الحرس السلطاني:76) جاعلة من 
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فلعة الحنش قاعدة لانطلاق عملياتها ورغم أن الامارة حاولت أن تخنق حركته 
قبل استفحاها » فإنها بسبب وهنا التام قبلت منه الأمان » وسمحت له بالاستقرار 
في مدينة بطليوس ولككن أطماع ابن مروان لم تكن معزولة عن المناخ السياسي 
العام الذي طغت فيه 0 الاستقلالية ولذلك بمجرد ما شعر بانتهاء حطر 
الحصار » بدأ خطة جديدة : تعتمد على كسب ال حلفاء مع سعدون السرنباق وقومه 

من العرب 07 » ثم مع 0 > کا تحالف مع البربر من البتر والبرانس فزودت 
هذه التحالفات حركته بدماء جديدة 


حاولت الامارة مرة أخرى وضع حد هذه الحركة الانفصالية الناشئة » لكن 
جهودها العسكرية ضاعت سدى»بل كشفت النقاب عن وهنها وضعفها عندما 
كنت قوات ابن مروان من أسر قائد الجيوش النظامية بفضل خطة بارعة أتقنها 
رجال العصابات78) ورغما عن تردد بعثاتها العسكرية » فإنها لم تتمكن من 
القضاء عليه وخاصة بعد استعانته بنصارى الشمال وهنا يصدق ما ذكرناه حول 
دور النصارى في تكريس التجزئة الاقطاعية فبمساعدة قواتهم » قويت شوكته › 
ودخلت كثير من المناطق في حوزتهءفاخذ يسعى إلى اعتراف الامارة به وكانت 
أحسن وسيلة لبلوغ هذا الهدف هو مواصلة هجوماته وتحدياته لها فلما عجرت 
عن إخضاعه » دخلت معه في مساومات سياسية اسفرت عن إقطاعه بطليوس 
ليستقل بها دون شرط أو قيد وبا أن المدينة كانت خرابا نتيجة دمار الحروب » 
فإنه شرع في بنائها له ولقومه من المولدين » وقطع كل صلاته مع الحكم 
ار ری وت هدو الامازة اوج خن قود قرطبة طيلة اة موصو 
الدراسة » وتعاقب على حكمها أربعة أمراء » غير أن النزاع الداخلي الذي ساد 
بينهم في أواخر عهدهادهة) سهل مأمورية إخضاعها من طرف جيوش الناصر التي 
اجتاحتها سنة 317 هداة) 

وإلى جانب هذه الامارات الاقطاعية التي أنشأها زعماء العسكر في الثغور » 
قامت إمارات صغيرة لم يكتب لها البقاء طويلا ومن هذا القبيل إمارة بربرية 
أنشأها محمد بن تاكيت المصمودي ف نواحي ماردة(82) » وأخرى تيه ابن 
يامين واش الاش بسحقها في أوائل عهد الناصردةة) ثم هناك كيان آخر ا 
سليمان بن عبدوس سرعان ما انمحى من خريطة الكيانات المستقلة84» هذا 
بالاضافة إلى كيانات: أعرى سنغيرة ابتلعها الزعماء العبكريون الأقوياء 
هذه إذن صورة عامة عن التجزئة السياسية التي شهدتها الأندلس في الكور المجندة 
والثغور » وما ترتب عنها من ميلاد كيانات إقطاعية عسكرية مستقلة عن السلطة 
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المر كزية عراف ع ار أوروبا الاقطاعية أيضا مر ن تمزق سياسي و نجزئة 
لسيادة الدولة من طرف أمراء الاقطاع ولنحاول الآن أن نعرض لأهم خصائص 
هذه الكيانات الاقطاعية 

لد امشاتر .وعماء الاقطاعيات مكافة البلطات و اموا سرون بنارا 
إداريا وسياسيا بمعزل تام عن السلطة المر كزية › فينو حجاج صاروا يعينون الموظفين 
المسيرين لشؤون إدارة المنطقة التي هيمنوا عليهااةة) » وأصبح تعيين قاضي الجماعة 
من اختصاصهم (( لا يرجعون في شيء من أمرها إلى صاحب الدعوة 
المروانية)):86» يا غدت جباية الأموال من اختصاصهم أيضاه:8») وسلب 
زعيمهم إبراهم بن حجاج السلطة العسكرية من يد الامارة فانشاً جيشا نظاميا 
يتألف من خمسمائة فارس يعطيهم أرزاقهم حسب مراتبهم العسكريةرةة) وتمكن 
بفضل ذلك Ea‏ إقرار النظام وإرجاع الهدوء الذي عجزت السلطة المر كزية عن 
تشبيته بل أصبح بفضل حزمه وهيبته حاميا يقصده كل من م جد الأمان في المنطقة 
التي يعيش فيبادوة) 

وفي إمارة بطليوس التي أقطعها الأمير محمد لابن مروان الجليقي ٠‏ أصبح هذا 
الأخير يمارس كل السلطات السياسية التي هي أصلا من اختصاص الحكہ 
البلدد90) » وإقامة نظام قضاقي خاص بإقطاعته«91» بل ذهب في سبيل تاكيد 
سلطته السياسية وتدعيمها بالسلطة الروحية إلى حد ابتكار ديانة جديدة تمرج بين 
تعالم الديانتين الاسلامية والمسيحية:92) وفي استقلال القضاء والادارة وبروز 
مذهب ديني جديد ما ينبض قرينة على اسكثار هذه الامارة بكافة السلطات 

أما بنوقسي فقد مارسوا أيضا سيادة كاملة في إمارتهم » فأخذوا يعينون الموظفين 
بأنفسهم ولا جرم فموبى بن قسي ولى بنفسه صاحب أحكام الشرطة في 
بلدورة93) وذهب أمير احر من بني قسي إلى تعيين صاحب الصلاة 
بسر قسطة(94) » ک) ان استقلال هذه الامارة سياسيا يتجلى فيما قامت به من دور 
عسكري بمعزل عن حكومة قرطبة » ولو أنها هي التي نصبتها للقيام بهذه المهمة 
النغرية ولا أدل على ممارسة هذا الدور بمعزل عنبا أنها قامت بنشاط حربي في 
وقت كانت القطيعة تامة بين الجانبين وحسبنا أن لب بن محمد ((مع انتزائه على 
السلطان ونكوبه عن الجماعة ذاب في جهاد المشركين)):95) » وان موسى بن 
قسي كان قد دفع بعشرة ألف فارس في الجبهة الشمالية في عملية جهادية انتبت 
بإيادتهم جميعا في معركة البلدة:96) ؛ وهذا يعني أن إمارة بني قسي تجاوزت دور 
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السلطة الدفاعي الذي اتسم بالانبيار التام لتقوم به محلهااد9)» ومن هذه الزاوية 
يمكن تفسير التحول الذي طرأ على موقفها تجاه الممالك النصرانية من دور العمالة 
لصالحها إلى موقف إيجابي يتمثل في مقاومتها وقد تنبه أحد الباحثين:98 إلى هذا 
التحول فذكر أن موسى بن قسي تحالف مع النصارى عندما كان متمردا على 
الحكم المركزي » ولكنه صار عدوا لهم عندما أصبح أميرا مستقلا 

وبالمئل جردت إمارة التجيبيين السلطة الحاكمة من كثير من السلطات 
السياسية » فاستقل أمراؤها من الناحية القضائية فنصبوا قاض خاص 
بإمارتېم(99) > مارسوا الح ركة الجهادية بمعزل عن الامارة 

وعمل حكام إمارة بني ذي النون على إبراز نفوذهم السياسي وتجاوز دور 
حكومة قرطبة » فكان يحيى بن ذي النون صاحب حصن «ملقون» يقف موقف 
الند للند مع الامير > ويعبر عن الاقطاعي المستبد «المتمرس بالخليفة):100) 

أما إمارة غرناطة وهي أقوى إمارة إقطاعية في الكور المجندة » فقد سلب صاحبها 
سعيد بن جودي السلطة السياسية » وبلغت درجة نفوذه وقوته ما جعله يطمع 
في الاستيلاء على الأندلس كلهاد101) 

ولا ريب في أن زعماء الامارات الاقطاعية الأخرى بلغوا هذا الحد أو ذاك من 
النفوذ السيابي من خلال استحواذهم على كافة السلطات التي كانت مخولة للحكم 
الركزي فقط وما تحديبم له وإرغامهم على إقطاعهم المناطق التي استولوا عليها 
والاعتراف بهم كزعماء مستقلين إلا دليلا على هذا النفوذ وهذا يعني ان جل 
المقطعين في الأندلس حصلوا على مبد! سلطة السيد اناع معز pouvoir‏ ما الذي 
حصل عليه الأمير الاقطاعي في أوروبا 

وبديبي أن يسفر هذا الاحتكار للسلطات السياسية والعسكرية عن ظهور أنظمة 
استبدادية أقامها الزعماء العسكريون نتيجة جهلهم بأمور السياسة وأنظمة الحكم 
ومع أن شحة النصوص لاتسعفنا في تكوين فكرة واضحة عن طبيعة هذه النظم » 
فإن القليل منها يبت أن المقطعين اشتطوا ف إرهاق رعاياهم با لمغارم والضرائب ¢ 
وذهبوا إلى التضييق عليهم والبطش بصغار الفلاحين والاقنان والضغط على التجار 
فابن الشالية الذي أسس كيانا إقطاعيا في أحواز كورة جيان وصفه ابن حيان(02» 
0 لم مهم إلا ببناء القصور واطلاق يده في النعم أما صاحب اشبيلية فا نه 
دكان فظا قامعا لأهل الشر 103(4) وهي عبارة توضح ما تعرضت له طبقة العوام 

من اضطهاد على يده خم فدهن عله الجعاية المزعومة متو الطبقة الأقطاعية 
التي ينتمي إليها » وهذا ما يفسر قول أحد المؤرخين1042) أنه اقتصر على «تفقد 
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أهل البيوتات والشرف بعطائه» » ومن ثم إغداقه على الشعراءد2105) أما الطبقات 
الاجماعية الأخرى فإنها عانت من قمعه وتسلطه حيث اعتبرها كا لاز وطبق 
أحمد بن مسلمة وهو أحد ورثته واخر أمير من أمراء اشبيلية نظاما استبداديا ضاقت 
به الرعية ذرعا » مصداق ذلك ترحيبها بالخليفة الناصر عندما كان يخضعه › 
ا أن اة اتوي جاء مقا ها من الامعداد اوا أن هذا الأخير 
وعدها بنشر العدل » ورد كل ما اغتصب منا » والقضاء على مظاهر الظلم التي 
سادت في العصر البائد(6٥٠)‏ 

: ونفس النظام الاستبدادي طبقه صاحب تدمير الذي ((كشف تحته من مناكر 
الافعال » وقبائح الاستغلال ما لم يات المجلحون منهم باكبر منه))107) 

ولم يشذ زعم الموالي بالبيرة عن ذات القاعدة ا ن أن الرعية نصبته 
وسار سيرة حسنة في باديء الأمر » إلا أنه احتداء بمن جاوره من الاقطاعيين» 
اشتدت وطاته علا إلى درجة انها ثارت عليه(108) 

وأقام أحد الاقطاعيين وهو «السرنباقي» نظاما استبداديا خاصة عندما وسع حدود 
إمارته » وأدخل تحت طاعته سكان الجبل الذي ينسب إليه واو جود ين قلتبريه 
وشنترين » فلم يسلم من اضطهاده وممارسته القمعية أهالي المنطقة مسلمين 
و مستعر بين(109) 

ولم يكن النظام الذي أقامه أمراء بطليوس بمعزل عن الأنظمة السالفة الذكر 
حيث تيز بطابعه الاستبدادي ويكفي ديلا على ذلك ما وصف به ابن 
حيان«1190) حفيد ابن مروان بعبارة «اميرهم الفظ») 

وعلى غرار الامارات الاقطاعية الأخرى » أقام بنوقسي نظاما استبداديا وحسبنا 
دليلا على ذلك أن محمد بن لب أحد أمرائهم ((على في الأرض علوا كبيرا)):!11) 
وهو نص يستشف منه أنه أصبح طاغية » واستغل استقلاله لاضطهاد المعدمين 
وتجنيدهم قسرا في الحروب الاقطاعية 

- وعلى نفس التوال » سارت إمارة بي ذي النون حيث أقام أمراؤها نظام هابا 

تسم بالطايع الاستبدادي أيضا > ولا غرو فإن أحد المؤرخين وصف يحيى بن ذي 

0 بانه ((أثقلهم وطأة على على الرعية)):112) وهي رواية تكشف ما لحق الرعية من 
ابتراز واضطهاد عل يد أبناء ذي النون الذين اقتسموا إمارة أبييم 

ولدينا من النتصوص ما ينبض حجة على الطابع الاستبدادي الذي ميز نظام 
الحكم في وشقة فعندما كان زعيمها عمروس بن عمر ملتجئا عند بعض الأمراء 
المسيحيين سنة 256 ه استدعى أهلها مطرف بن موسى القسوي غير أنه مارس 
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علييم حكما مستبداء فتحفظوا منه وراسلوا ز عيمهم عمروس للعودة إلى 
الحكودة!1) ؛ لکن الحا | الثاني لم يقل جورا عن الوك إذ نبج اساليب الطغيان 
((أساء السيرة)):114) 


واقام عم إمارة غرناطة من جهته نظاما قمعيا مستمدا ذلك من نسبه العري 
ا وفروسيته وص ورة حضوره في ساحة اجرب للدفاع عن العصبية 
العربية ولا شك أن سوء أخلاقه وفساد مبادئه کانت مراذفا علقاتيا ا ا عليه 
من حب الث ة وإبراز القوة والاستبداد » ولا عجب فقد اغتيل نتيجة تصرفاته 
الطائشة(5١1)‏ 

وفي حصن «بكور» أُمّر الموالي علييم عبد الله ؛ بن جرح الذي فرض نظاما جائرا 
أكثر من جور السلطة نفسها مما جعل الأهالي يثورون عليه:16') 

زفت تمل الطابع الاستبدادي لحكومات الامارات الاقطاعية في نظام الوراثة الذي 
ساد أغلبها ونظرة فاحصة على كل إمارة تجعلنا ا کد م آنا 5 
عند أوفاه إبزاهم. بن حجاج موسس امار اميه ايه جاه جعت و عدا ارهن 3 
فتول الأول حكم اشبيلية والثاني حكم قرمونة: »17‏ أن إمارة بطليوس 
توارثها أربعة أمراء إلى أن قضى عليها عبد الرحمن الناصر سنة 317 هرة!!) 
ونفس الشيء نجده في إمارة بني ذي النون فبعد وفاة مؤسسها سليمان بن ذي 

النون » خلفه ابنه أبو الجوشن في الحكم ولا لم يقدر لهذا الأمير أن يعمر طويلا 
فقد أعقبه أخوه موسبى الذي ورثها بوره لأبنائهر119) وفي إمارة بني قسي 
جرت القاعدة على اتباع نظام الوواثة ایا خت ان فرتون القسوى أعقب أباه 
مومى ابن موسى ليتوارثها الابن عن الأب بعد ذلك » وظلت على هذا النظام الورائي 
حتى دخلت إلى حضيرة الخلافة:120) وكذلك كان الحال بالنسية لامارة وشقه 
التي ورثها مؤسسها عمروس لابنه مسعود 

إن نظام الوراثة الذي ساد الكيانات الاقطاعية يعد مظهرا اخر من مظاهر النزعة 
الاستقلالية التي عبر عنها قادة العسكر » وتحديا سافرا لحا ويخيل إلينا أنبا جاءت 
أنبم سعوا إلى منافستها لاضفاء الآببة على كياناتهم حتى يكسبوا مشروعية معنوية 
ولذلك فتحوا أبواب إماراتهم لبضائع تجار الكماليات » وقرائح الشعراء والعلماء 
القادمين من تلف الاصقاع وشيدوا القصور الفخمة التي زاحمت الفضاء 
باتساعها ويبرز في هذا الجال إبراهيم بن حجاج صاحب إكبيلة الذي انها كارا 
للطرز يطرز فيبا امه على عادة الملوك » وأصبحت سلع الكماليات ترد عليه من 
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سائر النواحي 21 ونظمت في بلاطه مجالس علمية تقاطر عليها العلماء من كل 
صوب وناحية«122) ؛ وقصده الشعراء ا عليهيم الأموال على غرار راء 
قرطبة » ومن بينهم ابن عبد ربه والأعرابي العذري وغيرهما ولا شك أن محاكاته 
للامارة هي ما جعلت أحد الباحثين:123) يخلص إلى القول بأن التأثيرات المشرقية 
بصمت بلاط حا م اشبيلية 

وظهرت محاكاة الأمراء واضحة أيضا في بلاط زعم إقطاعة جيان الذي تفانى 
في جلب الشعراء لوصف مبانيه ومغازيه وانتصاراته » والوقوف على قدم المساواة 
مع حكومة قر طبة(124) 

ويمكن تعمم هذه الظاهرة على جل الكيانات الاقطاعية وإذا اتخذنا مسألة 
جلب الشعراء كإحدى المظاهر المعبرة عنها » أمكننا الوقوف على هذه الحقيقة من 
خلال ما ذكره ابن الفرضي21250 من أن الشاعر وليد بن عيسى ((كان يتنافس 
فيه الملوك)) قاصدا بذلك زعماء الامارات الاقطاعية کا أن إنشاء حرس خاص 
من جانبهم يزكي فكرة ما بذلوه من مساع لاضفاء مظاهر الأببة والعظمة التي 
نافسوا بها السلطة المركزية 

غير أن تلك المظاهر كانت تخفي وراءها عوامل الانهيار إذ كانت الامارات 
المذكورة تعاني من صعوبات اقتصادية نتيجة الحروب التي استعرت بينها وهو ما 
سنفصله إلا أن إقامة نظم استبدادية من جانب زعمائها له دلالة كبيرة في تخبطها 
في مثل هذه الصعوبات ويخيل إلينا الام بدافع فرض رضوخ الأهالي 
لواقع يزخر بالتناقضات وألوان البو 

وفي كل الأحوال » كان رعايا 2 الاقطاعية معرضون للمغارم على يد 
العسكر » فضلا عن تسلط الفقهاء الحيطين بهم » فلم يعد لهم أدنى حقوق إنسانية 
بل سخروا إما في فلاحة الارض » وإما كجنود في الحروب التي دارت بيهم 

وإلى جانب هذه الامارات الأبطاعة عرفت الاندلس خلال هذه الحقبة نشاة 
كيانات مستقلة ذات طابع تجاري » > ولو أا بقيت متواجدة تواجدا هامشيا لغلبة 
انفط الاقطاعي » ولعل أهمها هي الجمهورية التي ارتبط تأسيسها ببعض التجار 
البحريين في مدينة يجانة 

كانت هذه المدينة في بداية الأمر مجموعة من الأراضي افوا الان الاي 
عبد الرحمن الثاني للعرب ايعنيين الحراسة شواطيء الاندلس ومنذ ذلك الوقت 
عرفت باسم «أرش القن » وبقيت تابعة لحكومة قرطبة على أساس القيام بالخدمة 
العسكرية مقابل استغلال الأرض ء غير أن ما حدث من ظروف في هذه الحقبة 
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غير موقفها جاه السلطة المركزية 

ولا يمككن فهم هذا الموقف إلا بربطه ربطا جدليا بسيادة الاقطاعية في الأندلس , 
فقد أسلفنا القول أن السلطة اشتطت في إرهاق التجار بالضرائب » وعمل العسكر 
من جانبه على مضايقتهم ونب ما يعرضونه من سلع في الأسواق وجاءت 
الظروف الأخرى بنتأئج سلبية نذكر منها على الخصوص خراب الطرق التجارية » 
وانتشار الاضطرابات وانعدام الأمن » وهي شروط ضرورية لنجاح العمليات 
التجارية كل هذه العوامل جعلت مشاريعهم تبوء بالفشل » ولذلك فضلوا 
الفجرة » فانتقلوا إلى شواطيء إفريقيا الشمالية وأسسوا مدينة تنس على شاطيء 
البحر المتوسط لممارسة ا التجاري »غير أن وباء اجتاحهم فأرغموا على التوجه 
نحو منطقة أخرى وا أ نهم كانوا دائمي الرغبة في مدينة ساحلية لتنشيط حر كتهم 
التجارية » فإن موقع بجانة جذبهم نحوه فاتصلوا بعرب اسمن » وتباحثوا معهم في 
مشروع إقامة ما يشبه الجمهورية البحرية مقابل التحالف معهم على مقاومة اي 
اعتداء بحري في غياب حكومة مركزية قوية قادرة على القيام بهذا الدور126) 
وأسفرت المفاوضات بين الجانبين عن قبول العرض » فاستقر التجار البحريون مع 
الهنيين وبالتدريج أصبحوا سادة يحجانة:2127 » ونصبوا على أنفسهم زعيما يدعى 
عبد الرزاق بن عيسى بن أسود » وظلوا في تبعية للسلطة المركزية وإن بقيت تبعية 
إمية فقط ومع ذلك حظوا برعايتها » مصداق ذلك سماح الأمير عبد الله لهم 
بتو سيع رقعة بلدهم مقابل الاعتراف بهزة12) 

وبهذه الميزات الخاصة أصبحت يجانة تشبه «الكومون» الذي عرفته أوروبا 
الاقطاعية » ويعني المدينة التي ارتبطت عناصر سكانها في حلف فحصلوا على 
استقلالهم » واختاروا حكامهم مقابل الخدمة العسكرية ودفع مبلغ محدد من 
المال:129») » وهذا ما يمثله اتحاد المنيين مع التجار البحريين » واختيارهم لزعيمهم 
مقابل حراسة الشواطيء » ودفع ضريبة سنوية ظلوا يؤدونها للسلطة المركزية 

واستقراء الأحوال العامة ى دة المديية كد اختادفها عن باق الانازات تة 
الطابع التجاري الذي بصمها ببصماته الخاصة فبالرغم من احتوائها على أراضي 
صالحة للاستغلال الزراعي »> فإن التجار البحريين لم يولوها نفس الاهتام الذي 
أولوه للتجارة وإن كانوا قد اهتموا بإنتاج المزروعات الصناعية مثل الحرير الذي 
استغلوه في صناعة الأثواب الفاخرة » والصوف التي استعملوها كادة خام في صناعة 
النسيج:130») ولذلك ازدهرت الصناعة في بجانة عكس الامارات الاقطاعية التي 
اتسمت صناعتها بالركود مع بقاء الأرض أساسا للمعاش ومجم عن ذلك ادها 
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القطاع التجاري حيث لعبت بجانة دورا نجاريا طلائعيا حتى نعتها عا ال عو اننا 
((مفتاح الرزق)) وزادها موقعها الاستراتيجي أهمية فحيث هي ((باب الشرق)) 
غدت ميناء مهما وسوقا دائما يؤمه التجار ويفدون عليه من بلدان الشرق 
والمغرب ويعزى ذلك إلى ما تمتعت به من استقرار في لوز الداحلية » واستتباب 
الأمن بفضل زعيمها الذي عرف بحسن سيرته وحزمه » حتى أن المسافرين اعتادوا 
على وضع أمتعتهم في الأسواق والشوارع » وتظل مطروحة بدون حارس فلا يضيع 
منها شي2131 ولهذا تقاطر عليها الناس من كل الآفاق » واغتبطوا بالحلول بها 
فعرفت نتيجة لذلك انتعاشا ديموغرافيا مكن من توفير طاقة بشرية ساعدت على 
ازدهارها حتى أن أحد الباحثين(132) شيهها نظرا لہضتہا الاقتصادية واستقلاها 
الذاتي بالمدن الايطالية المعاصرة لحا وصارت إمارة ججانة الأولى بين قريناتها في وسط 
مجموعة من الكيانات الاقطاعية الضعيفة المتناحرة وقد عبر ابن حيان:2133 عن ذلك 
أصدق تعبير فذكر عن تجار بجانة أنهم ((ثبتوا أعزة في موطنهم ممن حوهم من ذباب 
الم 

وما حققته هذه الجمهورية الفتية من نهضة اقتصادية انعكس على عمرانها » فاهتم 
التجار البحريون بتعميرها فشادوا فيها البنايات » وحذوا حذو بنايات قرطبة فجعلوا 
على أحد أبوابها صورة تُمائل الصورة التي على باب القنطرة«2034) وفوقه تمثال 
للعذراء استنتج منه بروفنسال وجود جماعة من النصارى ضمن تجار يجانة وإذا 
جردنا استنتاجه من مسوحاته العنصرية فليس من المستبعد أن يكون ذلك صحيحا 
خاصة في فترة سيطر فما الفقهاء المتزمتون وضايقوا تجار اهل الذمد135) 

على أن إحاطة جمهورية بجانة بقوى إقطاعية معادية » كان سببا في تعرضها 
لغارات متكررة خاصة من جانب إمارة غرناطة وزعيمها سعيد بن جودي کا 
داهمتها قوات نصرانية للنيل منها دون جدوى وبقيت مدينة التجار صامدة إلى 
سنة 303 ه حينا قبلت الدخول عن طواعية في حضيرة الخلافة(136) عندما اقتنع 
التجار أن حكم عبد الرحمن الناصر يستجيب لطموحاتهم التجارية » وأنه كان 
مناهضا للنظام الاقطاعي يفسر ذلك مؤازرته لحم . وإبقاء زعيمهم عاملا 
عليبم(137) 

وليس من قبيل الصدفة أن يفرز هذا المجتمع التجاري الصغير نظاما سياسيا يختلف 
عن الأنظمة السياسية التي شهدتبا الامارات الاقطاعية » فقد تميز نظام الحكم في 
مدينة التجار برو ح العدالة والمرونة ومحاربة كل مظاهر الفساد حتى أن الناس أخذوا 
يتقاطرون عليها بأعداد هائلة » فساد الا ربوعها » 6 سادت روح الأخوة 
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والتساع اللذان يعتبران من خصائص المجتمعات التجارية » وذلك بفضل زعيمهم 
الذي ((حافظ على رعاية من قصد بلده حتى كار الناس لديه واغتبطوا 
ب))138) وهذا النص الأخير بالغ الدلالة في الكشف عن الطابع الديوقراطي 
الذي تميز به النظام السياسي في بجانة 3 ومن أهم مظاهر «ديموقراطيته) أنه لم يستند 
على مبدإ الوراثة » بل جرى على اختيار الزعماء من طرف الأهالي الذين كانوا 
يبعثو ل بطلب إلى الامارة لتزكية اختيار هم دون الاستناد على عصبية او نسب 

ومن أبرز الأمثلة التي يمكن أن نسوقها حول قيام نظام الجمهورية على أساس 
غير استبدادي ما حدث فيها عندما احرف احد زعمائها - مسعود بن علي 
عن العدالة فطلب رعايا المدينة من الامارة خلعه وبعد مفاوضات تتفق وأخلاقيات 
التجار » لم يتنازل هذا الجائر » فلما يفسوا من استقامته انتفضوا عليه » وقدموا 
على أنفسهم عبد الرحمن بن مطرف «وكان رجلا فاضلا قد حج حجات » وله 
عقل وحكم فسار بهم أحسن سيرة)(139) 

وليس من باب العفوية أيضاء أن يختلف فقهاء بجانة عن فقهاء الامارات 
الاقطاعية حيث انعكس عليهم الطابع «البورجوازي» › فلم يبتموا بامتلاك الأراضي 
بقدر ما اهتموا بالتجارة حيث كانوا مع اهتامهم بالفقه يمارسون ضروبا من النشاط 
التجاري:140) وانعكس ذلك في فكرهم حيث كانوا روادا للمناظرات1410) واعتنق 
بعضهم مذهب ابن مسرة الاعتزالي » وذهب البعض مذهب العراقيين (مدرسة 
الرأي)142) عكس ما ساد في الامارات الاقطاعية من مذهب مالكي متشدد 

وعلى غرار جمهورية بجانة » نشاً في شنتمرية الغرب AL‏ 5410140014114 
٤‏ كيان ذي طابع «تجاري» بزعامة بكر بن يحبى الذي عمر المدينة وشيد 
أبوابا من حديد ووجد التجار في هذه المدينة الظروف المواتية » فنشطت المبادلات 
التجارية لقربها من البحر واستقبالها للسلع الوافدة من الخارج "م عرفت انتعاشا 
صناعيا بدليل قول أحد المؤرخين من أن زعيمها اتخذ أبواب حديد ((عجيبة 
الصنعة)):143) م شهدت نموا ديموغرافيا حيث عمل زعيمها على توفير شروط 
الاستقرار للمهاجرين الذين فروا من الامارات الاقطاعية حتى ((كان السالك 
بناحيته كالسالك بين أهله وأقاربه)):144) وظلت علاقة هذه الامارة مع السلطة 
ال ركزية تقوم على التبعية الأسمية إذ أن الأمير عبد الله هو الذي ولى رئيسها يحمى 
ابن بکر ومع ذلك ظل يتحالف مع بعض الامارات الخارجة عن السلطة › 
وخاصة تلك التي تقع على الساحل لاأغراض تجارية محضة(كه4ا) 

وانعكس الطابع «البورجوازي» في النظام الذي أقامه فلم يعتمد على أسلوب 
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الاستبداد شان الامارات الاقطاعية » بل شكل حكومة على ساس الى ت 
((أصحاب الرأي))46٠»‏ وجعلت من أهم أهدافها إقرار الأمن وحاية التجار 
وكل من لاذ بنفسه إلى هذه الدويلة التجارية:4147) وحسبنا دليلا على روح 
س س . 5 2 
العدالة التي ميزت النظام السياسي الذي أقامه يى ب بكر أنه في الغترة الي كان 
الناصر يقضي فيا على اأ ار OE‏ رغبة شديدة في بقائه على 
راستبا و «وصفته بسيرة ححميدة014810) » وهذا ما يفسر إبادة الخليفة حميه 

= 


الكيانات المستقلة وتعاطفه مع يى بن بكر الذي ولاه المدينة 

وأخيرا ظهر في مرسية كيان من نفس الصنف أسسه ديسم بن اسحق الذي 
كان أحد أتباع عمر ب ن حفصون وعمل هذا الزعمم على سك عملة فضية ضريها 
باسمهد149) » وجند كل طاقاته لتوفير شروط الاستقرار وإقامة الأمن والنظام 
فعرفت إمارته انتعاشا اقتصاديا وانعكس ذلك على نظام الحكم الذي أقامه فلم 
يتميز بالطغيان يدعم هذا التخريج ما ذكره ابن حيان من ن أنه ((کان مودودا من 
طبقات الناس » رفيقا برعيته)):2150) كا انعكس ذلك أيضا في الناحية الفكرية 
فيك ات إمارة لورقة قبلة للشعراء والعلماء والأدباءا كل وفضلا عن ذلث 

خصص زعيمها كل الأموال التي حصل عليها من إيرادات التجارة لأغراض دفاعية 
خاصة في مناطق الثغور حيث حبس الخيل والسلاح على أهلها لمواجهة الزحف 


النصرالي١152)‏ 
حصيلة القول > أن الكيانات الآنفة الذكر شجعت التجارة » وعملت على توفير 
ظروف الأم. ن والاستقرا ر السيامي في مناخ كه باك حور . pO‏ 
نهضة اقتصادية وعمرانية وفكرية » مما أثار حفيظة حفيظة القوى الاقطاعية فهبت لشن 


هجومات عابا دون أن تتمكن من النبل منها ويلاحظ أن هذه الكيانات ارتبطت 
بالمدن الساحلية كنتيجة حتمية لبقاء التجارة الدعامة الأساسية لاقتصادها عكس 
الامارات الاقطاعية التي تأسس أغلبا في الحصون أو الأحواز الخاملة مثل بطليوس 
هذا ويجب ألا يغرب :عن البال أن تواجد هذه المدن التجارية يعكس ما عرفه 
الاقطاع الأوروني من ظهور مدن لعبت نفس الدور التجاري 

والخلاصة العامة هي أن الأندلس عرفت خلال النصف الثاني من القرن الثالث 
ا هجري نجزئة سياسية نشأت عن عوامل اقتصادية TE‏ 5 


وظهرت فیا لأول مرة إمارات إقطاعية ات قادة روه 0 سياسيا 
HE‏ لال ان 
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التي شكلت فيها الاقطاعية الفط الأساسي للانتاج » وأصبحت الأرض - لا التجارة 
- هي التي تحدد العلاقات الاجتاعية والسياسية ولا ريب في أن هذه التجزئة 
الاقطاعية التي شهدتها الأندلس ستعمل على خلق صراع داخلي ساهم في توجيه 
تاريخها السياسي وهو ما سنعا جه توا 
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الفصل الثالث 


أثر الاقطاع في النشاط العسكري 


شكل النشاط العسكري أهم معا لم التاريخ السياسي للأندلس خلال النصف الثاني 
من القرن الثالث المهجري وقد عرف مسارا جديدا يرتبط بسيطرة الاقطاع وما 
أسفر عنه من معطيات سياسية جديدة فتحول البنية السياسية » وضعف الحكم 
الركزي ونشأة الكيانات الاقطاعية » كلها عوامل ساهمت في توجيبه وتكريس 
الننائعج السياسية التي تمخضت عنه وأبرز مظاهره تمثلت داخليا في الحروب 
الاقطاعية التي دارت رحاها بين زعماء العسكر المقطعين › ثم بينهم وبين الامارة 
التي جندت كل طاقاتها لاجبارهم على دفع الجباية بيغا تمثلت على الصعيد الخار جي 
في رد هجمات نصارى الشمال › الشيء ع الذي أفضى في نبهاية المطاف إلى نتائج 
بالغة الأهمية لا في المجال السياسي فحسب » بل في كافة الجالات الأخرى 

ومن المتفق غق أن الحروب الاقطاعية تعد مرادفا تلقائيا لسيادة 39 
الاقطاعي وإذا كان التاريخ السياسي لأوزويا: خلال العصور "الوط فد 
بالتناحر بين “أمراء الاقطاع فان الأندليس عرقت بدورها خرويا 0 حادة 
بين قادة العسكر المقطعين » غير أنها تميزت بحدة العصبية التي لعبت دورا اانا 
في إبراز سماتها إلى حد أن كثيرا من الدارسين اعتبروها حروبا عصبية أكثر ما تمثله 
في الواقع من كرو ن ا الاقطاعية 

وانطلاقا من هذه الرؤية » بنى غلب الباحثين الأوروبيين تفسيراتهم للتاريخ 
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الا ااا 
هو الذي يفسر التجزئة السياسية التي شهدتبها خلال تاريخها وإجاراه في حكمه 
«تيراس):2) فذكر اك اة كفيك دوا ف اة السياضية الأند ندلسية وم يكن 
التصنيف الذي تناول به «بروفنسال):3) موضوع الصراع الداخلي هذه الفترة إلا 
قرينة على اعتاده نفس المنظور » بينا ذهب اغلب الباحثين العرب إلى اعتبار هذه 
الحروب (قتنة) بن العرب والمولدين:4) 

ولا شك أن من أهم الدوافع التي تكمن وراء هذا التفسير العنصري » ما تردد 
في المصادر العربية حول ظاهرة «العصبية» غير أن وقفة ا تجعلنا نقف على 
حقيقتها فإذا تفحصنا العصبية في الحتمعات الاقطاعية ار ذاتها نجد انپا 
برزت كظاهرة مرافقة للنظام الاقطاعي عبر عنها «برابطة الدم)5) » فمن البديبي 
أن تظهر في الأنذلس كذلك لكن مع التسليم بوجودها يجب فهمها في إطار النظام 
الاقطاعي وليس خارجه أي كعنصر أفرزه هذا النظام وليس بديلا عنه فالنظرة 
برزت E‏ خلال هذه الحقبة » 

إن امتراج ار المكونة بك الأندلس , اا في كل المراحل 
ية عدا هذه الفترة » تعد حقيقة اتفقت علا الأبحاث الارينية عكس ما يزعمه 
«كيشار» فلو كانت العصبية أو «التمايز العرقي» حسب تعبيره هي امرك الرئيسى 
ا ل ل ل ل 
بمجرد ما بدا النظام الاقطاعي في الانحلال إبان ظهور الخلافة وكيف نفسر دخول 
وأكثر من ذلك كيف يفسر تحالف زعماء عصبيات مختلفة في جببة واحدة بالرغم 
من ا العرقي62» بل لاذا حدث صراع داحل العصبية الواحدة نفسها7) 

وإذا ر بين العصبية وزعمائها 2 وبينها وبين الرعايا الذين تفانوا في الدفاع 
عنبا کا ترى 10 المصادر » أمكن الوقوف على عدم صحة هذا الادعاء ؛ ذلك 
أن قادة العسكر الذين تزعموا رعاياهم سعوا فقط إلى استرجاع مكانتهم الاجتاعية 
وإقصاء العسكر المجلوب الذي سلبهم إياها » وإلا فكيف نفهم دخوهم في طاعة 
الخلافة وإلحاقهم بمصاف الحشم والمصطنعين أما الرعايا الذين ثاروا معهم فلم 
يكونوا يعبرون عن تشبئهم بعصبية معينة مصداق ذلك نتقالهم من إمارة إقطاعية 
إلى أخرى فرارا من الاستبداد وصلاح الأحوال في الامارة التي قصدوهاد» . 


فاستنتج « کیشار ) Guichard(ا›‏ أك تعدد الاجناس ف الاندلس 
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ومن جهة ثانية » فإن الامارة رغم عروبتها لم تظهر سياسة عنصرية » بل اتبعت 
«سياسة ليبيرالية» واضحة المعا:9» » عزاها الأستاذ غرسية كومس إلى عدائها 
السياسي مع العباسيين » وهو ما جعلها تخفف من غلواء عصبيتها العربية10) ثم 
إن انصهار جميع العناصر المكونة للمجتمع الأندلسي في ثقافة و أندلسية ينبض 
حجة على عدم فعالية أية عصبية مزعومة(ا1) 

ومع ذلك فإنها ظهرت في هذه الحقبة » ؛ لكن يجب أن نربطها بسيادة الاقطاعية 
التي أذكت نارها وفي ضوء ذلك يمكن إعادة صياغة تاريخ الحروب .الاقطاعية 
وبالتالي استقصاء العوامل الحقيقية التي أدت إلى ظهورها 

لقد سبقت الاشارة إلى سيطرة «دار الحرب» على مياه البحر المتوسط الغربي › 
وتردد غارات النورمانديين على السواحل الأتدليسة 3 الشيء الذي جم عنه دخول 
الاندلس في عزلة اقتصادية > وانحصار مبادلاتها التجارية على الخصوص وكانت 
الامارات الاقطاعية أكبر متضرر من هذه العزلة إذ أصبحت تعيش في اقتصاد مغلق 
وهذا ما أدى بكل واحدة منها إلى البحث عن منفذ للخروج من ضائقتها الاقتصادية 
ولو أدى بها الأمر إلى اكتساح أراضي جيرانها » وبما أن بعضها توفر على موانيء 
e‏ > فإن عدوان الاقطاعيين عليها يمكن تفسيره من 
خلال محاولة السيطرة على منافذ تنفتح على البحر 

أما داخل البلاد فقد جرى الصراع من أجل كسب مزيد من الأراضي فمن 
المعلوم أن زعماء العسكر استولوا على الاقطاعات الشاسعة » ولكن أطماعهم حملتهم 

عل فكو اي توبيعها للخروح من المشاكل الاقتصادية الي ها جهايم للسياسة 
وشؤونها ولم يكن ثمة وسيلة لبلوغ هذا الهدف سوى الحرب » فبداً كل زعم 
إقطاعي يعتدي على جيرانه للتوسع في أملاكه » > کا نعتقد أن محاولة تأمين الطرق 
التجارية لنقل بضائع الترف المنقولة إلى قادة العسكر ساهمت بدورها في تشكيل 
الخيط الموجه هذه الحروب 

ولم يخرج عدوان الامارات الاقطاعية على الامارات التجارية عن ذات القاعدة 
فالمجوم الذي شنه أمير غرناطة على جمهورية بجانة » لم تخف أطماعه الاقتصادية 
احضة لما تمتعت به هذه الامارة من رخاء اقتصادي » وهذا ما يفسر قول أحد 
المؤرخين:12) من أن زعيمهما عبد الرزاق بن عيسى ((حسده كثير ممن جاوره 
كن حدمو حاتم 

معنى ذلك أن الحروب الاقطاعية في مضمونها العام حروب توسعية ذات أهداف 
اقتصادية قحة بالرغم من ظهورها بمظهر العصبية . وطبقا لقانون الغلبة فإن 
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الامارات الاقطاعية القوية ابتلعت الضعيفة:13) وذلك من خلال صراع استمر 
أكثر من نصف قرن فما هي وقائعه وأطواره الختلفة ؟ 

لقد أوردت المصادر وقائعها بشكل تفصيلي ما يغنينا عن السرد الوصفي الممل 
ومع ذلك فلا مندوحة عن استعراض بعضها » ولكن في ارتباطها مع ما مثلته من 
أثر في مجحريات العلاقة العامة وما أحدثته من تغيير في البنية السياسية للامارة مع 
التركيز على نتائجها 

أول ما يسترعي الانتباه » هو أن هذه الحروب تميزت بالصراع الحاد على 
الحصون لا باعتبارها قواعد أساسية للدفاع وامهجوم فقط » بل لما وجد بداخلها 
من أراضي زراعية وإحاطتها بغلات الاشجار والبساتين4ا) » ولذلك غدت 
الهدف الرئيسي في الصراع إلى حد يمكن الحديث معه عن «حروب الحصون» 
وفي هذا الصدد ذكر ابن الأباررده) أن عبيد الله بن أمية بن الشالية ((نازعه الفتح 
بن موسى بن ذي النون حصنا أورثهما حربا فعلية فغلبه عليه عبد الله وهزمه وحاز 
الحصن دونه)) ولم يتورع هذا الاقطاعي عن مهاجمة الحصون القريبة منه مثل 
حصن «ابن عمر» وبعد ذلك توسع فيما يجاوره حتى وصل إلى حصن قسطلونة 
وني سبيل تحقيق مشروعاته التوسعية » اتخذ قوة عسكرية تتألف من عدد ضخم 

من الجنود المغاورة من يحاذه)160») وتوج عمله الحربي باستدعاء الشعراء لوصف 
مغازيه وتخليد انتصاراته على حصون غيره من الاجراء الاقطاعيين<17) » وفي مدة 
قصيرة تمكن من ضم أجزاء كبيرة من أملاكهم أضافها إلى إقطاعته 

ونفس الأهداف حركت أطماع زعم إمارة وشقة محمد بن عبد الله الطويل 
الذي أغار على أملاك بني قسي وأخذ منها منطقتي لاردة وبربطانية ورغم أنهم 
استرجعوا لاردة فإن حربا ثانية نشبت بينهم حول بعض الحصون » انبزم فيها هذه 
اة ام وشقة وعندما توفي زعم إمارة بني قسي لب بن محمد . بدأت جولة 
الثة من الحروب بين الجانبين أسفرت عن ضم صاحب وشقة مدينة لاردة وبربشتر 
وحصن «منتشون» إلى أملاكهرة1) غير أن ميزان القوي انقلب لصالح آم بني 
قسي محمد بن لب الذي خلف أباه فتصارع: الجائبان. جول مديئة سرقسطظة سه 
5 ه » وانتهى الصراع ببزيمة أمير وشقة وأسره » وفرض فدية تقدر بالف دينار 
يسلمها على دفعتين«19) 

وأدى الصراع الاقتصادي إلى انفراط التعايش السلمي بين إمارة وشقة ذاتها 
وإمارة التجيبيين » فاندلعت بينهما حروب طاحنة(20) وكانت حروب الحصون 
إحدى واجهات ذلك الصراع 


بك 


الخصون و TT‏ من سنة 248 تعب صراع ل ا ما 


كل" الجانبان مصداق ذلك ا بني 0 0 ع حصو هاشم 
التجيبي » شم توسع هذا الأ 5 اراپ ونتوجم ذلك بالاستيلاء عل 
سرقسطة(21) وحرك هذا الانتصار الذي حققه التجيبيون اطماعهم للمزيد من 
التوسع فتوجهت انظارهم نحو إمارة بني ذي النون التي غزاها اميرهم المنذر التجيبي 
سنة 309 ه ء غير أنه مني بالفشل وفي مقابل الل م وجهها 
شطر صاحب بر شلونة فجرى صراع دموي بين الجانبين في عهد إبماعيل بن موسى 
الفسوي سنة 270 ه وقد اندلع هذا الصراع عندما أزمع الأميز المذكور إعادة 
اميه الع ا ا شاو اميس ا تلد مو اه ت 
ا لجرب بينهما كانت فيها الغلبة لبني قسي (22) 


ونحت غطاء الدفاع عن العصبية العربية » شن سوار بن حمدون أمير غرناطة 
عدوانا سافرا على حصون المولدين ومنها حصن «منت شاقر» +مءءزء)هه24 .2 
بالاضافة إلى حصون أخرى:23 , ثم عاد إلى معقله بغرناطة » ومن هناك بقي يشن 


الغارة تلو الأخحرى عل جيرانه من ن المولدين والمسالمة المتاخمين لامارته:24) 


وفي الثغر الأدنى » سعى كل من ابن مروان الجليقي صاحب بطليوس » ومحمد 
ابن تاكيت المستقل بأحواز ماردة إلى تقوية نفوذهما ومحاولة الخروج من العزلة 
الاقتصادية » ولذلك لم يتقاعس كل منهما عن ضرب سياسة حسن الجوار بعر ص 
الحائط » وتبادل الهمجمات من أجل توسيع أملاكهما لكن ابن مروان الذي هابته 
الامارة من قبل » لم يجد صعوبة في اجتياح جاره بالرغم من تحالفه مع زعم إقطاعي 
آخر؟2) » ومع ذلك ظلت إمارة بطليو س مهددة من طرف الامراء الاقوياء 
الأخرين » وخاصة في عهد عبد الله أحد أمرائها الذي ورث الامارة عن جده 
في نه 87303 فام مد بن الك صاحتيع باجة بشن غارات واسعة النطاق 
aT‏ اسهد ام ا O‏ 
على ما في يده مما بلي إماراتهم فا فاخب بظليوس قراته تغبقة غاملة وار 
المتحالفون استعداده الكامل » وعزمه على ردعهم مالوا إلى مسالمته ا 
اضطر زعيمها إلى مواجهته » فباغته ببجوم صاعق على حصن «لمنت» » ومنها إلى 
الحصون الأخرى مخلفا عدة خسائر في صفوفه إضافة إلى غناكم هامة حاز عليها:26) . 
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وما كاد ينتبي من هذه الحرب . حتى وجد نفسه مضطرا للدخول في حرب 
الاصطدامات بين الجانبين عندما أغار زعم لمكناسيين على إمارة بطليوس فهب 
اميرها لاعتراض سبيل المغيرين فاثخن فم قتلا وسبيا » واستولى على قرية تدعى 

وفي هذا الجو المشحون بتناحر زعماء العسكر المقطعين » كانت طليطلة مسرحا 
لصراع عنيف بين مومى بن ذي النون صاحب شتت برية وحمد بن طر بيشة 
صاحب طليطلة وتمكن الأول من اكتساح أراضي الثاني وضم طليطلة إلى أملاكه 
فتقوى بذلك نفوذه «فظهر طغيانه حتى هابه من حاذره)280) 

وله تحل اصرة الأخوة دود اندلا ع حروب الاقطاع , فقد هاجم فرتوك بن 

عبد اا رو خط تون وا و ولعل كد الضرا انشيج 
من خلال ما خلفته من نتائج حيث استطاع عمروس أن يوقع خسائر جسيمة 
في قوات أخيه سنه 309 ه(29) 

ونفس القول ينسحب على إخوة لب بن محمد القسوي الذين تحالفوا ضده › 
وناصبوه العداء والحرب غير أنه تمكن من إلحاق الهزيمة بهم والظفر بحصن «بقيرة) 
م التوسع فيما جاوره من الحصون الاأخرى301) 

ولعب التنافس بين قادة العسكر الممطعين دوره في إذكاء نار الحروب الاقطاعية › 
دف هذا عار ع كه > من تطاحن بين أمير اشبيلية بن مسلمة و محمد 
اا من أن حخمد بن حا ((أقام 5 كبيرا من انيل زاد به شهرة 
على أبيه وجلاله)) وهو نص يكشف ما بلغته هذه ا بالمقارنة مع إمارة ابن 
مسلمة ؛ ومن ثم يمكن تفسير الصراع بينهما في إطار هذا التنافس الذي لم يكن 
سوى تعبير عن صراع اقتصادي » وهو ما يفسر تكثيف الهجمات من قبل أمبر 
قرمونة على إمارة اشبيلية (سنة 300 ه) التي وجد بها ميناء مهم لاستيراد السلع 
الفاخرة«32) 

وبالمثل عرفت أحواز مرسية تناحرا ؛ بين أميرين إقطاعيين هما يعقوب بن ابي خالد 
التوزري الذي أمرته رعخةا ع a‏ بن أي الجوشن المتربص به في أحد الحصون ؛ 
واستمر الصراع بينهما على أشده › ولم ينته إلا بعد أن استأصل الناصر شافتہما 

معا وأدخلهما في في حضيرة الدولة سنه 310 ه(33) 

وفي حصون اھ م ی اکر اتخذ زعيمان عسكريان وهما موسی ويونس 
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بعض المعاقل قاعدة ضما » ومن هناك أخذا يشنان الغارة على الكيانات الت لتي أسسها 
العرب والبربر واستمرا في شن عدوانهما على القلا ع امجاورة الت ا 
المنتزرون إل بداية حكم الخليفة الناصر:34) 

وتبرز أبشع صور الحروب الاقطاعية في الأحلاف التي أقامها بعض أمراء 
الاقطاع ضد أمير اخر ويتجلى ذلك في تحالف يحبى EO‏ 
مع مسعود السرنباقي المستقل ا الحصون شرق مدينة شنترين ضد سعيد بن 
مالك صاحب باجة سنة 302 ها ولكن هذا التحالف كغيره ارتبط بالمصلحة 
الخاصة » فبمجرد ما لمس أمير اكشنوبة ضعفا من جانبه » صالح أمير باجة وبقي 
«السرنباقي» مستقلا بناحيته وبا أنه أقام في إقطاعته نظاما سياسيا أقل استبدادا 
عن غيره من الأمراء » ولجأ الناس إليه طلبا للأمن » فإن الأميران حسداه وتكتلا 
ضده فأخرجاه من حصنه » وكاد أن يلقى حتفه عندما عزم أحدهها على ((قتله 
والراحة منه))(35) 

ولا مشاحة في أن دوافع هذا الصراع تكمن في احتكار الطرق التجارية 
والحصول على منفذ ينفتح على البحر لوجود اكشنوبة على الساحل 5 أن اعتداء 
المتحالفين على «السرنباقي» جاء نتيجة المشكلات الاقتصادية في كيانيهما مقابل 
الانتعاش الاقتصادي النسبي الذي عرفته إمارته(36) 

م تكن هذه التحالفات إذن سویٍ ستار يحجب الطابع العداني السائد بين 
الكيانات الاقطاعية ويبرز ذلك عند الأمير العربي الاقطاعي المنتري بغرناطة وهو 
سعيد بن جودي الذي قام بأكثر من محاولة للظفر بأمير عربي آخر هو ابن أضحى 
الهممذاني» وبذل المال في طلبه ؛ غير أن ملاحقته لم تجد نفعا حتى يكس منه37) 

وغني عن القول أن قيام الامارات الاقطاعية باكتساح الكيانات ذات الطابع 
التجاري يندرج في نفس الخطة العدوانية القائمة على التوسع والهيمنة واحتكار 
الطرق التجارية والموانيء ومعلوم أن هذه الكيانات اهتمت بتنمية صناعتها 
وتجارتها » واستفادت من السلم الذي ساد ربوعها لتحقيق رخائها الاقتصادي ؛ 
ولكن إحاطتها بقوى إقطاعية متربصة جعلها في غير مأم د38 ع والدليل على ذ ذلك 
ما قامت به الامارة الاقطاعية في غرناطة من هجوم کاسح على جمهورية ججانة » 
والذي لا نشك أنه جاء نتيجة تفاقم المشكلات الاقتصادية في الامارة المذكورة 
لا عرفته من حروب وخراب » وقام الصراع بين الجانبين عبر مرحلتين 

تميزت المرحلة الأولى ببجوم زعم إمارة غرناطة سوار بن حمدون على المدينة 
مباشرة بعد اختطاطها من طرف التجار البحريين سنة 276 ه . ويمكن إرجاع 
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سبب ذلك إلى ما راه من خصوبة أراضيها » فعباً قواته للزحف عليها ولم يكن 
السبب هو استنجاد العرب الغسانيين المقيمين في المدينة إلى جوار التجار » بدليل 
أنهم توسطوا لدى سوار عندما طلب منهم التجار ذلك للحيلولة دون وقوع 
الهجوم«39» ولم يقدر له أن يتم نظرا لقبول سوار وساطة العرب الغسانيين 
وحججهم الدامغة حول عدم وجود أية نية عدوانية من جانب تجار بجانة 

أما المرحلة الثانية فهي هجوم سعيد بن جودي الذي حل مكان سوار بعد 
مقتله ويظهر من خلال الروايات أن دواعي الغارة الثانية تكمن في سببين أولهما 
دعوة العرب الغسانيين لزعم غرناطة؛مدعين أنهم لاقوا مضايقات من جانب تجار 
بجانة أما ثانييما فهو ما عرفته هذه المدينة من رخاء اقتصادي نحت إدارة هؤلاء 
التجار حتى ذكر ابن حيان40») أن حاضرتهم ضربت بعطن «وعمر قطينها › 
واتسعت عمارتها وحسنت حال من فاه 

وبتأمل الروايتين معا نجدهما متكاملتين » فلا ريب أن العرب الغسانيين الذين 
أقطعوا هذه الا TS‏ 
فلم يستفيدواٍ 5 بنفس المكا سب التي استفاد بها تجار بجانة الذين أعطوا الأولوية 
للتجارة وا بن عدم التوازن في المكاسب الاقتصادية كان وراء 
دعوة الغسانيين لسعيد بن جودي قصد الاغارة على بجانة(41) 

وكيفما كان الحال فإن هذا الزعم العسكري باغت المدينة بقوات كبيرة » لكن 
الأقدار أبت إلا أن تنقذها ذلك أن هجوما نصرانيا داهم المدينة في نفس الوقت 
الذي كانت فيه قوات أمير غرناطة على أهبة اهجوم » فاستات التجار في الدفاع 
عن مدينتهم ضد المراكب النصرانية التي اقتربت من الساحل » وتمكنوا من فرض 
صلح على المعتدين ظنه أمير غرناطة انتصارا تحقق بفعل مدد وصلهم فعاد إلى حصنه 
يجر معه اذيال الخيبة والفشل(42) 

وبذلك سلمت المدينة من هجومين خطيرين كادا أن يعصفا بالمنجزات التي 
حققتها » وظلت صامدة في وجه الكيانات الاقطاعية المتربصة حيث لم تنل منها 
تحرشاتها المتكررة 

تلك على العموم أهم حلقات الحروب الاقطاعية التي تطاحن فيها زعماء 
العسكر ومن الطبيعي أن تسفر على نتائج خطيرة لا على صعيد الكيانات المستقلة 
فحسب » بل على صعيد الاندلس كلها 

كانت النتائج السياسية التي تمخضت عن الحروب الاقطاعية بعيدة الغور 
فتوسع الامارات القوية جاء على حساب الضعيفة التي انمحت من الخريطة 
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السياسية » بيغا استفادت الكيانات الكبرى بضم أملاكها ورعاياها الذين عاشوا 
في كنفها ذكر ابن حيان(43» أن صاحبا باجة واكشنوبة تمكنا من ا 
ال ناقا عدا مه ههاوفا رجالة إلى انيما وها رعق 
رعيتهبما) » فمن ن الطبيعي والحالة هذه أن يتقوى نفوذهم ويصبحوا شوكة في جنب 
الامارة والكيانات الاقطاعية الأخرى › وحسبنا ما بلغه موسى بن ذي النون حينا 


توسع على حساب ابن الطربيشة صاحب إمارة طليطلة ((فقوي حتى هابه من 
حاذره))(44) 


وهذا ي يعني أن الح ركة التوسعية التي قام بها زعماء العسكر المقطعون زادت 
0 ؛ ا ييرزون على الساحة السياسية » ويظهرون أمام رعاياهم 
كزعماء أصبحت طاعتهم واجبة اعتبارا للدور العسكري الذي يقومون به » وما 
يؤمنونه لهم من الحاجيات الاقتصادية ومن مظاهر نفوذهم ما قيل عن سوار بن 
حمدون أنه ((لو لم يمن الله على العرب بسوار لما أبقى العجم والمولدون منهم 
أحدا)):45) وهذا ما يفسر جرأة خلفه سعيد بن جوذي الذي طمع في حكم 
الأندلس كلها(46) 

ومن النتائج السياسية الأخرى التي خلفتها الحروب الاقطاعية كذلك قيام 
تحالفات بين الكيانات الاقطاعية وبالرغم من أنها لاتعدو استجابة لمصلحة مؤقتة › 
فإنما زادت من متاعب الامارة وقوت ياسها في القضاء عليبا ومن المؤكد ان 
نلك التحالفات م تقم دائما على أساس عرقي بقدر ما قامت على أساس مصلحي 
نقد ذكرنا أن يحيى بن بكر تحالف مع «السرنباقي» ضد صاحب باجة ثم حول 
نحالفه إلى الثاني كا أن كريب بن خلدون عندما تقاسم زعامة اشبيلية مع ابن 
حجاج تحالف مع ابن مروان الجليقي وهو من المولدين » وكذلك فعل مع 
ا لبربر(47) 

وعلى أي فإن أمثلة التحالفات التي تذكرها المصادر كثيرة » ونقتصر على ذكر 
ما يفيد في الكشف عن التحولات السياسية الناجمة عن تناحر زعماء العسكر 
تقد أدى التحالف بين عبد الله بن محمد حفيد الجليقي صاحب بطليوس مع 
«السرنباقي» إلى نشأة كيان جديد مستقل في مدينة يابرة سنة 302 ههه أما 
التحالف الذي عقد بين بني خلدون والمولدين والبربر سنة 276 ه فقد أسفر عن 
تزايد نفوذ صاحب اشبيلية » مما جعله يطلب من الامارة إطلاق بعض الرهائن 
احتجزین لديبا » فلما تباطاات في الرد عليه خلع الطاعة » وكاد أن يؤدي ذلك 
إلى تغيير علاقة التبعية القائمة على قاعدة إقطاع التسجيل . 
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كا أن التحالفات بين الكيانات الاقطاعية خلفت نتيجة خطيرة على البنية السياسية 
وهي ظاهرة «الاتبا ع» ذلك أن بعض أمراء الأقطاع أصبح شم أتباع يشببوك 
العمال » يعملون بتوجيباتهم ولحت إمرتهم ذكر ابن القوطية:49؛ أن السرنباقي 
أصبح فآبعا لابن مروان الجليقي كا أن محمد بن عبد الرحمن بن جرح استبد 
برعيته فاخرجته من حصنه فالتجا عند ابن الشالية الذي ((تقبله واستخدمه وبنى 
له حصن مورينة من كورة جيان))501) 

وإذا لم يقدر لبعض التحالفات أن تؤدي إلى تحول سياسي هام » فحسبا أنها 
أرعدت الامارة نظرا لتعدد المتحالفين فالتحالفات الثلائية ظهرت أكثر من مرة 
ويذكر في هذا الصدد تحالف عبد الملك بن أبي الجواد صاحب باجة مع كل من 
أميري بطليوس واكشنوبة ((فكانوا إلبا على من خالفهم ويدا على من خرج 
عنهم))(51) » ولا سبيل لانكار اهمية هذا التحالف في إرهاب الكيانات الاقطاعية 

وئمة نتيجة سياسية أخرى 0 الأهمية 2 وهي أن ارو الاقطاعية شجعت 
نصارى الشمال على التطاول عل الحدود الشمالية والر لرحف خو الا راضي الاسلامية 
مستفيدة من عمالة بعض الامارات الاقطاعية > وهو ما سنفصله في موضعه 


ولم تنحصر النتائج التي خلفتها الحروب الاقطاعية على الجانب السياسي فحسب» 
بل شملت الجانب الاقتصادي نظرا لما بينبما من علاقة وثيقة والملاحظ أن المشاكل 
الاقتصادية زادت حدة من جراء الصراع بين زعماء الامارات الاقطاعية . فعمليات 
الحصار غالبا ما أفضت إلى اتلاف المحاصيل الزراعية وقطع الأشجار کک U‏ 
للفلاحة من أهمية . فإن تدهورها غالبا ما سبب كارثة ا الكيانات كا أن تجنيد 
الرعايا في جيوش أمراء الاقطاع أضر بالطاقة البشرية واليد العاملة وات 
الاستهلاكية وأسفر الصراع كذلك عن تخريب طرق المواصلات وزادت عزلة 
الامارات عن بعضها البعض من عدم تكامل الموارد الاقتصادية . مما سبب ها 
مشاكل اقتصادية قرت بها 

وإذا كانت بعض الكيانات الاقطاعية قد عرفت انتعاشا نسبيا » فإن ذلك يعزى 
إلى استفادتها من وضعيتها الجغرافية وقربها من البحر » أو من توسعها على حساب 
جيرائبا مصداق ذلك ما عرفته إمارة اشبيلية من انتعاش بفضل انفتاحها على البحر 
وما عرفته من تبادل تجاري وإن شمل سلع الكماليات فحسب لكن هذا الانتعاش 
لم يشملل كل الأهالي » بل استفادت منه الفئة الحاكمة فحسب . في الوقت الذي 
ظلت جماهير الفلاحين والاقنان تعاني من ويلات الحروب والنجاعات . واعتبرت 
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من «أهل الشر)522) 

وم يكن الانتعاش الذي عرفته إمارة جيان سوى حصيلة سياسة التوسع التي 
سلكها زعيمها تجاه الامارات المجاورة م لم يشمل أيضا سوى الحكام 

وتدل عمليات السلب والنبب التي مارسها بعض زعماء الكيانات 
الاقطاعية:53) على ما لحق بها من مشكلات اقتصادية 

حقيقة أن هذه الحروب اعتبرت بالنسبة للامارات الاقطاعية القوية مكسبا رابْعا » 
فالتجيبيون الذين حاربوا بني قسي خصصت هم الامارة مائة دينار عن كل 
غزوة:54) » بيها اكتسب البعض الربح من عمليات الفدية:5؟) » ناهيك عن الغنائم 
التي تنوج بها الحملات العسكرية(6) لكن عائدات الحرب يكن تبحر في 
مشروعات إنمائية » بل أنفقت في إعداد الحيوش وتلثم الأسوار > وكذا مظاهر 
الترف وبناء القصور وجلب الغلمان والجواري والشعراء«7ى 

ولا سبيل لانكار ما خلفه هذا الانتعاش النسبي من أثر على العمران بحيث يمكن 
التا كيد على دور زعماء الامارات الاقطاعية في تشييد المدن خلال هذه الحقبة وهو 
ما سبقت الاشارة إليه غير أن الظاهرة العمرانية التي ترتبط ارتباطا عضويا 
بالحروب الاقطاعية هي ظاهرة الحصون » وهي ظاهرة ملازمة للمجتمعات 
الاقطاعية » فقد عرفتها أوروبا کا عرفتها الممالك النصرانية في شمال الأندلين يث 
اتخذها الكونتات كوسيلة من وسائل الدفاع:58) 

وكذلك كان الحال بالنسبة للأندلس » إذ أصبحت تغص بالحصون التي شيدها 
زعماء الكيانات الاقطاعية درءا للغارات المتكررة على بعضهم البعض مصداق 
ذلك دعوة سوار بن حمدون لرعاياه بان عسوا العائل و اعون ك اجو 
بها وقت الحاجة::59) وداخل هذه الحصون أقام رعايا كل مقطع يفلحون أرضه 
وأراضي أعوانه من الملاكين الكبار ويغرسون البساتين المحيطة به » أو يقومون 
بصناعات يدوية أو أسيلحة نينيظة كا جمع الأمير داخل اص ن الذي يحتمي فيه › 
رجاله وفرسانه الذين ن كانوا يضعود خيولهم ف اصطبلاات خاصة وإذا ما هاحمه 
أمير إقطاعي » .فإنهم يدعون محاربته » ويصبح الدفاع عن أميرهم واجبا عليهم 

ومن ا الحصون التي اها ريق بها العائللات الاقطاعية حصن «الفمنتين» 
الذي تحصنت فيه عائلة بني خالدده»)» وكذلك اتخذ بنو قسي عددا هائلا من 
الحصون » وبنى أحد أمرائها وهو محمد بن لب حصن «تاجرة» و «غريتور» و 
ابقيرة» لاستعماها كقواعد حربية:!6) كا أنشات إمارة بجانة سلسلة من الحصون 
مثل حصن الحمة وحصن بني طارق » وناشر » وبرشاشة وغيرها » وذلك لافشال 
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حاصرة القوى الاقطاعية طا(62) 

وتتواتر أسماء الحصون في المصادر أثناء سردها للحروب الاقطاعية مما يضيق معه 
المجال في استعراضها كلها وحسبنا دليلا على انتشارها أن ابن حفصون بنى حو 
معقله ببشتر ما يزيد عن الثلاثين حصنا لصد القوى الاقطاعية:63) وانضم إليه 
بعد ذلك مائة وإثنان وستون حصنا مما شاده قادة المعارضة642) » بل بلغ عدد 
حصون عبد الله بن الشالية مائة حصند65» وأثناء حروب عبد الرحمن الناصر 
مع زعماء الكيانات الاقطاعية استطاع أن يفتح في يوم واحد أكثر من ثلغائة 
حصن (66) 

يتضح من العرض السابق أن الحروب الاقطاعية شكلت جزءا هاما من النشاط 
العسكري في الجببة الداخلية أما الجزء الباقي فتجلى في العمليات الحربية التي قامت 
بها الامارة في الداحل ولا جدال في أن حملاتها وجهت ااا ضد أمراء 
الاقطاع الذين رفضوا الاعتراف بتبعيتهم السياسية ها بامتناعهم عن دفع الاتاوة» 
وكذا ضد الثوار الذين رأوا فيما سلطة عاجزة عن كبح جماح استبداد قادة العسكر 
المقطعين 

وجرى تجريد هذه الحملات في حالتين أولاهما حدثت قبل أن تحدد الكيانات 
الاقطاعية علاقاتها السياسية مع الامارة (إقطاع تسجيل › مفارقة » أو إقطاع لا 
اتاوي) وكان الهدف المتوخحى منها هو إجبا رها على أداء الجبايات ود و 
هذه الحملات أثناء عرضنا لنشأة الكيانات التي حددت علاقتها مع السلطة المركزية 
على أساس إقطاع المفارقة أما الحالة الثانية فهي التي جرت فما الحملات العسكرية 
بعد تأسيس الامار ات الاقطاعية و علاقتها مع السلطة المركزية وواضح أن 
السبب الذي أدى إلى تجريدها هو أن هذه الامارات عندما شعرت بتزايد ضعف 
الحكومة المركزية أخحذت تتملص من التزاماتها الجبائية ولهذا احصر النشاط 
العسكري الذي قامت به الامارة من سنة 275 إلى 300 ه في القيام بحملات 
تسعى إلى فرض الجبايات على المقطعين الذين امتنعوا عن أدائها » ومحاصرة الثوار 
الذين حرموها من ضرائب المناطق التي تدخل تحت سلطتهم 

وإذا كان إرسال: الحملات العسكرية يشكل. جانا من الأعمال اليومية التي 
مارستها الامارة»فإن أربعة منها تميزت بأهميتبا وضراوتها وطول مدتها وكان 
الحصول على الجباية أو ضمان فتح الطرق التجارية الذاهبة إلى قرطبة من أكبر 
أهدافها قاد الأولى منبا مطرف بن الأمير عبد الله سنة 282 ه وأا عت 
به هو الدمار والاحراق واتلاف الحاصلات الزراعية > وهي خطة توخحت فرض 
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حصار اقتصادي واستهدفت هذه الصائفة إمارة اشبيلية التي ,ٍ امتنعت عن أداء 
الضريبة السنوية » ومطاردة الثائر طالب بن مولود وانتبت بعد أربعة أشهر كاملة 
وعادت إلى قرطبة بعد أن حصلت على جبايات كل من إمارة اشبيلية ولبلة وحصن 
منت هيور(67) ومهاجمة اشبيلية لا يخلو من مغزى اقتصادي ففضلا عن توخيها 
الحصول على الجباية » نعلم أن الطريق التجاري الرابط بين اشبيلية وقرطبة والمتحكم 
في غرب الأندلس كلها > كان قد تعطل من جراء القطيعة التي وقعت بين الأمير 
رحا اشبيلية » وبالطبع كانت هذه الحملة تسعى إلى إعادة ربط اشبيلية بالامارة 
وتدعم النتيجة هذا الزعم . إذ بمجرد انفتاح هذا الطريق ((وردت المعائش على 
قرطبة من جهات الغرب))(68) 

أما الحملة الثانية فقادها هشام بن عبد الرحمن - الأمير العم - صحبة القائد 
العسكري ابن أبي عبدة في السنة الموالية وهي التي عرفت بغزوة تدمير » وكانت 
كسابقتها لا تبقي ولا تذر » واستہدفت حصون ابن هذيل وحريز بن هابل ودیسم 
ابن إسحق كذا حصن «بلش» » ودامت ثلاثة أشهر وعشرين يوما تمكنت الجيوش 
السلطانية خلالها من الحصول على جباية بجانة وحصن «بشيرة» والحزيرة«695) 

وانطلقت الحملة الثالثة في السنة التالية تحت قيادة أبان بن الأمير عبد الله » 
فهاجمت شريس التي ثاربها مسلمة ب بن السلم وخصن :ومنت بوره وات بعد 
شهرين وأربعة عشر يوما استطاعت الجيوش خلالها أن تحصل على جباية شريس 
وحصن منت ميور الذي امتنع فيه ابن الخصيب عن دفعها مرة أخرى » فعاود 
العسكر السلطاني مهاجمته » مما ينبض قرينة على أن النشاط العسكري الذي قامت 
به الامارة في الحقبة الاقطاعية لم يكن وراءه هدف سوى تحصيل الضرائب 
لدن المقطعين:70) 

وبعدها انطلقت حملة عسكرية رابعة ميت بغزوة شريس في نفس السنة » وكان 
هدفها الرئيسي هو الثائر عمر بن حفصون » ودامت أربعة أشهر وعشرة أيام دون 
أن تحصل على انتصارات تذكر عدا بعض الغناتم<!71) 

أما باقي اخملات العسكرية الأخرى فكانت متفرقة » واقتصرت في الغالب 
الأعم على «تاديب» بعض الثوار والاستيلاء على غنائمهم وأمتعتهيم وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار المدة الطويلة التي استغرقتها هذه الغزوات وتعددها » يمكن حصر 
المعدل السنوي في غزوتين اصبح القيام هما ضرورة ملحة لسد الحاجيات المالية 
للامارة(72) 

وفي المرحلة الممتدة بين 300 و 316 وهي سنة قيام الخلافة » ارتكز نشاط 
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الجيوش الرسمية على تصفية الكيانات الاقطاعية » وتطهير باقي الجيوب الثائرة 
وأسفرت عن إعادة صياغة الروابط السياسية والقانونية بين تلك الكيانات والامارة 
وتحويلها من علاقات مبنية على اسس إقطاعية انفصالية إلى علاقة انصهار تام مع 
الحكم المركزي 
ومع انتباء أشكال العلاقات القديمة وميلاد عصر الخلافة انتبى النشاط العسكري 
الداحلي بعد أن م يعد مه مبرر لوجوده 

ولم تكن النتائج التي خلفتها حملات العسكر السلطاني أقل ضررا من الحروب 
الاقطاعية حيث أن نصيبا هاما من بیت المال خصص للنفقات الحربية وزادت 
الامارة وهنا عندما عجزت عن ردع المقطعين وكذا الثوار وعل رأسهم ابن 
حفصون إذ قللت انتصاراته من هيبتما أما عمليات التدمير واتلاف المحصولات › 
وإحراق الاشجار » وخراب المدن وهي وسائل نبجتها الآمارة في حروبها > فکانت 
وبالا على الحياة الاقتصادية ورغم أعها سعت إلى إنقاذ الفراغ الذي عانق منه بيت 
الملل فإن النتائج جاءت عكسية 

ولا جدال في أن الحروب التي خاضتها الامارة ضد المقطعين . بالاضافة إلى 
حروبهم فيما بينهم » انبكت الجبهة الداخلية » مما سمح للنصارى بالتطاول على 
راا لد ل ار العسكرية الشيء الذي أجبر حكومة قرطبة 
على الدخول بمعية الكيانات الاقطاعية في الثغور في مواجهة عسكرية معهم » وهي 

مواجهة شكلت العالم البارزة للتاريخ السيا بن الأندلسق على الصعيد الخارجي 

إن تذؤب الخطر النصراني على الأندلس خلال هذه الحقبة » لا يمكن تفسيره 
بمعزل عما أفرزته الاقطاعية من معطيات فضعف السلطة المركزية » وتناحر قادة 
العسكر المقطعين وتفاقم التجزئة السياسية » وانحلال النظام السياسي والتدهور 
الاقتصادي » كل ذلك هيأ الظروف المواتية للنصارى كي يبدأوا عمليات 
اكتساحهم للأراضي الاسلامية 

ولعب الموقع ال جغرافي لشبه جزيرة الأندلس دورا في تسهيل الغزوات المسيحية 
ساهما في عزلتها وقد تنبه الرحالة القدامى إلى ما تكتسيه هذه الوضعية من 
خطورة » فعد القزويني:73) إحدى عجائب الدنيا ((المملكة الاسلامية ا 

مع إحاطة الفرج من جميع الجوانب)) ولاحظ جغرافي اخرد»7) بعد سكانها عن 
مدد العالم الاسلامي فأشار إلى ((انقطاعهم عن أهل ملتهم إذ ا 
وعدو مدرك)) وبا أنهم استوطنوها ((على رغم العدو)) فقد أصبح حتميا وقوع 
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صطدام بين الجانبين:75) ولذلك حق لأحد الباحثين:76) أن ينعت النصارى ((بعدو 
الأندلس التارخخي)) 

ومن الملفت للانتباه » أن هؤلاء الجغرافيين نم يميزوا بين الممالك النصرانية المتاخمة 
خدود الامارة في الشمال » وباق القوى النصرانية الأعرى:77) وهذا لا يخلو من 
مغزی عميق إذ كان على الأندلم ر خلال هذه الحقبة أن تواجه ليس فقط توسع 
الأمارات المسيحية المتواجدة في a‏ > بل اجات كذلك على صد الحركة 
التوسعية الافرنجية التي قادها كونت برشلونة «ووفريد الثاني؛ 1] ىعم /لاد78) › 
وهذا ما يودي بنا إلى القول بان صراع الامارة ضد الممالك النصرانية جاء تعبيرا 
عن صراع حضاري 7 ما يتحمله هذا الصراع من بذور التنافس الاقتصادي 
ب أن رمات سای اا كم سوى جزء من المهجوم العام الذي 
أخذت تشنه القوى المسيحية على العا م الاسلامي ففي الجناح الشرتي كا في الجناح 
الغرني تكثفت غارات البزنطيين » وازدادت ضراوة ابتداء من سنة 269 هرو 
ظرا لما ساد الشرق الاسلامي من تجزئة سياسية وحروب إقطاعية كذلك:80) 

ولا يخامرنا شك في أن اجتياح القوى النصرانية لحدود الامارة الأندلسية لم 
نطلق من بواعث دينية محضة » بل حركته دوافع مادية وأطماع توسعية وحوافز 
ومية مغلفة بغلااف ديني 

وتتعدد الدلائل حول جنات المادية لهذا التوسع فالأراضي ١‏ تي تكون مجموع 
مساحة الممالك النصرانية عبارة عن هضاب جرداء » وجبال قاحلة ذات موارد 
اقتصادية محدودة » وهذا ما ساهم في إفقار السكان وإن منطقة في مثل هذه 
الظروف لابد وأن تكون منطقة طرد بشري » ولذلك تطلع أهلها إلى الهجرة نحو 
أراضي الجنوب الخصبة » ووديانها النضرة » فبدأ أول انسحاب تدريجي من الشمال 
المقفر نحو الجنوب الخصيب بدافع الحاجة الاقتصادية ولیس بدافع الغيرة على الدين 

الوطن کا تزعم أغلب المصادر النصرانية 

وبما أن طبيعة أراضي الامارات المسيحية تميزت بعقمها » ولم يكن لدى شعوبها 
أي ميل نحو النشاط التجاري ا أثبت ذلك المتخصصون:!6) فإنهم وجدوا ضالهم 
في الغارات وعمليات السلب واللنبب ولذلك نعتهم المورخون بانهم إحدى 
الشعوب امحبة للحرب لا كانت تدره عليهم من غنائم اعتبرت المورد الوحيد 
للدولة:82) » ولا وفرته هم من إمكانية الحصول على الاموال بواسطة 
الفديات(83) 


وبالاضافة إلى ذلك » فإن احتكار الأرض وعائداتها من طرف أقلية تمثل طبقة 
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النبلاء أحدث مشاكل مزمنة لمملكة اشتوريس وغيرها دون شك رهة) 

وزاد تدفق اللاجتين الهاربين من الأندلس من تفاقم حدة الأوضاع الاقتصادية 
والاجتاعية في كل الممالك النصرانية ؛ ذلك أن مجيعهم أحدث تضخما في السكان 
نجم عنه خلل في التوازن بين الموارد الاقتصادية والكثافة الديموغرافية وزاد من 
متاعبهم أنہم حملوا معهم عادة الاعتاد على زراعات غذائية تفتقر إليها المناطق التي 
هاجروا إليها مثل القمح وزيت الزيتون » فعانوا من سوء التغذيةءمما أجبرهم على 
البحث عن مورد الخرردة) 

وإذا أضفنا إلى ذلك ما عانته شبه الجزيرة من سنوات عجاف » وما ترتب عنها 
من مجاعات واوبعة؛ أمكن الوقوف على تدهور الأوضاع الاقتصادية في الممالك 
النصرانية ل أن عدم وجود نشاط تجاري فيها أدى إلى انعدام العملة التي م 
تضرب بها البتة » فبقيت تدور في احور الاقتصادي للجنوب28) » فلا ريب أن 
حركة التوسع النصراني تدخل في إطار محاولة التحرر من هذا احور 

وبتجميع هذه العوامل كلها يتضح أن الأوضاع الاقتصادية -الاجتاعية المتردية 
في الامارات المسيحية تقف وراء حركة المد النصراني الذي اجتاح ا أراضي الأندلس 
الشمالية 

كا أن استقراء الأحوال السياسية في الممالك النصرانية يكشف أنبا كانت أيضا 
وراء الغزو النصراني فمن المعلوم أن أهم الممالك المتاخمة للامارة الأندلسية تمثلت 
في مملكة اشتوريس ومملكة نافارا وقشتالة » بالاضافة إلى إمارة برشلونة وتميز 
التاريخ السياسي هذه الممالك بكثرة الاضطرابات > ومحاولات الاستيلاء على السلطة 
التي كان يقوم بها من حين لآخر أفراد العائلة المالكة أو النبلاء » ما أدى أحيانا 
إلى تكوين دويلات داخل الدولة الواحدة:87) ومع ذلك تمكنت السلطة المركزية 
من البطش بزعماء الحركات الانفصالية » عدا تلك التي قام «برمند) Vermendu‏ 
وأسس على إثرها كيانا مستقلا في استرقة هعهءاءه » غير أنه لم يستمر أكثر من 
سبع سنوات حيث تم القضاء عليه سنة 264 همةة) 

وعندما وصل الفونسو الثالث إلى السلطة » بحث عن حل يكفيه مؤونة عدم 
تكرار هذه الاضطرابات السياسية وإيقاف تناحر أمراء الاقطاع » فوجده في إشغاهم 
بالحروب ضد المسلمين(89) 2 وأغراهم يما تر خر 0 رضهم امن خيرات اقتصادية › 
ولذذ أحلامهم بإقامة مستوطنات في التراب الاسلامي الأندلسي 

ووجد هذا الاغراء صدى طيبا لديبم » فتكتلوا حول السلطة المركزية » وصار 
كل من كونت غاليسيا وألبة وقشتالة أتباعا للملك بالرغم من تمتعهم بكامل الحرية 


244 


داخل إقطاعاتهه:90» وكانت إقامة مصاهرة بين الفونسو الثالث وملك نافارا أحد 
مظاهر هذا التكتل (91) وبذلك توفر المناخ الملاثم لانخاذ موقف ام > وهو ما 
بفند ادعاء أحد المتخصصين في تاريخ الأندلس:2» حين ذكر أنه بالرغم من 
انشغال حكومة قرطبة بالثورات والحروب الداخلية » فإن الفونسو قنع بتأمين 
حدوده من خطر الغزو الاسلامي 

وعلى أية حال » فابتداء من عهد الفونسو الثالث » أصبح الأساس الذي يوجه 
سياسة الممالك النصرانية هو الامتداد والتوسع(93) 5 بل دخلت الحرب ند 
السلمين ضمن بنود دستور المملكة الأشتوريةره9) ولقب الفواتسيو با تت الشعب» 
اعتبارا للدور الحربي الذي سيلعبه في غزو ال راضي الأندلسيةر؟9 

واستغلت القوى المسيحية ظروف التجزئة السياسية » وصراع أمراء الاقطاع 
ني الأندلس للبدء في مشروعها التوسعي 

وإذا تمضنا قوة الأنذلن ودنا أن ضعف جبهتها الداخلية لم يكن إلا ترجمة 
لضعف قوتها الخار جية96) » وهذا ما يفسر توقف الحملاات العسكرية والصوائف 
نحو «دار الحرب» خاصة في عهد الأمير عبد الله وقد ربط ابن عذاري972) بين 
التجزئة السياسية التي سادت الأندلس وتناحر الزعماء المقطعين من جهة » وتوقف 
الحملات العسكرية وبداية العد وان النصراني من جه احرى » فصور ذلك في إيجاز 
رائع أثناء ذكر خبر تولي عبد الله الامارة بقوله ((وأفضت إليه الخلافة وقد نحيفها 
اانكث ومزقها الشقاق » وحل عراها النفاق والفتنة مستولية » والدجنة متكاثفة 
وتألب على أهل الاسلام أهل الشرك ومن ضاهاهم من أهل الفتنة الذين جردوا 
سيوفهم على أهل الاسلام بين قتيل ومحروب ومحصور يعيش مجهودا ويموت هزلا 
وانقطع الجهاد إلى دار الحرب)) هذا النص البالغ الاهمية يكشف عن تحول عميق 
طرأ على النشاط العسكري في الجببة الخارجية » وهو انتقال الامارة من موقف 
اهجوم إلى موقف الدفاع 

ويمكن اعتبار الصائفة التي قادها المنذر بن الأمير محمد سنة 270 ه ء آخر 
حملة حقيقية ضد مملكة اشتوريس(98) » ويرجع سبب هذا التوقف إلى أن الامارة 
جعلت النفقات الخصصة لاخراس أصوات المعارضة تفوق في حجمها ما خصصته 
لصد التوسع النصرافي(99) 

ومن الثابت أن غزوات الامارة في الجبهة النصرانية لم تنته بالمرة » خاصة في 
النصف الأول من الحقبة موضوع الدراسة فالصائفة التي قادها المنذر بن الأمير 
محمد والمعروفة في المصادر العربية بموقعة المركويزة سنة 251 ه جاءت معبرة عم 
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النفس الأخير من قوة الجيش الرسمي » ويتجلى ذلك في الانتصار الساحق الذي 
حققته على القوات النصرانية:100» غير أن ذلك جرى في وقت لم تبدأ فيه 
التجزئة السياسية بعد » ولم يكن الاقطاع قد ترسخ في البلاد وقدر للحملة التي 
قادها عبد الرحمن بن الأمير محمد في السنة الموالية أن تشخن في أهل ألبة قتلا 
وسبياا11» ولم تكن صائفة سنة 253 ه أقل أهمية إذ أسفرت عن افتتاح حصن 
«جندليق) وحيازة ما اشتمل عليه من غناتم:102) » وتبعتها حملات أخرى موفقة 

لكن ابتداء من سنة 260 ه » ومع اشتداد عود الاقطاع وما صاحبه من تجزئة 
سياسية ومجاعات » بدأت الصوائف تقل ففي سنة 263 ه قاد المنذر حملة 
ناجحة » ولكنها لم تظهر بمظهر القوةء كا لم تكن فيها خسائر المسلمين 
قليلة:103 وبعد هذه السنة تختفي أخبار الحملات العسكرية نحو الثغور أما 
تلك التي وصلتنا أخبارها من المصادر العربية فلم تكن إلا لأغراض دفاعية:104) 

وحتى هذه المهمة في حد ذاتها أصبحت تقع على كاهل الامارات الاقطاعية في 
الغغور ذكر ابن عذاري005 أنه ((ني سنة ولاية المنذر غزا محمد بن لب إلى 
ألبه والقلاع ومعه جموع المسلمين وقتلوا المشركين قتلا ذريعا)) کا لعب التجيبيون 
دورا هاما في رد هجمات النصارى ولكن أبرز إمارة إقطاعية واجهت المد 
النصراني هي إمارة وشقة التي أقطعتها السلطة لعبد الملك الطويل » وورثها منه 
ابنه محمد الذي خاض صراعا مريرا ضد القوى النصرانية » وتمكن سنة 290 ها 
من القيام ببجوم كاسح على عدة حصون أهلك جميع من فيهار2106 وفي الفترة 
الممتدة ما بين 296 و 299 ه قاد حملات موفقة ضد مملكة .نافارا » وحطم أكثر 
حصونها وتحالف مع محمد بن لب القسوى سنة 298 » وتوغل في أراضيها » غير 
أنه انسحب تحت ضغط «سانشو» وفي السنة الموالية هزم كونت برشلونة 


Sunier‏ › وبذلك استطاع أن يحرز من جانب المؤرخين على لقب بطل الجهاد ضد 
المسيحيين(107) 


غير أن الكيانات الاقطاعية نفسها » نظرا للوهن الذي أصابها من جراء حروبها 
وتفاقم مشاكلها الاقتصادية لم تتمكن من وضع حد للزحف النصراني فبنو قسي 
هزموا في موقعة البلدة منذ سنة 248 ه شر هزيمة108) وهزم بعد ذلك لب بن 
محمد أحد أمرائها في وقعة بالقرب من مدينة بنبلونة » وقتل بضربات جيوش 
«سانشو) ولو أن ااه الذي خلفه تمكن من إلحاق ا مزيمة به(109) ولم يقدر لبطل 
الجهاد محمد بن عبد الملك الطويل أن يصمد كثيرا أمام القوات النصرانية إذ حصدته 
سيوفها سنة 301 ه1!02). 
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وإذا عدنا إلى الامارة » لاحظنا أن غزواتها المتأخرة »> بالرغم من كونها دفاعية 

فقط » فإنها مع ذلك باءت بالفشل في الغالب الأعم ففي سنة 255 ه توجهت 
حملة ضد مملكة اشتوريس لتأمين خحطوط الدفاع » غير أنها فشلت في تحقيق ذلك 
وبعدها قاد المنذر حملة أخرى ضد استرقه يحدوها نفس الأمل > لكن ملك 
اشتوريس تصدى فا وأوقفهاد11) 

وني مقابل الفشل الذي بصم كل التحركات العسكرية للامارة وكذا زعماء 
الكيانات الاقطاعية في الثغور » كثفت القوى النصرانية من هجوماتها » واستفادت 
من معرفتها الجغرافية للمنطقة » ومن ولاء بعض القوى الاقطاعية لها » وهكذا استغل 
غرسية بن ونقة عمالة لب بن محمد الذي تحالف معه1122) » كا استفاد الفونسو 
من عمالة ابن مروان الجليقي وعرفت الممالك النصرانية كيف تبقي على هذه 
التحالفات في أوقات الضرورة«113) ودعمتها بوسائل أخرى كالمصاهرة1142) , 
مدركة أهميتها في إضعاف الامارة وتعبيد الطريق لغزوها 

وفي ظل هذه المعطيات » تكاثفت هجمات النصارى ففي سنة 259 ه 
أقامت ملكتا أشتوريس ونافارا حلفا عسكريا استهدف مهاجمة الثغور 
الأندلسية:115) وفي سنة 266 ه قاد الفونسو الثالث هجوما بمساعدة عميله ابن 
مروان » فباغت حصن «دوبل» القريب من بطليوس ونكل ممن فيه من 
المسلمين«116) , وفي سنة 268 ه لحقت بالجيش الأموي سلسلة من الهزائم » إذ 
انتزعت منه قلمرية بواسطة جيش قاده أحد الكونتات:11) وحسب أخبار 
«البلدة» النصرانية » فإن الفونسو قام بعد ثلاث سنوات بغزوة في منطقة البرتغال 
ونبر التاجو » ووصل في توغله إلى جبل «أريفر» وهو مكان لم يصل إليه أحد 
من الأمراء المسيحيين » وبلغت خسائر المسلمين إذا صدقنا الرواية النصرانية خمسة 
عشر ألف قتيل(115) 

أما سنة 280 ه فقد اعتبرت كارثة بالنسبة للامارة » إذ فيها احتلت مدينة 
سمورة بعد جهاد مرير خاضه بعض امجاهدين:119) وكان لفقدانہا اد ثر بالغ الأهمية 
إذ تعد من المواقع الدفاعية الت ا جت منذئذ قاعدة اتخذها الفونسو لشن 
الاغارات على القوى الاسلامية » ك) جعلها بداية مشروع الإعمار الذي نفذه 
بحماس منقطع النظير 

وم يكن هجوم سنة 288 ه على طرطوشة أقل خطورة في شكله ومضمونه › 
فقد داهمتها قوات إمارة برشلونة واثخنت في الاهالي قتلا وتدميرا:120) ولمم 
تتمكن الامارة من رد هذا الهجوم نظرا للوهن الذي أخذ ينخر قوتها العسكرية » 
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وانبماكها في إخماد القلاقل والحركات الانفصالية في الداخل 

واعتبارا لما تمثله إمارة بجانة من قوة اقتصادية » وما لمينائها من أهمية استراتيجية 
فقد تعرضت لأطماع القوى ال لنضرائية حي اغارت غلا قرات رة 'يقودها 
«شنير؛ 11 ونوون5 كونت البروس وبءزومم وذلك سنة 276 ها وقد استغل 
«شنير» ضعف الامارة والحروب الداخلية ومهاجمة سعيد بن جودى لبجانة.فجهز 
حملة قوامها خمسة عشر مركبا معباً بالجنود » ووقفت قواته بخليج ألمرية انعرف 
عددا كبيرا من السفن » ثم أحذت تستعد لاكتساح جانة » فتصدت فا جماعة من 
المرابطين » واصطدمت معها فقدت أحد وجوهها » فهب جميع أهالي نجانة 
للدفاخ .عن مصالحهم 'فاشتيكوا مع الغراة عير أن الراب ل اتر إذ قر 
المعتدون الانسحاب وعرضوا امم 8 ى تجار بجانة » وانتهت المفاوضات بقبوں 
الصلح وعودة ال لغزاة بسفنهم من E‏ أتواد121) 


ومن الواضح أن الغزو النصراني استمر على أشده بعد سنة 300 ها وهي 
المرحلة التي كان فيها عبد الرحمن الناصر يركز سلطته ويقلم أظافر ا 2 
فاستغلت القوى النصرانية هذا الظرف لتواصا ل غاراتها وأهمها المجوم العنيف الذي 
قامت به سنة 301 ه على مدينة يابرة والذي انتبى ببزيمة ألعة ا بالعسكر 
السلطاني » وبلغت جسامة الخسائر ما فل الروايات تؤكد على أنه م تدر 
بالأندلس دائر ة عل الاسلام من قبل العدو أشنع من هذه الدائرة):22١1)‏ واستمر 
تذؤب ا خطر النصراني 3 وم يخف ثقله إلا بعد إقرار نظام الخلافة123) 

وتترجم كثرة عدد أسرى الحروب ما لحق القوات الأندلسية من هزام حتى 
أن بعض الحملات العسكرية التي قامت بها لم تكن نيو فرضية لفاو حول 
إطلاق سراحهم24٠»‏ ولعل كثرتهم تفسر ما أفردته كتب التراجم من روايات 
في هذا الموضوع وفي ربطها بين هذا الجانب وعمليات الاقتداء ما يكشف عن 
00 الاقتصادي هذه 00 وتظهر امرونة 00 أبداها 2 الأندلس 


النصرانية:12) 


يتضح من خلال هذا العرض المركز لأهم الوقائع الحربية بين القوى الاسلامية 
في الأندلس ونصارى الشمال مدى العجز الذي أصاب الجيوش الرسمية ولا أدل 
على ذلك من جنوج الامارة إلى “سياسة السلم والمهادنة حتى أن أحد 
الدارسين:127) لاحظ أن سياسة السلم ب بين مملكة اشتوريس 0 شاعت في 


عهد الأمير محمد وابنيه المنذر وعبد الله » وهي حقيقة يمكن الوقوف عليها من خلال 


248 


E‏ الحقية السايفة التي لم تنقطع فيها العمليات العسكرية الموجهة ضد 


النصارى(126) وهذا نعتقد أن وصف أبن عبد ربه(۱29) للأمير محمد بآنه «كان 
غزاء» لا ينسحب على المرحلة الثانية من حكمه على الأقل » وهي المرحلة التي 
شهدت ذروة الاقطاع › وإلا فإن هذا الوصف ينطبق على النشاط العسكري في 
الداخل 

وعلى الرغم من أن الفقهاء حذروا من الصلح مع العدو » واعتبروه مكروها 
في أقصى الحالات«130) فا فإنهم أغمضوا أعينهم تحت تان هذه الظروف تجاه ما 
قامت به حكومة قرطبة من مهادنات مع الامارة النصرانية 

والواقع أن الانطلاق من التحليلات الاقتصادية والسياسية الآنفة الذكر » 
نكف ان الانارة ات مرغمة على الدخول في سياسة سلمية مع العدو 
فمعطيات الحقبة الاقطاعية بما فيما من تجزئة سياسية » وانهيار اقتصادي . وتناحر 
داخلي » مقابل تكتل النصارى ويقظتهم » كل ذلك جر حكومة قرطبة إلى الدخول 
في مفاوضات سلمية مع الممالك المسيحية خاصة عندما تحالف بعض المقطعين 
بعها” وار موضوع. إقامة: السلم: مع التصارى يدخل في أولويات برنامجها 
السياسي » ولذلك اض ادات ا الأعمال الحربية حيث ترد في المصادر 
بكثرة ففي سنة 265 ه عقدت الامارة هدنة مع ملك اشتوريس لمدة ثلاث 
سنوات(ا13» وفي سنة 268 ه انتهت الحملة التي قادها المنذر بتوقيع معاهدة 
سلام ثانية:132) ولكنها لم تدم طويلا » وعوضت باتفاقية أخرى سنة 270 ه تعتبر 
مهمة ولو من الناحية الشكلية » حيث أرسل الفونسو سفارة إلى قرطبة نجحت 
في وضع شروط السلم:ة »13‏ أشار المسعودي:134 إلى اتفاقية سلم أخرى 
عقدت بين قرطبة والممالك المسيحية دون أن يوضح تاريخ توقيعها 

والملاحظ أن المعاهدات السلمية لم تقم على قدم المساواةء كا أنها كانت عرضة 
للخرق من جانب الممالك النصرانية عندما لا تستجيب لرغباتها في التوسع(35 » 
الشيء الذي يعني أن ميزان القوى أصبح في صالح النصارى 

ونفس الضعف هو الذي يمكن من خلاله تفسير العلاقات السلمية بين الامارات 
الاقطاعية والقوى النصرانية وما التحالف الذي عقدته معها إلا معيار للعجز الذي 
كان ينخرها » والناجم عن مشاكلها الاقتصادية(136) 

وبعد أن سلطنا الأضواء على أهم معالم الصراع بين الامارة ونصارى الشمال 
حربا وسلما » نتساءل الآن عن النتائج التي خلفها 

لقد أفضى النشاط العسكري للامارة ضد الكيانات المسيحية إلى نتائج بعيدة 
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الغور فعدم قدرتها على صد الغارات النصرانية أبان عن ضعفها وزاد هيبتها 
او دي و SEE‏ ل الذين حاولوا تعويض 
السلطة في الدفاع عن الثغور کا شات حركة ال توة لتقوم بنفس الدور »› وهو 
ما سنفصله يها وصقت حكومة قرطة بالتخاذل : وات احالف لف مع القوى 
المسيحية:137) » وساهمت انهزاماتها المتلاحقة بكيفية غير مباشرة في الابقاء عم 
التجزئة السياسية إذ لم تستطع أن تلقي بكل ثقلها في الوا جهة الداخلية » ومن 
ثم زاد تشبث الأهالي بزعمائهم للاحتاء ضد أي خطر نصراني 

ومن الناحية الاقتصادية أسفر صراع الامارة ضد النصارى عن مزيد من الانبيار 
الاتتصادي حيث أرهق بيت المال » وهذا ما يفسر إفلاسه كا أن اقتطاع أجزاء 
واسعة من الأراضي الأبدلسنةا حيرم الآنارة الأندلسة ا كر عن مراردها 
الاقتصادية 

وبالمئل » عانت الكيانات الاقطاعية من نتائج هذا الصراع ففقدت كثيرا من 
طاقتها البشرية » وأصبحت عرضة للخراب والاحراق ويكفي دللا على ذلك 
ما تعرضت له إمارة يجانة من عملية إحراق مراكبها التي تمثل العرق النابض في 
تجارتها 

وعلى صعيد العمران » عمل الغزو النصراني على شيوع ظاهرة بناء الحصون 

في الثغور سواء من الجانب المسيحي أو الأندلسي فالأأمير محمد الذي أدرك ما 
يمثله الخطر النصراني » سعى إلى اتخاذ تدابير وقائية » فبنى عددا هائلا من المعاقل 
والحصون الثغرية مثل حصن «اشتبن» الذي شيده لحماية مدينة سالم » وحصن 
«طلمنكة» » وحصن محريط وغيرهادة13). کا عملت الامارات المسيحية من جهتها 
على بناء القلاع والحصون حتى اعتبر هذا الجانب من الجوانب المشرقة في أعمال 
الفونسو الثالث وقد شيدها مستعينا بخبرات اللاجئين الذين عاشوا تحت كنف 
المسلمين ونهلوا من حضارتهم باعتراف المستشرقين انفسهم:139) ؛ ولذلك غدت 

منطقة الثغور سلسلة من المعاقل والحصون بعد أن كانت فارغة 

أن أهم نتيجة خلفها الغزو النصراني هي ما يعرف ركه الاعمار 

a‏ التي تعد من أكبر الأهداف التي سعت القوى النصرانية إلى تحقيقها 
فما هي هذه الحركة وما هي أهدافها وما هو أثرها في تقليص الرقعة الحغرافية 
للامارة الأندلسية ؟ 

لقد حدد أحد الباحثين:140) المفاهم الأساسية التي تقوم عليها هذه الحركة؛ 
فذكر أنها تعني «إقامة المسيحيين اللاجئين في الأراضي التي استولوا عليها » والعمل 
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على إحيائها وتنميتها» بالرغم من أن هذا المفهوم يحوي مضمونا اجتاعيا 
واقتصاديا فإنه يظل بعيدا عن نجسيد المعنى التاريخي لهذه الحركة فالصراع 
المسيحي الأندلسي الذي ساد هذه الحقبة لم يكن سوى حلقة من حلقات الصراع 

بيخ الان شد د خول المستلميق ال لأسي ركه ظلهن بارا عونا لا 
لاقطاع فهل كانت هذه الح ركة تسعى إلى إسكان اللاجئين المسيحيين في هذه 
الأراضي فحسب » أم کان مقدمة لمشروع تو سعي استيطاني ؟ 


إن ما أثبته هذا العرض من وجود احتلال فعلي من جانب القوى النصرانية » 
وكذا الوقوف عند الأحداث التي تلي هذه الحقبة التي ندرسها توضح أن حركة 
الإعمار مثلت الارهاصات الأول للاستعمار والتوسع » وهذا ما يجب إضافته إلى 
التعريف السابق » بل نعتقد أننا لا نجانب الصواب إذا قلنا أن الحركة الصليبية 
والحركة الاستعمارية الأوروبية التي تلتها في العصور الحديثة تبدأ جذورها في هذه 
الحقبة بالذات وقد وقف #مينديز بيدال») [ولء2 2ء0م1411546) على هذه الحقيقة 
فعندما طرح مر «الإعمار» رأى أنه من اللازم إعادة النظر في المعنقٍ الذي يحمله 
مصطلح «عمّر) الذي استعملته الوثائق اللاتينية إبان القرون الأولى لحركة 
الاسترداد وخرج من ذلك بنتيجة هامة > وهي أن هذا المصطلح لايعني فحسب 
إسكان المسيحيين في أراضي فارغة قصد تعميرها » بل خلق إدارة سياسية لصاح 
سكان ظلوا يعيشون في فوضى طوال فترة الحكم الاسلامي (هكذا) » وهذا يعني 
أمما حركة سلكت طرق ومناهج الح ركات التوسعية 

وعلى أي ؛ فإن هذا المصطلح » بدأ يظهر في المدونات اللاتينية وعقود الملكيات 
منذ بداية القرن الثالث الهجري » ولكنه ظهر بشكل سافر في النصف الثاني 
منهد142) » وفي ذلك ما يقوم قرينة على توافقه مع ضعف الحكم المركزي وهيمنة 
الاقطاع 

زاربظت .خركة الإغمار ي الأراضى :الى افرع ناسين وأعظيت 
للاجئين المسيحيين » بضرورة الدفاع عنها وتنمية مواردها والقيام بواجب الحرب 
ضد المسلمين وشجعت الممالك النصرانية هذه العملية حين سنت سياسة 
اقتصادية تقوم على أساس أن كل من أصلح أرضا يصبح مالكا لحا » ومن ثم تجل 
المضمون الاقتصادي هذه الحركة وبما أن الاقطاعيين كانوا أكثر تحملا للحروب » 
فإنهم اتاد من هذه الملكية الخاصة(143) 


والجدير بالذكر » أن حركة الإعمار لم تقم على أساس_ديني » بل قادها نبلاء 
دنيويون وكنسيون » بل كان رجال الدين هم السباقين إلى حيازة الاراضي44› . 
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ولا شك أن الاستيلاء على «سمورة» وبعض المواقع الأمامية في الثغور كان بداية 
الانطلاقة الحقيقية لحركة الإعمار إذ بعد احتلالها من طرف النصارى » الم تعد 
المسافة الفاصلة بين المواقع الأندلسية والمسي-ية شاسعة ) كانت من قبل » بل 
كادت أن تتلاصق جيوش الفريقين في بعض المناطق(0145 » وهو ما يعني تقدم 
حركة الزحف النصراني 
وعد الفونسوٍ الثالث زعيما هذه الحركة حيث استطاع أن يوسع حدود مملكته 
على حساب أراضي الأندلس كا تمكن من إعمار المنطقة الموجودة في الطرف 
اله لشرقي من امار 3 أعالي نهر ابرة واماية واسترقة وبرغش 812805 » ومن هناك 
بدأ الاندفاع نحو نحو الجنوب1465) وبهذه الخطوات العسكرية المتلاحقة » بلغت 
مساحة الأراضي المعمرة التي استولت عليها القوات النصرانية 70 ألف كلم: 
وهنا تتجلى خطورتها كحركة توسعية147) 
وإذا اعتبرنا البعاك ئج التي خلفتها حركة الإعمار على الامارات النصرانية › فإن 
الأراضي ا الامارة الأندلسية هي التي حددت الوضع الاقتصادي 
والاجتاعي للدويلات التي عمرعہا(148) » ک) غيرت التقسم الجيو - بوليتيقي 
للدويلات المكونة لشبه الجزيرة الايبيرية 

ونمة ظاهرة ملفتة للانتباه رافقت عملية الإعمار » وهي بناء الأديرة التي لم يكن 
إنشاؤها مرتبطا بالناحية الدينية فحسب » بل استغلت لاغراض استعمارية حيث 
استعملت كقواعد للتضييق على المسلمين واكتساح أَراضْيهم 

يتضح مما سبق أن حركة الاعمار تعد من النتائج العميقة التي ترتبت عن الغزو 
النصراني > وهي تجسد حركة استيطانية توسعية جاءت كتتويج لصراع نصارى 
الشمال ضد مسلمي الأندلس > يا أنها تمثل بداية لحركة الاسترداد التي بدأ 
مشروعها الفونسو الثالث وقادها بنجاح حتى لقبته الروايات النصرانية بلقب 
الفوائمقو الكبير le Magno‏ مدمه)149241) 

خلاصة القول أن أثر الاقطاع ظهر واضحا في توجيه النشاط العسكري داخليا 
وخارجيا لحكت مه تالح e‏ يكار سات #اعرة ركان الو جره 
الاسلامي في الأندلس وكان أخطرها حركة الاعمار التي أسفرت عن بداية تقلص 
النفوذ الاسلامي في شبه الجزيرة الأندلسية » وهذا ما أدى إلى ظهور حركات شعبية 
وثورات اجتاعية» وهو موضوع الباب الثالث 
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2) 
3) 


اس لس سملا صر 


هوامش الفصل الثالث 


Structures sociales «orientales» et «occidentales» dans Esp. Mus. p 7 

F'Espagne musulmane et heritage wisigothique p 359. 

Histoire de ٠' Espagne musulmane Tom II ã partir de la p 342 

ألطر ما ارو اف ارس في ادل سے وو ب دات ي رة اا 
وحضارتها ص 230 - طلفاح حضارة الأندلس ص 195 عنان دولة الاملام في الأندلس ص 
65 وما بعدها 0 

مجموعة من الدارسين الانتقال من الاقطاع إلى الرأساية ص 52 


نذكر على سبيل انثا تحالف كريب بن عثهان وهو عرني مع ابن مروان الجليقي وهو مولدي وخالفهم 
1 أنه و 8 م 
جميعا مع البربر انظر ابن حيان ق 3 ص 68 


قرمونة أنظر ابن عذاري البيان ج 2 ص 31| 

مثل تدفق رعايا إمارات إقطاعية مختلفة على إمارة اشبيلية أو نزوح رعايا كيانات أخرى إنى إمار 
خجانة - انظر ابن حيان قى 3 ص 2| ص868 

Histoire d’Espagne p 167 5014 

نقلا عن مالم قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس ج 2 ص 171 

iC ah — tN! hi |= 5 

بالنثيا تار الفكر الاندلسي ص 6 -انضر كدلك 

Historia de Los Mozarabes م‎ 2 Simonet 

ابن حيان ق 3 ص 88 


Loc. op. cit. P 338 - 39: Provençal 


ذكر ابن حيان عن حصن طالب بن مولود ما ينم عن ذلك . فحين هاجمته جيوش الامارة «شر عت 
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الايدي في إفساد زروعه وقطع شجره؛ انظر م س ق 3 ص 1۱1 ويذكر نفس المؤرخ عن حصن 
اوريوله أنه منذ القدم كانت ارضه تضم غرائب اجناس الشجر والثمر انظر س ق 4 ص 128 


(15) الحلة ج 1 ص 230 

(16) ابن حيان م س ق 3 ص 10-9 : 

(17) مہم عبيديس بن محمود الذي يقول عنه ابن حيان بانه كان ومكثرا من مديحعه . واصفا لمغازيه» 
ومن جملة القصائد التي نظمها في وصف انتصار ابن الشالية على الفتح بن مومى بن ذي النون البيت 
الا 

يمسن ألي عيسى وغزونه فاز الأمير على الأعداء بالظفر 
انظر ن ص 10 

(18) ابن حيان نفسه ص 87 - العذري ترصيع الأخبار ص 37 عنان دولة الاملام ص 338 

(19) العذري ترصيع ص 65 1 

(20) نفسه ص 50 وفيا يقول افلم يزل عبد الر حمن التجيبي فيبا مغاورا لبني قسي ومحاربا هم إلى ان 
توفي سنة 277 هه 

(21) ابن حيان م س ف 3 ص 55 

(22) ابن خلدون العبرج 4 ص 132 

(23) ابن حيان ق 3 ص 55 

(24) نفسه ص 55 

(25) الزياني بغية الناظر ص 47 

(26) ابن حیان ق 4 ص 118-116 

(27) نفسه ص 119-118 

(28) ابن الأثير الكامل ج 7 ص 272 وانظر كذلك ص 265 

(29) العذري ترصيع ص 68 والخسائر التي يذكرها هي مقتل 100 فارس و 800 أسير 

(30) نفسه ص 32-31 

(31) أعمال الاعلام ص 35 

(32) ابن حيان ق 4 ص 70 وما يعدها 

(33) نفسه ص 190 

(34) العدري ترصيع ص 105 - ۱06 

(35) ابن حيان ق 4 ص 104 - 105 

(36) ن ص 105 

(37) ابن حيان تى 3 ص 31 - ابن الأبار الحلة ج 2 ص 378 

(38) ابن حيان ق 3 ص 88 - ابن الابار الحلة ج 2 ص 378 
ويذكر ما بلي عن زعم بجانة «وحسده كثير ممن جاوره على حسن حاله» 

(39) ص 88 

(40) ن م ص 89 


(41) 


)42( 
)43( 
(44) 
)45( 


E E 5‏ 5 ا 1 5 
نيجب ان ننظر إلى النصوص التاريخية بحذر شديد خاصة وان المُورخين اعتبروا المولدين اعداء للدولة 


العربية في الاندلس 


ابن الاثير الكامل ج 7 ص 272 
الزياني بغية الناظر ص 47 
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(46) اب الأبار الحلة < 1 ص 156 
ب 5 ت 

(47) ابن الابار ان م + 2 ص 378 
ی 5 س 


تت 


(49) افتاح ص 108 
-_ 


(48) ابن حيان ق 4 ص 107 


(50) ابن عذاري البيان ج 2 ص 137 

(51) ابن حيان ق 3 ص 5( ابن عذاري البيان ج 2 ص 135 

(52) ابن حيان ق 3 ص 12 

(53) من ذلك ما قام به بحيى بن ذي النون من عمليات السلب في حصون الملقون أنظر ص 
3 وما قاء به كريب بن خلدون أنظر ص 68 - 69 

4 العذ ترصيم ص 41 

و E‏ رک أن ن كن عل د عد عو ا ار ب د تداز بالف 
دينار مقابل اطلاق سراحه 

(56) عن الغناام أنظر مثلا ما ذكره ابن حيان عن غنيمة عبد الله بن محمد بن مروان الجليقي في حربه 
ضد بربر مكناسة عندما استولى على قريتهم قسولة وغنم كل ما وجده فيا فلاحقه فرسانبه جلهم 
یستنقدون مغائمهم دون جدوى وفي مرحلة ثانية حاول زعيمهم ابن الفرج ان يغادر صاحب بطليوس 
طمعا في درك النيل منه دون جدوى أيضا وهذا ما يوضح أهمية المغانم أنظر ابن حيان ق 4 ص 
119 

(57) مثل ابن الشالية أنظر ابن حيان ق 3 ص 9 ص 10 

loc Op cit p 60 DUFOURCQ (58) 

(59) الزياني بغية الناظر ص 47 

(60) ابن حیان ق 3 ص 52 

(61) العذري ترصيع ص 36 

(62) ابن حيان م س ص 88 - مالم تاريخ البحرية الاسلامية ص 28 

(63) ابن خلدون العبرج 4 ص 137 

(64) ابن حيان ق 4 ص 62-61 

(65) مجهول نص أندلسي ص 36 - 38 

(66) ابن حيان ‏ ق 4 ص 62-61 

(67) ابن حيان ق 3 ص 110 - 114 

(68) نفسه ص 131 

(69) نفسه ص 118-114 

(70) نفسه ص 120-118 

(71) نفسه ص .۱20 - 122 

(72) يتجلى ذلك في قول الشاعر 


کیک هييف وق اين شي را به امن ان کی 
قلك تيد العدو وم ذدى تفيد الامام بها امال 


أنظر ابن عذاري البيان ج 2 ص 139 
(73) اثار البلاد وأخبار العباد ص 503 
(74) الزهري جغرافية ص 226 
(75) مجهول ذكر بلاد الاندلس وفضائلها ص 9 ويعبر عن ذلك بقوله : «فكانت هم مع العدو وقائع 
وغارات» ٠.‏ 
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(76) 
(77) 


)78( 
79) 


)80( 


(81) 
)82( 
)83( 


(84) 
)85( 
)86( 
)87( 
(88) 
)89( 
(90) 
(91) 
)92( 
)93( 
)94( 
)95( 
)96( 
97 
(98) 


عنان تراجم اسلامية شرقية وأندلية ص 171 القاهرة 1970 

الحميري الروض ص 3 ويذكر أن الأندلس قد أحاط بشرقيها وشماليها وبعض غربيها أصناف أهل 
الكفر 

Histoire des Arabes et des Maures d’Espagne Tom I p 144 Viardot 

يذكر الطبري أن هجوما بزنطيا وقع على ملطية سنة 269 ه أنظر تاريخ الأم والملوك ج 11 ص 
5 وفي السنة التالية قام البزنطيون ببجوم واسع النطاق على باب قلمية على ستة أميال من طرسوس 
وعددهم 100 الف انظر ن م ص 328 

عن الحروب الاقطاعية في العالم الاسلامي أنظر محمود اسماعيل سوسيولوجيا الفكر الاسلامي ج 
2 ابتداء من ص 88 وانظر كذلك ما يورده الطبري في نفس المصدر من حروب إقطاعية ص 332 
و 335 وكذلك أنظر المسعودي مروج الذهب ج 4 ص 243 

جون برناند ترن تراث الاسلام ص 20 

Histoire d'Espagne Tom I p 358 ROSSEEWST 
Ra ا‎ 
ان هذا الفقيه الذي توفي سنة 278 ه وهو ما يوافق تقريا وفاة الفونو 111 زعم الغزو النصراني‎ 
كان كثير الفداء من أهل الحرب أنظر ص 66 - 66 من مخطوط طبقات المالكية‎ 

Loc. Op. Cit p 21 DUFOURCQ 

Ibid p 27 

جون برناند ترن م س ص 19 

حجي أندلسيات المجموعة1] ص 54 

لقسية ص 47 

Loc. Op. Cit. Tom II م‎ : 147 Provençal : 

D. Rodriguez, Velaximinez Froila jill هؤلاء الكونتات هم على التوالي حسب ما جاء في‎ 
Loc. Op.Cit p : I1 47 Viardot 

عنان دولة الاسلام في الأندلس ص 64 

Loc - Op. Cit. P 357 Rossewst : 

Ibid p 358 

8 ص لاط وهو ينقل عن أخبار «البلدة؛ اللاتينية 

Historia de Espagna Musulmana tomlI p 303 - 304 Albornoz 

البيان ج 2 ص 121 

Albornoz‏ 303 ممن0.,عها 


(99 ) يفهم ذلك من خلال الرواية التي أوردها ای في خخطوط «أخبار الفقهاء وانحدثين نه ص 156 الوجه 


2 ونصها کا بل «قال عثئان بن عبد الرحمن أراد الخليفة عبد الله رحمه الله أن يقبض المال الموقف 
في بيت المال بال جامع قال فأنى عليه نصر بن سلمة وامتنع أن يبرأً إليه فعزله عن القضاء وولى موسى 
ابن زياد قال ابيء ن وضاح فقلت أرى أن نتصدق به عن أصحابه فقال به على أهل الحلادة وال 0 
والطوافين ولم لا انفقه في ثغور الملمين ولبلة وبلاي قال ابن وضاح فليته قال تغور المسلمين 


وسكت» 

(100)ابن حيان ق 2 ص 318 - 319 - ابن الاثير الكامل ج 7 ص 162 - ابن عذاري اليان + 
2 ص 98 - 99 

(101)ابن عذاري س ج 2 ص 99 - ابن الاثير س ج 7 ص 177 


(102) اس حيان: ص 320 321 
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(103) ابن الأثير س ص 311-310 

(104) ابن حيان م س ص 384 أنظر Îيض| Provençal‏ 323 : م His. De Esp. Tom II‏ 

(105) البيان ج 2 ص 115 

(106) العذري ترصيع ص 56 

loc. Op. Cit p : 393 : Provençal (107) 

(108) حاطوم تاريخ العصر الوسيط ص 427 

(109) عنان دولة الاسلام في الأندلس ص 68 

(110)ابن عذاري البيان ج 2 ص 164 

(111)عنان م س ص 68 

(112) العذري ترصيع ص 31 

(113) ذكر ابن حيان أن سعدون السرنباقي أحد صنائع الفونسو قال وحتى الجاتنا الضرورة إلى هذا الملك 
الذي لا اصرة بيننا وبينه فعاد علينا بفضله » ووسع لنا في بلده » ووثق بنا على رعيته فعشنا إلى 
الان في كنفه» انظر م س ص 377-376 

(114) مثل مصاهرة بني قسي مع حكام نافارا في الشمال أنظر حجي أندلسيات المجموعة اص 
82-81 

(115) سيديو تاريخ العرب العام ص 306 

(116)ابن حيان ق 2 ص 369 

loc. Op. Cit Tom II p 320 Provençal (117) 

(118) هذه هي الرواية التي جاءت في «أخبار البلدةه هفي سنة 881 (268 ه) قاد ملكنا جيشه ودخل 
000 لويستانا Lusitaniel‏ غازياً تاجو » ووصل إلى حوالي عشرة كلم من ماردة 
وجاز على الوادي الكبير حتى وصل إلى ايرفر في جبال الشارات وهو مكان لم يصله أحد من الأمراء 
المسيحيين وقد بقي 5 ألف منهم في المعركة» أنظر 20556856 : 359 : م Loc - op - cit‏ 

(119) مجهول ذكر بلاد الأندلس وفضائلها ص 181 

(120) الخشني أخبار الفقهاء والمحدئين ورقة 55 الوجه 2 - ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس ص 260 

(121) ابن حيان قى 3 ص 88 - سالم تاريخ البحرية الاسلامية ص 170 171 

(122) مجهول نض أندلسي 46245 ومن ا ی ای يد كرها: .عل «عامل يايرة ر 
0 رجل » وسبى أربعة الاف من النساء والولدان ويذكر أن جثث القتلى قد ركب بعضها بعضا 
الرجال والنساء في نحو قامة السور 

(123) أنظر DE‏ في المقتبس ق 4 (الخاص بحكم عبد الرحمن الناصر) وذلك خلال 16 سنة الأولى من 


N‏ للمسلمين للمسلمين إلى مدينة سرقسطة فصالحها أهلها على أن 
أطلقوا الاسرى من المسلمين وعددهم 360 أنظر الكامل ج 7 ص 266 

(125) ورد ابن بشكوال رواية عن امرأة أسر ولدها من طرف العارى نحت كل افق ی لاد 
تشكو له عدم قدرتها عل دفع الفدية لاطللاق سراحه فأقبلت تطلب مساعدته 
أنظر كتاب الصلة ص 118 - 119 وكذلك الضبي بغية الملتمس ص 231 - 232 والمقري نفح 
الطيب ج 2 ص 519 

(126) الونشريسي المعيار ج 2 ص 180 

(127) حجي أندلسيات المجموعة 11 ص 74 

(128) يفهم ذلك من خلال نص ابن عذاري الذي يقول فيه عن سنة 250 ه «ولم تكن في هذه السنة 
صائفة استغنى بها بالغزوة المتقدمة وأريح العسكر فياه فاعتبرت هذه السنة استثناء . 
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(129)العقد امريد ج 4 ص 495 
(130) الونشريسي العيار ج 2 ص 180 
Loc. op. cilt p 322 Provençal (131)‏ 
(132) حجي أندليات المجموعة 1| ص 73 
Loc. op. cit p 147 Viardot (133)‏ 
سا م وه 
(134) مروج الذهب ج 2 ص 39 
(135) نوق للدلالة على ذلث مثال خرق الفونسو 1]! للاتفاقية امبرمة مه الامارة نة 268 ها 
532 - 0-7 


8 7 

ن ان الححالة الق بى النه_ انة كان 1 الف 3.٠‏ شا اة 

(136) مما يوضح ال تحالف مع قوی لنصرانية كان مص اجل لضرورة ما عل علض احيفي مع 
2 4 پا 8 3 0 

الفونسو حيث صور اخليقي ضعفه قائلا لالفونسو دايبا امنث . م كيف يسوءي ما كان ايرث م 

: 5 5 2 ا 0 

وانت تعلو أغبو عدوي والذين نفوي 0 وضي ٠..‏ انضر أمقتبم ف دم 396 


ب = 


7 وع هدا 
التحالف أنظر His. des mus. D’Esp- Tom IIp 8-9 DOZY‏ 
أما عن تالف السرنباتي مع الفونو فإنه جاء لضرورة نعتقد أنبا ضرور اقتصادية وقد جاء 
لسانه «حتى ألجاتنا الضرورة إنى هذا الملك» أنظر ص 376 377 

Loc. Op. Cit. p 375 Rosseewst (1 37) 


عن 


(138)لين بول قصة العرب في إسبانيا ص 103 عان دولة الاسلاه في الأندلس ص 370 
Loc. Op. Cit. P 327 Provençal : (139)‏ 

Loc. Op. Cit p 6 Dufourcq : (140) 

La formacion del feudalismo م‎ 226 Barbero jz ai (141) 
loc. Op. Cit p : 6 : Dufourcq (142) 

Ibid p 42 (143) 

Ibid p 42 (144) 

(145) لین بول س ص 103 

loc. Op; Cit; p 319 Provençal (146) 

loc Op Cit p : 28; Dufourcq (147) 

Ibid p 16(148) 

loc Op p : 318 Provençal (1 49) 
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الباب الثالث 


أثر الاقطاع في اندلاع 
الثورات الاجتاعية 


الفصل الأول 
الفثورات الاجتاعية في البوادي 


جسدت الثورات الاجتاعية في البوادي الأندلسية ضربا من ضروب المعارضة 
السرايوة الت لامي اطع الغوام مل a‏ ورعاة وعبيد أقنان ومشردين 
a‏ هذه الثو رات صور شق بدات بالهحرو ب من ضيعات الاقطاعيين ؛ ثم 

کیل ا رر امنيا إل حر كال ثورية تمخض عنها تأسيس 

57 ثورية مستقلة عن الحكم المركزي 

ونا سا غا ذلك > يمكن تقسم انتفاضات البوادي إلى صنفين حركات 
الصعلكة التلقائية 3 لت اعد ردة وغير منظمة > فلم يقدر لها تأسيس كيانات 
سياسية ؛ وأخرى بدأت بقطع الطرق » لكنها استغلت نقمة الفلاحين والأقنان لتقوم 
بهبات أسفرت عن إنشاء كيانات مناهضة للسلطة الاقطاعية 

أما حركة الصعلكة » فلا توجد في التاريخ الأندلسي حركة أكثر غموضا وإبهاما 
منبها وسبب ذلك لا يعود إلى ندرة المادة فحسب ٠‏ بل يضاف إلى ذلك عامل 
المؤرخين الرسميين عليها » ووصم أصحابها باللصوص والسفلة والمفسدين في 
الارض وذهت أغلب الدارسين امحدتين إلى النقل عنهم دون روية ة أو تمحيص › 
ودون محاولة فهم 1 لواقع الاجتاعي الذي أفرزها 

وتحري الحقيقة يحفزنا أن نتحفظ بخصوص ما أورده مؤرخو البلاط » ونعمل 
العقل محاولة فهم هذه الحركة من خلال ربطها بواقعها السوسيو - اقتصادي . 
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وإذا كان ابن خلدون في فلسفته التاريخية قد ربط جدليا بين انتشار الاقطاع 
وحدوث الظلم الاجتاعي » ومن ثم قيام الثورات)21). فإن استكناه حركة 
الصعلكة يكشف صلتها الوثيقة بهيمنة النظام الاقطاعي وما تمعخض عنه من نتائج 
ويكفي القيام بتحليل عميق للمجالات التي بصمها لاثبات ذلك. 

فمن الناحية الاقتصادية الاجتاعية » ارتبطت الصعلكة بتعاقب المجاعات وتوالي 
سنوات الجفاف وما نجم عنها من تفشي الأوبئة الخطيرة وفي ذلك ذكر 
ا لخشني(2) أن «تطاول الفسدة» كان ف المحاعة التي حدثت إبان حكم الأمير محمد 
بسبب «ضر السنة» ومن ذلك يتضح ارتباط الحركة بالمعطيات التي كرسها 
الاقطاع 

وساهصت سيادة الاقتصاد الاقطاعي القائم على الاكتفاء الذاتي » ورداءة الانتاج 
في المزيد من أعداد الجائعين وكان الاعتاد على الزراعات المعاشية في حد ذاته 
لا يشكل أي حل حقيقي خاصة وأنها أصيبت بأزمات متلاحقة نتيجة ظروف 
طبيعية » بالاضافة إلى تخلف وسائل الانتاج » ناهيك عن الحروب الاقطاعية › 
وغارات العسكر السلطاني الذي زاد في تدهورها ء ما أدى إلى تفاقم المشكلات 
الاقتصادية الاجتاعية في البوادي() وفي الوقت الذي سيطرت فيه الأقلية على 
جل الأراضي الخصبة » كان السواد الأعظم من سكان البوادي يرزحون تحت 
كابوس الارستقراطية العسكرية › ويتحملون النتاك ئج الوبيلة التي حلفها الحفاف 
والمجاعات وغلاء الأبعاذ 

فمن البديبي إذن في مثل هذه الظروف أن يبرب الزراع من بطش اسيادهم 
طلبا للرزق في المدن ولا كانت أزمة الريف قد انعكست عليها » فقد أصبح إيجاد 
عمل هذه الافواه الجائعة ضربا من المستحيل ولذلك كانت الجبال والاحواز 
والمغارات والكهوف هي الملجاً الذي اتجهوا إليه بغية الحصول على العيش عن طريق 
الاغارة على ضياع الاقطاعيين أو مهاجمة القوافل التجارية المحملة بالسلع الفاخرة 
ومواد الترف الموجهة نحو قصور الارستقراطية 

وبما أننا ربطنا حركتهم بعوامل اقتصادية اجتاعية » فمن المفيد أن نذكر أنها 
كانت تتعاظم حدة وانتشارا كلما حلت المجاعة بالأندلس وفي هذا الصدد » ذكر 
ابن عذاري42) أن مجاعة سنة 303 ه أثرت في مجرى النشاط العسكري للامارة › 
فلم تتجه الحملات نحو الأمراء المنتزين » بل قصدت قطاع الطرق الذين تكاثرت 
أعدادهم خلال هذا العام «فكانوا مع استيلاء الجوع يغارون من قرب م 
ويغدرون على من مر من رفاق المسلمين وطالبي المعاش ومستجلبي الميرة» . 
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ومن النائعية التبياشية + ترط ابر كة ما مخض عق الأقطاع قن حن الا 
المركزية إذ أن عجرا وعدم قدرتها على مراقبة مجموع التراب الأندلسى أفقدها 
دورها الأمني 6 أن:-ضعك الأمراء المستقلين م يسمح لهم بإقرار الاستقرار 
والأمن داخل إقطاعاتهم ؛ مصداق ذلك التجاء رعايا الامارات الاقطاعية إلى بجانة 
التي تمكنت من تنبيت دعائم الأمن والنظام في ربوعها ونتيجة عدم قدرة السلطة 
على فرض سيطرتها ودورها الأمني » انعدم دورها القانوني » وأصبح قانون الغاب 
هو السائد » مما مهد الطريق لظهور حركة الصعلكةر» 

ول تو ريا لاذه في الربط كذلك بين هذه الحركة » والتحول الذي عرفته 
البنية السياسية بفعل سيادة الاقطاعٍ وبيان ذلك أن الامارة عندما شعرت بتطاول 
العسكر النظامي حاولت الحد من أطماعه » فجلبت الجند المرتزق للتعويض جه 
أن قادة الجند الرسمي أحسوا بإهانتهم » فتذمروا من الوضعية الجديدة وبدأوا 
معارضتهم السياسية للامارة بواسطة قطع الطرق » وإشاعة الذعر واعتراض سبيل 
الجيش السلطاني وسلب أمتعته وسلاحه نكاية في حكومة قرطبة التي استغنت عنه. 
ولا أدل على ما نقول من أن ابن حفصون بدأ حياته السياسية قاطع طريق تعبيرا 
عن رفضه للأوضاع السائدة وكذلك يحيى بن ذي النون الذي مارس 1 
اللصوصية قبل أن يؤسس كيانا مستقلا»» » كذا الحال بالنسبة لعبد الر حمن 
الجليقي صاحب بطليوس الذي تحالف مع جماعة أخرى ممن فضلوا اتباع هذا 
الأسلوب من المعارضة أمثال «السرنباق» و «مكحول» ؛ وأخذوا جميعا يغيرون على 
الجيوش السلطانية نبب غنائمها ,» ويذيعون شائعات حول وفاة الاش »> وعدم 
وجوب الطاعة له » وهو ما يعني احسار قانون الدولة وتعويضه بقانون الغلبة) 

ولح ركة الصعلكة صلة أيضا بإحدى معطيات النظام الاقطاعي وهي العصبية 
والملاحظ أنها ارتبطت بالمولدين أو البربر الذين رأوا في الارستقراطية العربية 
المتعجرفة خصما عنيدا » فاتخذوا قطع السبل وسيلة لمناهضتها 

وطبقا لوحدة الظاهرة في العالم الاسلامي » من المفيد أن نربط أخيرا الحركة 
بالاقطاع السائد في الشرق الاسلامي » وما انبئق عنه من حركات الصعلكة» 
حتى أن بعض قادة الامارات المستقلة مثل يعقوب بن الليث الصفار وغيره بدأوا 
معارضتهم السياسية كقطاع للطرق«9) 

من ذلك يتضح أن الاقطاعية كانت الحرك «الدينامي» لحركة الصعلكة فما هي 
نميزاتها ومظاهرها ؟ 

إن أهم ما يميزها هو تمركزها في الجبال أو القرى أو الكهوف أو أحواز المدن » 
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وفي كثير من الأحيان كان الصعاليك يقتحمون المدن فينهبون دور الارستقراطية 
فيد كر أحد المؤرخين«ه» أن مداهمتهم لمنازل الأثرياء كانت تقع يومياء وهذا ما 
يفسر ناسيس «خطة الطواف في الليل» لرصد حركتهم والحيلولة دون قيامهم 
بأعمال الغصب وبالرغم من بطش ولاة الكور » والتنكيل بهم » فإن ذلك لم 
يجد نفعا 

وبما أن الحركة وجهت أساسا ضد الارستقراطية الاقطاعية » فإن الفقهاء وهم 
أحد شرائحها ذهبوا إلى الافتاء بأن قاطع الطريق خارج عن الجماعة » بل ويصبح 
جهاده واجبا دينيا مفروضادا!) وطالب عميدهم ابن لبابة بان يكون السجن 
مدى الحياة هو جزاء محترني أعمال اللصوصية » وربط ذلك بوجوب ملاحقتهم 
واستعمال كل وسائل القمع والبطش ضدهم2!» 

ومع ذلك انتشرت حركة الصعلكة انتشارا واسعا وقد أورد أحد 
الباحثين«13) رواية معاصرة تؤكد ذلك فذكر على لسان من عاشوا تلك الفترة: 
((لقد أصيبت الامارة بانحلال شامل » وتلت المصائب المصائب فهي لا تنقطع 
واستمر النبب والسرقات)) ) وتثبت رواية أخرى معاصرة أيضا أن الطرق أصبح 
يمن عليها جو من الرعب » وأن الأموال غدت عرضة للنبب بسبب تفاقم حركة 
الصعلكة في الوقت الذي وقفت فيه حكومة قرطبة عاجزة لا تحرك ساكناره1) 

وأهم جماعات الصعاليك تلك التي ظهرت سنة 276 ه بزعامة رجل بربري 
يدعى «الطماشكة»»وصفه ابن حيان بأنه ((يفسد في الأرض) › واتخذت هذه 
الجماعة حصنا لا بين مدينتين اشتهرتا بورود سلع الكماليات وتوا الترف وكافة 
أصناف التجارات الأخرى إليبا وهما قرطبة واشبيلية(15) ؛ وهذا أمر لابخلو من 
مغزى اقتصادي » إذ عولت هذه الجماعة على التصدي للقوافل التجارية الذاهبة 
والعائدة من المدينتين » والسطو على أمتعتها ونظرا لعجز السلطة » فإنها لم تتدحل 
لايقاف نشاطها المتصاعد » فأناطت مهمة القضاء عليما لرجل من أهل استجة يبدو 
أنه وضع حدا ها بدليل أنه تمكن من إقرار الأمن في المنطقة التي وكلتها إليه:6!) 

وني جبل الشرف المحاذي لاشبيلية برزت مجموعة من قطاع الطرق تتألف من 
تسعة أفراد أخذت تغير على ضياع المقطعين المنتشرة في السهول الجاورة للجبل 
المذكور » وتعترض القوافل التجارية المحملة بالسلع النفيسة الخصصة للارستقراطية 
ا 

ومع قلتها » تمكنت من بث الع والذعر في نفوس المقطعين » وتحقيق العديد 
من أهدافها » بل صارت تمثل خطرا على الامارة نفسها » مما حدا بها إلى توجيه 
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الدليل عل قوتها كحركة معار ضة 3 وعل جو الر عب الذي سيطر عل الامارة 
وببذه الامكانيات افائلة استطاعت القضاء عليبا فقتل ستة من افرادها في ميدان 
المعركة بين ألقي القبض على الثلاثة الآخرين ونفذ فيبم حكم الاعدام:17) 

وني أحواز اشبيلية أيضا جمع أحد قادة العسكر من الارستقراطية العربية 
ا E 9 6 0 5 ١‏ : 
المتذمرة ثلة من قطاع الطرق الذين اخحدوا يغيرون عل المدينة وتخونت هده 
امجموعة خاصة من البربر القاطنين في الجبال » وكانت الغنائم وراء كل 
خخ ركاتبم(8!) 

ونشات فرقة اخرى من الصعاليك ف قرية «قسولة») 5 عر الاندلس يجمع 
ن عناصرها هدف مشترك يتمثل في نضاهم ضد ملاک ي الاراضي › فاحذوا 
يغيرون على الضياء ع المجاورة للقرية(19) » ووجدوا ضالتهم ف هذه الغارات حيث 
امتلأت یاد بالغنائم > وذلك في غياب سلطة قادرة على إقرار الام 

وفي الطريق المؤدية إلى بجانة » تكونت مجموعة 00 من الصعاليك . وبنت 
لق سبيل التجار القاصدين مدينة بحانة » e.‏ مہم 07 
نجد حرجا في استعمال أساليب العنف وسفك الدماء20) 


ن أخذت تعتر ص دود 


1 
تهم وأموالهم » بل م 


ومعلوم أن الارستقراطية الاقطاعية من العرب الغسانيين كانت تضرب في أراضي 
بجانة وضواحيها » ولذلك لم تسلم ضياعها من الخراب والنبب » وهي إحدى 
الوسائل التي اتخذتها هذه الجماعة لمناهضتها 

وامتدت الصعلكة إلى داخل مدينة قرطبة نفسها حيث اقتحمها المزارعون الذين 
د المجاعة سنة 302 ه بحثا عن الرزق ٠»‏ وكونوا عصابة داخل اا 
العاصمة وقد فطنت السلطة إلى إحدى جماعاتهم فألقت القبض علمهم وي 
ھر ن خلال الحوار الذي جرى بينهم وبين الخليفة أ نهم عانوا م ن أزمة البو ادي فوفدوا 
إلى قرطبة بحثا عن الخبز هم ولعيالهم 5 يفهم من بقية الرواية أن حركتهم وجهت 
أساسا ضد الأثرياء من الارستقراطية الاقطاعية المستغلة (بالكسر):!2) 

وني الرواية الأخيرة ما ينبض قرينة على المضمون الاجتاعي للحركة ؛ وحسبنا 
نه لا توجد في المصادر أخبار عن إغارة الصعاليك على المستضعفين , ما يدل على 
أنهم حملوا مباديء إنسانية سامية » وسعوا إلى أهداف نبيلة ولا جرم فإن روايات 
المؤرخين تبين ما تحلوا باع ضفات سامية كالشجاعة والفروسية والصبر والنجدة . 
ومباديء العدالة والمساواة » حتى ا إبان اعتراضهم الجيش السلطاني » كانوا 
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يرجلون الفرسان العرب ويضعون مكانهم المولدين المستضعفين رمزا لهذه 
العدالة:22) وعلى العكس فإن هجوماتهم وجهت أساسا ضد ضياع كبار 
الملاكين أو القوافل التجارية المحملة بالبضائع . مما يسمح بالقول أن حركتهم لم 
تكن سوى وسيلة من وسائل النضال ضد الاقطاعية السائدة » ومقاومة يائسة 
ضمت عناصر متعددة جمع بينها البؤس الاجتاعي » فصممت على خلق متاعب 
للارستقراطية الاقطاعية واقلاق راحتها » في الوقت الذي لم يكن بمقدورها الاطاحة 
ہا » فما هي النتائ ئج التي أسفرت عنها هذه المقاومة اليائسة ؟ 

بما أنبا ضمت السواد الأعظم من الفقراء والمعدمين الذين عانوا من عسف 
السلطة واستبداد اء الكيانات الاقطاعية » فان أهدافها اتجهت أساسا إلى الحد 
من المغارم والضرائب التي أرهق بها عوام البوادي » فاستهدفت بنضاها الحيلولة 
دون جباية الامارة للضرائب المفروضة عليهم وإذا لم يقدر ها أن توفق في غايتها 
فحسبها أن هذه الضرائب لم تكن تجهب من طرف السلطة دون إثارة كثير من 
العراقيل في وجههااة2» وكانت أحيانا تغير على أصحاب الأراضي وتاخذ منهم 
الاتاوات عنوة » فتحرم الامارة من هذا المورد المالي 

کا استهدفت بمقاومتها أيضا فل شوكة العسكر بأن عملت على اغتيال قادبهم ؛ 
وتمكن «الطماشكة» فعلا من اغتيال جعد بن أمية أحد قادة الجيش النظامي مع 
احوین لهر24) 

وبا أن نضاهم تيز بالعنف والشدة » فإنهم لم يتورعوا عن سبي أطفال ونساء 
الارستقراطية » وتحويلهم إلى عبيد إذا لم يحصلوا على الفدية:25) 

وتمكنوا كذلك من وضع ولاة الكور » أو المقطعين ' الذي ن سجلت هم حكومة 
قرطبة على مناطقهم في موقف الضعف » إذ أحسوا بعجزهم في الحفاظ على الأمن 
مقابل تصاعد الحركة » وزرعها جوا من الذعر بين أو ساط العائلاات الاقطاعية 
الموسرة:26) وبذلك استطاعت أن تخلق متاعب جمة في وجه الامارة » وهذا ما 
يفسر استفسادٍ الأخيرة في قمعها وخاصة في المنطقة التي كانت تراقبها وهي قرطبة 
وأحوازها » فأعطت الأوامر لصاحب السوق بصلب قطاع الطرق وكل من اشتبه 
في أمره » فاصبحوا يقتلون بدون محاكمة حتى أن عدد الأشخاض الذين راحوا 
ضحية صاحب السوق ارتفع ارتفاعا مدهشا » وفي ذلك ما يدل على كثرة عدد 
الصعاليك ونقمتهم على الاوضاع السائدة:27) 

وبالرغم مما حققته حركات الصعلكة من نجاحات نسبية في كفاحها ضد السلطة 
وأمراء الاقطاع » فإن مصيرها ال إلى الفشل ويعزى ذلك إلى عفويتها » وتشتتها 
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بین جبل وقرية وكهف › و كذا عدم / لتنسيق في مواقفها کا أيها افتقرت إلى التنظم 
ووضوح الخطة ويعزى فشلها أيضا إلى قاعدتبا المادية الهشة التي لم تكن كافية 
لتثبيت مر كزها لخوض نضال استمر ما يزيد عن نصف قرن ا لعب الفقهاء 

دورا في تحريف مبادئها » وتشويه أهدافها » وبالتالي إبعاد العوام عنها 

حصيلة القول أن حركة الصعلكة » جاءت مرادفا لسيطرة الاقطاع.واكتسيت 
مضمونا اجتاعيا تميز بالنضال ضد الارستقراطية الاقطاعية » ولكنها الت إلى الفشل 
نتيجة عوامل داخلية 

هذا عن الانتفاضات التلقائية التي شهدتها بوادي الأندلس أما الحركات الثو 
لمنظمة التي قامت على أكتاف الفلاحين وانتبت بتأسيس كيانات ثورية فقد 
تعددت(28) » ولكن أبرزها دون مدافع تمثل في الحركة الحفصونية اعتبارا لطول 
عمرها » وقوتها » ومناهضتها السافرة للاقطاعية » والتفاف كافة القوى الشعبية 
وخاصة أبناء الريف من مزارعين وأقنان وعبيد حوها 

ومن الحقق » أن انتفاضات الفلاحين في جميع أنحاء الأندلس » لم تخرج عن 
الاطار الذي أدرجنا فيه حركة الصعلكة إذ ظهر جليا أن الاقطاع كان هو المحرك 
الفعلي لهذه الحركة ويلتزم الباحث بنفس الرؤية فيما يتعلق بثورات الفلاحين 
مضيفا إليها ما يرتبط بها من خصائص حتى لا تعزل عن واقعها 

إن انتفاضات الفلاحين لا يتأتى فهمها إلا ني إطار التناقض الرئيسي الذي أصبح 
يطبع المجتمع الريفي في الأندلس في ظل الاقطاعية ذلك أن السواد الأعظم من 
سكان البادية عاشوا تحت رحمة كبار الملاك الاقطاعيين من الجند العربي الذين ظلوا 
يستخدمونهم في ضياعهم » ويعتبرونهم أقنانا وعبيدا » ويخضعونهم لضرائب باهضة 
لسد تكاليف الحروب والبذخ في القصور » ويعرضونهم لأقسى أشكال 
السخرة:29) » فليس غريبا أن تكون انتفاضات الفلاحين والمزارعين الأقنان والعبيد 
تسيرها الرغبة في الانعتاق من السخرات » والتحرر من الضرائب وعلاقات الانتاج 
التي سبق ذكرهاء واهمها التبعية للسادة المقطعين 

إن محاولة التحرر من كافة هذه الأشكال هو الذي يفسر لاذا كان جنوب 
الأندلس مر كزا للهبات الفلاحية فالمنطقة كانت موئلا للجنود العرب الذين أقطعوا 
الكور المجندة » وعندئذ شعروا بالتفوق إزاء الاهالي ' واعتبروهم محرد عبيد 
أنذال:30) » وسلبوا منهم أراضيهم وثلٹ أموالهم » ثم احتفظوا 0 الأرض 
لاش ورغ دول جز كبر ل الأهال و دين ای مانا إنهم استمروا 
في النظر إلهم بنفس النظرة التي يحرمها هذا الدين نفسه . ولذلك وجد الفلاحون 


267 


والعبيد الظروف الموضوعية المواتية » فكانت انتفاضاتهم نحت قيادة ابن حفصون 
أهم تلك الثورات التي ناهضت الأوضاع التي كرسها الاقطاع فما هي مراحل 
نضالها وما هي النتائج التي تمخضت عنما ؟ 

لقد أثير حول هذه الانتفاضة الفلاحية:!3) كثير من الجدل من قبل لفيف من 
الباحثين عرب ومستشرقين وبرغم وفرة الدراسات الكلاسيكية منها والحديثة › 
دادم ترما بسيادة الاقطاعية . 0 ايم سرك يجانبها | العسكري 
انه وت هذه ل الماضي بدءا مر . من المؤرخ الاسباي 


«سيمونيت») Simonet‏ ولا زالت إلى الآن تعتبر الانتفاضة حركة وطنية واجهت 
«الاحتلال العربي):32) 


وانطلاقا من هذه الرؤية » عالج أغلب المستشرقين ن الحركة الحفصونية من زاوية 
عنصرية قحة شوهت تاريخها وحسبنا دليلا على ذلك ما وصلوا إليه من أحكام 
خاطئة فنعتوها بانہا «يقظة للوعي الاسباني3(4 > «وكفاح لأمة مضطهدة):34) و 
«بروز للشخصية الاسبانية(35) بيا راها البعض حركة تحرريةد36)) واعتبروا 
زعيمها «بطلا للاستقلال وموقظا للحس الوطني):37)» بل قارنتها بعض الدراسات 
«بحركة الاسترداد المبكرة3810) أما أغلب الدارسين العرب » فخيل إليهم أنها 
إحدى حلقات الصراع المولدي العربي › فانتهوا إلى القول بانها سعت إلى إسقاط 
دولة 0 وبلغ الحد ببعضهم إلى تشبيبها بحركة الموالي في 
الشرق400) 

ونحن في غنى عن القول أن هذه الأحكام جاءت نتيجة فصل الانتفاضة عن 
واقعها الاقتصادي الاجتاعي الذي أفرزها بحيث لم تكن سوى عطاء صادق لسيادة 
الفط الاقطاعي وما تولد عنه من ردود فعل شعبية مناهضة 

ومن الامانة التأكيد على أنها لم تكن حركة «بطل» كاد أن يصبح أسطوريا في 
الدراسات الاسبانية التي لقبته ب انهه اع » بل يخيل إلينا أن هذا «البطل» لم 
يكن سوى إفراز لانتفاضة فلاحين وأقنان ضاقوا ذرعا بما حل بهم من مظالم » 
ولم يستطيعوا تحويل السخط الكائن في صدورهم إلى عمل إيجاني ثوري إلا بفضل 
قائد محنك وجدوه في شخص ابن حفصون ولا ادل على ما نذهب إليه من ان 
استسلامه سنة 303 ه لم يؤثر في مسار الانتفاضة » حيث استمرت إلى أن توفرت 
الظروف الموضوعية لنهايتها 

كا أن العصبية لم تكن حافزا على قيامها » وهو ما انتهت إليه أغلب الدراسات › 
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وحسبنا تالف فائدها وهر من المولدين مغ اين ختجائج العري + وحتى:وإن الي 
هذا التحالف نتيجة تدخل الامارة لدى الاخير » فانهما ((بقيا على ذلك بعضهما 
دان إلى أن ماتَ))411»» وعندئذ جدد التحالف بين زعم المولدين وابن مسلمة 
احد ورثة إمارة اشبيلية:42» "م أن التحالف بينه وبين الحارث بن حمدون زعم 
بني رفاعة يسقط مزاعم كل من وصموا هذه الحركة بالشعوبية(43) ويدل تباين 
الاجناس التي شكلت لحمة ثورة ابن حفصون من بربر ومستعربين ومولدين إلى 
N‏ ار عر عع ار را SA‏ 
المفصونية قد قامت على عصبية معينة في الوقت الذي تجد زعيمها المولدي يفتك 
برعم اخر من بني جلدته وهو خير بن شاكرده4 , ويتحالف مع بني الأغلب 
والأدارسة العرب ؟ 


وكيفما كان الأمر » فزعم الحركة هو سليل أسرة من المولدين » وليس من 
أهل الذمة ک) تذكر بعض المراجع(45) اعتنق جده الرابع اانا وبذلك 
ضبنت سلالته مولدية بحكم إسلامها(46» وليس ثمة دليلا تاريخيا أو نصا واضحا 
ينبت ما زعمه ال الباحثين حول أصله البربري«47) » 5 وليست هناك أية حجة 
فيما نعتقد - تناقض الرواية العربية حول إسلام جده جعفردة» 


ولعل هذا النسب المولدي هو ما جعل المورخين العرب يتحاملون على حر كته › 
ت فك اقول أنه لا توجد في التاريخ الأندلسي حركة تعرضت للتحامل أكثر 
مر ن حركة ابن حفصون ولا ر أداذلك: تع مر ا جت تاف 
المولدون تفوق الأرستقراطية العربية › فرأى فييم مؤرخو البلاط عدوا تاريخيا 
ودمغوا الحركة الحفصونية بأبشع الصفات وحتى ابن حيان الذي يعتبر أكبر 
المؤرخين موضوعية لم يتورع عن نعت ابن حفصون «بالخبيث» و «الفاسق» و 
«جرثومة الضلال» و «رأس الغواية» إلى غير ذلك من النعوت التي لا تمت بصلة 
إلى حقيقة هذا الزعم:49).م وصف الرازي وهو أحد المؤرخين الأفذاذ ابنه جعفر 
الذي واصل الانتفاضة الفلاحية بعد استسلام أبيه بأنه «کان متهورا سخيفا » جبانا » 
ضعيفا ثيما » ذميما حسودا حقودا نقودا» › ونعت اننا ا من «السفال 
والا او وجا راهم في ذلك المورخون ترود 8 ا 

0 الانتصارات المظفرة لشي حققتا الحركة ا ا 
وبمرارة تبدو واضحة » بينا تلذذوا بذكر أخبار هزائمها والفشل الذي الت إليه في 
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نہاية المطاف 


0 5 الحركة شوهت من قبل المؤرخين الرسميين . ما جعل 
الدارسين المحدثين يواجهون مشكلة تاريخية حقيقية » إذ المصادر الموالية ها غير 
موجودة بالمرة كا أن زعم الحركة نفسه م يخلف أثرا نستعين به في فهم مغزاها 
وما على كل باحث يريد تحري 0 . أن ياخحذ الحذر من هذه المصادر «المعادية» 
التي تعكم تعكس المنظور الرسمي .وهو منظو قاصر وهبتور ولذلك فان الاستر شاد 
a ES‏ ال ار زت الجر كة في ضوء الط مط الاقطاعي السائد 
يظل ضما الأمن لوحيد من الانزلاق في التفسيرات الخاطئة 


والتأكيد على ربطها بتلك الأوضاع لا خلو من مغزى » فلو افترضنا انعدام 
سيادة الاقطاعية بكل جوانبها الاقتصادية والسياسية والاجتاعية لكان بالامكان أن 
53 تبقى الحركة الحفصونية محرد حركة ضعيفة عابرة وربا غير معروفة . فلابد إذن 
من هذا اا لربط 


سبق أن ذكرنا أن السلطة المركزية »> وصلت إلى أوج ضعفها » وأن قادة 
العسكر نجحوا في تأسيس كيانات مستقلة » وأن ا تغيرت تبعا لذلك 
فزالت هيبة الامارة كل ذلك حد من نفوذ حكومة قرطبة على رعاياها وكانت 
أدنى إشارة للئورة كفيلة بان تستجيب ها عواطف جماهير البادية الذين 
ضغط عمال الكور والمقطعين » وهذا ما يفسر تحول ابن حفصون من محرد قاطع 
طريق إلى قائد ثورة محنك في سرعة خارقة للعادة ولک ا 


الثورة انطلاقا من نفس المعطيات الت لني أفرزها النظام م الاقطاعي ؟ 


عانوا م 


إذا كانت أوروبا قد عرفت ثورات فلاحية مناهضة للاقطا ع٠51‏ » فإن ثورة 
ابن حفصون جاءت لتعبر عن نفس الاتجاه ومن السذاجة اعتبارها حر كة موجهة 
ضد شخص الأمير فحسب كا ذهب إلى ذلك أحد الدارسين2؟) » إنها ثورة 
مزارعين وأقنان وعبيد ناضلوا ضد اضطهاد السلطة الاقطاعية وأساليبها القمعية.ذكر 
ابن عذاري«53) أن زعيمها خاطب أنصاره بقوله «طالما عنف عليكم السلطان » 
وانتزع أموالكم وحملكم فوق طاقتكم وأذلتكم العرب واستعبدتكم » وإنما أريد 
ار ی و ا تاستكاد هذا ابم ادلخ کر 
يكشف النقاب عن مشاركة العبيد والاقنان في الحركة ا 2 م 
على مضمونها الاجتاعي . ولا غرو فإن أهالي الأرياف المستضعفين استجابوا هذا 
النداء من تلقاء أنفسهم . وبحماس منقطع النظير ووصفهم من قبل المؤرخين بأنبه 
«شطار الناس وشرارهم» يقوم قرينة على بعدها الاجتاعي أيضا . 
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أما مضمونها الطبقي فيتجلى في صراعها ضد الفقهاء الممثلين للارستقراطية 
الاقطاعية إذ نهم حملوا عليها حملة شعواء » واعتبروا المناطق التي سيطر عليها الثوار 
الحفصونيون «دار حرب)540) و «مصيبة من عند الله)(55) 

ولا شك أن هذا المضمون الاجتاعي للح ركة هو اوا با حل الباحثين(56) 
إلى القول بأنه «من العسير أن تعيش حركة ثورية نحو ما يقرب من الأربعين عاما , 
وتأخذ جل اهتام السلطة فلا تنال منها دون أن يكون ها طرح اجتاعي معين يلامس 
عواطف الفئات الشعبية التي كانت عماد هذه الحركة والمصدر الذي يغذيها بالدماء 
الجديدة») 

كذلك يمكن فهم المغزى الاجتاعي للحركة الحفصونية ومناهضتها السافرة 
للطبقّة الاقطاعية في ضوء ما شهده الشرق الاسلامي في ذات الفترة فالاقطاع 
عرف انتشارا واسعا في هذا الجناح من العالم الاسلامي ٠‏ فقامت ثورات الرارغين 
أهمها ثورة الزنم التي يشهد كل المؤرخين - قدامى ومحدثين - أنبا جاءت 0 
فعل ضد تفاقم الاقطا ع7 وانطلاقا من وحدة الظاهرة في العام الاسلامي لا 
نتردد في الجرم بان ا لحر كة الحفصونية جاءت ضمن ثورات الفلاحين المعارضة 
للاقطاع 

لقن الطلقت شر ارا الأول من كور رة فة 265 ه عندما بدأ عامل الأمير 

في التضييق على المزارعين ومطالبتهم ببقايا عشور تأخرت عليهم » واشتطاطه في 
إغرامهم «فامتنعوا عليه واعتصموا يجبالهم وتأهبوا للدفاع عن أنفسهم):58) غير 
أن هذه الانتفاضة لم تتمكن من تحقيق نتيجة تذكر على الصعيد السياسي لافتقارها 
إلى القيادة والتوجيه » فوجدت ضالتها في شخص عمر بن حفصون الذي انسلخ 
عن طبقته الارستقراطية » وارتمى في أحضان الطبقات المسحوقة» وكان قد تعود 
على الاعتصام بالجبال ومقاومة الجند السلطاني واعتراض سبيله 

وفي الوقت الذي قامت فيه المبة المذكورة . كان قد التجأً إلى تاهرت فرارا 
من بطش عامل الأمير على الكورة » وظل يعيش في هذه المدينة متسترا نظرا للعلاقة 
الودية القائمة بين قرطبة وتاهرت 69 » وتمكن من العثور على عمل متواضع عند 
أحد الخياطين» ظل يكتسب منه قوته اليومي 

وتذكر الرواية العربية لقاءه بأحد الشيوخ الذي تنبأ له بقيادة الثورة ومع 
تحفظنا على الطابع الأسطوري لهذه الرواية » فإنها تحمل مغزى اجتاعيا يظهر جليا 
عندما خاطب الشيخ زعم الحركة «أتحارب الفقر بابرة 2 وطلب منه أن يلتحق 
بالأندلس ليتز عم انتفاضة الفلاحين والعبيد بعد أن ذكره بسوء أوضاعهم وما 
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رخو ل ج سالجا فول افا من حا ا اة ع 

وإذا كانت كلمات الشيخ التي تشبه أقوال الرسل على حد تعبير دوزي« 
هو ما أثر في هذا القائد المغمور » وجعله يبحر توا نحو الأندلس » فإننا نميل إلى 
الاعتقاد أن التجاءه إلى تاهرت لم يكن نبائيا » وإلا فكيف يعقل أن يلجا إلى عاصمة 
دولة موالية لحكومة قرطبة ؟ إن الأغلب على الظن هو أن نية العودة إلى الأندلس 
السياسية فعلم ان الحركات الانفصالية في النغور احذت من اهام الامارة الشيء 
الكثير وان نجاح ثورة فلاحي ريه أصبح واردا في الحسبان 
مرحلة المقاومة اليائسة وقد احتلف المؤرخون حول تاريخ انطلاق هذه المر حلة 
فجعلوها ما بين 265 و 270 هدا6» وهذا الاختلاف لا يخلو من مغزى إذ أن 
سنة 265 ه تعتبر كا أشار إلى ذلك ابن حيان مقدمة للحركة الحفصونية » وهي 
السنة التي وقعت فيما انتفاضة فلاحي كورة ريه لما أجبرهم الوالي على دفع العشور 
وهذا يعني أن ابن حفصون الذي بدات ثورته إبان عودته سنة 267 ها لم يكن 
سوى زعيما شعبيا أفرزته تلك الانتفاضات ولم يكن هو صانعها 

وأعطت عودته لكورة ريه نفسا جديدا لانتفاضة الفلاحين بعد أن أخمدت.و بدا 
أعمامه(62) وانطلقت هذه الجماعة بالاغارة على ضياع المقطعين وخاصة الموجودة 
منہا في سهل قمبابية وو!ازممة© وقرطبة نفسهادة6) وقد اورد احد الباحثين:64) 
ما يدل على أن المهاجمين وجهوا نشاطهم ضد الأرستقراطية الاقطاعية؛ و كثيرا ما 
رددوا مع نشوة جاح عملياتهم أ «ضيعاتهم أقفرت > ومزارعهم خربت» 

وبعد نجاحات أولية » اتخذت هذه الجماعة لنفسها قاعدة تمارس منها حرب 
العصابات وهي قلعة ببشتر التي يصفها الرازي بأنها «وكر الفتنة ومبعث الفرقة 
من انتصارات » فهي لا تبعد عن العاصمة إلا بحوالى ثلاثين فرسخادة6» » واتخذ 
بناؤها شكل صخرة صماء من جميع النواحي:67) «فكانت في نباية الامتناع 
والتحصين»:65) » فضلا عن أن الوصول إليها يتطلب المرور بخوانق جبلية وعرة لا 
بمحاداة الحصن جعلها ف مامن من الحاعاتر69) 

ل وهلة 3 اعتبر ت الامارة أن الح ر كة حر د عصابه من اللصوص » فاكتفت 


272 


بإرسال قوة صغيرة بقيادة عامل الكورة لتأدييها ؛ ولكن ابن حفصون الذي تكائر 
أنصاره ألحق بها هزيمة ماحقة » ولم تجد معه نفعا الحملة الثانية التي عالحته فلما 
شعرت بخطورة الموقف بعثت بقائد الجيوش نفسه مع كتيبة هامة تمكنت من 
إجهاض الحركة وإلقاء القبض على زعيمها وحاولت مساومته فالحقته بالحشم 
سنه 270 ه(70) 

غير أن وجود زعم الحركة في بلاط الأمير لم يكن الهدف الذي ناضل من 
أجله » ولذلك سرعان ما لاذ بالفرار من القصر والتحق ق بمعقل الثورة ببشتر سنة 
1 هھ لاسكناف انتفاضته ولا اعتبار لما حلل يه أجل الدارسين(71) هذه 
الخطوة من جانب زعم الحركة من كونه لم يستطع أن يتكيف مع حياة المدينة , 
بل إن السبب يرجع كا يذكر ذلك احد المؤورخين:72 إلى أن صاحب المدينة أمر 
أن يعطى له شر الأطعمةءفما كان عليه إلا أن قابله واحتج عليه وها هالة 
صاحب المدينة مما أدى به إلى الخروج عن قرطبة واسكناف ثورته 

ومع رجوع ابن حفصون إلى ببشتر تبدأ المرحلة الثانية في تاريخ الحركة وهي 
مرحلة التنظم الثوري المسلح لقد التقى القائد بالفلاحين والعبيد» وذ كرهمٍ ناته 
لا يتوخى من تنظم الحركة سونى مناهضة الأرستقراطية الاقطاعية وتحرير الأهالي 

من العبودية(73) وتمكن من إلهاب اسيك اس قاعدة حر کته وأصبح ها 
أهداف وبرناج سياسي واضح ولم يأل جهدا فل شرع ا والدعوة إلى 
الالتفاف حوله 8 فوجه دعاته إن كافة أنحاء الأندلس لمذا الغرض«74) وبعد أن 
اشتد ساعد الحركة الحفصونية دخلت في صراع سافر مع السلطة 

ولسنا بصدد عرض تفصيلات الحانب العسكري والملامح البطولية التي حققتها 
الح ركة »> بل نكتفي بذکر اهمها دول الخوض في الجزئيات؛وذلك في ضوء التطور 
الذي عرفته الحقبة الاقطاعية نفسها 

ففي سنة 271 ه حاصر الجيش السلطاني معقل الثوار » غير أنه لم يفز بطائل 
وكان ذلك في وقت تفاقمت فيه التجزئة السياسية » ونشأت إمارات إقطاعية 
جديدة أجبر الأمير على التصدي لها وهذا يعني أنه كلما تفاقم الاقطاع إلا 
وتعاظمت الح ر كة الحفصونية وزادت اتساعا وشمولا وإل حدود سنه 274 ها 
دخلت نحت سلطتها بعص المناطق مثل ريه ورندة و حصن الحامة 

وبالرغم مما عرف عن الأمير المنذر من جد و عزم في القضاء على الثورات » 
فإن کل حملاته ضد المواقع الحفصونية ذهبت هباء(75) بل اضطر إلى عقد هدنة 
مع زعم الثورة تبين له فيما بعد أنها لم تكن سوى خدعة حرب استفاد منها خصمه 
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لاعادة تنظم قواته وعاد ابن حفصون محاربة الجيوش السلطانية:76) » مستعملا 
أساليب التجسس لعرفة تحركات عدوه واكتشاف عوراته:77) » ومتبعا أسلوب 
الحصار الاقتصادي لاضعافه:78) 

وبعد سلسلة من الاتتصارات » أخذ عوام البوادي يتدفقون على حركته » فبدأت 
سلطته تتسع حتى شملت كورة ريه وارشذونة ومالقة وجيان(79) » وهنا دخلت 
الحركة الحفصونية مرحلتها الثالئة وهي مرحلة إقرار السلطة الثورية 

وترتبط هذه المرحلة الجديدة بامط الاقطاعي الذي عرف ذروته خلال عهد 
الأمضعة الله" لسحرد ارالك إليه الامارة » ظهر ضعف السلطة المركزية أكثر 
من ذي قبل > کا أن بيت المال عرف الافلاس في عهد هذا الأمير بالذات » فلجاً 
إلى جلب العسكر المرتزق » ومن ثم انفصل عنه كبار قادة الجند العربي؛واضطر 
إلى الاعتراف بهم » وإقطاعهم المناطق التي استولوا عليها إقطاع تسجيل » ففقدت 
الامارة هيبتهاء واختلٍ نظام الوراثة؛ وهي نقطة ضعف استغلتها الجر كة الحفصونية 
في تحقيق نجاحها , > لأن التبدل السريع في الأمراء واغتيال بعضهم كان يتطلب وقنا 
كبيرا لتوجيه الضربة القاضية ها ففي ظل هذه المعطيات التي خلفها تفاقم 
الاقطاع » كان من الطبيعي أن تتحول الحركة الحفصونية من حركة مسلحة إلى 
إمارة ها كل مقومات الدولة 

ومع أن بداية حكم الأمير عبد الله عرفت توقيع هدنة مع الحركة الحفصونية 
وتعيين زعيمها حاما على كورة ريه بالاشتراك مع وال يمثل حكومة قرطبة » فإن 
ذلك لم يكن سوى فرصة اهتبلها ابن حفصون لاحكام تنظيماته ثم مالبث. أن 
استانف الثورة فطرد عامل الأمير » وأرسل أحد مساعديه إلى النواحي القريبة مثل 
استجه ولشبونة» واستطاع أن يوقع هزيمة نكراء بقائد جيوش N‏ 

واتسعت المناطق التي بسطت علا الثورة سلطتها خاصة عندما استولت على 
حصن «بلاي») وهو نقطة استراتيجية ت تشرف على العاصمة قرطبة واستطاعت ان 

تبث الخوف والذعر في الأمير وحاشيته وبلغ بها الأمر إلى درجة التحدي عندما 
تقدم أحد الفرسان الذين يشكلون قوتها » فاقتحم القنطرة التي تفصل قواته عن 
الأميرد!8) > بل ذهب إلى حد إحراق الخيمة السلطانية«82) وبدا أن العاصمة 
نفسها أصبحت وشيكة السقوط في قبضة الثوار » فأخذ الفقهاء كعادهم يصفون 
انتصارات الحركة الحفصونية بانها عقاب من الله للمسلمين » وان سبب ذلك راجع 
إلى الفسوق والمجون الذي ساد قرطبة«د» 

وعندما تفاقمت الأمور إلى هذا الحد » قررت الامارة أن تتوجه بكل ثقلها 
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لاستعصال شافة الثوار فخاضت ضدهم معركة ضارية هى معركة بلاتي سنة 


7 ي سند 

7 هده#). وتعتبر هذه الوقعة من المعارك الحاسمة حتى انبا «انست كل غزاة 
تقد متا )(85) 

وتفسير انتصار جيوش الامارة في هذه المعركة يعزى إلى الكثرة المائلة في 


عددها » فإذا كانت المصادر تذكر أن قوات الثورة 
الامارةد86) » فان موّرخاد87) انفرد برواية يصف فيا المدد الذي وصل لاعانة 
العسكر الرسمي بأنه «مثل الليل في الحدار السيل» 

واه | ل مو رخو البلاط أن يجعلوا من هذه ار دبايه للحركة كة الخفصونية حتى 
أن ابن ا خطيب نقل عمن سبقه أنه مندئد «أدبر أمر ابن حفصول وتو قف 
ظهوره» ولكن الأحداث التالية دلت على عدم صحة هذا الزعم فبعد سنتن 
دحل ابن حفصون استجة «الدخلة الثانية):88) » وهاجم الامارة الاقطاعية التي 
انها شعي يه جودي . وم يبق مامه .سو تصن «بلاي» ليرجع إنى ما كان 
عليه(89) ولا أدل على بقائه في موقف قوة من شهادة الخد امور حون 0 أنه 
«استقرت حاله في اعتزاز إلى أن هلك» وهذا راجع حسها نعتقد إلى انشغا' 
الامارة بمحاربة الحركات الانفصالية وهجمات الممالك النصرانية في الشما' 


و 
حقا أن هذه المعركة خلفت نتائج د 2 بينبا خضو 
م يكن إلا مؤقتادا » ولم تكن المعركة فاصلة كم انتبى إلى ذلك 5 


الدارسين:92 لا شك أن الحركة الحفصونية فقدت معنويتها في الخار ج وخاصة 


عام اعد اا الذية تقر ا بليفة امار انه خود ود ماف 
التي اض ح يستقبل بها سفراؤه:93) ولکنہا مع ذلك بقيت صامدة 

غير أن اله لثورة الحفصونية عرفت نحولا واضحا مع ايلولة الخلافة إلى عبد الرحمن 
الناصر الذي اتتا في القضاء على التجزئة الاقطاعية عندئذ دخلت الثورة 
مرحلة التقوقع والاغبيار بحكم طروت ومعطيات العصر الجديد عصر الخلافة 
واخلال الاقطاع 

لقد بدأت الامارات الاقطاعية تعلن دخوفا في حضيرة الدولة » وظهرت قوة 
الحكم المركزي من جديد » وبدأ قادة العسكر يتخلون عن كرزيائيم ذلك کن 
من الحتمي أن تدخحل المركة اللقيصونية ل مرحلا الأجيرة مادامت مبرراتها لم 
تعد قائمة إذ كانت تقاوم السلطة الاقطاعية بیڼا مثل عصر الخليفة الناصر بداية 
عصر جديد جاء على انقاض الاقطاع > ومن ثم نفهم هذا التحول الذي عرفته 
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الثورة والذي انتبى بتصدعها 

وأول مظاهر هذا الانهيار تمثل في تدهور نشاطها العسكري نتيجة فقدانها 
لقاعدتها المادية » إذ تمكنت جيوش الناصر من الاستيلاء على الجزيرة الخضراء التي 
كانت تؤمها السفن التجارية وكانت الاستفادة من نشاط هذه السفن إحدى 
الأسس المادية الرئيسية التي ارتكز عليها نجاح الثوار «فعظم على الفسقة ما حل 
بهم فیا وعدموه من منفعتما):94؛ وانحطت معنوياتهم بعد انقطاع خطوط التموين 
ال ا لك 

أما المظهر الثاني فهو تخلي القاعدة الشعبية عنهبا ولا يخالجنا شك في أن ذلك 
بدأ منذ سنة 286 ه عندما أعلن ابن حفصون ارتداده عن الاسلام » ولكنه بلغ 
مداه عندما الت الخلافة إلى الناصر 

وإذا كان المؤرخون - قدامى ومحدثين - يفسرون انسلاخ أنصار الحركة بتنصر 
قائدها » فإن التفسير السوي يرجع إلى المعطيات ال المتمثلة في التحولات 
الاقتصادية التي طرأت إبان حكم الناصر وبداية انتهاء الحقبة الاقطاعية 

فإذا كان تنصر زعم الحركة حقيقة لامراء فيهااك9؛ فإن إعلانها بشكل سافر 
خلال المرحلة الأخيرة من عمر الحركة أمر له دلالة فهل كان ابن حفصون - 
العقل المفكر للثورة - يجهل عواقب هذا الاعلان وهو يعلم أن المسلمين يشكلون 
لحمة ثورته ؟ 

ربما اتخذ ذلك كخطة سياسية أكثر منها عقائدية لجلب عطف الفونسو الثالث 
كا استخلص ذلك أحد الباحثين:96) ولكن هل غاب عن زعم الحركة البعد 
الجغرافي بينهما وانشغال الملك المسيحي في محاربة أمراء الثغور المسلمين ؟ 

مهما كانت دواعي ذلك » فلا يجب فصلها عن الاطار العام » وهو أن انسلاخ 
القاعدة الشعبية عن الحركة لم يأت بمحض الصدفة » وإنما جاء منسجما مع 
معطيات الظروف الجديدة حيث بدأ المد الاقطاعي يعرف تراجعا قبل أن ينحل 
نهائيا 

غير أن ارتداد زعم الحركة عن الاسلام أثر على مسارهاء فانفصل عنه قادته 
الكبار » ومن بينهم 3 الخليع الذي أعلن الحرب ضده واستغل الفقهاء هذا 
الارتداد ليصبوا عليه جام غضبهم » ويخاطبوا عواطف المسلمين ا وقفة 
رجل واحد ضد «عميد الكافرين» » بل رأوا أن جهاده أصبح فريضة على كل 
مسىلم(97) 

إن هذه المعطيات الجديدة التي ذهبت بالحقبة الاقطاعية نحو نهايتبا أثرت في 
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صيرورة ال لثورة ا لحفصو نية إذ أن زعيمها عول على المصالحة مع النظام السياسي 
الجديد 3 وأعلن دخحوله ف حضيرة الدولة سنة 303 ها وك ابن ا 
نفهم الناصر لمغزى هذه الحركة الثورية وإعطائه الامان لزعيمها › ثم تبادل اهدايا 
بين الجانبين:99» وقد قضى ابن حفصون أواخر أيام حياته في البلاط إلى أن 
اختطفته يد المنون سنة 305 ه1002) 


لكن استسلام زعم الحركة لم يكن معناه انطواء صفحتها الأخيرة » لأن علم 

التورةاعاه لبرتفع من جديد في قلعة ببشتر على يد أبنائه الذين اضطروا محاربة أبيهم 
بعد أن أصبح «انتهازيا» في نظرهم ورغم أن الزعماء الجدد كانوا مشحونين بطاقة 

جبارة » 5 أن العصر الم يكن عصر الحركات المناهضة للاقطاع مادام النظام 
السياسي الجديد جاء على انقاضه » ولذلك فإن صراع الامارة معهم لم يدم طويلا 
وساهم في إنهائه صراع زعماء الحركة أنفسهم » كذا الانشقاقات التي حدثت 
و صفوفهم وحسبنا أن جعفر بن حفصون الذي تولى زعامة الحركة بعد 
أبيه لقي مصرعه على يد أنصاره في ببشتر » وبتدبير من أخيه سليمان الذي خلفه 
وكان الأخير قد عقد سلما مع الامارة » ولكنه لاذ بالفرار من قرطبة و التحق بببشتر 
لاستثناف الثورة:101») غير أن مؤامرة حيكت ضده من قبل أهالي ببشتر ورغم 
الاحتياطات التي اتخذها » فقد تم قتله بطريقة مشوهة سنة 314 ه ء في حين 
ك وتم فتح ببشتر 

ى اا ا الشركة ار NS‏ طويل الامدد2٥٠»‏ وبذلك 
رات هذه الثورة التي دامت حوالي نصف قرن 

ولا يعزى فشل الحركة الحفصونية إلى خططها الغامضة » وانعدام النظام 
العقائدي فا کا ذهب إلى ذلك أحد الباحثين:0104) » فالخطب ال لتي وجهها زعم 
أفزرة ء بوبه اللدعاة في كاثة أرجاء الأبدلين ج أسلقنا القول + بيش حجة عل 
برنامجها الواضح › وهو استفصال شافة الأمارة التي رات :فبا اة إقطاعية 
مستبدة ومن المفيد ان نورد نصا يوضح خطة ابن حفصون وعزمه على تاسيس 
دولة منذ بداية الحركة فقد أورد صاحب «فقهاء مالقه وادباؤٌ هم» ان احد الفقهاء 
ويدعى عامر بن معاوية لقي ابن حفصون قبل أن يؤسس دولته فقال له «اتق 
الله إذا ملكت رقابهم):105) 


ونعتقد أن فشلها يرجع اساسا إلى اغلال النظام م الاقطاعي و تغير البنية السياسية 
وعودة الحكم المر كزي مع بداية عصر ا لصحوة الي رجوازية التى عرفتبا الأندل 
في بداية القرن الرابع ام ا ما اعترى اخ ر کة د ا 


277 


داخلية 


وبعد أن عرضنا لأهم مراحل تطور المتركة الحفصونية التي ضمت معظم 
الفلاحين والأقنان والعبيد الرازحين تحت نير الأرستقراطية العسكرية نتسائل الان 


عن النتاك ئج المترتبة عنها 
RSE Bs‏ الخاص › 
ثم إقرار الامن » وتحقيق العدالة الاجتاعية » وتخفيف الضرائب عن الفلاحين و تحرير 


العبيد والأقنان وحماية المستضعفين 

لقد قدر للحركة أن تتوج نضاها بإنشاء «جمهورية» مستقلة ها دورها الأمني 
والاقتصادي والعسكري وتقوم على رأسها حكومة ثورية بكل ما تعنيه الكلمة › 
لا من حيث المبادىء التي استبوت الاف المزارعين المشحونين بالكراهية ضد 
«الطغيان العربي» > ولا من حيث القدرة التنظيمية المتفوقة التي “كانت ن برز ملاح 
هذه الحركة والعامل الأهم في استمراريتها دون تعثر(106) 

وإذا كانت المصادر لا تمدنا بالقدر الكافي لمعرفة النظام السياسي الذي أقامته 
الحكومة الثورية > فشمة إشارات طفيفة يمكن أن تلقي بعضّن الأضواء عل على الموضوع, 
وهو ما اغفلته الدراسات السابقة 

لقد صار ابن حفصون الرئيس الفعلي لجمهورية تمتد في جنوب الأندلس » 
وأصبح هو الذي د يعين الموظفين ويعزلهم فقد ذكر ابن حيان:107) أنه عزل جعفر 
ابن مقسم عن السقافة ثم ولاه إياها بعد ذلك » وأحاط نفسه بجماعة من «أطناب 
الدولة» وهم أكابر رجاله ووزراء حكومته:2198) وعين عمالا ينوبون عنه في 
المناطق التي خضعت لسلطته:109» کا أصبح له «أتباع» يشبهون العمال ويقومون 
بإدارة الحصون البعيدة عن مناطق نفوذ الامارة الحفصونية:119) وذكر أحد 
المؤرخين في هذا الشأن أن «عيشون الملقب بالخير كان عاملا لابن حفصون على 
ريه)(!!١)‏ 

وإذا صدقنا الروايات الرسمية المتحاملة » نستشف أن نظامه السياسي بر 
بالأنفداة تعيك ال عه فل لأنصاره وأنا ربكم الأعلل»:112. ولكن يه أن 
نفهم هذا الاستبداد في إطار قانون الغاب الذي ساد الأندلس خلال هذه الحقبة ؛ 
فلم يكن ابن حفصون أكثر من ساهر على إقرار الأمن والاستقرار في دولته الفتية » 
وهو عمل استوجب منه شيئا من الصرامة في مجتمع يعج بالفوضىء والضرب على 
أيدي المشاغبين والمناهضين للثورة» وكل من يقف ضد العدالة الاجتاعية. ولا غرو 
فان أهالي ريه هم الذين احتاروه من تلقاء أنفسهم و «قلدوه ریاستېم 113(6)» ول 
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يفرض نفسه عليهم البتة» هذا فضلا عن أنه كان محبوبا من طرف جميع رعيته بفضل 
خصاله الحميدة» إذ كان شجاعا متواضعا جوادا رفيقا بالمستضعفين» متوخيا العدالة. 
مصداق ذلك اعتياده على تقسم الغنائم بين جنوده114. 

هذه الصفات كلها بصمت النظام السياسي الذي أقامه »> فتميز باللين مع 
المستضعفين والشدة مع الأرستقراطية › > فتمكن بذلك من إقرار الأمن الذي عجرت 
عن تحقيقه السلطة المركزية «فكان شديد الغيرة » حافظا للحرمة > وكان ذلك مما 
ميل النفوس إليه» ومن مظاهر سيادة الأمن في ربوع إمارته أن المرأة كانت تسافر 
من مدينة إلى أخرى بمالها ومتاعها دون أن يعترض سبيلها معترض21159) ولعل 
تردد هذه الرواية لدى جمهرة المؤرخين وإعصاء هم مثالا بالمرأة لي 
منه الأندلس من غياب سلطة حازمة » وهو ما تمكنت الحركة الحفصونية نية من تثبيته ؛ 
فلم يكن جزاء من يمد يده إلى امرأة إلا السيف ‏ وتكفي أحيانا شهادة طفل لتطبيق 
هذا الجزاءد116) 

لقد جح زعم الح ركة الحفصونية في إقرار الات والاستقرار » وإدارة منطقة 
مترامية الأطراف تضم كل بوادي الأندلس الجنوبية إضافة إلى بعض المدن التي 
دخلت تحت سلطته ولا أدل على اتساعها من أنها شارفت العاصمة قرطبة » ولم 
يق بينهما وبين مناطق نفوذه سوى مرحلة قصيرة ويوضح ابن الخطيب117) 
ناطق التي دخلت تحت نفوذه » فيذكر أنها شملت أكثر بلاد الموسطة بين ريه 
والجزيرة الخضراء والبيرة وأحواز قرطبة 

ومن مظاهر سلطته أنه أخذ يجبي الضرائب بنفسه هذه الضرائب التي اعت 
ضرورية لتسيير جهاز دولة فتية e‏ 
الدارسين:118) من أنه اشتط في فرض المغارم فالتأمل المنطقي يظهر أنه خففها 
بالمقارنة مع تلك التي فرضتا الامارة ا ا ا 
خضوعهم لحكومة قرطبة » أما وقد أصبحوا تحت رعاية قائد شعبي من 
ع يا 
الثورة عليه لو أنه بالغ فيها والثابت أنه لم يرهق المزارعين » بل قنع بما قدموه 
له عن طيب خاطر1!» ورغم تنصره لم يميز بين المسيحي والمسلم » بل قام 
ببناء مسجد ضخم بببشتر كان يؤمه المؤمنون ويرفعون من منابره الدعوة للثورة 
على السلطة الجائرة » وهذا ما يفسر خرابه على أيدي الناصر أثناء فتحه 
لببشتر (120) ع أن الحكومة الحفصونية لم تسلك سياسة عنصرية » بل تحالفت 
مع قوى عربية وبربرية وظل ابن حفصون نفسه يعطي الأسبقية للعرب أثناء قيادة 


الجيو ش(121) 5 
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وحتى لا تعيش هذه الامارة الفتية في عزلة » كان لابد أن توطد علاقتبا مع 
الخارج متوخية من ذلك هدفين ك على إمدادات لتقوية 
موقفها وف سبيل ذلك عين ن حفصودك سقراءة ف الخار 1222 واتصل 
يبلاط ال ووه لاسر مبعو تی 0 تضاله اغ 
إلى الحصول عإ لى وساطتهم لدی بغداد لتعترف بالجمهورية الناشكة1231) وهی 
ا + هامة لو تحققت »ء إذ أن اعترااف 
القيروان وبغداد بشرعية دولته كان 0 باستر ضاء الكثير من العرب والبربر 
المعارضين لامارة قرطبة(124) لكن الا مير مير الأغلبي رد ردا غامضا 
بتحريضه على إثارة ١ل‏ لعراقيل في وجهها ورد على هديته مبديةد125) 

وقد أثار الموقفف الأغلبي من الامارة الحفصونية ار اء بعض المؤرخين فذهبوا إلى 
القول بان عدم تاييد إبراهم بن أحمد الأغلبي لابن حفصوا ن يرجع إلى هزيمته في 
موقعة «بلاي» واعتناقه المسيحية ولكن تامل الحدثين يبين أن الفارق الزمني بيتبما 
هو اکر هرد عدر تراك ري لي e‏ لقول الضربة القاصمة 
للحركة الحفصونية فإذا كان الامر يتعلق بالانتصارات . فالاولى بالامير الاغلبى 
ی للقضية الحفصونية في مرحلة ما بعد وقعة «بلاي» وذلك لما حققته 
من حملاات مظفرة خلال هذه المر حلة OT‏ الظن أن الاش الأغلبي | اتضح 
له البعد الاجتّاعي الذي نحمله هذه الجر كة وان جاءت مناهضة للاقطاع د 
يعترف بحر كة تشبه تلك الح ر كات التي قضت مضجعه هو نفسه 

وعلى أية حال » فإن فشل الحكومة الثورية في كسب الشرعية من القيروان 
وبغدادٍ لم يفت في عضدها فجددت عاو ولات بالاتصال مع الشيعة الفاطميين 
الذين أطاحوا بحكم الأغالبة فضلا عر ن كونهم أعداء انون لعبت ا 
الاقتصادية دورها في هذا التقارب فعبيد الله الشيعي كان مهتا بشؤون الأندلس 2 
ومكنته إقامته في سجلماسة من التعرف عن كثب على أهمية الطرق والمسالك 
التجارية الرابطة بينها وبين السودان:2126 » وحاول استغلال هذه الفرصة فارسل 
فا ال السائحا حل الأندلسي » غير أن الناصر أتى عليها وأحرقها بكاملهاد:127) 

ونتيجة تقارب المصالح بدأت الدولة الحفصونية تظهر دعوة عبيد اللمرة12) 
وصار اسمه يتردد فوق منابر ها(129) »> ورد الشيعة الفاطميون بر رسال هدايا لابن 
حفصون مع رجلين لاقامة الدعوة(0130) غير أن هذه العلاقة الودية كان عمرها 
قصيرا لأنها جاءت في وقت كانت التجزئة الاقطاعية ف الأندلم ى تسير نحو النهاية » 
وهذا ما يفسر إرجاع ابن حفصول للداعيتين »2 ودخوله الحضيرة الدولة سنه 303 


1 
وى 
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هداذا) ويكشف حرص الفاطميين وتفانيهيم في دعم حركة ابن حفصون 5 
زأوا فيا حركة مناهضة للاقطاعية السا ف لاال مع العلم ا اسا دو لتہم 
على انقاض الاقطاع الأغلبي 

وفي سبيل تدعم نفوذها » اعتمدت «جمهورية» ابن حفصون على سياسة 
الاحلاف » وكانت نتائجها أخطر بكثير من تحالف الامارات الاقطاعية فيما بينها 
إلى درجة أنها أربكت حكومة قرطبة ولم يجد ابن حفصون حرجا في التحالف 

أية جهة ولو كانت إمارة إقطاعية » وذلك من أجل تحقيق أهداف دولته » ولأنه 
تاكد أن النقيض الرئيسي يتجلى في الامارة الأموية التي حملها مسؤّولية ما الت 
إليه أوضاع المزارعين » بالاضافة إلى سوء الأحوال العامة » ولذلك تحالف مع ابن 
حجاج(۱32) » وابن مسلمة(0133) 2 صاحبي اشبيلية » وابن الزيات المستقل ف 
الجزيرة الخضراء«134) » ومع إمارة بني رفاعة(135) » وخير بن شاكر صاحب 
شوؤذر‹136» وسعيد بن مستنة(137) » وسعيد بن هذيل«:138))وابن الشالية الذي 
وصلت درجة التحالف معه إلى حد المصاهرة:139) 

واتسعت سياسة التحالف لتشمل بعض إمارات الثغور وكذا الممالك النصرانية › 
فتحالفت الامارة الحفصونية مع بني قسي ومملكة اشتوريس1400) ومملكة نافارار141) 
إلى غير ذلك من التحالفات التي زادت الجمهورية الفتية مناعة ومتانة بل بلغت 
سياسة التحالف القصر نفسه . إذ تمكن ابن حفصون من استقطاب أحد الأمراء 
وهو محمد بن الأمير عبد الله وضمه إلى صفوفه قبل أن يفتك به أخوه 


المطرف«142) 


ومن النتائج السياسية الأخرى التي تمخضت عن الحركة الحفصونية مساهمتها 
في الابقاء على التجزئة الاقطاعية فحكومة قرطبة جندت كل إمكانياتها لقمعها 
نظرا لخطورتها وبقدر ما ازدادت الحركة الحفصونية قوة بقدر ما تفاقمت التجزئة 
السياسية في الأندلس > فخلقت بذلك متاعب كبيرة للامارة1432) 
وغني عن القول آنا زادت في احطاط هيبة السلطة المر كزية وإضعاف نشاطها 
العسكري » فصار ابن حفصون بدون مدافع المنافس الأول للأمير حتى بدا في 
بعض اللحظات أن عرش بني أمية صار تز تحت سنان سيوف أنصاره من المزارعين 
والأقنان 
وتكمن النتائج الاقتصادية للحركة الحفصونية في سلبها الدور التجاري من 
الامارة فإذا كانت قد انطلقت من البوادي » فسرعان ما انضمت إليها المدن الهامة 
الواقعة على الساحل الجنوبي وبذلك قطعت الخط التجاري الرابط بين الأندلس 
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وبلدان العدوةعهما اضر باقتصاد الامارة الأموية وحرمها من منفذ في غاية الأهمية 
ولم تعد سيطرتها على هذا الطريق إلا سنة 301 ه بفضل جهود الخليفة 
الناصرد144) وكذلك سامت غارات الثوار في خريب ضياع الاقطاعيين وقطع 
اشجار ها وانتساف زرعها وقتل ونهب مواشیپارده!؛ » الشيء الذي أدى إل 
تقلص إنتاجها وإذا علمنا أن كورة ريه تعد من أخصب كور الأندلس,0*6, 
نفهم الخسائر الاقتصادية الجسيمة التي منيت بها الامارة » وبالتالي ندرك سر 
استفسادها في قمع ثورة ابن حفصون 

أما من الناحية الاجتاعية » فإن الحركة الحفصونية رفعت شعار المساواة فخففت 

من الضرائب » ونادت بمساواة المولدين مع العرب » ودافعت عن حقوق المرأة 
وضمنت حمايتهار147) › واستطاعت أن نحقق الاستقرار الا جتماعي وتقضي عل 
اعمال الت وال الاد الأخلاقي ؛ لكنها مع ذلك خلفت أثناء حرو با أعدادا 

هائلة من الضحايا الذين حصدتهم سيوف الجيش السلطاني 

كا أسفرت عن تغيرات اجتاعية أخرى بحيث حولت كثيرا من الاسرى إلى 
عبيده148) في الوقت الذي عملت فيه على تحرير من كانوا يرزحون نحت نير 
العبودية:149) وبالرغم من قساوة هذه النتيجة فإن الجر كه الحفصونية اعتبرتها 
ضرورة لارواء عطش الانتقام ممن استعبدوها » وهو نفس ما ذهبت إليه حركة 
الزنيج التي م تتقاعس عناصرها عن استرقاق من استعبدو هم بالامسر(150) 

ومن الناحية العمرانية » نحن في غنى عن تأكيد أثر الحركة الحفصونية في تعدد 
الحصون » وبناء المعاقل التي اتخذدت كقواعد للدفاع حتى أصبح جنوب الأندلم 
برمته عبارة عن سلسلة من الحصون والدليل على ذلك ما ورد في الكتاب الذي 
وجهه الناصر إلى ابن حفصون وذكر فيه 2 حصنار!ذا) ولعل كثرة الحصون 
التي بناها الأخير كمراكز للدفاع جعلها تنعكس في الأمثال الشعبية خاصة بين 
صفوف انصاره(۱52) 

قصارى القول » أن الثورات الاجتاعية في الأرياف > سواء تلك التي تميزت 
بالعفوية مثل حركات الصعلكة أو التي نظمت نفسها في إطار برناج ثوري مثل 
الحركة الحفصونية جاءت كلها بمثابة رد فعل شعبي ضد تسلط الاقطاعية وسيادتها 
في علاقات الانتاج ورغم عدم اتحادها في جببة واحدة » فإنها استطاعت بفضل 
استاتتها في نضالها الذي دام ما يربو على نصف قرن أن تعمل على إضعاف 
الأرستقراطية الاقطاعية ممهدة السبيل لدخحول اند في عصر جديد من عصور 
تطورها التاريخي 
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جح اين تصن ...امن ا 
ابي 
د 


هوامش الفصل الأول 


المقدمة ص 240 241 ويسرد قصة نقلها عن المسعودي تدل على ذلك 
قضاة قرطبة ص 103 

راجع ص 111 1123 هن الفصل الثاني من الباب الأول 
البيان المغرب ج 2 ص 168 | 1 

Bertrand‏ 165 م Histoire "Espagne‏ ويرى هذا الباحث ان منطقة رندة مثلا وهي التي انتشر 
فييا الصعاليك تشبه بلاد السيبة التي عرفها المغرب 

ابن حيان قف 3 ص ۱7 

ابن حيان ىق 2 ص 347 

اذ إ1 4 تار عه 1a ١‏ ا 3 

انظر الطبري تارج الام والملوك ج 11 ص 293 . 295 

محمود اسماعيل سوسيولوجيا ج 2 ص 124 125 

المقري نفح الطيب ج 1 ص 219 

ابن هذيل تحفة الاأنفس (مخطوط) ص 52 53 

ابن سهل نوازل الأحكام (مخطوط) ص 76 قارن مع تشريع انجلترا في بداية القرن 16 حيث كان 
الاقطاع لازال سائدا وكان قطاع الطرق يحكم عليبم بالجلد والسجن وهو ما يسميه ماركس بالتشريع 
الدموي انظر راس المال » نقد الاقتصاد الاي ج 3 ق 2 ص 1088 ت 
لين بول قصة العرب في اسبانيا ص 92 
ابن خاقان مطمح الانفس ص 39 


عًَ بيروت 1978 


3 


ا حيان ق دص 70 


3-3 


70 2 


نفسه ص 70 


نفسه ص 68 69 
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)19( 
)20( 
(21) 
)22( 
)23( 


(24) 
)25( 
)26( 
(27 
)28( 


)29( 
)30( 


ورشا العز عن ابباء صدق 


01 


)32( 
)33( 
)34( 
)35( 
)36( 
)37( 
)38( 
)39( 
)40( 
(41) 
)42( 
)43( 
(44) 
)45( 
)46( 
(47) 


ابن حيان ق 4 ص 119 
ابن عذاري البيان ج 2 ص 182 
سيمون حايك الناصر لدين الله ص 51 
ابن حيان ق 2 ص 348 
Provençal‏ 304 - 303 : م 1’Espagne musulmane tom II‏ عل His.‏ 
ويذكر ذلك عندما كان يتحدث عن نشاط ابن حفصون عندما كان قاطعا للطريق 
ابن حيان ق 3 ص 84 
لين بول العرب في اسبانيا ص 92 
loc. Op. Cit fh. P Provençal‏ 
الخشني قضاة قرطبة ص 151 
نة ثورات أخرى فلاحية من بينا ثورة فلاحي الجزيرة الخضراء التي يصورها ابن حيان أنها صراع 
بين المضرية والمنية ولكنها كانت في الواقع صراعا بين سكان الجبل والسهل. يقول ابن 
حيان «استخدموا الحصون والمعاقل المنيعة فارتقوا إليها واذلوا البسائط» 
أنظر المقتيس ق 3 ص 52 
من ذلك أعمال السخرة التي طبقها صاحب إقطاعة وشقة أنظر Structures p196 : Guichard‏ 
قال شاعرهم 
وازتهتسع . #تحكن ادن ل 
أنظر ابن حيان ق 3 ص 66 
لا نتكر أن الحركة الحفصونية ضمت بعض الحرفيين والصناع » ولكن الأغلبية التي شكلت ثورته 
تكونت من الفلاحين خاصة في مراحلها الاولى قبل انضمام بعض المدن إلى الحركة وتدل كثرة المولدين 
المنخرطين في حركته على طابعها الريفي حيث يذكر البكري أنهم من سكان البوادي رغم وجود 
بعضهم في المدن وهذا يدل في حد ذاته على عدم الانفصام بين الزراعة والصناعة في المجتمعات 
الاقطاعية أنظر البكري جغرافية الأندلس ص 123 
Historia de los Mozarabes p 519‏ 
"Espagne Musulmane et heritage wisigothique p 759 : Terrasse :‏ 
His. de 1’Espagne. Tom Ip 348 Rossewst‏ 
Historia de Espagna Tom Ip 95 Albornoz‏ 
DOZY‏ !6 ص His. des musulmans. Tom II‏ 
His. d"Espagne p 180-81 Bertrand Loc - Op - Cit p : 145 Viardot‏ 
Nouvelle histoire d’ Esp. P 86 : Legendre‏ 
مختار العبادي في التاريخ العباسي والأندلسي ص 370 
زكار تاريخ العرب والاسلام ص 473 
ابن القوطية افتاح ص 128 - 129 - ابن خلدون العبرج 4 ص 135 
ابن خلدون م س ص 136 
ابن عذاري البيان ج 2 ص 106 - loc. Op. Cit. Tom II p 305 Provençal‏ 
ابن عذاري م س ص 136 
ذكر الغزيري في فهرسته أن ابن حفصون كان ومن أهل الذمة» 
ابن الخطيب الاحاطة ج 4 ص 38 
Ci p 348 Rosseewst‏ .م0 oe.‏ وذكر أن »4دمن كان على وشك اكتشاف تاريخي بان ابن 
حفصون ينتمي إلى إحدى القبائل البربرية 
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)48( 
(49) 


(50) 
(51) 
)52( 
)53( 
)54( 
)55( 
)56( 
37 


(58) 
)59( 
(60) 
(61) 


)62( 
)63( 
(64) 
)65( 
(66) 


(67) 
(68) 
(69) 
(70) 
(71) 
)72( 


loc. Op. Cit p 145 Viardot 


لعا هذا تابه م موقفه لحم الجماعة 3 يرت ذلث إححاك عباس فهو کان دائما يدافه ع٠‏ اجماعة 
د 3 مه Zz‏ 7 ت 2 د ت حي مه 
«ويقف ضد التجزئة انظر إحان عباس طريقة اب حيان في الكتابة التارئخية ندوة ابن حيان 
ابن حيان الى 3ص 50 4و 47ا 
ع. هده النضالات انظ كيروفا المْشاعة الاقطاء م 9|! 
5 3 2 3 - 
des maures p 42 Piquet‏ .مو ٠"‏ 
البيان + 2 ص 114ا 
~~ اا 


ابن سهل نواز الأحكاء ص 206 

loc. Op Cit p 164 DOZY 

بيضون الدولة العربية في اسبانيا ص 279 

إميل توما الح ر كات الاجتاعية في الاسلاه ص 110 - الدوري مقدمة في التارية الاقتمادي 
العربي ص 73 ويذكر ابن الأثير عن ارتباط ظاهرة الاقطاع ١‏ بالثورات الأجعا جقاعية قصة اخسن 
يريد العلوي الشبعي الذي قاد الغورة امي لماه وأوضح أن سبب ثورته يرجه إى ان المستعين 
أقطع محمد ب ن طاهر أ, واي ر م ن أراضي ال لصوافي وكان من جملتها قطائع قرب ثغر الديلم توجد 
إزاء أرض مشاعة بين أهل تلك النواحي منها محتطببه ومرعى ماشيتهه فلما وجه محمد بن طاهر من 
يوز اقطاعاته رفض الاهالي تسليمها فثارت بذلث ثورة عارمة . وعن القرامطة وار رتباط ح ركتبم نة 
الاقطاع أنظر حمود اسماعيا عيل الجر كات السرية في الاسلام ص 8 ك الدوري نشأة الاقطاع ص 
14 

ابن حیان ق 2 ص 393 

محمود اسماعيل مغربيات ص 171 

Histoire des musulmans d’Esp.p 14 

نعل ابن عسكر سنة 265 ه بداية ثور ابن حفصون أنظر فقهاء مالقة وأدباؤهه ص 175 بيغا 
يتجعل مورخ جهو انطلاق الثورة سنة 266 ه أنظر مجهول بلاد الأندلس ص 173 في حين 
جعل ابن خلدون ابتداء الثورة سنة 270 ه بينا ع ابن حيان إلى سنة 267 ه ولكنه يشير إم 


یسم اين 
أن سنة 265 كانت مقدمة الخركة ٠‏ أنظر ان 225 ص 393 أما لز 0 ي فتعرف من خلال 
ما نقله عه صاحب العيار الخركة ابتدات سنة 267 ه وعنه نقل ابن حيان 


أنظر الونشريسي المعيار ج 10 ص 103 ابن الأثير وابن عذارء ي يتفقان عل نفس الة أنظر 
الكامل ج 7 ص 361 والبيان ج 2 ص 104 

Historia de Los Mozarabes م‎ 515 Simonet - Historia عل‎ Espagna م‎ 31 Palencia 
loc. Op. Cit p : 304 - 05 Provençal 

loc. Op. Cit p 30 Dozy 

ابن حيان ق 4 ص 225 

ياقوت معجم ج | ص 333 ويحدد «سيمونيته موقم ببشتر بأنه على بعد 10 كلم 
رندة وهو Porenta‏ ااي أنظر المرجع السابق (بالاسبانية) ص 513 هامش 4 
ابن غالب فرحة الانفس ص 295 

الادريسي وصف المغرب والأندلس ص 204 

بدر رابات ج اص 242 243 

ابن الآثير الكامل ج 7 ص 36١‏ 

44 أنظر أيضا سيمون حايك : الناصر لدين الله ص‎ loc. Op. Cit p 304 Provençal 
|١١ ابن القوطية : افتتاح ص‎ 
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)73( 
(74) 
)75( 
)76( 


0 
)78( 


(79) 
(80) 
(81) 
)82( 
)83( 
(84) 


(85) 
(86( 


(87) 
(88) 
)89( 
(90) 
(91) 
)92( 
)93( 
)94( 
)95( 


)96( 
)97( 
)98( 


ابن عذاري س ج 2ص 1١4‏ 

loc. Op. Cit p 158 Simonet 

ابن عذاري البيان 5 2 ص 135 1 
ابن عيد ربه العقد < 4 ص 497 -اب. خلدون العبرج 4 ص 5 ابد الخطيب اعمال 
ن صن ن خلدو ج 4ص 5 

الاعلام ص 31 

ابن و افتتاح ص 127 1 1 
الخشني اخبار الفقهاء والمحدثين ورقة 5 الوجه 2 وينقل قول ابن حفصون أثناء حصاره لاحد 
الحصون «والله لاقطعن شجر م ولأفسدن زرعكمه 

ابن الخطيب الاحاطة ج 4 ص 39 

ابن حيان ق 3 ص [5 

مجهول أخبار مجموعة ص 151 

loc. Op. Cit p : 31 Palencia 

أنظر الملحق رقم 7 من مخطوط التارخ الكبير لعبد الملك بن حبيب 

ثمة اختلاف بين ابن الخطيب الذي يمعل تار وقوع هذه المعركة سنة 277 ه وابن عذاري الذي 
يجعلها سنة 278 ه أنظر أعمال الاعلام ص 31 والبيان ج 2 ص 123 وحول تفاصيل هذه المعركة 
انظر loc : Op. Cit.P : 69 - 73 00zy‏ 

20 ا 
يذكر ابن عذاري أن جيش الثورة الحفصونية بلغ 30 الف بيا كان جيش الامارة 18 الف فقط انظر 
م س ص 103 

ابن عبد ريه هماس ص 408 

ابن عذاري م س ص 138 

سيمود حايك الناصر لدين الله ص 50 

الو نشريسي ال معيار ج 10 ص 112 ينقل ذلك عن ابن القوطية 

loc. Op. Cit p 32 Palencia 

عنان دولة الاسلام في الاندلس ص 321 

loc. Op. Cit. p 75 DOZY 

ابن حيان ق 4 ص 87 - ابن عذاري اليان + 2 ص 165 

ن 5 9 و 8 

تعطي الرواية العربية كثيرا من الدلائل حول تنصر ابن حفصون منها مثلا دعوته لطالب 
مولود - أحد أتباعه - باعتناق المسيحية أنظر العذري تر صيع ص 5 - ثم وجود جثته بعد 
وفاته على هيئة دفن النصارى أنظر ابن حيان م س ص 206 - مجهول نص أندلسي ص 76 
ويذكر ابن الخطيب في الاحاطة ج 3 ص 279 ان المطرف بن الامير عبد الله هاجم كنيسة في ببشتر 
فهب مع التصارى للدفاع عنبا 

بيضون الدولة العربية في اسبانيا ص 279 

ابن عذاري البيان ج 2 ص 139 | 
المقتبس ق 4 ص 112 ويذكر «فكان الناصر لدين الله مع شموله جميع المارقين بالنباذ وانحادة 
وتصميمه في حوشهم إلى الجماعة ودفعه عن كافتهم الموادة ينطوي لزعيمهم هذا المارق على ولث 
رعايه وداء وجه يجد به السبيل إلى مكافاة يده» 


ب 


(99 )ابن الخطيب أعمال الاعلام ص 34 


(100)ابن عذاري م س ص 171 
(101)ابى حيان ق 4 ص 104 - ابن عذاري البيان ج 2 ص 192 


286 


(102) مجھوں نص أندلسي ص 74 75 

(103) ابن حیان مس ص 212 213 - ابن عذاري م س ص 195 

(104) زكار تاريخ العرب والاسلام ص 474 

(105)ابن عسكر فقهاء مالقة وأدباؤهم ورقة 106 

(106) يضون الدولة العربية في اسبانيا ص 280 

(107)المقبس ق 4 ص 114 

(108)نفه ص 113 

(109) ابن عذاري البيان ج 2 ص 117 ويذكر أن الأمير المنذر بعد أن تغلب على قصبة أرشذونة «أسر 
عامل ابن حفصود» 

(110) جهو نص أندلسي ص 37 

(111)ابن عسكر فقهاء مالقه وأدباؤهم ورقة 178 

(112)ابن عذاري البيان ج 2 ص 118 

(113) الونشريسي العيار ج 10 ص 110 1 1 

(114)هذا ما يفهم من خلال هذه الرواية التي ذكر صاحبها أن عامل الامير انزم امام ابن حفصون وترك 
غناكم «انببها عمر واصحابهه انظر ن م ص 110 

(115)ابن عذاري م س ص 114 

(116) ابن عسكر فقهاء مالقه ص 175 

(117) أعمال الاعلام ص 25 31 

His. d'’Espagne م‎ : 180 Bertrand (118) 

(119) سيمون حايك الناصر لدين الله ص 45 

(120) ابن حيان ق 4 ص 234 

(121) ابن القوطية افتتاح ص 127 حيث يقول «وانصرف ابن حفصون و «فجيل» - زعم عسكر ابن 
حجاج - إلى مضربهما وكانا إذا اجتمعا لم يكن لابن حفصون.أمر ولا نبي ولا تقديم ولا تاخير معهه 

(122)ابن خلدون العبر ج 4 ص 139 ويذكر تبادل السفراء بين ابن مسلمة صاحب اشبيلية وابن 
حفصون 

(123) محمود اسماعيل الاغالبة ص 230 

(124) نفسه ص 131 

(125) يذكر دوزي أن ابراه بن أحمد الاغلبي طلب من ابن حفصون أن يتصرف كأن سجل الولاية على 
الأندلس قد أعطي له أنظر 002¥ 63م .ا .مه بها 

(126) الجنجاني - دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتاعي للمغرب الاسلامي ص 77 بيروت 
1980 

(127) سالم البحرية الاسلامية ص 174 

(128) ابن خلدون العبرج 4 ص 135 - اين حيان ق 4 ص 219 - 220 

(129) مجهول ذكر بلاد الأندلس وفضائلها ص 183 

(130)ابن الخطيب م س ص 32 

(131)ابن خلدون م س ص 135 

(132) ابن الخطيب م س ص 32 

(133) ابن حیان ق 4 ص 72 

(134) نفه ص 213 

(135) ابن عذاري البيان ج 2 ص 106 
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(136) نفسه ص 136 

(137) نفسه ص 139 

(138) نفسه ص 145 

(139)ابن الابار الحلة ج 1 ص 230 

Bertrand )140(‏ 178 م Cit‏ .م0 .ما - حجي اندلسيات المجموعة 11ص 123 

loc. Op. Cit p 360 Rosseewst (141) 

(142) ابن الابار م س ج 2 ص 367 

(143) الضبي بغية الملتمس ص 393 
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الفصل الثاني 


ليس من قبيل الصدفة أن تندلع ثورات العوام في المدن الأندلسية في ذات الفترة» 
لما للبوادي من أثر اقتصادي عليما والبحث عن الحركات الثورية ونشاط المعارضة 
في المدن لا تكتنفه صعوبات إذ ما ربطناه بهيمنة النظام الاقطاعي وما خلفه من 
تتائج على أحواها فتفاقم المشكلات الاقتصادية أسفر عن انتفاضات مسلحة 
خطيرة كا أن تسلط العسكر وابتزازاته أدى إلى تكوين معارضة شعبية داخل 
الحواضر عرفت بحركة الفتوة » أما خارجها فإن هذه المعارضة شكلت جيشا شعبيا 
تصدى للدفاع عنها » وإلى جانبهما معا ظهرت معارضة سرية قادتها القطاعات 
انير 

ومع أن لفيفا من الباحثين عرضوا لثورات المدن في ثنايا دراستهم لأحداث التاريخ 
الأندلسي » فان أحدا م يعالحها كحركات مناهضة للاقطاعية › وذهبوا ف 
تفسيراتهم مذاهب شتی »› فمنهم من اعتبر الاساف العنصري الحرك ا 
للصراعات الاجتاعية في المدنرا» › ومنهم من عدها مجرد حلقة من سلسلة 
الصراع العربي المولدي:2) » وذهب البعض إلى تفسيرها 100 ما أسماه 
«بالاستبداد العربي غير المحتمل)30) بيها حاول البعض الآخر تفسيرها اتاب 
رو عن الواقع:4») في حين فطن أحد الباحثين إلى أهمية الأحجوال الاقتصادية 
دون أن يوضحهار؟) . 
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وقد سبق تبيان ما تنطوي عليه الرؤية العنصرية من اخطاء فادحة » مما يغنينا 
عن الاستغراق في دحضها » غير أنه من المفيد إضافة حجة أخرى لها أهميتها في 
تفهم ما أوردته المصادر العربية حول ظاهرة العصبية التي انساق وراءها جمهرة 
المؤرخين المحدثين 

حقيقة أن الحوليات الأبدلمنة التي غطت أخبار الصراع الاجتاعي في المدن 
ننه بالعصبية » ولكن التأمل المنطفي هذه الظاهرة يكشف ألما لم تكن سوى تعبير 
عن صراع طبقي وفي هذا الصدد أورد ابن قتيبة في كتابه «تفضيل العرب» نصا 
بالغ الأهمية جاء فيه «ولم أر في هذه الشعوبية أرسخ عداوة ولا أشد نصبا للعرب 

من السفلة والحشوة وأوباش النبط وأبناء أكره القرى » فاما أشراف العجم وذور 
ل : منهم وأهل الديانة فيعرفون مالهم وما عليهيم6» فتفحص هذا النص 
اا ا ل ل 
بيا لم مهتم بها الطبقات الموسرة رغم التباين العرقي NEGRE‏ 
الاسلامي » فإنه يسري كذلك على الأندلس » ولا غرو فقد ارتبطت العصبية في 
المدن الاندلسية بمن نعتهم المؤورخون الرسميون بالسفلة والاراذل والأوناشن وأهل 
الشقاق والنفاق7) لذلك فإن التفسير ا موضوعي لثورات المدن وحركات الفتوة 
الوثيقة الصلة بها » يكمن في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
الناجمة عن سيادة الاقطاع 

والجدير بالذ كر أن نفس المشاكل الاقتصادية : التي حراكت ثورات البوادي كانت 
وراء اندلا ع ثورات المدن غير أن ما يميز الأوضاع الاقتصادية في المدن عنما في 
إل رياف » هو الأزمة التي عرفتها الحرف الصناعية إذ أقفلت المصانع أو خربت 
نتيجة الحروب الاقطاعية وتعرض الصناع والحرفيون لعسف السلطة » کا عرف 
التجار e a‏ حك حا مه هر قل E‏ لعافم طيخا هنو تع اكه الباعة 
المتجولين إلى قمعه واضطهاده واصبحت قرطبة وغيرها من المدن الاندلسية تغخص 
بالسجون التي يصفها ابن حيان وصفا رهيبا فيذكر أن العصافير استعملت كاداة 
من أدوات التعذيب وكان الضاغط وهو الاسم الذي أطلق على المكلف بتعذيب 
المسجونين قاسيا » لا تعرف الرحمة إلى قلبه منفذا . «ماهرا في التعذيب مبدعا في 
أنواعه مكاره يستعاذ بالله منها»اة» ووصلت العقوبات أحيانا إلى حد الاعدام دون 
محا كمة 

وأسفرت المجاعات عن تكاثر أعداد العاطلين » وارتفاع الأسعار ار تفاعا مدهشا 
فانتشرت أعمال السلب والنبب › وانعدم اأ البطالة وأصبح جو من 
التشاؤم والخوف يعم يعم المدنر . 
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تلك هي الظروف الاقتصادية - الاجتاعية التي عرفتها المدن الأندلسية كنتيجة 
حتمية لسيادة الاقطاعيةءوهي التي تفسر اندلاع الثورات فيها 

غير أن هناك عوامل سياسية مرتبطة بهيمنة النظام الاقطاعي ايها فق 
السلطة المركزية صاحبه ازدياد نفوذ عمال المدن أو المقطعين الذين استبدوا 
بالسلطة » واشتطوا في فرض ضرائب باهضة على السكان حتى أثقلوا كواهلهم › 
ما خلق جوا من البغض وعدم الارتياح فحسب ابن القوطية(٠٠»‏ » استعملوا 
الأهالي كصفقة رابحة حققوا من خلاها أرباحا طائلة » وشاطرهم الأمير نفسه 
أرباحهم «ففسد بذلك الأمر» ؛ وهذا يعني أنهم أرهقوا الرعايا بالضرائب في سبيل 
مصلحتهم ومركزهم السياسي » وحسبنا أن جهور بن عبد الملك البختي عامل البيرة 
على عهد الأمير عبد الله اشتط في فرض 0 ليتاحف بها 0 


ل ل 0 02 
هذه المدة القصيرة 4 مصداق ذلك 7 وفد من سكان المدينة إلى الأمير قصد 
تقدبم شكوى ضده وتدل راسة أحد الفقهاء للوفد على مشاركة القطاعات 
المستنيرة في حر كة المعارضة aR‏ 
عامل المدينة لولا تدحل هذا الفقيهد!1) 

وقلما كان يعزل الولاة الجائرون » فبالرغم من أن والي مدينة قبرة أساء السيرة » 
فإنه ولي مدنا أخرى ولم يعزل إلا في وقت متأخر2» وكان المولدون أكثر 
تعرضا لاضطهاد عمال المدن إذ يكفي السعاية بهم حتى يتعرضوا لأقصى أشكال 
القمع(13) 

ونظرا لسيادة قانون الغلبة الذي تولد عن النظام الاقطاعي » فإن الظلم الاجتاعي 
أصبح سائدا ذكر أحد الفقهاء:*21 أن عامر بن عامر والي مدينة جيان اغتصب 
رجلا في دار له » ولم يتمكن المغتصب من استرداد حقه ونقل الخشني«15) قول 
عوام المدن حينا تأكد هم عزم الأمير أن يولي ابن فهد «فإن ولاه أكل أموالنا 
برغبته و حرصه وانہك أحباسنا» 

وإذا كانت هذه العبارة توضح ما تعرض له عوام المدن من اغتصاب .2 فان 
إدانة أحد الزهاد لصاحب الشرطة:16) دليل قاطع على تفشي الحور الذي جاء 
معبرا عن الأزمة السياسية التي شهدتها الأندلس هذا بالاضافة إلى احتداد 
المشكلات السوسيو _ اقتصادية كل هذه العوامل تظافرت لتسفر عن انفجار 
ثورات المدن واستقلالها عن السلطة المركزية العاجزة » ومن ذلك يتضح أن 
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الاقطاعية كانت المحرك الفعلي ها » فما هي مميزامتها ومظاهرها ؟ 

تميزت هذه الثورات بكونها كانت أكثر تنظيما وفاعلية من ثورات الأرياف نتيجة 
تنامي الوعي الطبقي نسبيا وقد اندرج في سلكها الكادحون والعبيد المرتبطون 
بقصور الأرستقراطية ا 3 إضافة إل بعض شر ائح 1 لبورجوازية» وبعض 
العناصر المستنيرة من الفقهاء غير آنا استغلت أحيانا من جانب المقطعين الذين 
زعموا بك عن عصبياتهم 0 أجل تحقيق مار 2 وإنشاء کیانات مستقلة 

کا يلاحظ أنها لم تقتصر على الداخل » بل امتدت إلى الضواحي والاحواز 
وفي ذلك دليل على تفاقم الأوضاع الاجتاعية 

واا فانها نيزت باتخاذها طريقتين طريقة النضال المسلح ‏ والنضال 
السري فما هي أولا أهم الثورات المسلحة ؟ 

لاريب أن جل المدن الأندلسية شهدت انتفاضات واسعة النطاق » جاءت 
مواكبة للمد الاقطاعي الذي بلغ مداه في عهد الأمير عبد اللهر17) غير أن مدن 
الجنوب حظيت بنصيب الأسد » وإن كانت مدن الثغور سبقتها إلى ذلك > والسبب 
ير جع إلى انپا کانت موئل الأرستقراطية العربية التي تركت مهمة الاشراف عل 
ضياعها إلى وكلاء ينوبون عنها » واستقرت في أفخم القصور . وأحذت تحكم 
رقاب العوام بالحديد والنار » وتمعن في استغلال المستضعفين والمعدمين الذين جاء 
رد الفعل من جانبهم تلقائيا وعنيفا 

فمدينة استجة لم تنقطع الثورات فيها البتة » فكانت من أشجى غصص الامارة 
حتى ان الثوار «غاضوا القلوب واقرحوا الصدور):8ة١)‏ واستمرت انتفاضاتهم 
حتى آخر الحقبة الاقطاعية حين بخع أهلها بالطاعة تلقائيا للخليفة عبد الرحمن 
الناصر 

وفي مدينة طليطلة قامت انتفاضة شعبية سنة 259 ه حين رفض الرعايا أداء 
العشور » غير أن الامارة استأسدت في قمعها ووفقت في إخمادها ومع ذلك فإن 
الاهالي نصبوا واليا من قبلهم وفرضوه فر ضا(۱9) ولم تتوقف الثورات إد سرعان 
ما اتدلعت ثورة ثانية ضد وال اخحر هو حارث بن بزيغ الذي أسره الثوار:20) 

م الا N‏ بك 
ضد الأرستقراطية الاقطاعية فمدينة قسطلة وااهاءة٤‏ هي حاضرة كورة الب 
الي استوطنها جند دمشق › وأغلب سكانها من التصارى واليبودد!2) 9 
حاولت الأر تعفر اة القررية استعباد عامة المدينة تحت غطاء الدفاع عن العصبية 
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العربية » بيغا لم تكن تدافع في في واقع الأمر سوى عن مصالحها الاقتصادية وقام 
أحد زعمائها ويدعى يحيى بن صقالة بالتنكيل بأهالي المدينة » والامعان في 
استغلالهم » مما جعلهم يقومون بانتفاضات متوالية إلى أن تمكنوا من الظفر به وقتله 
سنة 276 ه(22) 

ويمقتل هذا الأمبر » اتضحت أطراف قوى الصراع تعجديا خلقه في الرعافة 
سوار بن حمدون امحاربي › کد أن عامة مدينة قرطبة حددوا أهدافهم في إزاحة 
العسكر عن وضعيته المتميزة والاطاحة به ولذلك تجند زعم العصبية العربية الجديد 
للقيام بحرب إبادة ضدهم«ة2) » فعظم عتوه حتى ضح منه أهل قسطلة:24 , 
فوحدوا صفوفهم في محاولة للتخلص منه » لكنه تمكن من إلحاق الهزيمة بهم في 
اوقعة جعد» سنة 276 هاء فاثخن فيبم قتلا إلى أن «شفا غليله منهم)(25) 

وبعد فشل هذه الانتفاضة » سادت هدنة بين الثوار والزعم العسكري المستاثر 
بحكم المدينة استغلها سكان المدينة لاعادة تنظم صفوفهم أما «سوار» فما كاد 
رفع يده من حربهم حتى قادته نزعة التوسع إلى الاغارة على المناطق الخاضعة لنفوذ 
الثورة الحفصونية وبا أن ا جمع بينبما قاسم مشترك هو مقاومة 
الأرستقراطية الاقطاعية » فإن أهالي قسطلة تضامنوا مع ثوار ابن حفصون ء 
وخرجوا إلى حصن غرناطة » وهناك دارت معركة ضارية انتبت بسحق الثوار في 
(اوقعة المدينة) » وأذرعت فيهم القوى الاقطاعية السيف حتى بلغ عدد القتلل حسب 
الرواية العربية 12 ألف26) من بينهم عدد كبير من البربر » وهو ما ينبض قرينة 
على أن عناصر الثورة لم تكن تضم المولدين فحسب27) 

ونظرا للأهداف المشتركة بين الثورة الحفصونية » وثوار مدينة قسطلة » فإن 
ابن حفصون راعته المزيمة التي مني بها رفاقه » فدخل المدينة مدا إياهم بجيش 
عرمرم وإذا لم يقدر له النجاح في دحر القوى الاقطاعية » فإن قائده حفص 
ابن المرة استطاع أن يضع حدا لحياة الزعم الاقطاعي سوار بن حمدون إذ أخذ 
بمساعدة سكانها يترصد الفرصة للقضاء عليه حتى واتته حيها خرج خصمه في جمع 
قليل و عبيده » فانقض عليه الثوار وفتكوا به سنة 277 ه(28) 
ويذكر أن الثوار نكلوا بجنته حتى أن «التكالى من نسائهم قطعن لحمه مزقا وأكله 
كثير منبن حنقا عليه):29) 

كانت نتيجة هذا الانتصار الذي حققه عوام المدينة بالغة الأهمية إذ تمكنوا من 
إضعاف الأرستقراطية الاقطاعية التي بدأت تعرف نايتا مصداق ذلك قول 6 
المأرح 36 ف موت رار «مات «الفرفن بالأتدلنى + و کان ده فالكسرت 
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شو كتها» وبالرغم من أن زعيما إقطاعيا خلف الأمير المقبور » فإنه «لم يسد مكانه 
ولا بلغ مداه»31) » بل تعرض بدوره إلى نقمة عامة المدينة الذين تمكنوا من أسره 
بمساعدة ابن حفصون ولم تنته الثورات بالمرة » بل استمرت حتى نهاية الحقبة 
الاقطاعية 

إن إلقاء نظرة فاحصة على هذه الثورة تبين أنبا جاءت ضمن الحركات الثورية 
المناهضة للاقطاع » وتقم الدليل على استاتة أهلها في اجتشاث جدور الاقطاعية 
فبالرغم من انبزامهم مرتين فإنهم واصلوا نضاهم » ولم يتوانوا عن التضامن مع 
الثورات الاجتاعية الاخرى خاصة ثورة الفلاحين بقيادة ابن حفصون وإذا لم 
يقدر لهم استقصال شأفة الأرستقراطية الاقطاعية» فإنهم زعزعوا مكانتها وأضعفوهاء 
مما مهد السبيل للقضاء عليها نبائيا 

وعرفت مدينة لبلة كذلك ثورة ذات طابع اجتاعي قح بقيادة ابن عمرون الذي 
جمع حوله «سواد الناس3206) » فثاروا على عامل الآمير وضمت هذه الثورة 
عصبيات شتى بما فيهم المستضعفين من العرب«33 , واتجهت هذه الجموع ببطونها 
الجائعة نحو دار عامل المدينة فنهبوها » وظفروا بغنائمها ثم خرجوا إلى الضواحي 
فطفقوا يغيرون على القرى التي كانت في حوزة جماعة من المقطعين عندئذ بادرت 
حكومة قرطبة بإرسال قائد عسكري حاول إقناعهم بضرورة وقف نشاطهم ضد 
ضياع الملاكين الكبار » ونجح في إخماد الثورة مؤقتا » لكن سرعان ما عادت إلى 
الانفجار » فتحالفت الامارة مع أولئك الملاكين » وسهل على القائد العسكري 

مهمة التضييق على الثوار ثم إلحاق المزيمة بهم بعد ذلك 
ورغم فشل هذه الثورة فإنها انتشرت في مناطق أخرى » وامتدت خارج لبلة لتشمل 
مدنا أخرى كاشبيلية وباجة342) 

والواقع أن ثورة مدينة لبلة لم تخرج عن نفس الاطار الذي حددناه » والمتمثل 

في الحركات المناهضة للاقطاع وقد التأمت فيها جميع العناصر دون تمييز بين عربي 
علقي »> وني ذلك أكبر دليل على أن العصبية لم تكن حافزا على اندلاع الثورات 
الد 

أما اشبيلية فقد مثلت نموذجا لحركة الفتوة التي ناضلت ضد العسكر المقطعين › 
ثم تحولت إلى ثورة اجتاعية قاومتهم وحكومة قرطبة على السواء ولكن ما المقصود 
تاريخيا بهذه الحركة التي عرفتها المدينة المذكورة ؟ 

اي ل SG‏ »> خاصة إذا اتخذنا 
عموذج الشرق الاسلامي كمعيار » فالمصادر الأندلسية - وحتى المشرقية - لا 
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تتحدث عن أفراد يعيشون على نظام «الألفة» بعيدين عن كل رابطة عائلية » وهم 
تنظم هيكلي خاص م , ولكن الاشارات التي توردها نفس المصادر تجعلنا نفترض 
وجود نظام الفتوة في الاندلس على «طريقتها الخاصة» إذا استعرنا تعبير كلود كاهن 
فنفس الدور الذي قام به فتيان الشرق » لعبه كذلك فتيان الأندلس خاصة ما يتعلق 
بالدفاع عن المدن وحمايتها إذ شكلوا «حرسا وطنيا» يشبه منظمة الأحداث في 
دمشق وأيدتهم حكومة قرطبة التي سعت إلى وضع حد لتدخل العسكر في شؤون 
السياسة » وحسبنا أنها شكلت من فرق العامة حرسا خاصا في قرطبة(35) » وهذا 
ما حدث بالنسبة لاشبيلية کا سنرى 


ومن القرائن الدالة على وجود حركة الفتوة في الأندلس عموما واشبيلية بصفة 
EO E EEE‏ مر خريلة 
بين التصوف والتشيع » وهو امر عارضه «كاهن» ؛ ولكنه مع ذلك حقيقة لا مراء 
فهاءإذ كانت شخصية علي بن أي طالب هي التي تبتدي جماعة الفتيان في الشرق 
بمبادئهاد36) وهذا الارتباط بين التصوف والتشيع نفسه وجد في حركة ابن القط 
التي سنعالجها 

ومن “الذلائل الأخرى + أن سركة الفنوة في الأتدلس. حناوت: انفكاسا نفس 
الظروف التي عرفتها الفتوة في الشرق » وهي مناهضة الطبقة الاقطاعية ومناصرة 
الحكومات «البورجوازية» ومن غير المستبعد أن يكون لنظام الطوائف المهنية لدى 
الصنا ع علاقة بالفتوة والدليل على ذلك هو انضمام الصناع والحرفيين إلى حر كه 
الفتيان التي نشات في اشبيلية » وأخيرا ألا يمكن اعتبار الرباطات التي شات ف 
الأندلس ظاهرة لها علاقة بنظام الألفة ؟ إن ندرة المعلومات لاتجعلنا نجازف في هذا 
لموضوع » وكيفما كان الأمر فاشبيلية عرفت حركة من هذا القبيل ولتوضيح 
ذلك وجب التذكير بأوضاع المدينة 

تألف أغلب سكان اشبيلية من المولدين والمستعربين بالاضافة إلى أقلية عربية 
استحوذت على الأراضي » خاصة بعض العائلات الاقطاعية مثل بني غافق » وبني 
الجد » وبني خلدون وبني حجاج(37) وتركت هذه العائلات ضياعها الشاسعة 
المتواجدة في أحواز المدن والبوادي تحت إدارة وكلائها » بيها استقرت في الدور 
والقصور الفخمة في اشبيلية وعرفت المدينة انتعاشا تجاريا بفضل موقعها › 
ووجودها في الطريق الذاهب إلى قرطبة حيث الأمراء في حاجة إلى سلع 
الكماليات » وبفضل العلاقة السلمية القائمة بين الحكومة الأموية وإبراهم بن 
حجاج صاحب اشبيلية دون شك 
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وبما أن عامة المدينة لم يكونوا ملاكين للأراضي » فقد اتجه نشاطهم نحو 00 
أو التجارة الصغيرة غير أنهم لم يجدوا المناخ الملائم إذ عرفت اشبيلية كغيرها من 
مدن الاندلن اضطرابات أضرت بأسواقها » الشيء ء الذي أعاق نشاطهم 75 
سعوا إلى إقرار الأمن فيها عن طريق تأسيس فرق من الشباب جعلت من أهدافها 
فل شوكة العسكر » وإيقاف نهبهم وكبسهم للأسواق » وضمان سلامة النشاط 
الحرفي والتجاري 

وينفرد المؤرخ محمد بن عبد الله بن الاشعث بذكر أخبار هامة عن هذه الحركة 
في كتابه «أخبار اشبيلية)38) فيصور ما أثاره العسكر والأرستقراطية هك اعمال 
السلب والغصب وإشاعة الفوضى ويذكر في هذا الصدد أن E‏ 
وهو أحد أمراء عائلة عربية إقطاعية كان وراء إشعال فتيل الفتنة عندما بدأ في الاغارة 
عل لادان وني سار بارت مسب عندئذ اضطر المولدون إلى تشكيل حلف 

يضم العرب والبربر لمواجهته » فتمكنوا من إفشال خططه العدوانية ولا شعر 


E‏ خارج اشبيلية > وأخذ يجمع فرسانه استعدادا للاعتداء على 
المدينة 


وفي سبيل تحقيق مأربه » راسل بربر ماردة وأطمعهم في غنائم اشبيلية » فتقاطروا 
عليه على التو » واستعملهم كأداة للاغارة عليها » وبالاضافة إلى ذلك انتشرت 
حركة قطع الطرق ». مما زاد أحوال المدينة سوءا وأصبح شبح الرعب وعدم 
الاستقرار يخم عليها انذاك تجندت العامة للدفاع عنها » وقصد أحد زعمائهم 
ويدعى غالب بن محمد بلاط الامارة وطلب منها السماح له بوضع حد للفوضى 
التي أشاعها العسكر » والقضاء على حركة قطع الطرق التي صارت تصل إلى أبواب 
المدينة . 

ويصف ابن حيان«39) زعم حركة الفتوة بآنه وكان شهما صارما» » ويبدو أنه 
أحكم تنظم فرق «الميليشيا الشعبية» بان جعله يقوم على فرض الطاعة ووجوب 
التضحية في سبيل الدفاع عن المدينة لمنع عسكر كريب بن خلدون والامارات 
الاقطاعية اليجاورة 00 الضرر بالمدينة فكثرت جموعه » وكسب سمعة طيبة 
هندعبا له الامارة 

ومن البديبي أن تظهر مناوءة القوى الاقطاعية له وخاصة عائلتي بني خلدون 
وبني حجاج اللتان ناصبتاه الحرب دون جدوى » بل قتل في المناوشات التي رت 
بين الحانبين أحد أفراد أسرة ة بني حجاج » فاتخذوها ذريعة للايقاع بينه وبين 
الامارة » فشكوا إلى عامل المدينة الذي بعثهم إلى الأمير قصد النظر في شكواهم » 
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وم تتورع الأرستقراطية الاقطاعية عن حبك الدسائس واختلاق الادعاءات لتشويه 
سمعة ابن غالب زعم الفتيان وبث القطيعة بينه وبين حكومة قرطبة ولبلوغ هذا 
المدف ذكر الوفد الذي اتجه إلى البلاط أن زعم الفتوة ينافق الامارة ويكايدها »› 
وأنه يواطيء عدوها ابن حفصون في الوقت الذي نفى الوفد الممثل لعامة اشبيلية 
هذه التهم التي كاها له خصومه دون حجة قاطعة لذلك فضل الأمير عبد الله 
إرسال ابنه إلى اشبيلية للتأكد من أقوال الفريقين » فلما قدم ممثلو العامة حججا 
دامغة تثبت براءة زعيمهم ابن غالب ومسؤولية بني حجاج وبني خلدون عن 
لحرب التي قامت بينهما » أرجع ولد الأمير زعم الفتيان إلى حصنه لمواصلة نشاطه 
في إقرار الأمن وتطهير المنطقة من الفوضى ريثا تتأكد الحقائق 

غير أن هذا القرار أغضب الأرستقراطية الاقطاعية » فخرج زعم بني خلدون 
كريب بن عثان إلى قرية الشرف بالقرب من اشبيلية » وشرع في القيام باعمال 
إرهابية معترضا مع فرق العسكرية سبل المارة » مشيعا جوا من الذعر والفوضى 
حر وفك اور چون بأنه كان سيء الطبع(40) وبعد ذلك تحالف مع بعض قادة 
العسكر المقطعين أمثال سليمان بن عبد الملك الشذوني وجنيد بن وهب القرموني » 
فبثوا جميعا اهلع والرعب في المناطق القريبة من اشبيلية » بل أخذوا يباجمون مصالح 
الامارة نفسها 

ولا وصلت هذه الأخبار إلى إشبيلية » انتفض الأهالي واحتجوا على ضعف 
ا 1 
والده عبد الله يخبره بالوضع المتأزم ويستشيره في الحل حيفة جمع الآمير بطانته 
لني كان ها اليد الطولى في الحكم قصد استشارتهم وطبيعي أن تؤلبه هذه الشرذمة 

من العسكر على ابن غالب زعم عامة اشبيلية » فأشار عليه أحدهم بقتله إرضاء 
للاقلية العربية والاقطاعية 


ومن البديبي أيضا أن ينفذ الأمير المغلوب على أمره ما أملوا عليه » فكلف أحد 
و اعبار لين ا ا 
قتله انذاك ثارت ثائرة عوام المدينة فشكلوا وفدا اتجه إلى الأمير يشكو من «هذا 
الظلوم جعد»41» » وطلبوا من ابنه أن يعطيهم مفاتيح المدينة » وأن يسند إليهم 
مهمه حراستها e‏ المغتال 

وهنا دخلت حركة الفتيان في طور جديد وهي مرحلة الثورة جرد أن 
ضحت مهام ا بن د غزموا عل كل عاملها اميد ان عاق وقلع مع 
مع الامارة » ثم بدأوا يعقدون تحالفات مع , بعض ال حر كات الثورية » فشكلوا حلفا 


297 


مع طالب بن مولود الثائر بمدينة مورور الذئي أرسل لهم جيشا يتكون من فرسان 
العرب والبربر » وفي ذلك دليل على احتواء الحركة لكافة العصبيات وببذه القوة 
«ثاروا ثورة عظيمة)42) وتوجهوا توا إلى دا العامل لتصفية حسابهم معه . إلا 
أنه لاذ بالفرار نحو قصر اشبيلية والتحق بالولد محمد ابن الأمير » ولاحقه الثوار 
الذين کٹرت أعدادهم جا انضم إلهم من «سفال المدينة عن الباعة وغيرهم)(43) 
وحاصروا القصر محاصرة تامة » وعزموا عن اقتحامه » إلا أن أمية بن عبد الغافر 
الذي كان يلعب ورقته الأخيرة أقام خحطا دفاعيا متينا » وأرسل إلى القائد العسكري 
«جعد» مبعو تا يستنجده وال الاش يرجع الفضل في فك الحصار » وذلك عندما 
تمكن من قتل 5 زعمائهم وهو «الربوشي» » ففت ذلك في عضدهم وولوا 
منبزمين بعد أن ركبتهم سيوف الجيش السلطاني وأمر الولد محمد بن الأمير عبد 
الله بانتباب دورهم ومصادرة أمواهو:44) وعرفت هذه المريمة في التاريخ 
الأندلسي ابوقينية الحضيرة)(45) وبذلك فشلت ثورة أخرئ من ثورات المدن 
الاندلسية غير اا ساهمت في ضعضعة الطبقة الاقطاعية 

وإن تأمل فشل هذه الح ركة التي بدأت في شكل حركة فتوة لتنتبي بثورة شعبية 
يدل على أن الامارة كانت تمثل جانبا من القوى الاقطاعية ولذلك انحازت إلى 
جانب الأرستقراطية العسكرية في الوقت الذي كان عليها أن تستفيد من فتيان 
إشبيلية الذين أبدوا استعدادهم للدفاع عن المدينة وكان بالامكان أن تحصل على 
نتائج أمنية هامة عكس ما عرفته عندما انحازت إلى جانب الاقطاعيين الذين سرعان 
ما قلبوا ها ظهر الجن » فاستقلوا عنها بعد أن واتتهم الظروف 

هذا عن الثورات داخل المدن » أما خارجها فإن حركة الفتوة عرفت قمتها 
ولا يخال جنا شك في أنها جاءت مواكبة لسيادة الاقطاعية فضعف السلطة المركزية › 
وعدم قدرتها على الدفاع عن المدن الأندلسية من عبث القوى النصرانية جعل حركة 
الفتوة توسع مجاها فتتحول إلى حركة اجتاعية ذات مرامي إصلاحية وجهادية › 
وتعوض ما عجزت عنه السلطة المركزية 

وما لاشك فيه أن حركة الجهاد عمت تاريخ الأندلس برمته حتى أن الصبيان 
كانوا يدربوة عل السلاح سد موري و يعلم القرآن في الألواح هه غير أن 
ما يميزها في الفترة مدار البحث هو أنها أصبحت لا تمارس من قبل الدولة » بل 
تحمل مسؤولية القيام بها فتيان تجاوزوا دور السلطة فنظموا جيشا شعبيا قصد الدفاع 
عن المدن وحمايتها من تطاول الأعداءء وأنشأور لهذا الغرض عددا هائلا من 
الرباطات . لذلك حق للحميري(4) أ بك لايش ينها صارت «دار جهاد 
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وموطن رباط» 

والثابت أن الرباط في هذه الفترة لم يعد مكانا دينيا قاصرا على العبادة والتبتل › 
بل ارتبط نتيجة هيمنة الاقطاعية بالعمل العسكري مصداق ذلك ما ذكره 
ا خشني (48) عند تر جمته لأحد زهاد هذه الحقبة من انه وكان من أهل الزهد 
والجهاد» » وهذا يعني ارتباط التصوف بالذب عن حوزة البلاد » وهو أمر يجعلنا 
نشبهه بما أسماه أحد الباحثين(49) «بالفتوة التصوفية» التي عرفها الشرق الاسلامي » 
والتي لعبت فيا منظمة الفتيان نفس الدور التصوفي الجهادي 

وقدر ا فتيان مدن الثغور وهو أحمد بن معاوية المعروف باسم ابن القط 
أن يلعب الدور الطلائعي في حركة من هذا القبيل ويرجع نسبه إلى البيت 
الأمويده5) > وقد عرف بانشغاله في القضايا الميتافيزيقية الغيبية » وطول باعه في 
علم الفلك » وشدة تبحره في العلم والصناعة(!5» واتخذ المذهب الشيعي 
كأساس ايديولوجي للقيام بهذا الدور ويرجع الفضل في تعبيد الطريق حر كته 
إلى داعيته الملقب باي علي السراج الذي وصفه ابن حیان(52) «بالخبيث المراي 
بالزهد الساعي بالفتنة» 

ب هذا الداعية في القيام بحملة واسعة النطاق بنفس الطرق المعروفة لدی 
الشيعة ع فا خذ يجوب مختلف المناطق والأقالم بحجة الدفاع ن وة الال 
والجهاد في سبيل اللمرددى » داعيا إلى إصلاح امجتمع > امرا بالمعروف ء ناهيا عن 
المنكر » مبشرا بالمهدي المنتظر وبا أن المهدوية أصبحت في هذه الحقبة قاسما 
مشت ركا بين كافة المذاهب الثورية » فقد تمكن ابن أي السراج من بث الدعوة في 
الجوف والغرب وكافة مدن الثغور ولا انس من نفسه قوة . اتصل با حمد بن 
معاوية » وطلب منه أن يقود حركة المعارضة الشعبية ضد الامارة » والقيام بمهمة 
حماية الثغور, فانتقلت الدعوة من طور السرية والتبشير إلى طور العلنية والظهور 

واتجهت جهود الاثنين بعدئذ نحو تأسيس قاعدة بشرية كفيلة بإنجاح دعوتهما › 
فأخذا يضربان معا في مناطق الثغور » محرضين القبائل ضد السلطة » داعين السكان 
للانضمام إلى حركتهم القائمة على «الحق وإزهاق الباطل)540) » ومناهضة 
الأرستقراطية الاقطاعية » ثم مقاومة الاعتداءات النصرانية المتكررة واتخذ أحمد 
ابن معاوية لقب «فائز الدين وعاصم المسلمين»55) » ووعد الناس بأنه سيملاً 
الأرض عدلا ما ملعت جورا » وهو شعار براق اتخذته المعارضة الشيعية في الشرق » 
وأعيد بنفس الوتيرة في الأندلس ولم يتورع عن كسب الأنصار بإظهار 
«الكرامات5600) فانثالت عليه جموع غفيرة من «الجماهير» الطرفدارية التي عانت 


209 


من الحصار الاقتصادي الذي فرضته عليها القوات المسيحية » واستطاع أن يشكل 
بهم قوة بلغت ستين الف رجل 7 يدينون لزعيمهم بطاعة عمياء » وشرع في 
إرسال مبعوثين إلى كافة مدن الثغور طالبا منهم التعبئة للدفاع عن مدنهم » شارحا 
لهم تقاعس الحكومة المركزية وسلبية دورها الدفاعي » ثم بدأ يوجه نداءاته لاسترداد 
مدينة سمورة التي عصف بها الغزو النصراني 

لاقت هذه النداءات صدى عميقا لدى سكان المدن بالرغم من مناوءة 
الأرستقراطية التي رأت مصلحتبها في التحالف مع القوى المسيحية. وقد برر ابن 
حيان عدم قيام الامارة بواجبها الدفاعي » وتقاطر العوام على حركة ابن القط 
بانشغالها في محق الثورات الداخلية غير أن روايته تحمل اعترافا ضمنيا بشلل السلطة 
المركزية الكامل » ما جعل العوام يتطوعون لحماية المدن الثغرية واسترداد ما 
اغتصب منها 

وبعد ذلك » اختفى الداعي علي بن ألي السراج » وأصبح ابن القط في وقت 
وجيز زعم حركة الفتوة » وتوجه «بالحرس الوطني» الذي أسسه قاصدا مدينة 
سمورة الحتلة من طرف القوات النصرانية منذ سنة 280 ه لتحريرها وفي طريقه 
كان المتطوعون يتقاطرون عليه » لابسبب «المعجزات» والأعمال الخارقة التي ببرتهم 
کا یری ذلك بروفنسال)580) بل نعتقد استنادا على نص لابن حيان:59) أن خحوف 
سكان المدن الثغرية من القوى المسيحية لما تمثله من خخطر على مصالحهم الاقتصادية 
كان وراء ذلك 

وعلى أية حال » فقد حطت جموع الفتيان بالقرب من المدينة » ووجه ابن القط 
إلى الفونسو الثالث رسالة يدعوه فيها إلى الاسلام ويظهر أنبا غصت بالتبديدات 
والانذارات غير أن ألفونسو لم يحفل بها » بل تقدم نحو الوادي الكبير وأقام 
بقرية على الضفة التي تلي سمورة » فانقض فرسان ابن معاوية على الجيش المسيحي » 
وبدأت الموقعة بانتصار بين لصالحهم غير أن مؤامرة كانت خيوطها تنسح قبل 
بداية المعركة من زعماء بربر نفزة ضد زعم الحركة حولت النصر إلى هزيمة 
وبيان ذلك أنهم رأوا في انتصارات ابن القط فقدانا لمكانتهم بين قبائلهم » فبدأوا 
ينسحبون من المعركة مرددين شائعات مغرضة مفادها أن جيش ابن معاوية 
انبزم » فأحل ذلك بتاسكهم » وخلق البلبلة في صفوفهم » فأعملت القوات 
النصرانية السيوف في رقابهم » ودامت المع ركة ثلاثة أيام أو أربعة حسب اختلاف 
الروايات60) » وانتهبت بمقتل زعم الحركة الذي ثبت في المعركة . ولم يتراجع 
حتى سقط شهيدا » ونقل راسه إلى سمورة حيث نصب على احد ابوابها » بينا 
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تكبد الفتيان خسائر فادحة في الأرواح وظلت هذه المعركة التي تعرف في المصادر 
العربية «بيوم سممورة)(61) والواقعة في رجب من سنة 288 ه من أقدس معارك 
الاستشهاد 

والتحليل الأولي هذه الهزيمة يجعلنا لا نعزوها إلى تخاذل السلطة المركزية وعدم 
امدادها بالمساعدات العسكرية الضرورية فحسب » بل يرجع ذلك لأسباب اى 
منبا مناعة مدينة سمورة وتحصيناتها القوية » چا بسبعة أسوار إذا صدقنا 
رواية المسعودي:62) حتى أن ابن القط » في سبيل إذكاء حماس مقاتليه والرفع من 
معنويتهم استغل «معجزات ته) وسذاجة أنصاره ليبين لهم أنه بمجرد الاقتراب من هذه 
الأسوار سوف تنهار من تلقاء نفسهااة» ومنها ما يعود إلى انعدام موقف شمولي 
للحركة تجاه الأزمة السياسية التي اجتازتها الأندلس » فقد اتجهت أساسا إلى مناهضة 
السلطة » متناسية الأمراء المقطعين الذين ساموا في خلق هذه الأزمة 3 أن 
اختلاط أهداف الحركة بالفكر الغيبي والشعوذة أثر على صيرورتها » فكان يكفي 
الس بشخصية زعيمها وقداسته لينهار كل شيء ومن نقطة الضعف هذه بدا 
خصومه من رلاساء القبائل يريمون له الكيد حتى قضوا عليه قضاء مبرما 

ومهما كان الأمر » فإن حركة الفتوة التي تزعمها ابن القط لم تكن محرد حركة 
عابرة » بل استهدفت تأسيس دولة شيعية في الأندلس » وإن كان هذا الزعم يفتقر 
إل حجج أكثر إقناعاده6» غير أن ما هو متوفر بين أيدينا على الأقل يمكن 
الاستناد عليه لاثبات ذلك فابن حيان يذكر نقلا عن معاوية بن هشام 
ا الابار(66) أن ابن القط خر ج «يطلب الدولة» وبما 
أنه ينتمي إلى البيت الأموي » فلا يساورنا شك في أنه رأى أحقيته بالخلافة » ثم 
إن اتخاذ الدعوة كمرحلة أولى يعتبر من الأشياء المألوفة لدى الحركات التي تستبدف 
إقامة الدول ومن ناحية أخرى » فإن أغلب حركات الفتوة في الشرق » سعت 
إلى إنشاء كيانات مستقلة مثل ما حدث بالنسبة لدولة الصفارين:67 » فليس من 
المستبعد أن تكون نفس الأحلام راودت زعم الحركة في الأندلس وأخيرا فان 
قيام الحركة في ذات التوقيت » وبنفس المذهب الشيعي ينبض حجة على وجود 
فكرة إنشاء دولة شيعية في الأندلس ذلك أن الدعوة الشيعية كانت قد بدأت 
في شمال افريقيا وبعد اني سنوات أعلن عن قيام دولة الفاطميين الشيعة » وهذا 
ما يفسر معارضة الامارة الشديدة ذه الحركة » مع العلم أن الحكومات المركزية 
غالبا ما تعاطفت مع حركات الفتوة وجعلت منها حرسا وطنيا تستند عليه بينا 
حدث ف الأندلس عكس ذلك تماما » إذ أرسل الا الامو عند اش اعرا 
الفونسو الثالث مستنكرا هجوم ابن القط على سمورة » معلنا إدانته لحركة الفتوة › 
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وتحالفه مع الملك المسيحي نكاية فيها لدرجة أنه تعرض لانتقادات شديدة اللهجة 
من طرف الرعايا الذين كانوا ا ف أن تنتقم الامارة طزيمة ”مورة(68) 

وللتأكيد على أن تأسيس دولة كان ضمن أهداف حر كة الفتوة » لابد من 
الاشارة إلى رأي أحد الباحثين#» الذي استخلص أنها كانت محاولة فاطمية 
لتاسيس دولة معتمدا في رايه على ادلة نوجزها فيما يلي 

أولا إن اتخاذ لقب «المهدي» و «فائز الدين وعاصم المسلمين» هو نفس اللقب 
الذي سيتخذه عبد الله بن الحسن الفاطمي أول أئمة الظهور في شمال افريقية سنة 
6 ها 

ثانا .إن نفس أسلوب «الدعوة» الذي قام به ابن أي السراج هو الذي ا تخذه 
فيما بعد ۴ عبد الله الشيعي لصالح الملهدي الفاطمي 

ثالنا الاعتاد على إظهار الخوارق والمعجزات والكشف عن الغيب من الوسائل 
التي حاول بها ابن القط كسب الأنصار » وهي نفسها التي اعتمد عليها الداعي 
الفاطمي 

ولكن المسألة المامة التي علينا أن نناقشها هي الدعوة الشيعية التي تضمتتها 
الحركة » فوراءها تكمن كثير من التفسيرات المنطقية بحيث تظهر القرائن أنها لم 
تكن حركة عفوية » بل جاءت في شكل معارضة شعبية مناهضة لهيمنة الاقطاعية 

لذلك فلا اعتبار لما وصم به بعض الدارسين الحركة بأنها من حركات 
اللصوصية70) أو من المنظمات التخريبية2711 » بل لانحيد عن جادة الصواب إذا 
قلنا بأن سبب هذا التجني يكمن في فصلها عن الواقع الاجتاعي - الاقتصادي 
الذي أفرزها فمما لاشك فيه أن الايديولوجية الشيعية عارضت باستمرار 
الاقطاع › وهذا ما تدل عيله ثورات الشيعة المتكررة ضد السلطة الأموية 
الاقطاعية ؛ وانفجار انتفاضاتهم في العصر العباسي الثاني ضد ملاكي الأراضي 
وما قيام دولة الفاطميين على أنقاض الاقطاع الأغلبي إلا قرينة على ذلك کا يلاحظ 
أن الموقف السياسي للشيعة حمل دائما بعدا اجتاعيا لا من حيث الأشخاص 
الحاكمين فحسب » ولكن من حي مانت الحكم المتبعة تجاه الطبقات 
المسحوقة > وهو موقف نابع من انتهاء الشيعة أنفسهم لهذه الطبقات بعينبهاد72. ولا 
يغرب عن البال أن موقفهم تحول من اليسار المعتدل إلى اليسار المتطرف منذ أن 
ترسخ الفط الاقطاعي في ظل حكم الأمونه ن حيث ظهرت مباديء التقية » وفرق 
الغلاة «المتطرفة):73) 2 وأصبح الشيعة e‏ الاقطاع بكل ضراوة وصار 
شعار المهدوية دليلا على اتجاههم نحو العوام لاكتسابيم*7 . وتكوين معارضة 
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شعبية قادرة على الاطاحة بالحكومات الاقطاعية فاذا ربطنا انطلاقا من مقولة 
«سيولة التاريخ الاسلامي» بين حركة ابن القط » وما عرفه التشيع في الشرق أمكن 
فهم كنبها ووضعها في إطارها الصحيح 

لقد فطن ابن القط إلى خطورة کک الناحمة عن الاقطاع › وأدرك 
التناقضات التي زخر بها اجتمع الأندلسي » فتبنى الايديولوجية الشيعية التي أتاحت 
له استقطاب الطبقات المتذمرة ويمكن تفسير رواج دعوته وشدة الاقبال عليها 
ما كان للعامل الديني من أثر في إعطاء حركته طابعها الشرعي خاصة وأن داعيته 
عرف بتصوفه وشدة زهده 

ومعلوم أن التصوف جاء في هذه الحقبة ضمن ردود الفعل الشعبية المعارضة 
للأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي تمخضت عن الاقطاع والتقاء 
التصوف الذي مثله ابن أبي علي السراج » مع التشيع الذي مثله ابن القط في حركة 
الفتوة يقوم دليلا على صحة مقولة احد الباحثين(75) في التقارب الذي حدث بين 
التصوف والتشيع إبان تسلط الاقطاع في العالم الاسلامي عموما في هذه الحقبة 
واستغل هذا التقارب لصالح الفئات المتذمرة حيث مهد ها الطريق للثورة ضد 
السلطة الاقطاعية الجائرة ولا أدل على صلة حركة ابن القط بهذه الفئات من 
تضامنها مع الحركة الحفصونية والحركات الثورية الأخرى عا روت 
تعددت فيه الحركات الشعبية المناهضة للاقطاعية في العالم الاسلامي بأسره ففي 
مصر قامت انتفاضة كبرى سنة 257 ه بقيادة ابن الصوفي العلوي(76) » وفي 
الشرق قامت حركة الزنم والقرامطة » وهي حركات قاومت الأرستقراطية 
الاقطاعية 

قصارى القول › إن حركة ابن القط ليست مجرد حركة عشوائية ا تصورها 
الدارسون » وإنما هي حركة منظمة استهدفت تأسيس دولة » وجاءت في جوهرها 
کل من اکال ےر ات انی ای فرت عن. مارت نب امت 
للاقطاعية السائدة بقيادة «البورجوازية» التي سعت إلى استرداد مکانتہا 

ونفس الدور الجهادي قامت به الشريحة الدينية اة وتورد كتب التراجم 
من حين لآخر أسماء بعض الفقهاء الذين جندوا أنفسهم الدفلح عن عدار 
الاسلام > ورفضوا قبول المناصب التي أسندتها الم الدولة 
وإذا كان الفقهاء المقطعون قد ساندوا السلطة من أجل الحفاظ على مصالحهم 
الاقتصادية > فإن القطاعات المستنيرة ةلم تستهوها الاقطاعات » خاصة و مارسوا 
النشاط التجاري ذكر ابن الأبار:77) في ترجمته للفقيه أصبغ بن يوسف ناصح 
أنه «لم يزل يختلف إلى المشرق تاجرا حتى ضعف . وكان خيرا كثير الجهاد 
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والرباط » دائبا على ذلك إلى أن توفي في جمادى الأول سنة 300 ه» ك أن 
فقهاء بجانة أكثروا من إنشاء الرباطات حماية للسفن الآتية نحو ميناء المدينة:78) 
وکان A aL‏ 
التجاري » ومن هنا تظهر أهمية المعارضة «البورجوازية» يؤيد هذا الزعم ما ذكرته 
كتب التراجم حول الفقهاء الذين ساهموا في حركات الجهاد والذب عن المدن , 
ومنها نستخلص أن جل الذين استشهدوا لم يكونوا من المقطعين:79) 

صفوة القول » أن حركة الفتوة خارج المدن اتخذت صبغة دينية تصوفية في 
الغالب » وشاركت فيبا قطاعات عريضة من الطبقات المتذمرة الرافضة للأوضاع 
السائدة بينا قادتما CRE‏ الأموي الذي اتخذ المذهب الشيعي 
اندو لرا حو كدا عض الفقهاء الذين شار كراد الشركة مشار ك فعالة 

إلى جانب حركة الفتوة التي ظهرت داخل المدن وخارجها متبنية المعارضة 
المسلحة » قامت معارضة سرية ة قادعمها «الانتلجنسيا الأندلسية» إذا جاز هذا التعبير › 
وتجلى..ذلك في الحركة الفكرية المناهضة للمذهب الرسمي التي أقام أسسها ابن مسرة 

وقد انصب اهتام الدارسين لحركة ابن مسرة على جوانبها الفكرية » ومن ثم 

عني الختصون في الفلسفة والفكر الاسلامي بالموضوع أكثر ما اهتم به الباحثون 
ي حقل ماري وحتى الذين عالجوا فكر ابن مسرة وني طليعتهم المستشرق «اسين 
بلائيوس» عزلوه عن الظروف الاجتاعية والتاريخية التي أفرزته » وانكب اهتامهم 
غل ران الاصول الاسبانية لهذا الفكره6» » ومن ثم أهملت الجوانب التاريخية في 
فكر ابن مسرة » ولذلك فلا مندوحة عن تناول الحركة المسرية وفق منظور يجمع 
بين رؤية المؤرخ ونظرة دارس الفكر في شمول وتكامل من شأنه إبراز المكانة الحقيقية 
للدور الهام الذي يثله ابن مسرة وحركته في تاريخ الح ركات الاجتاعية بالأنذلس 

لاجدال ني أن الدور السياسي الذي لعبته الحركة يبدو قليل الأهمية بالقياس إلى 
الدور الكبير الذي قامت به حركات المعارضة المسلحة التي اعتمدت على طريقة 
العنف › وهذا راجع إلى اخحتلاقف انت المقاومة إذ عول ابن مسرة على اتباع 
اسلوب الضر اع الاديولوجي عن طريق مناهضة المذهب الاش الاقطاعي » ولكن 
بالنظر إلى النتائ ئج التي أسفر عنها هذا الشكل من الصراع ضد السلطة » تتبين أهمية 
رک انسر إد كنت من امتقطاب قطاعات عرب من رام لدد ادا 
بالاضافة لك عناصر من «البورجوازية» 
ولكي يتأق فهم المغزى التاريخي لمدرسة ابن مسرة ودورها السياسي » علينا 
ان نشتعرضض أهم التيارات التي كونت شخصية قائدها » ونحاول أن نشدها إلى 

الواقع الاجتاعي الذي أفرزها » ليتضح في نہاية التحليل أنها م تكن سوى مدرسة 
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نضال مناهضة للاقطاعية السائدة 

٠‏ ولا معنى للاستغراق في الكشف عن كل جوانہا الفكرية لأن الدراسات الحديثة 
تجعلنا في غنى عن ذلك ا۴ ؛ ونكتفي بما يفيد الموضوع من الناحية التاريخية 
ذكر أبن ن الفرضي«42) عند ترجمته لابن سر ة ما بلي وكان محمد ب ن مسرة يقول 
بالاستطاعة » وإنفاذ ا لوعيد » و يحرف التأويل »> وکال ف ذلك يدعي e‏ 
تصحيح الأعمال ومحاسبة النفوس على حقيقة الصدق في نحو من كلام ذي ال ل 
الأخميني واي يعقواب البررجوني» 

إن استكناه هذا النص الق يبين يجلاء مكونات شخصية ابن مسرة فهو يقول 
«بالاستطاعة وإنفاذ الوعيد 3 ورف التأويل ) » وهي أفكار نادت مها مدرسة 
الاعتزال ثم يذكر النص أن اب ن مسرة كان يتكلم على «اتصحيح الأعمال و محاسبة 
النفوس» وهي تيارات تصوفية وهذا ما يؤكده مورخ اخر إذ يذ كر أن له «تدقيق 
في غوامض إشارات الصوفية)(83) 

وبناء على ذلك يمكن القول أن الحركة المسرية ساد فيا تياران الاعتزال 
السياسي للحركة . رابطين ذلك بالمشرق الاسلامي الذي انطلقت منه هذه 
التيارات 

فالتصوف تغير مفهومه في العالم الاسلامي » فبعد أن كان عبارة عن عبادات 
وزهد وتبتل في القرن الأول الهجري :: حول قي القرن الثاني وبد'ية القرن الثالث 
إلى فكر توفيقي يحاول أن يقم نوعا من المصالحة بين أهل الأثر وأهل النظر نتيجة 
سيادة المد البورجوازي84) ولكن مع بداية النصف الثاني من القرن الثالث 
الفجري تطور SN‏ نوعا من لتعبير الفكري والسلوكي جاه 
الأزمة السياسية التي عمت العام الاسلامي ١‏ > وهذا ما يفسر انتشاره مع كثرة أعداد 
المتصوفين في هذه الفترة(85) 

واقتران انتشاره بهذا التاريخ له دلالته البالغة إذ جاء موازيا هيمنة الاقطاع 5 
وإفرازا للردة المتوكلية التي كان من مظاهرها طغيان موجة الفكر النصي المحافظ › 
واندثار الفكر العقلاني المعتزلي › والعودة إلى العمل بالسنة وده والتقليد»ة) 

ومن الطبيعي أن تشهد الأندلس هذه الموجة المحافظة كنتيجة حتمية للتلاقح 
الحضاري مع الشرق » بالاضافة إلى هيمنة الحكم الاقطاعي الممثل لها وطبقا لمقولة 
سيولة التاريخ الاسلامي ء كان من الحتمي أن يظطهر التصوف ف لاا 
كايديو لو جية «تقدمية» مناهضة للفكر الاقطاعي «الر جعي » السائد بحيث صار تعبيرا 
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عن الرفض الصريح للأوضاع الاقتصادية والاجتاعية » وإعرابا عن موقف سيامي 
مناهض للنظام القاثم » فلا غرابة إذا برز المتصوفة باعداد هائلة:87) 


ولم يعد التصوف الأندلسي يحمل صبغة الزهد والنسك فحسب » بل أصبح 
تجسيدا لمعارضة «البورجوازية) للسلطة الاقطاعية » وحسبنا أن سعيد بن عمرال 
القوطبي الذي 2 شتهر بتصوفه كان أبوه من التجار المياسير(88) 
كا أن مفهوم التصوف تيز عن الحقب السابقة بكونه م يعد مسألة فردية يزاوها 
أشخاص مشتتون لا يجمعهم هدف » بل صاروا یکونون ماعات لما أهداف 

مشتركة ويقيمون في متعبد خاص بهم » وهذا يعني أن التصوف في الأندلس تحول 
من فكرة «الخلاص الفردي» إلى «الخلاص الحماعي» فعندما يترجم ابن 
الفرضئ؟؟) لأحد المتصوفة وهو أصبغ بن مالك القبري المتوى سنة 299 ه يذكر 
أنه كان يتحلق حوله جماعة من المتصوفة فيناقشون الور العامة في منزله الكائن 
بببشتر وللأمر مغزاه إذ أن ب ببشتر كانت معقل الثورات الاجتّاعية التي قادها ابن 
رة ما بي به عل أن اشرت انطور من الوقف ماني امد إل 
حركة معارضة للاستبداد والظلم الاجتا تماعي ولا أدل على ما صار يحمله التصوف 
من قيمة اجهاعية في الأندلس نما حصل لأحد المتصوفين بمدينة البيرة حيث تنافس 
ف صحبته الناس(90) ولا جرم فقد أصبح المتصوفة يجسدوك مطاعح الطبقات 
المتذمرة لدرجة أنهم تعرضوا لناوءة الفقهاء » فحوربت مؤلفاتهم حتى أن أحد 
الفقهاء الممثلين للفكر الاقطاعي الر جعي علق على صاحب إحدى المصنفات 
الصوفية بآنه «صاحب وساوس)91) 

غدا التصوف إذن شكلا من أشكال مناهضة الاقطاع وفي هذا الاطار يجب 
وضع حركة ابن مسرة » فحين عمد إلى الممارسة الصوفية استہدف فكرا ثوريا 
0 بقضايا الفعات 00 5 ل ضد 0 الالطاعي السائد ليبزه من 

e‏ المعارضة Rs‏ وجدت وسيلها 
في المذاهب الصوفية المناهضة للمذهب الرسمي السائد«2 واتخذت المعارضة 
الثورية للاقطاعية مسوحات صوفية أو بدع دينية كا أكد ذلك المتخصصون,3) 
ويمكن القول أن حركة ابن مسرة جاءت متوافقة مع الثورات الفكرية التي عرفتها 
وزوب الاقطاعية 

أما الجائب الثاني الذي شكل فكر ابن هسرة » وبالتالي مدرسته وح ر كته فهو 
تيار الاعتزال وقد أكدت الدراسات الحديثة:4 أن المعتزلة كانوا رواد النظر 
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العقلي في الاسلام » وأن الارتباط وثيق بين الاتجاه العقلاني ومعاداة الحكومة 
امحافظة 

وظهر هذا جليا في الأندلس فالتناقض بين الاعتزال والمذهب الرسمي السائد 
بدا بشكل واضح65. فبيها مثل الفكر المالكي بشكله المتزمت فكرا جبريا يستسلم 
للقضاء والقدردة 6‏ فإن الفكر الذي اعتنقه ابن مسرة ؛ طرح الحرية » وفتح أمام 
العقل افاقا واسعة للتفكير والابداع غير آنا جب تا كيدة لاظهار الدور السياسي 
للحركة المسرية من خلال فكرهاءهو ذلك التلازم الوثيق بين الفكر العقلاني 
الاعتزالي وبين موقف المعتزلة الاجتاعي من قضية العدالة وابن مسرة أحد أقطاب 
مدرستهم فقد كان رائدا في المناداة بالعدالة التي انعدمت في ظل النظام الاقطاعي › 
معاديا لحكومة قرطبة العاجزة وعداؤه لها راجع أنها في نظره مستبدة بالحكم » 
فارضة نفسها بالقمع والاضطهاد . مبررة لاستيلائها على السلطة بفلسفة الجبر » 
بيها نادى هو بالاختيار واللاخبار ده لا هوم جل مع فقي قحسي )بل 
بنطوي على بعد سياسي هدفه مناهضة السلطة وقادة العسكر الغالبين على أمرها » 
وكل من يحيط بها من فقهاء ورجال إدارة » ويعتبر أا هي المسؤاولة ا البت 
إليه الأوضاع > فيجب أن تحاسب على مسؤوليتها وبا أن الجور الذي عم نابع 
من فعل بشري » فإن رد الفعل يجب أن يتم بفعل بشري مضاد طبقا لارادة الانسان 
وحريته في اختياراته السياسية 

وبذلك يتأكد أن الحركة المسرية لم تكن فكرا مذهبيا محضا بقدر ما كانت 
تعبيرا عن مواقف سياسية وقضايا اجتاعية 3 وأنها صارت اد أشكال الوعي 
الاجتاعي المعبر عن رد الفعل تجاه الأزمة السياسية التي شهدتبها الأندلس 

فبمحاربتها للمذهب الرسمي تكون قد دخلت حربا معلنة ضد حكومة قرطبة 
ا > وكذا الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية الناجمة عن سيادة الاقطاعية › 
وهذا ما يفسر تحامل الفقهاء عليا » فقد تعرض ابن مسرة هجوم عنيف من جانب 
الفكر الميني المتطرف حيث ألف أحد الفقهاء «صحيفة» في الرد عليه7 » 
وفرض حصار حديدي على مؤلفاته«98) » وكيلت له تهم الزندقة(99) » و تحريف 
السئة100) 

غير أن هذه التهم وغيرها » لم تكن سوى تلفيق من نسج خيال الفقهاء المقطعين 
الذين كانوا يخشون كل فكر لا يلاثم فكرهم » وبالتالي يزحزحهم عن مكاتهم 
فابن مسرة وكان فاضلا » دينا » كثير الصلاة)<0101) » ولم تكن حر كته حركة 
زندقة البتة كا تدعى ذلك كتب التاريم الرسمي فوصف أصحابه من جانب التاريخ 
الرسمي نفسه بالتقوى والمعرفة والفقه والزهد وحب العمل دليل على خلو الحركة 
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من كل الشوائبي102) 

إن حركة ابن مسرة على العكس تمثل حركة مناهضة للأوضاع الفكرية 
الاقطاعية وما يعنيه ذلك من معارضة صريحة للنظام الاقطاعي السائد والفقهاء الذين 
كرسوه وإذا كانت قد اتخذت صبغة دينية » فانها حملت بعدا اجتاعيا ارتبط 
الطبقات التي تضررت اقتصاديا وفقدث مكاتتا في الحرم الاجتهاعي » ونقصد بذاك 
#البورجوا َيه الأندلسيةه- .ولكنا أرطت كذلك. بطيقة الغواغ لا كافك لي 
أمل في التحرر من هيمنة النظام الاقطاعي » وهذا ما يفسر خطورتها على النظام 
الذي ناهضها حتى اضطرت إلى ممارسة نشاطها في جبل قريب من قرطبة يعرف 
يجبل العروس لكي تتوارى على الأنظار وتكون في منأى غ 
وجواسيسها غير أن حكومة قرطبة تابعتها واهمت زعيمها بالزندقة وأجبرته على 
المجرة نحو الشرق لكن هذا الإبعاد لم يكن سوى فرصة جديدة اهتبلها لمزيد 
من التبحر في مذهبه عن طريق اتصاله باقطاب المذهب الاعتزالي » وجاءت عودته 
إيان حكم الناصرد103) > وانتشار مذهبه في عهد الخليفة المستنير الحكم الغالي104) 
الذي بلغت في عهده الصحوة البورجوازية ذروتما » انتصارا لمدرسته ونضاله 
الفكري » ودليلا على ارتباطها بالفكر البورجوازي ومناهضئها للاقطاع السائد 

ولعلا التي عر خلال )هذه ال هرما جمل العام و نود مين 
نحوها » فارتموا في انا نہا(105) يا أن عناصر من «البورجوازية الأبدلفسية 
انخرطت في سلكها106) » ولعبت فيها أدوارا طلائعية وقيادية » ومن هنا يظهر 
بعدها الاجتاعي ولذلك حق فيها قول باحث معاصر21927) (إنما نعتقد أن هذه 
الحركة ذات المحتوى الاجتاعي تتجاوز بكثير الخلاف المذهبي الذي تتحدث عنه 
المصادر القديمة › فهي في نظرنا انتفاضة دينية - اجتاعية » قمينة بالدرس والبحث 
من وجهة النظر هذه» 

خلاصة القول هو أن المدن الأندلسية شهدت حركات اجتاعية مناهضة للنظام 
الاقطاعي السائد » لا تقل أهمية عما عرفته البوادي » ولكنها تميزت عنها بالوعي 
النسبي الذي صاحبها » ونهجها طرقا سرية في نضاها » ثم اعتناقها لايديولوجيات 
متباينة ولكنها متقاربة أهمها التصوف والتشيع والاعتزال کا تميزت عنها أخيرا 
بتصدي «البورجوازية» لقيادتما ولاشك أنها زحزحت الطبقة الاقطاعية عن مكانتها 
وعملت على تصدع النظام الاقطاعي عا کرد له اکر الا ف اة هذه اق 
المتميزة وبداية عصر جديد 
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( 1) 
) 2( 
) 3( 
) 4( 
5( 
6) 
7 
8) 
9) 
(10) 


(1b 
(12) 


n n م‎ a a 


(13) 


١ )14( 


)15( 
)16( 


هوامش الفصل الثاني 


Structures sociales «orientales» et «occidentale» dans Esp : mus. p : 201 - 202 : Guichard 
233 بدر درامات في تاريخ الأندلس وحضارتجا ج 1 ص‎ 
Histoire "ل‎ Espagne p 52 : Bertrand 
زكار تاريخ العرب والاسلام ص 470 وهو يرى أن أسباب هذه الثورات يكمن في كون أمراء‎ 
بني أمية اتخذوا ألقابا دينية لاحاطة أنفسهم بهالة من القدسية كا فعل بنو العباس‎ 
193 لويس القوى البحرية ص‎ 
1980 نقلا عن إميل توما الحركات الاجتاعية في الاسلام ص 127 بيروت‎ 
55 ابن حیان المقتبس ق 4 ص‎ 
185 ابن حيان ن م ق 2 ص‎ 
أنظر التفاصيل في ص 147 - 148 من هذا البحث‎ 
132 ذكرت رواية ابن القوطية هذه عند ابن حيان المقتبس ق 2 ص‎ 
[ الخشني أخبار الفقهاء والحدثين ورقة 53 وجه‎ 
ابن الابار التكملة ج 1 ص 191 ونستمد العصر الذي عاش فيه هذا الوالي من خلال نص‎ 
الأبار الذي ذكر بأنه روى عن بقي بن مخلد الذي عاش في الفترة موضوع الدراسة‎ 
1 الخشني م س ورقة 89 الوجه‎ 
بن سهل نوازل الأحكام ص 72 - 73 والفقيه هو ابن لبابة المعاصر للفترة أنظر القسم المنشور‎ 
1973 في مجحلة هسبريس م 14 سنة‎ 
147 قضاة قرطبة ص‎ 
مر هذا الزاهد بدار صاحب الشرطة فرأى دجاجة ملقية بفنائها فسأل أحد رفاقه لم لا تؤكل . فلما‎ 
سكل وكيف أن يكل ما حرمه الله أجاب بأن «الذي يتولى من مظالم العباد وأكل أموال الناس بالباطل‎ 
143 أعظم من أكل الميتة؛ يقصد جور السلطة أنظر ابراهم الاشبيلي ريحان الألباب (مخطوط) ورقة‎ 
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(17) 


)18( 
)19) 
)20( 
)21( 
)22( 
)23( 
)24( 
)25( 
)26( 
27 
)28( 
)29( 
)30( 
)31( 
)32( 
)33( 
)34( 
)35( 


أصاب «البورنزه الحقيقة عندما تصور منحنى بيانيا لثورات المدن ضد الحكم الأموي فجعله يصل 
أو جه أيام الأمير عبد الله أنظر Historia de Espagna Musulmana Tom [ p285 ALBORNOZ‏ 
ابن حيان س ق 4ص 55 

ابن عذاري البيان ج 2 ص 181 

الخنشني أخبار الفقهاء ورقة 174 الوجه 2 

سام تارم المسلمين واثارهم في الاندا 


لس ص 265 
ابن حيان س ص 55 
DOZY‏ 28 م Tom II‏ بموع 'ل His. des Musul,‏ 
ابن حیان ق 4ص 55 
رياني بغية الناظر ‏ ص 47 
ابن حيان س ق 3 ص 62 
الزياني م س ص 47 


أخطاً المؤرخ الزياني حين ذكر أن مقتله كان سنة 270 أنظر نفس المصدر والصفحة 
ابن حيان قى 3 ص 6١‏ أنظر كذلك ابن الأبار الحلة ج ١‏ ص 5كا 

الزيالي م س ص 48 

ابن الابار الحلة ج ١‏ ص 55ا 

ابن حيان م س ص 67 

ن م ص 67 - سالم تاريخ المسلمين واثارهم في الأندلس ص 268 

ابن حيان م س ص 67 

محمود إسماعيل سوسيولوجيا ج 2 ص 111 


(36) كاهن تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ص 145 

(37) سالم م س ص 269 

(38) يعتبر هذا الكتاب في حكم المفقود ومنه نقل ابن حيان أنظر المقتبس ق 3 ص 67 

(39) نفسه ص 70 

(40) تفه ص 68 

(41) نفسه ص 73 

(42) نفسه ص 74 

(43) ن م ص 74 

(44) ل م ص 75 

(45) نفسه ص 83 وقد قال الشعراء في هذه المعركة 

أبدأنا باليوف بني العيد فراحوا مدين على الصعهيد 
قاتنا منهم عشريين أألفا فللا الكثير من العديد 
(46) 


(47) 
)48( 
)49( 
(50) 
(51) 
)52( 


رواية ابن الخطيب نقلا عن مختار عبادي صور لحياة الجهاد والحرب في المغرب والأندلس ص 84 
مجلة البينة عدد 9 سنة 1963 

الروض المعطار ص 3 

أخبار الفقهاء ورقة 158 الوجه 2 

خيرارد الفروسية هل هي الفتوة الشرقية »> من كتاب دراسات اسلامية ص 220 

ابن حزم جمهرة الأنساب ص 97 

ابن الابار الحلة ج 2 ص 370 


المقبس ق 3 ص 134 
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)53( 
)54( 
)55( 
)56( 
)57( 
)58( 
)59( 


(60) 


(61) 
)62( 
)63( 
)64( 


)65( 
)66( 
(67 
)68( 
)69( 
(70) 
(71) 
(022) 
)73( 
(74) 
)75( 
)76( 
)77( 
)78( 


(79) 


His. de I!'"Esp. Mus. Tom IF م‎ : 383 : Provençal 
133 ابن حيانف ق 3 ص‎ 
134 نفسه ص‎ 
نفسه ص 135 ويذ كر أنه كان يعصر الحطب وڃخر ج منه ماء‎ 
370 ابن الأبار الحلة ج 2 ص‎ 
His عل‎ Esp. Tom II p 4 
يقول في هذا الشأن «وقد طال عهد أسلافهم بتعطيل سمورة والترك لحلوهها فعظم على الثغر الأدنى‎ 
وعلى جميع المسلمين امتدادهم إلى ذلك فأكبروه وقالوا قد كان اذاهم وطروقهم أرضنا من ليون‎ 
136 كالمتوالي عندنا فكيف يكون من سمورة وقد اقتربوا منا فدبروا كيدناء أنظر المقتبس ق 3 ص‎ 
يذ كر ابن حيان ہا دامت ثلالة أيام أنظر م س ص 138 ويذكر ١ابن الأبار أن أحمد بن معاوية‎ 
قتل في اليوم الرابع أنظر الحلة ج 2 ص 370 ونرجح الرواية الثانية لأن ابن حيان يسرد رواية أخرى‎ 
139 نقلا عن بن هشام الشبيني تتا كد فيا الرواية الثانية أنظر ن م صن‎ 
137 ابن حيان ق 3 ص‎ 
162 مروج الذهب ج 1 ص‎ 
135 ابن حيان م س ص‎ 
ذلك هو رأي الدكتور محمود مكي » أنظر التشيع في الأندلس ص 103 صحيفة م م د يجلد‎ 
1954 و 2 سنة‎ 1 
139 ابن حيان م س ص‎ 
370 الحلة ج 2 ص‎ 
144 كاهن م س ص‎ 
loc. Op. Cit. p : 153 Viardot 
103 - 101 حمود مكي التشيع في الأندلس ص‎ 

loc. Op. Cit p : 153 Viardot 
Histoire d’Esp. Tom I م‎ : 382 - 83 Rosseewst. 
1979 حسين مروة النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية بيروت‎ 
208 محمود إسماعيل سوسيولوجيا ج 1 ص‎ 
164 محمود إسماعيل الحركات السرية في الاسلام ص‎ 
212 محمود إسماعيل سوسيولوجيا ج 1 ص‎ 
215 صادق سعد تاريخ مصر الاجتاعي والاقتصادي ص‎ 
205 التكملة ج 1 ص‎ 
يذكر العذري عن بجانة أن العرب اتخذوها «رباطا وابعيت فيها حارس » وكان الناس ينتجعونها‎ 
ويرابطون فيباه ومن بين الرباطات التي أنشئت رباط القبطة الذي كان معقلا حصينا بجوار البحر‎ 
ويعيش داخله عدد من المرابطين ثم رباط عمروس الواقع على بعد فرسخ من بجانة » بالاضافة إلى‎ 
رباطات أخرى على حاشية البحر » أنظر سالم ل الاسلامية في المغرب والاندلس ص‎ 
22 
يذكر ابن ال لفرضي أسماء فقهاء استشهدوا في حركة الفتوة من أمثال نعم الخلف بن ألي الخصيب‎ 
رت 298 ه) أنظر تاريخ علماء الأندلس ص 159 (القسم 2) ويحيى بن حجاج (ت سنة 263 ه)‎ 
وعين بن القضير ت تة :264 قنع ويد كر اي اسم الفقيه يوتش ين يدر الذي اسهد هة‎ 
ه أنظر أخبار الفقهاء ورقة 182 وجه 2 بينا بذ کر ابن الأبار عند تر جمته لأحمد بن إبراهم‎ 6 
ص 8 ويذكر الحميدي‎ ١ ابن محمد أنه كان يصحب أباه في خروجه إلى الثغر أنظر التكملة ج‎ 
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)80( 


(81) أنظ 


)82( 
)83( 
)84( 


أن الفقيه طاهر بن حزم موى بني أمية استشهد في معركة سنة 285 ه أنظر جذوة القتبس اص 237 
ACIN PALACIOS‏ 40 - 39 م Ibn Massara y su escuela‏ 

أنظر الدراسة التي قام بها الباحث الوزاد انيل ديبلوم الدراسات العليا تحت عنوان نشأة الفكر 
الفلفي في الاندلس 

تاريخ علماء الأندلس صفحة 39 (القسم 2) 

الضبي بغية الملتمس ص 78 - الحميدي جذوة المقتبس ص 63 

محمود إسماعيل سوسيولوجيا ج 1 ص 199 


(85) شوقي ضيف تاريخ الادب العربي في العصر العباسي الثاني ص 111 القاهرة 5 ويذكر من بس 
المخصوفين يحيى بن معاد وأني حمزة الصوفي المتوق سنة 269 ه وهو أول من تكلم ببغداد في 
اصطلاحات الصوفية وأبي سعيد الجزار المتوق سنة 277 ه وهو أول من توسع في الكلام عن الفناء , 
وكذلك حمدون القصار 

(86) حسين مروة النزعات المادية ص 832 

(87) محمود مكي التصوف الأندلشي ان 6 - 9 مجلة دعوة الحق العدد 8 و 9 منة 1962 
ويذكر المقري في النفح ج 2 ص 630 عن أبي زكريا أنه «يصوم حتى يخضره وكذلك أبو سعيد 
الاعناقي ن مص 633 

(88) ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس ص 161 القم 1 

(89) تاريخ علماء الأندلس ص 79 القسم 1 ١‏ 

(90) ابن الخطيب الاحاطة ج 4 ص 29 - 30 ويذكر أنه عندما كان هذا المتصوف ينوي الحج تنافس 
فيه أصحاب المراكب حول من يحمله معه في مركبه 

(91) محمود مكي التصوف الأندلسي ص 10 

(92) كيروف المشاعة » الرق والاقطاع ص 118 

(93) هذا ما ذكره أنجلس في كتابه وحرب الفلاحين في ألمانيا» ؛ أنظر .نايف بلوز الماركسية والتراث العربي 
الاسلامي ص 191 

(94) محمود إسماعيل الحركات السرية في الاسلام أنظر الفصل الذي يحمل عنوان العتزلة بين النظر 
العقلي والعمل السيابي أنظر كذلك كتاب محمد عمارة المعتزلة ومشكلة الحرية 

(95) ما يدل على ذلك أن أحد المعتزلة الأندلسيين وهو خليل بن عبد الملك بن كليب أحرقت كتبه وتعرض 
لنقمة الفقهاء حتى الشافعين منهم أنظر ابن الفرضي تاريخ ص 139 القسم ١‏ ومن بين المعتزلة 
الآخرين يحيى بن السمينة أنظر صاعد طبقات الام ص 101 

(96) أورد الحميدي قول أحد الفقهاء المالكيين «دعوا السنة تمضي › > لا تعرضوا ها بالرأي» 
أنظر جذورة المقتبس ص 76 وقد أثر عل ابن اب لماص للف ة هدار ال قول اى ادي 
لا أشك فيه كتاب الله وسنة رسوله وأما الرأي فمرة يصيب ومرة يخطيء كالذي يتكاهن «أنظر 
ن م والصفحة 

(97) هو ابن حباب » نفس الفقيه الذي رد على المخصوف يمن بن رزق ونعته بأنه «صاحب وساوس؛ 
أنظر الوزاد نشأة الفكر الفلسفي في الأندلس ص 64 

(98) ابن خاقان مطمح الأنفس ص 58 


(99 )ابن الفرضي تاريخ ص 39 القسم 2 ويذكر الضبي أن مسألة قتل الزنديق أصبحت من الأمور 


التي يشاور فيها الأمير عبد الله الفقهاء أنظر بغية الملتمس ص 230 وقد حاول بعض الفقهاء 
المستنيرين ومنهم بقي بن مخلد إعطاء فرصة الاستتابة للزنديق لكن أغلب الفققهاء عارضوه 0 
م ص 77 


(100) الونشريسي العيار ج 2 ص 23 ويقول «وسئل أبو ابراهيم إسحق بن إبراهيم عما تشعب به 
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الرافضة من أتباع ابن مسرة على فقهائها بالأندلس وقوهم أنهم تركوا فريضة وسنة لا مدفع فياه 

(101) المخشني أخبار الفقهاء ورقة 73 الوجه 2 

(102) أنظر ابن الأبار التكملة ج 1 ص 211 في ترجمته لأضحى بن سعيد و ص 284 في ترجمته ليحي 
ابن عبد الملك 

(103) الفرد غيوم تراث الاسلام ص 382 

(104) بالنثيا تاريخ الفكر الاندلسي ص 330 

(105)ابن حيان المقتبس ق 4 ص 22 

(106) هذا ما يفهم من كلام ابن حيان «واتخذ من راسخيهم في مذهبه دعاة وأئمة دخل في عرضهم رجال 
من ذوي الفهم والوجاهة وصموا بأتباعهه . أنظر م س ص 21 

(107) الجنجاني الحياة الاقتصادية والاجتاعية في الآندلس في عصر عبد الرحمن الناصر ص 13 من المحاضرة 
المرقونه من ندوة ابن حيان 
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الفصل الثالث 


انيار المرحلة الاقطاعية 


مع بداية القرن الرابع افجري »شه العام الاسلامي مغر جا ناريا اما يرجم 
إلى ما عرفته بنياته الاقتصادية من تحولات أسفرت عن تراجع الاقطاعية وبداية تنامي 
امد «البورجوازي» وم تكن الأندلس بمعزل عن تلك الانعطافة » إذ أن الفترة 
الممتدة من سنة 300 إلى 316 ه وهي سنة ظهور الخلافة » تعد فترة مخاض عرفت 
الاقطاعية خلالها انحلالا تدريجيا انتبى بآفوها ودخول الأندلس في عصر جديد. فما 

هي العوامل التي تمخضت عا هذه التحولات ؟ 

يعزي بعض الباحثين أسباب تلك التغيرات إلى توقف الثورات التي فقدت 
حماسها بعد استسلام زعمائهاد! » بينا يردها البعض إلى انتهاء ((فترة العداء بين 
العرب والمولدين))2) 

ويخيل إلينا أن هذه التفسيرات جاوزت الصواب » لأنها عزلت تلك التحولات 
عن أساسها الاقتصادي ونرجح أن تكون راجعة إلى عوامل داخلية مرتبطة بتكوين 
الطبقة الاقطاعية وما حملته من تناقضات » وانتعاش التجارة الداخلية وما واكبها 

من إصلاحات اقتصادية › 58 إلى عوامل خارجية تتمثل أساسا في المد 
«البورجوازي» الذي عرفه العالم الاسلامي في القرن الرابع المهجري 

نفصل العوامل الداخلية فنقول بأن الطبقة الاقطاعية التي سيرت دفة الحكم لمدة 
جاوزت نصف قرن » حملت في احشائها عوامل انهيارها . فاعتادها على ((عصبية)) 
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واهية لتدعم وجودها » والتجاؤها إلى عقد تحالفات كأساس لقوتا» وكذا 
ارتكازها على مبداً الغلبة » كلها عوامل تظافرت لتجعل وجودها عابرا ورهينا 
بالظروف المستجدة 

كا أا حملت في ذاتها تناقضات داخلية » إذ تكونت من شرائح غير متجانسة 
(عسكر » فقهاء » أمراء » كتاب » مصطنعون) وأدى التشاحن الذي قام بنا 
وخاصة بين العسكر النظامي والجند المجلوب إلى إضعافهارة) 

وزادت الحروب التي شجرت بين زعماء الامارات الاقطاعية » وكذا هجمات 
الممالك النصرانية عفنا تازه كا أن المشكلات الاقتصادية التي اعترضتها 
عمقت أزمتها وخلقت متاعب جديدة في وجهها 

وقد سلف القول » أن قادة العسكر المقطعين أقاموا نظما استبدادية أدت إلى 
نقمة الرعايا وتذمرهم › ولذلك تمیزت دويلاتهم بعدم الاستقرار والفوضى التي 
أنبكت قوتهم » فضلا عن أن أساسهم الاقتصادي لم يكن قارا أيضا» وهو ما 

يفسر افلاسهم على جميع الأصعدة > وسقوط إماراتهم واحدة تلو الاخرى تحت 

ورات جيوش الخليفة الناصر 

ويلاحظ كذلك أن عدم تنظم وراثة الأرض » وانعدام قانون ثابت قمين بجعلها 
في مامن ساهم في ضعضعة الطبقة الاقطاعية › وزاد من هشاشة ادما 
الاقتصادية فإذا كان التشريع الأوروبي الخاص بالاقطاع ة قد نظم توريث الأرض 
لصالح الابن الأكبر »> فإن هذه القاعدة انعدمت في الاقطاع الأندلسي حقا إن 
الاقطاعات ورئت ف أغلك الاك لاء ولكن اتن لان الأكين نا 
بل ی اانا بين عدد من الأبناء أو ورثها بنو العمومة:» ؛ الشيء الذي 
أفضى إلى تجزئة الملكية » ومن ثم أسهم هذا العامل في إضعاف الملا كين العقاريين 


وعلاوة على ذلك » فإن المقطعين لم يسلموا من المصادرة » وأكبر دليل على 
وه ار ب e‏ 
أراضيهم من طرف الأ المنذر هذا فضلا عن أ نهم افتقروا إلى سند قانوني › 
إذ أن أغلب الاقطاعات جرت حيازتها إما بحد السيف أو عن طريق الاستحواذ 
والاغتصاب » وني كل الأحوال ظل مبدا القوة هو القاعدة المتبعة وكلما وجدت 
ظروف غير ملائمة سببت انهيار هذه القوة » تعرض المقطعون لانهيار مماثل. و م 
يكن موقفهم تجاه اة الأركرية رتا ۾ وما اختلاف مستويات تبعيتهم لها - 
وهو ما سبقت دراسته انفا - إلا قرينة على أنهم لم يشكلوا قوة اجتاعية لها وزن 
واعتبار ناهيك عن افتقارهم لوعي طبقي( 
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وحتى العصبيات التي اعتمدوا عليبا لم تؤازرهم › وم تخضع لهم إلا عن 
مضض ؛ مصداق ذلك لجوء رعايا الامارات الاقطاعية إلى الكيانات ذات الطابع 
«البور جوازي» کا هو الشأن بالنسبة لدولة بحانة:6» 

وغني عن القول › أن ردود فعل الح ر کات الشعبية العنيف »2 ومعارضة 
«البورجوازية» وتصديها لقيادة ثورات العوام ضد الأرستقراطية الاقطاعية 
ومؤسساتها وايديولوجيتها » أفضى إلى عجزها وشللها وعدم قدرتها على الاستمرار 
والمواجهة » الشيء الذي اسفر في نبهاية المطاف عن تداعيها 

ومن المؤكد أن بقاء بعض الكيانات «البورجوازية» صامدة في وجه الامارات 
الاقطاعية وخاصة دولة التجار في بجانة » عكس أثره في هذا المصير الحتمي الذي 
الت إليه الطبقة الاقطاعية 

ولا مشاحة أيضا ء في أن مساهمة الخليفة عبد الرحمن الناصر في التصدي لنفوذ 
قادة العسكر المقطعين » وتغيير الجهاز الحاك ومعه النظام السياسي وعلاقات التبعية 
الاقطاعية التي سادت في الحقبة السابقة » عجل بنبهايتها بعد ان ترسخت جذورها 
مدة تربو عن نصف قرد 

وتفصيل ذلك أن الحا م الجديد لمس مسؤولية قادة العسكر في ها الت إليه 
الان حمر ن نجرئة إقطاعية › قامعا يد 2 تقلم أظافرهم للحد ن اسطوتهم 
ونفوذهم وف هذا الصدد ذكر صاحب كتاب أخبار جموعة أنه 5 أ أكابر 
الأجناد ووجوه القواد من العرب وغيرهم إلى الخضوع له والوقوف عند أمره 
وني( 

وني سبيل تحقيق هذه الغاية » بدأ حروبا مضنية ضد الأمراء المنتزين » فبطش 

بهم أولا بأول > فكان الفتح بن موسى بن ذي النون هو فاتحة قادة العسكر المستقلين 
8 أذعنوا بالطاعة(8) واستعمل الخليفة الشدة مع العصاة ¢ فبداً باكورة 
جولاته العسكرية بغزوة «المنتلون» التي أسفرت عن دخول جند دمشق في حضيرة 
الدولة:9) 

وفي سنة 301 ه حقق الناصر خطوة هامة على طريق إعادة وحدة الدولة 
لمر كزية باتتصار جيوشه على إمارة إقطاعية منافسة وهي إمارة بني حجاج19) 
كا اثخن في نواحي اريولة فی عل إمازة غو نين تر 26 واصل مشيط 
الحصون المنتزية » ولم يتردد عن النزول إلى معترك الصراع لمواجهة ة أمراء الاقطاع 
الذين ظلوا متجاهلين رغبته في إعادة مركزية السلطة ولم يكل الأمور إلى قادة 
الجند أثناء عملياته العسكرية ا فعل من سبقه من الأمراء » بل تولى تنفيذها شخضيا 
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بمنتبى الحنكة والبراعة 

وكان استسلام الامارة الحفصونية من أهم المؤشرات الايجابية التي أعطته دعامة 
وقوة في مسيرة صعبة استهدفت إعادة بناء الدولة المركزية وإنقاذها من القرق الناجم 
عن سيادة الاقطاع 

ولا حاجة للاستطراد في سرد باقي الأعمال العسكرية التي كانت أشبه بنزهة 
عسكرية » خاصة وأن المصادر تناولتها بشكل مفصل دون كبير اخحتلاف في 
الروايات:12) ولذلك يستحسن أن نقتصر على ذكر نتائجها التي لخصها أحد 
المورخين:213 في إيجاز رائ بقوله مشيرا إلى الأمراء المستقلين «فأزعجوا + جميعا إلى 
الجماعة وألزموا سكناها تحت جناح الخليفة كيما يعود الناس أمة واحدة ساكنة 
مرؤوسة غير رئيسة ومحكما عليها غير حاكمة» وهذا يعني نهاية عصر الاستقلال 
السياسي للامارات الاقطاعية » وعودة قوة الحكم المركزي 

وقد عبرت هذه السياسية العسكرية الحازمة التي نهجها الناصر تجاه الأمراء 
المنتزين عن ضغوط القوى «البورجوازية» » ورغبتها في التخلص من عصر أبان عن 
مثالبه ولا غرو فإن المدن كانت أول من جنح إلى الطاعة حيث رأت «البورجوازية 
الأندلسية» أن التجارة والصناعة لا تزدهر إلا في ظل السلام والأمزنرهه 
وأظهرت شريحة المثقفين نفس العزم فعبرت عن تضامنها مع النظام الجديد » ودعت 
إلى مساندته والالتفاف حولهد5») ومعلوم أن كلا الاتجاهين مثل أقوى أشكال 
المعارضة للنظام الاقطاعي في الحقبة السابقة » فكان تصالحهما مع النظام الجديد 
أول مؤشر دال على تنامي المد «البورجوازي» » كا أن توقف ثورات الفلاحين في 
الجنوب بقيادة عمر بن حفصون عبرت عن نفس الاتجاه 

ولم تحل سنة 316 ه حتى كانت أغلب المعاقل قد سلمت نفسها » ودخل 
زعماء الامارات الاقطاعية في حضيرة الدولة ثم توالت الاعترافات تشق بداية 
جديدة هذا العهد . فاعلن الناصر قيام الخلافة »> وهي خطوة جريئة جاءت تعبيرا 
عن عودة قوة الحكم المركزي وانتهاء عهد التجزئة الاقطاعية وإذا كان هذا القرار 
يمثل ما يتسع مع طموحه » فلا شك أنه جاء إفرازا للمد «البورجوازي» المؤيد 
لقيام الوحدات السياسية الكبرى » والمناهض للحواجز السياسية والفوضى › وعدم 
الاستقرار مصداق دالق ماا عرف عن الاضودمن عدايه للنظام الاقطاعي والتجزئة 
السياسية » إذ تذكر الروايات أنه قابل سفير الامبراطور الألماني «أوتو» > ولم يخف 
أمامه انتقاده للنظام الاقطاعي السائد في ألمانيا وتبرمه من تنازل الامبراطور لأتباعه 
عن جميع السلطات١٠‏ . 
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وقد ترجم ذلك عمليا بان نزع من قادة العسكر كل مظاهر نفوذهم وثقلهم 
السياسي 4 وم يكل الامو إليهم:17) : غير الجهاز الماک تمامارة!) » وقضى على 
أشكال التبعية السياسية التي سادت الحقبة السابقة من إقطاع تسجيل وإقطاع مفارقة 
وإقطاع لا إتاوي » وبذلك تحلل النظام السياسي المرافق للاقطاع بعد أن جند الخليفة 
الحديد كل طاقاته لاجتثاته من جذوره ويمثل إعلان الخلافة نقلة كبرى من نظام 
سياسي متخلف غلب عليه الطابع الاقطاعي إلى نظام سياسي ما «بالصحوة 
البورجوازية» التي شهدتمها اتلس في بداية القرن الرابع المهجري 

وإذا كان قيام الوحدة السياسية الكبرى يعد من أعظم الانجازات التي قامت 
بها الخلافة للقضاء على الاقطاعية » فانها عملت على استمصال جذورها على الصعيد 
الاتتصادي » ومن ثم أسهمت في خلخلة نظام الاقطاع الذي ساد في الحقبة 
السابقة ودراسة الاجراءات الاقتصادية التي اتخذها الناصر جديرة بالكشف عن 
ذلك 

فمعلوم أن معظم الأراضي الزراعية أقطعت إلى قادة العسكر واستحوذوا عليها 
بحد السيف في الحقبة السابقة لذلك لم يتقاعس الخليفة عن التنكيل بهم ومصادرة 
إقطاعاتهم وإعادتما إلى ملكية الدولة 

ولم يدخر وسعا في إعادة مسح الا راضي الزراعية » وإعادة صياغة قانون الملكية 
وفق قواعد جديدة ( وإقرار نظام باق قار وعادل يؤدى للدولة بكيفية منتظمة 
باعتبارها المالك الشرعي للأرض:219) وإذا كان قد أبقى على شكل هش من 
أشكال الاقطاع > فإن ذلك ظل منحصرا في الأسرة الحاكمة:20» ونذهب إلى 
الاعتقاد بن عدم القضاء على الاقطاع نہائیا كان من بين ااب عدم إنجاز ثورة 
«بورجوازية) في الأندلس »> وهو ما يفسر عودة المد الاقطاعي في عصور لاحقة 
ولكن مع ذلك حدت الاجراءات الاقتصادية التي اتخذها النظام الجديد من 
استمرارية تضخم الاقطاعية حيث أنشيء ديوان خاص بتنظم الملكيات عرف «جخطة 
الضيا ع210 وجعل الناصر عليه موظفا غالبا ما كان يتعر ض للعزل:22) » أو يشرك 
معه موظفا اخحر حتى لا يستائر باي نفو د(23) 

تیر كل 0 إلى أن ر ج و ا و ا 
فبعد أن تزع الأراضي ا ؛ أعاد توزيعها على صغار المزارعين الذين کاو 
بالأمس عر ضة للہب والسلب من جانب أمراع الاقطاع › وخفف عنهم 
الضرائب:*2)/ وتبنى مشروعات تعمير الأرض والسقي وفق أساليب وتقنيات 
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مستحدثة » فاهتم بنظام الري »2 ووضع ما يعرف باسم ((وكالة السقاية)):25) 
وشيد عددا من السدود على وديان الانهار 

ولا يساورنا شك في أن هذا الاصلاح الزراعي تم بفعل المد «البورجوازي» 
امتنامي وبنفس المنظور نرى ما قامت به حكومة قرطبة من إحياء وشحيع دور 
الصناعة » وهي خطوة برعاك. ا تجلغت e‏ مثمرة إذ أصبحت تصنع المواد 
الجاهزة القابلة للتصدير نحو مختلف الأصقاع وحسبنا ما ذكره القدسي :5 عن 
صناعة الورق » وصناعة البز » وما شاهده الرازي(27) بالعيان من واب سر قسطة 
الرفيعة المعدة للتصدير وهذا يعني أن الصناعة لم تعد ذات طابع استبلاكي » 
بل صارت تنتج ((فائضا)) معدا للتصدير وساهم مناخ الانفتاح الذي خلقته 
حكومة الناصر في انتقال الخبرات الاسلامية إلى بزنطة وإيطاليا عبر مصر وسوريا 
وصقلية والأندلس ما أتاح فرصة الاحتكاك وتبادل التقنيات 

ولا ريب في أن الحرية التي أعطتها الدولة ريات المعامل والصناع أدت إلى 
ارتفاع الانتاج ومع ذلك يجب ألا نبالغ في حجم هذا التطور الصناعي > إذ أن 
الموارد الطبيعية الحلية لم تستثمر إلا في صناعة الكماليات | أن الطاقة بقيت 
متخلفة » ناهيك عن افتقارها «لتكنولوجيا» وهذا ما حال أيضا دون إنجاز ثورة 
صناعية في الأندلس » ولكنها مع ذلك خلقت الشروط الموضوعية لانحلال الاقطاع 
إذ آنا هيات ظروف العمل للمزارعين فاد ى المصنائم والمناجم غر الأرض + 
فلت فبحة لذلك الا وعدت حالة عن ارخا هاما يقس جر ت الفور اق 
الاجتاعية التي هزت كيان الأندلس في الحقبة الاقطاعية السابقة حيث ساهم الركود 
الصناعي في خلق جيش من العاطلين 

وإذا كانت الجهود المحمودة التي بذها النظام الجديد قد أدت إلى خلخلة الاقطاعية 
وتراجعها » فإن الانتعاش التجاري الذي شهدته الحقبة الجديدة وجه ها الضربة 
القاصمة » خاصة إذا عرفنا العلاقة الوثيقة بين ازدهار القطاع التجاري وانحلال 
الاقطاع کا حدد ذلك المتخصصون:28) 

فعلى الصعيد الداخلي » ازدهرت التجارة بفضل الأمن الذي عم طول البلاد 
وعرضها » وتحطم الحواجز السياسية التي خلقتها الكيانات الاقطاعية في الحقبة 
السابقة » وانتهاء الحروب الاقطاعية وتراجع الخطر النصراني » ثم أخيرا هيمنة الدولة 
على مناحي النشاط الاقتصادي والسهر على تنميته وتمخض عن ذلك ازدهار 
الطرق التجارية التي بلغ عددها أربعة عشر طريقااة2» ووصف ابن حوقل30) 
المدن الموجودة على طول خط هذه الطرق » وما تغص به من أنواع التجارات 
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فذكر بأن ((جميع هذه المدن المذكورة مشهورة بالغلات والتجارات والكروم 
والعمارات والاسواق والبيوع والحمامات والخانات)) 

واستكناه هذا النص يعطينا فكرة بالغة الدلالة على تحول هذه المدن بفعل المد 
«البورجوازي» من مدن خصصت للدفاع والاحتاء من الأخطار > إلى مدن تشع 
بالحيوية والنشاط التجاري وحسبنا ما عرفته الأندلس من ازدهار مديني حيث 
قفز عدد المدن من أربعين مدينة خاملة إلى ثمانين مدينة موارة بالحركة 
التجارية(31) ووصفها من قبل أحد الرحالة بأنها ((مدن عظام))«32) ينبض قرينة 
على ما عرفته من تحول » وهذه مسألة لها مغزاها العميق في تفسير انحلال الاقطاع 
وظهور المدن الكبرى التي هي إحدى مظاهر الصحوة البورجوازية 

وصاحب نمو المدن الأندلسية نمو ديموغرافي كبير » فاشبيلية كانت ((اهلة 
بالسكان))332) » وكذلك مرشانة34) أما مالقة فقد كثر سكانها ومع ذلك 
عاشوا في رخاء<35) بيا وصفت طليطلة من جانب الرحالة والحغرافيين بأنها 
((عامرة منيعة ل ولا أدل على الاكتظاظ السكاني الذي عرفته 
الأندلس إبان هذه الفترة من أن عدد سكان قرطبة بلغ نصف مليون نسمة في 

لوقت لي ا علد ا - أكبر مدينة في الغرب المسيحي - 
سوى مائتين إلى ثلاتمائة ألف نسمة في القرن 14 الميلادي (7 أما مدينة الزهراء 
الستحدثة فقد عرفت اتساعا حضريا حتى ((كادت الأبنية تتصل بين قرطبة 
والزهراء)):38) کا استحدثت مدينة سالح:«39) ولعل هذا ما جعل «لومبار)401) 
يتحدث عن ((إنطلاقة مدينية مدهشة)) 

ولا سبيل إلى الشك في أن هذه الانطلاقة المدينية سامت مساهمة فعالة في نخر 
عظام النظام الاقطاعي . وإحلال النشاط التجاري محل النشاط الفلاحي المرتبط 
بالبوادي والحصون 

ولا ريب أيضا أن هذا الازدهار المديني جاء مواكبا لازدهار التجارة الخارجية 
إحدى المعطيات الأ انيه للمد «البورجوا زي» الذي شهدته الأندلس ابتداء 
ن القرن الرابع الهجري» خاصة نن أصبح البحر الأبيض المتوسط ((بحيرة 
إسلاميةم بفضل قوة الأسطول الاسلامي 

والجدير بالذكر أ اة الال نفسها عرفت تطورا إيجابيا في ذات 
الفترة فمنذ أن الت الخلافة إلى عبد الرحمن الناصر »› لم يأل جهدا في تدعيمها 
لتصفية جيوب المنتزين في الداخل » والتصدي للأخطار الخارجية » حتى انتبى عدد 
وحدات الأسطول في عهده إلى مائتي م ركبا . 
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واهتمت حكومته بإنشاء دور الصناعة الخصصة لبناء السفن » وساعدها على 
ذلك جودة أخشاب مدن طرطوشة42) ويابسة التي أسست فيها الترسانات 
البحرية:43» 5 أن مدينة المرية لم يتم تجديد بنائها إلا هذا الغرض › إذ سرعان 
ما صارت مدينة تجارية وميناء مهما ومرفاً للحط والاقلاع44» کا أن تأسيس 
قاعدة بحرية في اشبيلية لم يتم بمحض الصدفة » بل سعت حكومة قرطبة من وراء 
ذلك إلى إقرار السيادة الأندلسية على الملاحة في الأطلسي وضمان تأمين 
التجارة(45) 

ولا أدل على هذا الهو الهائل الذي عرفته البحرية الأندلسية إبان هذه الفترة من 
إجماع الباحثين على أن الناصرٍ يعد مؤسسها الحقيقي460))وهي حقيقة تتوافق مع 
المد ا الذي ا تة الأندلس » وتدحض بالتالي مزاعم 8 
الدارسين477) الذي ذهب إلى نفي وجود بحرية اة إطلاقا 

وعدا اطول القزئ »قرست حكومة ترظة ووه اف الجر التوشظ يعد 
سيطرتها على معظم جزره » وتمكنت من قهر القوى المسيحية التي بادرت إلى 
خطب ودّها » وإرسال السفارات واحدة تلو الأخرى ذكر ابن عذاري:48) أنه 
في سنة 338 ه قدمت سفارة من قبل صاحب القسطنطينية راغبة في ((إيقاع 
الموالفة واتصال المكاتبة)) وأورد مۇرخ اخر 9 أن الدول المسيحية ((مدت إليه 
من وراء الدروب الاذعان › وأوفدوا رسلهم وهداياهم من رومة والقسطنطينية في 
سبيل المهادنة والسلم والاحتال فيما يعن من مرضاته »> ووصل إلى سدنة ملوك 
الجلالقة من أهل جزيرة الأتدلس المتاخمين لبلاد المسلمين كجهات قشتالة وبنبلونة 
وما إليها من الثغور الجوفية فقبلوا يده والتهسوا رضاه)) وإن كان ذلك يدل على 
شيء » فإنما يدل على أن لانتل التقلت مرق عة الضعف والانكماش التي يوقا 
في الحقبة السابقة إلى طور القوة والانفتاح على العالم الخارجي بفضل قوتها البحرية › 
وهي إحدى مات مرحلة الصحوة البورجوازية 

ولم تجد حكومة قرطبة غضاضة في سلوك «سياسة الوفاق» مع هذه الدول نظرا 
مناخ الانفتاح الذي ساد في بداية عصر الخلافة » فرحبت بمختلف السفارات التي 
غص بها «المجلس الزاهر» و «البهبو الكامل)501) » وعقدت معاهدات عدم اعتداء 
واتفاقيات تجارية ومن بينها معاهدة تعاون عسكري مع «هوجو البروفانسي» 
Hugue de provence‏ ملك إيطاليا » وكان الدافع إليها فيما نرجح الحفاظ على 
المصالح الاقتصادية » لا نكاية في الفاطميين کا ذهب إلى ذلك أحد الدارسين:!5) 


وبالرغم من توتر العلاقة بين أموبي الأنذلن والفآطكين'القيمة: عيجة تارتف 
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مصالحهم الاأقتصادية(2) > فإن كلا منهما لم يدخر وسعا في بذل قصارى الجهود 
لجعل البحر المتوسط بحرا إسلاميا فلم يكن تأسيس الفاطميين للمهدية سنة 303 
ه عفويا » بل كان الغرض منه توفير قاعدة متقدمة للأسطول الفاطمي على الواجهة 
البحرية المتوسطية من أجل التوسع وفرض السيطرة العسكرية على البيزنطيين » وهو 
في نفس الوقت إجراء عملي لتطبيق سياسة بحرية غايتها الهيمنة على شرايين طرق 
التجارة»وحسبنا أن المهدي تمكن من ضم صقلية سنة 304 هدة؟ » وني السنة 
الموالية تمكن من احتلال جزيرة جربة 

وفي سنة 313 ه » استطاعت القوات البحرية الفاطمية اقتحام جنوب إيطاليا 
والاستيلاء على عدة مدن منها أورية 0814 54).وفي سنة 340 ه ألحقوا 
بالبزنطيين في عرض البحر الأبيض المتوسط هزيمة نكراء اضطر معها الامبراطور 
قسطنطين إلى عقد هدنة مخزية(:5) 

إن هذه الانتصارات المتالية جعلت القوة الاسلامية ممثلة في الفاطميين سيدة 
هذا البحر » مما حدا بأحد الدارسين56 إلى القول بأن البيزنطيين ((عجزوا عن 
الوقوف اندادا للمسلمين في عرض البحر الأبيض المتوسط)) » الشيء الذي أجبر 
بعض المدن الايطالية مثل نابلي وجايتا وامالفي على توقيع معاهدات سلم وتبادل 
تجاري مع الفاطميين كانت شروطها لصالحهم في الغالب:57) 

وأسفرت هذه الجهود العسكرية البحرية من قبل الفاطميين والخلافة الأموية عن 
تحول طرق التجارة لصالح «دار الاسلام» »> وضمنها الأندلس » وهذا ما سهل 
المبادلات التجارية وساعد من ثم على تداعي الاقطاع وانہیاره 

ولكن فهم هذه المسألة ينبغي ألا يقتصر على ما عرفه الطرف الغرني من حوض 
البحر المتوسط إذ ان رصد ما استجد في علاقات القوى العالمية ومدى هيمنة 
العام الأسلاتي كل ا الدولية في شرق البحر المتوسط والشرق الأدنى قمين 

بتفسير التحولات التي عرفتها البنية الاقتصادية في الأندلس » وهي ارات التي 

م عدا انحلال الاقطاع » ويتأكد ذلك إذا وضعنا في عين الاعتبار أن الأندلس 
خصصت أكبر نصيب من مبادلاتها التجارية معه بحكم العلاقات الحضارية 
والجغرافية والتاريخية فلابد إذن من معرفة مدى التحول الذي شهدته التجارة 
الاسلامية في بداية القرن الرابع ا هجر ي » علنا نجد تفسيرا مقنعا لبعض العوامل 
الخارجية التي ساهمت في 38 الاقطاع الأندلسي وأفوله على الصعيد الاقتصاديه 
ومن ثم السياسي 

. لقد أصبحت السيطرة الاسلامية على شرايين التجارة العالمية في هذه الفترة حقيقة 
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لا مراء فيا » وذلك باعتراف الباحثين الأوروبيين:# وإذا كان «لويس» يقر بأن 
المسلمين 7 يكرا من تحقيق سيادة تعادل سيادة بزنطة » فانه اعترف صراحة 
أن السيطرة الاسلامية على البحار كانت لها اثار عظيمة على الحياة الاقتصادية 
والتجارة ف كل أقالم البحرين المتوسط والاسودرو5) 

ولا نشك في أن هذه السيطرة ترجع إلى تغيير موازين القوى لصالح «دار 
الاسلام» فالنزاعات الاقليمية أخحذت تنخر عظام القوى المسيحية بحيث أصبحت 
جهود البيزنطيين موجهة نحو وقف غارات البلغار والروس والقبائل الاسيوية 
المتنقلة:60) » | اندلعت صراعات بينهم وبين المدن الايطالية التي لم تقبل حضر 
القسطنطينية لما من ممارسة تجارتها مع المسلمين:61» لذلك اضطروا إلى عقد 
معاهدات أمن وسلام واتفاقيات تجارية سمحوا بموجبها باستقرار جاليات تجارية 
إسلامية في المدن البيزنطية:62» أما الخطر الصيني الذي أبعد التجار المسلمين من 
أهم المدن الصينية في الحقبة السابقة فقد اخحتفى مع بداية القرن الرابع الهجري إذ 
ارت الأسزة الشاكمة و مها امه ديد رجت اتان مع القوى التجارية 
الاسلامية › وعقدت معها عدة اتفاقيات تجارية وكانت ا مظاهر هذا 
الوفاق » المصاهرة التي تمت بين امبراطور الصين وأحمد الساماني<63» وإقامة جالية 
إسلامية في الصين:64) 

ونفس الشيء يقال عن الجببة الأسيوية الشمالية » إذ انقطعت ال هجمات المتكررة 
من طرف الروس والبلغار > فدب النشاط التجاري ف و و ال > وبخحر قزوين › 
0 إل حر والبحر الأسود خاصة بعد عمد معاهدة بين الخلافة العباسية 


وم تتوان الكيانات «البورجوازية» في بذل كافة الجهود وضع حد للقرصنة 
في البحار وتطهير الطرق من اللصوص وضمان الأ فيا » الشىء الذي ساعد 
عل تنامي النشاط التجاري بفضل اهيمنة عل الطرق البرية التي اصبحت عابرة 
لأغلب القارات وقد حددها لومبار<66) بأربعة محاور كبرى › وهذاها يدل على 
سيطرة المسلمين على طرق التجارة العالمية البرية منها والبحرية(67)»ولا غرو فإنهم 
توسعوا بواسطة «المستوطنات» التي أقاموها في كافة ربوع المعمور وثمة نقوش 
عربية وجدت في اند الصينية تدل على مدى اتساع التجارة الاسلامية في القرن 
الرابع الهجري:68) 

ويو كد رصد المبادلات التجارية هذه الحقيقة › فسيطرة السامانيين على الواجهة 
الشمالية الشرقية ضمنت المبادلات مع حوض السند الاعلى حيث تم استيراد الرقيق 
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المندي والأنسجة الكاشميرية بالاضافة إلى التوايل » وقد وضعت بخارى وسمرقند 
طرق اسيا الوسطى تحت سيطرتها ولا أدل على سيلان تجارتهما ما عثر عليه من 
كنات كير هن الجبلة الساماية “عل طول الاما الروسية و كا ق لدان البلظيق 
والبحر الأسودد9ة6») 2 ونا كك أن بعض العملات وجدت في سوق «براك» الذي 
كان أكبر سوق يؤْمه التجار المسلمون لجلب الرقيق:70).ومن المو كد أن معظم ما 
ر غه :فى وروا الشمالية يرجع إل القرن الرابع is‏ 

التجار الايطاليين الذين تقاطروا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط » ووجدت 
جالياتهم في أغلب المدن المتوسطية مثل المرية وتونس والاسكندرية والقاهرة 


و غير ها(72) 
ومن ناحية أخرى » أقام المسلمون مبادلات a‏ مع افريقيا السوداء حيث 
استوردوا من هناك الذهب مقابل تصدير ب بعض المنتوجات الزراعية والصناعية 


ونذكر في هذا الصدد أن ما كان يعود إل الفاطميين من الرسوم المفروضة على 
القوافل الاتية من السودان وصل إلى 0 ألف دينار سنويا(73) 

ونجم عن چ التجارة ازدهار مديني » إذ استحدثت بعض المدن الجديدة 
مثل القاهرة التي أرادها الفاطميون أن تكون مركزا تجاريا يتحكم في تجارة حوض 
البحر الأبيض المتوسط وني نفس الوقت أصبحت مدن تنس ووهران أسواقا 
مر حة(74) 

ومن مظاهر غلبة المد «البورجوازي» على الحياة المدينية ما شهدته المؤسسات 
التجارية من تطور » حيث وجدت الفنادق الضخمة الغاصة بالتجار الاجانب » 
وشاعت الأسواق االتخصضة ٠‏ وضارت اللات ثم بالمقايضة وأسست” يعض 
الشركات نتيجة تعقد العمليات المصرفية ومن بينها شركة الضمان وشركة 
المفاوضة » وشركة الوجوه75) وساعد نشاط بعض المؤوسسات الالية في تسيير 
النشاط التجاري إذ أصبح للصرافين دور هام في قرض التجار وتوسيع نطاق 
معاملات الائټان » کا استعملت السفاتج والصكوك وقد رأى ابن حوقل في 
اودغشت صكا يقدر ب 42 ألف دینار(6٩)‏ » بل ظهرت مو سسات صيرفية تقوم 
بدور الأبناك ومن بينها مو سسات الجهابذة الذين كانوا يمرضوند 2 للقجار 
مقابل فوائد باهضة يحصلون علا ولم يتورع التجار المسلمون في إيجاد بعض 
الخارج والحيل الفقهية لتسهيل ب بعض أنواع التعامل الاثتاني<77) 

إن مثل هذه المظاهر التي برزت في القرن الرابع الهجري هي في الواقع مؤشرات 
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دالة على تنامي المد «البورجوازي» في العالم الاسلامي › > لکن ما يبمنا هو ما خلفه 

من أثر على الأندلس التي كانت على صلة وطيدة به » وبالتالي علينا أن نتسائل ما 
هو أثر المد «البورجوازي» الاسلامي على الاقطاع الأندلسي الذي ظل سائدا ما 
يربو على نصف قرن » وكيف أسهم في انبياره واضمحلاله ؟ 

لقد أسلفنا القول أن البحر الأبيض المتوسط صار بحيرة إسلامية(78) بعد أن 
زال الخطر البيزنطي » وصارت الشواطيء في مأمن من أي غزو خارجي < › 
فضلا عن قوة البحرية الأندلسية ومراقبة التجار من طرف الدولة فمن البديبي 
أن تخلق هذه الأوضاع الجديدة الشروط الملائمة لانتعاش التجارة ا 
الأندلسية > وتمهيد الظروف لتداعي الاقطاع فإذا كانت الموانيء الأندلسية قد 
احتكرت في الحقبة السابقة من طرف كيانات إقطاعية ضعيفة لم تحسن استغلاها 
في تنمية التجارة والمبادلات » فإنها انتعشت من جديد في إطار التحولات الجديدة 
ولا أدل على ذلك من أن ميناء طرطوشة الذي كان خاملا ((أخذ يسلكه التجار 
من كل جهة)) في الحقبة الجديدة80») ونظرا للانفتاح الذي عرفته الاندلس › 
فقد صار منطقة عبور للتجا ر المسيحيين<81) اما ميناء اشبيلية فقد غدا قبلة لسفن 
العام اتذاك82 وظل ره في المرية - بجانة القديمة - ((باب الشرق ومفتاح 
الرزق))«3ة) وقام اليبود بتسهيل مهمة الاتصال بين التجار الاندلسيين 
والأجانب:84) وبما انيع وجدوا المناخ ملام > فقد بعثوا الحياة في التجارة بحيث 
صارت الأندلس إحدى مراكزهم الحيوية با ڪون منها سلعهم ويصدروتا نحو 
بلدان الشرق وخاصة الصقالبة الذين بلغ عددهم في قرطبة - عشرة الاف 
صقلبي(85) 

ولم يكن تواجد التجار اليبود يعني غياب التجار الأندلسيين الذين كنفوا 
نشاطهم بعد أن عم الأمن > وزالت العراقيل والحواجز السياسية التي ميزت الفترة 
السابقة ويعد ما كتبه ابن حوقل الذي زار الأندلس في خضم هذه التحولات 
أحسن وثيقة يمكن الاعتاد عليها مع أخذ الحذر من مبالغاته بطب بطبيعة الحال » فقد 
ذكر أن جار الال انوا يمخرون عباب البحر الأبيض المتوسط بسفنيم متجهين 
صوب تنس ووهران التي كانوا يزودونها بمختلف البضائع » ويحملون منها الغلال » 
ثم يتجهون إلى طبرقة:86) » وبعد ذلك يمرون ججزيرة ميورقة ويحملون من هناك 
كميات هائلة من الثروة الحيوانية > ويصلون حتى مصر والشام والجريرة فيبيعون 
ما صنعوه من أثواب رفيعة:87) وما فاض عن حاجاتهم من زيت الزيتون88) 

وفضلا عن مبادلاتهم التجارية مع المشرق » ربط تجار الأندلس علاقات تجارية 
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مع افريقيا السوداء لجلب الذهب من هناك حتى أن باحثا معاصرا(89) ربط بين 
الازدهار المديني الذي عر فته الأندلس > ومسالك تجارة الذهب في السودان 
وكانت الممالك النصرانية في الشمال » وفي مقدمتها مملكة ليون بمثابة أسوا 
تصرف فيها المواد الجلوبة من الشرق أو من افريقيا وخاصة الرقيق السود« 
وروايات الرحالة تغنينا عن الاستطراد في ذكر أنواع هذا النشاط الكثيف من 
البادلات » إلا أنه لا يفوتنا أن نذكر بآن الخلافات المذهبية بين الدول الاسلامية » 
والصراعات القائمة ئمة بينها لم نحل دون استغلال ظروف الهيمنة على البحر المتوسط 
لتكثيف النشاط التجاري وتنمية المبادلات وإن ما لاحظه ابن حوقل حول وصول 
التجار الاندلسيين إلى المدن الخاضعة لسلطة الفاطميين» وما ذكره المقدسي(!9) عن 
ارتيادهم ا وهران > لدليل قاطع على أن المد «البور جوازي» قد تجاوز الخلافات 
المذهبية وآثر في مختلف الأقطار الاسلامية ومن ضمنها الأندلس والأهم من هذا 
كله أن التجار الأندلسية وجدرا الظروف الملائمة لاجهاض الاقطاعية » ووجدوا 
في الدولة خير معين ‏ فقد أقام الناصر بالزهراء سوقا شجع التجار على 
ارتياده92) » وسك عملة ذهبية محل العملة الفضية التي سادت في الحقبة 
الاقطاعيةرة9) › اسع عيارها من الذهب الخالص:94) ثم قام بتوحيد ضرب 
سكتها بعد أن تجرأ بعض أمراء الكيانات الاقطاعية على سك عملة خاصة بهم في 
الحقبة الاقطاعية وسك العملة الذهبية يعبر في حد ذاته عن المد «البورجوازي» 
الذي اجتاح ال > وحسبنا أن ذلك لم يتم إلا بعد وصول كميات كبيرة 
من ذهب السودان نتيجة انفتاح الطرق على افريقيا السوداء وواكب ضرب السكة 
الذهبية حالة من الرخاء حلت محل الضائقة الاقتصادية التي ميزت عصر الاقطاعية 
مصداق ذلك ما عرف عن عبد الرحمن الناصر من أنه كان يدير خزانة بها عشرون 
ألف دينار من الذهب » وثلاثمائة وأربعون ألف من الفضة » وهو قدر كبير بالنسبة 
لذلك الزمن5» وهذا راجع إلى سيطرة الدولة على التجارة ووصول الجبايات 
من مختلف المناطق بعد محقيق المركزية السياسية وهو ما انعدم في الفترة السابقة 
حيث استحوذ أغلب زعماء الامارات الاقطاعية على الجباية » وقطعوا صلتهم مع 
57 المركزي وني كل الأحوال فإن المظاهر التي أفرزها المد «البورجوازي» 
نتيجة انتعاش التجارة الخارجية ساهمت في ضعضعة النظام الاقطاعي وانهياره 


نستخلص مما تقدم أن الاقطاع الأندلسي انهار تدريجيا بسبب تناقضاته الداخلية 
وتنامي المد «البورجوازي» ولم يحدث ذلك عفوا » بل ارتبط بالتحولاات التي 
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عرفتها القاعدة الاقتصادية والسياسية فبتحقيق المركزية السياسية » التام شمل 
الاندلس » وعم الامن » وتبيات الشروط الموضوعية للتجار لممارسة نشاطهم 
التجاري » فازدهرت المدن » وتوسعت العلاقات التجارية مع الشرق والغرب على 
السواء ونتيجة لذلك لم تعد الارض هي مور العلاقات الاجتاعية بقدر ما 
أصبحت التجارة حجر الاساس فا وتدل هذه التحولات على أن رياح 
«البورجوازية» جاءت لتهز أركان النظام الاقطاعي وتسرع به نحو نهايته المحتومة » 
وإن بقيت ذيوله متواجدة في الحقبة اللاحقة 


تت 
1 
3 
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طرخان المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى ص 63 - سالم م س ص 36 
Bertrand‏ : 46 : م Histoire d’Espagne‏ 

البيان ج 2 ص 215 

ابن خلدون العبرج 4 ص 137 

نفسه ص 144 

حجي التاريخ الأندلسي ص 318 

أنظر عن هذا الموضوع الجنحاني دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي و الاجتاعي ص 71 و 
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سالم البحرية الاسلامية ص 137 
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أنظر التفاصيل في ن م ص 138 

نفه ص 140 

أرشيبالد لويس القوى البحرية ص 297 
محمود اسماعيل م س ص 137 

ميتز الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المحهجري ج 2 ص 365 - 366 القاهرة 1941 
أنظر القوى البحرية ص 245 - 246 
نفسه ص 247 

محمود اسماعيل م س ص 137 
المقدمبي أحسن التقاسم ص 148 

ميتز م س ص 314 

نفسه ص 316 

نفسه ص 314 

الاسلام في عظمته الأولى ص 189 وما بعدها 
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لومبار م س ص 192 


نفسه ص 190 

ميتز م س ص 315 
نفسه ص 314 

لومبار م س ص 200 
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نفسه ص 2122 125 


شركة الضمان تشبه شركة المساهمة أما شركة المفاوضة فتبقى فيبا رؤوس الأموال مستقلة 


أنظرالدوري مقدمة في التاريم الاقتصادي العربي ص 70 
ميتز م س ص 320 
الدوري م س ص 71 


يؤكد ابن خلدون ذلك بقوله مشيرا إلى هذه الحقبة الجديدة «وقد كان المسلمون لعهد الدولة 
الاسلامية قد غليوا على هذا البحر من جميع جوانبه » وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه فلم يكن للأم 
و قبل باساطيلهم بشيء من جوانبه وامتطوا للفتح سائر أيامهم فكانت هم المقامات المعلومة 

لفتح والغنام وملكوا سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية 


212 وقوصرة واقريطش وقبرص وسائر مالك الروم والافرنج أنظر المقدمة ص‎ i 
75 طرخان م س ص‎ 

الرازي م س ص 73 

ل م ص 73 

ن م ص 73 1 

ابن غالب فرحة الأنفس ص 283 - ياقوت معجم ج 5 ص 119 
لومبار م س ص 71 

ابن حوقل م س ص 106 

يذكر ابن حوقل أنها تحاذي بلاد افرنجة أنظر نفس المصدر ص 76 . 
نفسه ص 109 

الرازي م س ص 93 . 
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(91) أحسن التقاسم ص 229 

(92) ابن حوقل ص 107 

(93) لومبار م س ص 105 

(94) ابن عذاري البيان ج 2 ص 198 , 

(95) الراجي نظم وإدارة دولة بني أمية بالأندلس ص 39 من ندوة ابن حيان العرض المرقون - أنظر 
ايضا ابن حوقل م س ص 107 
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الخاتمة 


ارت الذوابية عن لين امل ار السياسية في الأندلس إبان النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري انطلاقا من أثر الفط الاقطاعي فيها » وهي أول 
محاولة من هذا القبيل حسها نعلم EE A,‏ 
الاسلامي » فاتضح أن كتب الفقه تباينت في تعريفه وتحديد شروطه » وأنه هذا 
السبب تباينت نتائج الدارسين المحدثين - مستشرقين وعرب - فذهبنا إلى عرض 
تلك النتائج وتصنيفها في ثلاث اتجاهات , ثم تحليلها ونقدها » فتبين أنها أسقطت 
مفهوم الاقطاع الأوروبي على نظيره الاسلامي » ولم تفصل بين الجانب الفقهي 
النظري والواقع العملي كا جرى عرض بعض المقولات كمقولة الفط الخراجي 
التي كشف التحليل افتقارها إلى رؤية تاريخية متكاملة » كذا مقولة الفط الااسيوي 
للانتاج التي تم إثبات تناقضها مع الواقع التاريخي »› واعتاد أصحابها على النتصوص 
الماركسية السابقة لسنة 1881 م » ولتي تراجم عنها مار كس هسه 

وبعد توصيف الاشكالية » اقترحنا أن يكون الرصد العياني التاريخي لوضعية 
الأرض هو الو سيلة الأجدى لمعرفة وجود الاقطاع الاسلامي أو عدمه )2 فجرى 
تتبع وضعية الأرض منذ عهد الرسول (ص) مرورا بالعصر الراشدي » فتبين أن 
الخليفة الثالث رسخ المط الاقطاعي الذي زاد تفاقما في العصر الأموي ليتخذ في 
العصر العباسي الثاني طابعا عسكريا وبعد إثبات وجود الاقطاع تاريخيا 
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استخرجت خصائصه » وقورن مع الاقطاع ع الأوروني » فتأكد أنه لا يختلف بعال 
عن نفس الظاهرة التي عرفتها ا اا المعطيات المحلية لكل منبما 

أما بالنسبة للاقطاع الأندلسي الذي شكل جوهر الموضوع › فبعد إظهار 
خطورته » وعزوف الباحثين عن م جرى تصنيف نتائج الدراسات حوله 
في اتجاهين و ٤‏ واخر یو کده»فاتضح مرة أخرى أن الأول اتخذ الاقطاع 
الأوروبي معيارا » وأن الثاني لم يتجاوز الرؤية التأملية المفتقرة إلى النصوص 
التاريخية وانتهينا إلى ضرورة دراسة الاقطاع ع الأندلسي انطلاقا من المعطيات 
الحضارية والجغرافية » الشيء ء الذي مكن من إثباته وفهم خصائصه الحلية 

وأحاطت الدراسة بالجانب القانوني 0 الأرض + إذ أمكن الوقوف على 
مادة طيبة في هذا الصدد وتبين بعد مناقشة كافة النصوص والاسترشاد بالأحكاء 
الفقهية أن الملكية العقارية في الأندلس لم تقم على أساس شرعي منذ بداية الفتح 
وأمكن الوصول إلى نتيجة هامة وهي أن أرضها خمست عكس ما ذكر ابن حزم » 
ولكن هذا التخميس بقي مبتورا خلافا لا تذكره المصادر أيضا في حين ظل 
توزيعها رهين القوة والغلبة 

| وجرى تتبع وضعيتها القانونية في عصر الولاة » فتجلى بوضوح أن الجند أقطعوا 
1 راضي تحت التهبديد بالا عن الأندلس .وان هذه الوضعية اللاقانونية استمرت 
في عصر الامارة وتم الاستشهاد على ذلك بمادة جديدة » فضلا عن أحكام بعض 
الفقهاء والقضاة الذين عاصروا الفترة موضوع الدراسة » كا جرى تجميع النصوص 
لابراز ظاهرة اغتصاب الاراضي وتزوير العقود 

وتمت معالجة أشكال اللكيات في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري بفضل 
۾ شتات النصوص المبعثرة ف في الحوليات التاريخية » وإضافة نصوص جديدة 
استخلص منها أن الأمير مع عائلته وأقربائه المروانيين كانوا منذ بداية عصر الامارة 
من أكبر الملاكين غير أن ملكيتهم تقلصت في هذه الحقبة واقتصرت على ضياع 
عرفت باسم «المنيات» التي انخذت سمة الاقطاعية بحكم أيلولتها إلى الأمراء بمن علا 

من العبيد والاماء والدواب وأبان التحليل أن ملكية الدولة تقلصت أيضاءكذا 
0 بالنسبة ل راضي الأحاين التي دخلت في دائرة الاقطاع عندما أصبحت 
الدولة تعهد بها إلى متقبلين يتعاقدون بدورهم مع بعض المزارعين لخدمتها 

وأكد البحث أن إقطاع العسكر شكل أهم أنواع الملكيات في الفترة موضوع 
الدراسة » وذلك بعد أن جرى تتبع تطور الاقطاع العسكري منذ بداية الفتح 
الاسلامي للأندلس وفي هذا الصدد نوقشت اراء بعض المستشرقين خاصة حول 
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إقطاع «ارش المن» وإقطاع الأقالم الثغرية للجند وعرضنا بإسهاب لاقطاع الكور 
نجندة » فطرحت آراء كثير من الباحثين الذين ذهبوا إلى القول بأنه إقطاع أموال 
الأهالي »> ففندنا ذلك وأثبتنا انطلاقا من مختلف الروايات أن الأمر يتعلق بإقطاع 
ارش كذلك وبفضل ما توفر من مادةء. تم إبراز التحول الذي عرفته ف 
الكور في علاقتها مع السلطة المركزية » فاستخلصنا أن بعضها استمر في أداء الجباية 
as.‏ البعض الآخر على الضرائب » وثلث المحصول الذي كان يؤديه 
الأهالي » ثم أوضحنا الاقطاعات التي حظي بها قادة الجيش النظامي وال جند المرتزق » 
وقادة العسكر المستقلين الذين حصلوا على إقطاعاتهم بحد السيف 

وتعرضت الدراسة لاقطاع الفقهاء » فتبين بفضل نصوص جديدة أنهم حازوا 
إقطاعات شاسعة مغتنمين ضعف السلطة المركزية ونفوذهم الروحي 

وني إطار البحث عن إقطاع البيوتات الكبرى » ظهر أن أغلبها حصل على أراضي 
شاسعة عن طريق الارث » بيغا ارتبطت إقطاعات الكتاب بحاجة الامارة إليهم 
وني نفس الوقت حظي الأشراف وزعماء القبائل الوافدون من الشرق بإقطاعات 
عرفت باسم «الانزال» 

وفيما يتعلق بمظاهر الاقطاع في النشاط الاقتصادي » أبرزت الدراسة أهمية 
الزراعة كقوة إنتاج رئيسية نتيجة سيادة الفط الاقطاعي ومع ذلك فقد عانت 

من التدهور نتيجة الظروف الطبيعية وخاصة الجفاف وتم استنتاج ندرة الانتاج 
كا هو الحال في الاقطا ع ع الأوروبي»بالاضافة إلى طابعه الاستبلا كي > وبقاء وسائله 
بسيطة مع وجود تقنيات غير متطورة "م لوحظ طغيان الزراعات المعاشية مثل 
الحبوب والحنطة على حساب الزراعات الاخحرى 

أما الصناعة » فقد أكد البحث بصمات الاقطاعية فيبا من حيث محليتها 
وانحطاطها وطابع الكفاف الذي ميزها > وبقائها في علاقة تبعية مع العمل الزراعي » 
وهو نفس ما عرفته الصناعة في ظل الاقطاعية الاوروبية 

وعن ا الانطاء لي النعاط :تجار أطير المسلير اد التضازة الداخلية يريت 
بالاكتفاء الذانني » فجرى استعر ام ض السلع لاون مرة حسما نعتقد - انطلاقا 

من النوازل المعاصرة فاتضح أن المواد المعاشية والعبيد كانت أكثر البضائع 7 
في الأسواق » بيا أكدت نتائج دراسة التجارة الخارجية أنها تدهورت من جر 
فقدان المسلمين السيطرة على البحار » وضعف البحرية الأندلسية واحتكار 0 
الامارات الاقطاعية الساحلية للموانيء 

وبناء على النتائج السابقة » جرت دراسة البنية الاجتاعية التي أفرزها الاقطاع 
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a‏ رار و 
من دراسات معظم الباحثين العرب واتضح من خلاهها تواجد مجتمع ع تراتبي 
تصدرته الطبقة الأرستقراطية الاقطاعية بشرائحها العسكرية وا بيروقراطية والدينية 
وظلت هذه الطبقة تعيش منعزلة عن المجتمع من واردات إقطاعاتها وكشفت بعض 
النصوص الجديدة عن الوضعية الممتازة لبعض الفقهاء الذين عاشوا في كنف 
الامارات الاقطاعية كا عالجت الدراسة وضعية شريحة أخرى تنتمي إلى نفس 
لوقي ت المصطنعين » ونوقشت اراء بعض الباحثين حون معنى 
الاصطناع فتأكد أنه يمثل نوعا من الولاء الشخصي الذي وجد في الاقطاع الأورولي 
نئفسية 

وبعدها عرض البحث للطبقة الوسطى - «البورجوازية» - فأثبت أفولها على 
الصعيد الاجتاعي » وتمكن قسم منبها - ممثلا في بعض الانتهازيين - من تكوين 
«راس مال» هام دون السعي إلى رمد و نيه الخاط التجاري» مما جعل الطبقة 
الوسطى في ادل بعيدة عرد أي 5 في الحياة السياسية 

أما في أدنى درجات السلم الاجتاعي » فقد أكدت الدراسة وجود طبقتين هما 
طبقة العوام وطبقة العبيد ؛ ومن ثم تصدت لعالجة أوضاع الفلاحين والرعاة » فتبين 
أنهم كانوا محبرين على أداء ضرائب قاسية » وأنهم تعرضوا لأقصى أشكال السخرة 
والتصفية الجسدية كا تضمنت معالجة أوضاع عوام المدن فتجلى ما عانوه من 
عسف الحتسب » وظلمه الذي وصل أحيانا إلى حد الاعدام بدون محاكمةءهذا 
فطلا عن الكل ی و ی واتعلام الأمن وارتفاع الأسعار. 
وجرى بحث متوسط الأجور التي كان يتقاضاها العامل فتبين أنها كن تضمن 
له الحد الأدى من لزوميات المعيشة 

أما طبقة العبيد فأكدت نتائج البحث ارتباط تواجدها ببذخ الأرستقراطية 
الاقطاعية وسعة أراضما التي كانوا يفلحونها ويعيشون فيها تحت رحمتها 

وقد أمكن الربط بين تفاقم أحوال هذه الطبقات والانحطاط المديني الذي عه 
في هذه الحقبة > فظهر أن أغلب المدن تعرضت للخراب نتيجة الحروب الاقطاعية 
وأن التي استحدثت شيدت من طرف زعماء الامارات الاقطاعية › وأنها اتخذت 

خاعا ORE‏ في العصر الاقطاعي - شكل المدن المحصنة 

وتمخضت الدراسة عن الربط - لأول مرة - بين سيادة الاقطاع وأثره في تغير 
لبنية السياسية » فأوضحت أن تملك العسكر للأراضي وازدياد نفوذهم مقابل عجز 
السلطة المركزية جعلهم يجردونها من كافة سلطاتها ويستاثرون بالحكم » ما أجيره 
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على الاستنجاد بالجند المرتزق غير أن الحاولة أسفرت عن خلق بؤرة صراع بين 
العسكرين » مما أدى إلى استقلال قادة الجند النظامي وا شه كنات اتفضالية 
فكان ذلك أهم تحول في البنية السياسية وحللت الدراسة النتائج المترتبة عن ذلك 
ومنبا إهدار رسوم الامارة مثل مبداً توريث الحكم الذي أصبح رهين التنافس 
والغلبة » وتدخل العسكر في تولية الأمراء » وما صاحب ذلك من دسائس 
ومؤامرات داخل البلاط » في الوقت الذي أصبح زعماء الامارات الاقطاعية 58 
وزراءهم ويبعثون بسفرائهم ويضربون العملة باسمهم کا حدث في الاقطاع 
الاوروني عقت عن وة الفقهاء الذين تطاولوا بدورهم على السلطة حتى 
أن الامارة أصبحت تستشيرهم في كل صغيرة وكبيرة وتستعملهم كواجهة دينية 
لتبرير قمعها للثورات 

وتصدى البحث كذلك إلى النتائج المترتبة عن سيطرة العسكر والفقهاء على 
الحكم . وما صاحب ل 
الحكم الم ركزي واكتفائه بای گا م ن أشكال الخضوع واعتاده على صنائعه في 
مواجهة الخصوم . الشيء الذي نجم عنه تحولات سياسية أهمها ظهور صيغ جديدة 
من علاقة السلطة المر كزية مع الامارات المستقلة جرى إدراجها في ثلاث مستويات 
أوها «إقطاع التسجيل» وهو إشراف سياسي يقوم به المقطع ويمارس من خلاله كافة 
السلطات بمعزل عن الامارة » ولكنه يتضمن شروطا تتلخص في التبعية للحكم 
المركزي وأداء الجباية والقيام بالخدمة العسكرية أما الثاني فهو إقطاع المفارقة الذي 
لا يستند إلا على شرط واحد هو دفع ضريبة سنوية » وهو في حد ذاته شرط 
غير ثابت بينا يتمثل المستوى الثالث في «الاقطاع اللاتاوي» الذي يعبر عن 
الاستقلال التام للمقطع 


وبفضل ربط الأوضاع السياسية بهيمنة النظام الاقطاعي » أمككن تحديد العوامل 
التي تمخضت عنا التجزئة السياسية وتتمثل في ثلاثة اوها سياسي يتجلى في صراع 
العسكر النظامي مع الجند المجلوب » وثانيما اقتصادي يتمثل في فراغ بيت المال » 
أما الثها فهو اجتاعي يرتبط بما أفرزه الاقطاع من «عصبية» وبالاعتاد على هذه 
العوامل أسفر البحث عن إعطاء صورة متكاملة للتجزئة الاقطاعية التي عرفتها 
الأندا لس في هذه الحقبة والامارات المستقلة التي نشأت مع ضعف السلطة المركزية » 
فجرى عرض خصائصها وأهمها استقلال زعمائها بالسلطة السياسية والقضائية 
والعسكرية على غرار أمراء الاقطاع في أوروبا وإقامتهم نظماً استبدادية وراثية منافسة 
للحكم المركزي . 


وبالمثل وقف الباحث على حالة بعض الكيانات «البورجوازية» التي عاشت إلى 
جنب الامارات الاقطاعية » وأهمها بجانة التي أنشاها التجار البحريون » وانتهى إلى 
تشبيبها «بالكومون» الذي عرفته اوا الاقطاعية وأفادت النتصوص في الوصول 
إلى استخراج خصائص النظام السيامي الذي أقامه نجار ججانة فاتضح أنه كان نظاما 


0 يتسم بروج العدالة » وهو نفس ما عرفته الكيانات «البور جوازية») الأخرى 
لتي كانت قليلة بالنسبة للامارات الاقطاعية 


اه معالجة النشاط العسكري انطلاقا من سيادة المط الاقطاعي ‏ وليس بكيفية 
معزولة کا فعل أغلب الدارسين افا زت نتائج هذه الرؤية أن التحولات التي 
عرفتها البنية السياسية وضعف ن الحكم الم ركزي » ونشأة الكيانات الاقطاعية کل ذل 
ساهم ف تو جيه الحروب التي تمثلت داخليا ف الحروب الاقطاعية 2 وخارجيا ف 
الاقطاعية حرو ب ((عصبيات)) » فتبين من خلالها أن ظاهرة العصبية وجدت في 
الاقطاع الأوروبي كذلك وأنها لم تكن سوى ستارٍ يحجب الصراع الاقتصادي 
خاصة بعد إثبات قيام تحالفات تضم عصبيات شتى وبهذا المنظور تم الوصول 
إلى الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الحروب الاقطاعية وهي الخروج من الضائقة 
الاقتصادية التي كانت تعيش فيها الامارات الاقطاعية وقد أفادت النتصوص ف 
إعطاء الحجة على ذلك 


وأحجم الباحث عن ذكر وقائع الحروب بشكل تفصيلي . ومع ذلك عرض 
لأخنها ولكن ق إطار ما حلم أرق ريات الاخدات :وها ر كوش تغيير 
في النة الشياسية وجرى تحليل النتائج ج المترتبة عنها وأهمها انيار الامارات الضعيفة 
ساح أملاك الاما رات القوية ونشأة التحالفات التي تمخض عنها قيام كيانات 
أفصاعية جديدة وا البحث نشوء ظاهرة سياسية جديدة وهي ظاهرة «الأتباع» 
«عمال» الأمراء المقطعين الذين كانوا ينوبون عنهم في المناطق التي تدخل تحت 
مودعم 

أما النتائج الاقتصادية التي أبانت عنها الدراسة فتتمثل في إتلاف المحاصيل الزراعية 
والاضرار بالصناعات الاستهلاكية » وتخريب طرق المواصلات کا أوضحت أن 
ما عرفته بعض الكيانات من انتعاش نسبي يرجع فقط إلى استفادتها من واجهتها 
البحرية أو من توسعها على حساب جيرانها » في حين تمثلت نتائج الحروب الاقطاعية 
على العمران فيما خلفته من خراب المدن وانتشار الحصون وكشف البحث أن 
النشاط الحربي للامارة والموجه ضد الامارات الاقطاعية لم يكن يبدف إلا الحصول 
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کک التي امتنع زعماؤها عن أدائها وان :فح 'الطرفق التجارية الو دية 
إلى قرطبة فجرى تتبع حملاتها العسكرية انطلاقا من هذه الأهداف بالذات . مما 
جعلها تصل إلى نتائج تتجلى في فراغ خزينة الدولة وازدياد ضعف السلطة المر كزية 
وامباك الحببة الداخلية 

وغند تتاول الفزو النصراني ». توصلت الدراسة إل أنه لم ينطلق من بواعك 
دينية محضة » بل حركته حوافر اقتصادية مغلفة بغلاف ديني قومي وأمكن ربط 
الحملات المتبادلة بين الامارة والنصارى ببيمنة النظام الاقطاعي بخيث ان معاهدات 
السلم التي عقدتها الامارة مع القوى المسيحية لم تكن سوى تعبير عن ضعف الجببة 
الداحلية 3 تي أنبكها تناحر الزعماء المقطعين » ومن ثم أمكن الوصول إلى النتائج 
التي خلفها الغر و النصراني وأهمها حركة الإعمار 

وفي دراسة ردود الفعل الشعبية التي جاءت مناهضة لسيادة النظام ۾ الاقطاعي 
عولحت الثورات الاجتاعية في ال ا انطلاقا من مخلفات هذا النظام ٠‏ فاتضح 
آنا كانت وثيقة الصلة با مجاعات التي شهدتبها الحقبة والاقتصاد الاقطاعي القائم 0 
الاكتفاء الذاتي ورداءة الانتاج 7 ظهر أنها ارتبطت من الناحية السياسية بضعف 
السلطة المركزية وعجزها عن إقرار الامن وبناء على ذلك تم استنتاج وجود نوعين 
من الانتفاضات » أوهما حركات الصعلكة التي أمكن الوقوف علب من خلال 
جمع النصوص › فتم تبيان 0 الارستقراطية وعند 6 نتائجها 
توضل البحك :ال E E‏ من المغارم والضرائب التي أرهق بها عوام 
البوادي » فضلا عن اغتيال قادة 6 و سبي أظفال ونيا الارسفراظة 
وتحويلهم إلى عبيد كا أمكن معرفة أسباب فشلها وتتلخص في عدم تنسيق 
مواقفها » وافتقارها للتنظم وكذا عدم صلابة قاعدتما المادية 

أما بالنسبة للثورات الفلاحية المنظمة فقد حدد المنظور الذي يجب رؤيتها من 
خلاله ويتمثل في التنافض الرئيسي الذي طبع ا جتمع الريفي » وبقاء سكان البادية 
نحت رحمة كبار الملا كين الذين اعتبروهم عبيدا وأقنانا مرتبطين بالأرض وفي هذا 
الاطار جرى إدراج حركة ابن حفصون التي ربطناها - لأول مرة بالنظام 
الاقطاعي وانتبت الدراسة إلى أا حركة اجتاعية مناهضة للأوضاع الاقطاعية › 
وأن العصبية لم تكن حافزا على قيامها کا كشفت عن بعدها الاجتاعي وتحامل 
المؤرخين عليها » وعرضت لأهم أطوارها تبعا لتطور الحقبة الأقطاعية ذاتها وجرى 
تحليل النتائج التي تمخضت عنها ومنہا قيام «جمهورية» مستقلة لها دورها الأمني 
والاقتصادي والسياسي وأتاحت النصوص دراسة طبيعة نظام الحكم الذي أقامه 
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ابن حفصون فدحضنا الروايات العربية التي تصف نظامه بالاستبداد 2 وأوضحنا 
الاس التي قام عليها » والوظائف السياسية التي اشتمل عليها » کا أشرنا إلى ما 
حققه من أمن في ربوع دولته.وركزت 0 على علاقة الحركة الحفصونية مع 
الخارج والآثار الاقتصادية والاجتاعية التي خلفتها » ومنها إضعاف الأرستقراطية 
الاقطاعية وتحرير العبيد وتخفيف الضرائب عن المزارعين 

أما ثورات المدن » فقد تمت دارستها كحركات مناهضة للاقطاع » وليس م 
ذهب إلى ذلك أغلب الدارسين الذين صوروها كصراع بين المولدين ا 
وأبان ليل الأسبات التي أدت إلى اندلاعها > ارتباطها بتفاقم المشاكل الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية الناجمة عن سيادة الفط الاقطاعي اتاسنا على ذلك ۶ 
عرض أهم الانتفاضات التي عرقتها المدن مثل استجة وطليطلة وقسطلة و 
واشبيلية التي انتبينا من خلال وصف ثورتما إلى القول بوجود حركة 0 5 
الأنذلتن 6 خد ف الشرق الاسلامي وتا کد آنا استطاعت أن ترف الان 
والاستقرار إلى المدينة غير أن الطغمة العسكرية ألبت الامارة على زعيمها الذي 
اغتيل » فتحولت الحركة إلى ثورة اجتاعية » شارك فيها كل عوام المدينة 

وفيما يتعلق بحركة الفتوة خارج المدن » انتبت الدراسة إلى تأكيد صلتها بالنظام 
الاقطاعي السائد » إذ تحولت إلى حركة اجتاعية ذات مرامي إصلاحية وجهادية › 
تجازوت دور السلطة المركزية المهترئة وفي هذا الاطار » تمت دراسة حركة ابن 
القط في مرحلة الدعوة التي نظمها أبو علي السراج » ومرحلة الظهور التي جمع 
فيها زعم الحركة أنصاره » واتجه إلى مدينة سمورة لاستردادها من النصارى وأمكن 
الوقوف على الأسباب التي أدت إلى هزيمة سمورة كا تم توضيح أن هذه الحركة 
كانت تستبدف إقامة دولة شيعية مناهضة للاقطاع » وذلك من خلال ربطها 
بالايديولوجية الشيعية في الشرق ا ناقشنا النزعة التصوفية التي تضمتتها الحركة . 
وانتهينا إلى القول بأن اقتران التصوف والتشيع في الأندلس » > يعكس ما حدث في 
الشرق الاسلامي تاطا > حيت: أن التياران معا ناهضا الاقطاع 

وبنفس المنظور » أكد البحث الدور الذي قامت به القطاعات المثقفة في المدن , 
وما خاضته من نضالات سرية ضد السلطة لمر كزية » فتصدى إلى إبراز الدور 
التاريخي الذي لعبته الح ر كة المسرية انطلاقا من تحليا ل أهم التيارات الفكرية التق 
كونت: خض فادها وآبان التحليل الاي آنا ال تكن مذهيا"فكريا عضا 
بقدر ما كانت تعبيرا عن مواقف سياسية » وقضايا اجتاعية » وأنها صارت أحد 
أشكال الوعى الاجتاعي المعبر عن ردود الفعل تجاه الاقطاع السائد . 
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ظ وني دراسة العوامل التي أدت إلى اضمحلال الاقطاع في الأندلس » تبين أن 
مة عوامل داحلية وخارجية كانت ور اء ذلك تمثلت العو امل الداخلية في تناقضات 
الطبقة الاقطاعية > وعدم تجانسها واعتادها ل العصبية » ومبداً الغلبة » والحروب 
الاقطاعية التي أنبكتها » ثم عدم تنظم وزائة ف + فلار المسادراك لي 
تعرضت 7 » هذا بالاضافة إلى الجهود العسكرية التي قامت بها الخلافة من أجل 
اسعصال شأفتها 3 ركذا إجراءاتها الاقتصادية القائمة على ل[ سس مغايرة لما ساد في 
الحقبة الاقطاعية أما العوامل الخار جية التي أسهمت ف ضعضعة الاقطاع 
الي > فلخصتبها الدراسة في عودة قوة البحرية الأندليية > والسيادة الاسلامية 

على البحار في بداية القرن 4 الهجري نتيجة المد «البورجوازي» الذي عر العام 
الاسلامي » وأوضحت أثر هذا المد في تصدع الاقطاع الأندلسي بحيث أن الأوضاع 
الجديدة خلقت الشروط الملائمة لازدهار التجارة الاندلسية ؛ و م عودة 
«البورجوازية» الاندلسية إلى نشاطها بمساعدة الدولة » غا اقرز عن هد 


«بورجوازي» أندلسي عمل على انهيار الاقطاع في نباية المطاف 
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أولا المخطوطات العربية 
إبراهم الاشبيلي المواعيني 
(عاش في القرن السادس اهجري) 
ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب 
مخطوطة الخزانة الملكية بالرباط رقم 2647 
ابن أبي زمنين 
(توفي سنة 399 ه) 
منتخب الأحكام 
مخطوطة الخزانة الوطنية بمدريد رقم 5043 
ابن عسكر » محمد بن علي بن خضر بن هارون الغساني 
(توفي سنة 636 ه) 
فقهاء مالقة وأدباؤهم 
مخطوطة الخزانة الملكية رقم 1055 
(مصور عن نسخة السيد محمد المنوني) 
ابن عاصم الغرناطي 
(توفي بعد عام 857 ه) 
جنة الرضى في التسلم لما قدر الله ورضى 
مخطوطة الخزانة الملكية رقم 2648 
ابن عجيبة , أحمد بن محمد بن المهدي 
رعاش في القرن الثالث عشر الهجري) 
أزهار البستان في طبقات الأعيان 
مخطوطة الخزانة الملكية رقم 417 
ابن سهل . عيسى بن أصبغ عبد الله الأسدي 
(نوفي. بغرناطة سنة 486 ه) 
نوازل الأحكام 
مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم ق 370 
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- 0 


11 


- 2 


- 3 


ابن هذيل » علي بن عبد الرحمن 
(عاش في نباية القرن 8 والنصف الأو من القرن والمجري) 
تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس 
(القسم الثاني غير المنشور)مخطوط الخزانة الملكية رقم 440| 
الجريري » أبو الحسن علي بن القاسم الصنباجي 
(توفي بعد عام 585 ه) 
لمقصد المحمود في تلخيص الوثائق والعقود 
مخطوطة معهد مشيل أسين بمدريد 1.M.4..‏ رقم 38 اك 
الخشني ٠‏ محمد بن حارث 
(توفي بقرطبة عام 361 ه) 
أخبار الفقهاء وامحدثين 
مخطوطة الخزانة الملكية رقم 6916 
الداودي 2 أبو جعفر بن نصر 
(توفي بتلمسان سنة 402 ه) 
کتاب الاموال 
مخطوطة خزانة الاسكوريال رقم 1116 
الزهري , أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
روي تعدا عام 549ي) 
كتاب «السفرة» 
مخطوطة الخزانة الملكية رقم 5935 
الزياني , أبو القاسم بن أحمد 
(توفي سنة 1833 م 1249 ه) 
بغية الناظر والسامع واليكل الجامع بما في التاريخ من 
الجوامع 
مخطوطة الخزانة الملكية رقم 1250 
الطغنري » أبو عبد الله محمد بن مالك 
(كان على قيد الحياة سنة 480 ه) 
زهرة البستان ونزهة الأذهان 
مخطوطة الخزانة الملكية رقم 1534 
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4 عباس بن تراهم 
(عاش في القرن 14 ه) 
الامتاع في أحكام الاقطاع 
مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 13 [ 
5 عبد الملك بن حبيب السلمي 
(توفي في قرطبة في 4 رمضان 238 ه) 
التاريم الكبير أو تاريخ عبد الملك بن حبيب 
مخطوطة المعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريدرقم 9 
(نسخة مصورة عن النسخة الاصلية في بودليانا) 
6 عبد الملك بن حبيب 


کتاب الورع 
مخطوطة خزانة الاسكوريال رقم 5146 


17 مجهول 
(عاش في القرن الثامن) 
ذكر بلاد الأندلس وفضائلها وصفاتها وأصقاعها 
مخطوطة الخزانة الملكية رقم 1528 
8 - مجهول 
(ينسب إلى ابن ظفر الصقلي المتوق سنة 565 ه) 
سلوان المطاع في عدوان الاتباع 
د مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 916 8 
(توفي ما بعد سنة 1025 ه) 
كتاب طبقات الالكية 
مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 3928 2 
00 مجهول 
(عاش في أوائل القرن الثامن ال هجري) 
كتاب في ذكر سبب فتح الأندلس وأمرائها 
مخطوطة الخزانة الملكية رقم 7531 
21 - مجهول 


مخطوطة مجهولة العنوان 
مخطوطة الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع 2198 0 
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ملاحظات 
استعملنا مخطوطة «السفرة» ما يعرف بجغرافية الزهري نتيجة لبعض 
Bulletin d’etudes orientales T 21 (1968)‏ 


ت الخزانة الملكية ميت اخيرا الخزانة الحسنية 


(1 


قل 11 انعد ,لداعي عفة :اللا وثيتن 3 نرهة لفن و 
5-1 0 51 5-14 58 و 2 7 

بالاضافة إلى بعض المخطوطات قليلة الاهمية 

وكذلك مخطوطة الفشتالي تذكرة في علم الوثائق التي اقتصرنا على 
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22 
23 


24 


25 


ثانيا المصادر العربية المطبوعة 
القران الكريم 


ابن الآبار: 


ابن الأبار: 


(بلنسية 595 - تونس 658 ه) 
کاب الحلة السيراء 

الجزءان الأول والثاني 

تحقيق وتعليق الدكتور حسين مؤنس 
القاهرة 1963 (الطبعة الاولى) 


التكملة لكتاب الصلة 
الجزءان الأول والثاني 


نشر وحقيق السيد عزت العطار الحسيني 
طبعة القاهرة 1955 


اعتاب الكتاب 

تحقيق وتعليق الدكتور صا الاشتر 

طبعة دمشق 1961 المطبعة المحامية من مطبو عات جم 
اللغة العربية بدمشق 
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26 


27 


28 


29 


30 


31 


ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري: 
(جزيرة ابن عمر في 4 جمادى الاوى 555 ه 
- الموصل شعبان 630 ه) 
الكامل في التارعج 
الجزءان الرابع والسابع 
طبعة بيروت 1965.طبعة الجزء الرابع بيروت 1978 
ابن الأهر إسماعيل بن يوسف 
رعاش في العصر الغرناطي) 
بيوتات فاس الكبرى 
من منشورات دار المنصور للطباعة . الرباط 1972 
وتوجد نسخة مخطوطة منه بالخزانة العامة بالرباط حت 
عنوان مشاهير أعيان فاس في القديم 
ابن بشكوال , أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود الانصاري 
(قرطبة 3 ذي الحجة 494 ها 8 رمضان 578 ه) 
كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم 
ومحدثيهم وفقهائهم 
الجزء الاءِ ل » طبعة القاهرة 1966 
ابن بلقين , الأمير عبد الله بن زيري: 
اخر ملوك غرناطة في عصر ملوك الطوائف 
(توفي سنة 483 ه) 
كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله 
نشر وتحقيق ليفي بروفنسال طبعة القاهرة 1957 
ابن جلجل أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي: 
(عاش بعد سنة 377 ه) 
طبقات الأطباء والحكماء 
حقيق فواد سيد طبعة القاهرة 1955 
ابن حزم , أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد: 
(قرطبة رمضان 384 ه - لبلة شعبان 456 ه) 
مهرة أنساب العرب 


تحقيق فؤاد سيد طبعة القاهرة 1955 


350 


33 


34 


35 


36 


37 


ابن حزم: 


ابن حزم: 


ابن حوقل › 


ابن حیان 


ابن حیان : 


التلخيص لوجوه التخليص 

رسالة نشرت مع رسائل اخرى بعنوان 

الرد على ابن النغريلة اليبودي ورسائل أخرى 
تحقيق إتحسان عباس » 

طبعة 1960 (د م ط) نشر مكتبة دار العروبة 


تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
نشرها بمجلة كلية الاداب بالقاهرة › 
المجلد 13 ج 2 دسمبر 1951 


بو القاسم محمد بن علي بن حوقل الموصلي: 


(توفي سنة 367 ه) 
صورة الارض 
نشر دار مكتبة الحياة » طبعة بيرهت 1979 


بو مروان خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان: 


(قرطبة 377 ه » قرطبة 27 ربيع الأو! ول 469 ه) 


المقتبس من أنباء أهل الأندلس 


القطعة الخاصة بعهد الاس عبد الرحمن الأدمظ 
نشر محمود مكي طبعة القاهرة 1971 


المقتبس من أخبار أهل الأندلس » 
القطعة الخاصة باخر عهد الأمير عبد الر هن اا 
مظع غهد الاير .يذ يق وطق الد كور 
محمود مكي » طبعة بيروت 1973 


المقتبس › 
الفط انخاضة: ينيك الام عد الله 
نشر ملشور انطونيا طبعة باريس 1937 . 
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38 


39 


40 


41 


42 


43 


ابن حيان: 


ابن خاقان 


المقتبس 
القطعة الناصة بعهد الخليفة عبد الر حمن الناصر 


طبعة مدريد 1979 


المقتبس في أخبار بلد الأندلس » 
القطعة الخاصة بالعشر سنوات الأولى من عهد الحكم 
المستنصم 


نشر الد كتور عبد الرحمن حجي بره ت 1965 


أبو نصر الفتح : 


(توفي ما بعد سنة 528 ه) 
مطمح الأنفس . ومسرح اتانس في ملح آهل 
الاندلس 


طبعة القسطنطينية 1302 ها 


ابن الخطيب 


(توفي سنة 300 ه) 
كتاب المسالك والممالك 
طبع 1889 E.J.Brill. lungdunibataroum‏ 

لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد 
( لوشة 5 رجب 713 - فاس أحد ألر بيعين 6 ه) 
أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الاسلام 
تحقيق وتعليق بروفنسال بيروت 1956 (الطبعة الثانية) 


الاحاطة في أخبار غرناطة ‏ 
الأخداغ ا 2 3 4 
تحقيق محمد عبد الله عناك 


طبعة دار المعارف بمصر (د ت ط) 
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44 


46 


47 


48 


49 


(تونس 732 ه - القاهرة 808 ه) 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر 
الجزء الرابع طبعة بيروت 1979 
المقدمة 
طبعة بيرهت 1979 

ابن سعيد أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الملك الأندلسي 
(غرناطة 610 ه - تونس 685 ه) 
المغرب في حلى المغرب 
الجزءان الأول والثاني طبعة دار المعارف صر 
سلسلة ذخائر العرب (دات ط) 

ابن سلام أبو عبيدة القاسم: 
(توفي سنة 224 ه) 
كتاب الأموال 


طبعة القاهرة 1981 


ابن عبد ربه أبو عمر بن محمد الأندلسي : 
(توقي سنه 327 ه) 
كناب العقد الفريد 
الجزء الرابع ‏ شرح و تصحيح أحمد مین إبراهم الابياري 
طبعة القاهرة 1965 
ابن عبدودت أبو محمد عبد المجيد بن عبد الله: 
(عاش 6 الق ن الخامس اضجري) 
رسالة في القضاء والحسبة 
نشرها وحققها بروفنسال نحت عنوان 
Un traité d’ibn Abdun sur la vie urbaine‏ 


et les metiers 3 seville au 12 ème siècle. Journal A siatique. Paris 1934. 
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50 


51 


52 


53 


54 


ابن عذاري أبو عبد الله محمد المراكشي: 
(عاش بعد سنة 712 ه) 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 
الجزءان الأول والثاني 
نحقيق جس كولان وى. بروفنسال بيروت ۱980 
(الطبعة الثانية). 
ابن غالب محمد بن أيوب الغرناطى: 
(توفي بغرناطة في القرن السادس الهجري) 
تعليق منتقى من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ 
الاندلس. 
نشر وتحقيق الدكتور لطفي عبد البديع , 
يجلة معهد الخطوطات العربية المحلد الاو لءالجزء الثاني 
القاهرة 55ر٠‏ 
ابن فرحون برهان الدين إبراهم بن علي اليعمري: 
(توفي سنة 799 ه) 
الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهب. 
طبعة الفحامين بمصر سنة 1351 
(الطبعة الأولى) 
ابن الفرضي , الحافظ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 
الازدي: 
(قرطبة 351 ه قرطبة 403 ه) 
تاريخ علماء الأندلس 
طبعة القاهرة 1966 
ابن الفقيه أبو بكر أحمد بن إبراهم الهمذاني: 
(توفي في اوائل القرن ۾ ه) 
مختصر كتاب البلدان 
تحقيق الأستاذ دي كوجي 0860808 ليدن 1885 ء 
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56 


57 


58 


59 


60 


ابن القوطية أبو بكر بن محمد: 
(توفي بقرطبة سنة 367 ه) 
تاريخ افساح الأندلس 
حقيق وتعليق عبد الله انيس الطباخ بيروت 1958 
ابن قتيبة الدينوري: 
(توق سنه 276 ھ) 
الامامة والسياسة 
الجزءان الاول والثاني 
حقيق الدكتور طه الزين (د .ت .ط) 
نشر مؤسسة الحلبي 
ابن الكردبوس وابن الشباط: 
(توفي الأول سنة 573 ه والثاني سنة 681 ه) 
تارج الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن 
الشباط 
قطعتان حققهما أحمد مختار عبادي في جلد واحدى 
طبعة مدريد 1971 
أبو العرب محمد بن أحمد بن تمم القيرواني: 
(نويي سنه 333 ه) 
طبقات علماء افريقية وتونس 
طبعة تونس 1968 
أبو الفدا عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر: 
(توفي سنة 732 ه) 
كناب تقوم البلدان 
تصحيح رينو ولوبون 8 عا :دي سيلا 
طبعة باريس 1840 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهم القاضي: 
(توفي في بغداد 182 ه) 
کتاب الخراج 


طبعة بولاق 1302 ه 
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61 


62 


63 


64 


65 


66 


الادريسي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس: 
(493+ 560 ھ) 
صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 
نشر دوزي و 280015801 
طبعة ليدن 1894 وفي القسم الافرجي 1866 
الاصطخري . ابن إسحق إبراهم بن محمد الفارسي: 
(توفي في النصف الاول من القرن 4 ه) 
كتاب المسالك والممالك 
تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني 
مراجعة شفيق غربال طبعة 1961 
البكري . عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو 
(شلطيش 405 ه - قرطبة 478 ه) 
جغرافية الأندلس وأوروبا 
من كتاب «المسالك والممالك» 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن حجي »طبعة بيروت 1968 
البكري: 
المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب 
طبعة بغداد » مكتبة المننى (د. ت. ط) 
الجهشياري أبو عبد الله محمد بن عبدوس: 
(نولي سنة 331 ه) 
كتاب الوزراء والكتاب 1 
تحقيق مصطفى السقا إبراهم الابياري » 
عبد الحفيظ شلبي > القاهرة 1938 
الحميدي . الامام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن أبي نصر فتوح بن عبد 
الله الازدي: 
(ميورفة - بغداد 488 ه) 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 
طبعة الدار المصرية لالت 6 .هن سلسلة تراثنا 
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الحميري أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي: 


الخشني: 


(توني في سبتة حوالي 710 ه) 

صفة جزيرة الاندلس منتخبة من الروض المعطار 
في خبر الأقطار 

نشر وتصحيح وتعليق بروفنسال » 

طبعة القاهرة 1977 


قضاة قرطبة وعلماء افريقية 


نشر السيد عزت العطار الحسيني 
طبعة ذو الحجة 1372 


الخوارزمي محمد بن أحمد أبو عبد الله : 


(316 هه - 387 ه) 
مقاتيح العلوم 
طبعة مصر 1342 نشر دار الطليعة المنيرية 


الزبيدي . أبو بكر محمد بن الحسن: 


الزجالي 


الرهري : 


(توفي سنة 379 ه) 

طبقات النحويين واللغريين 
نحقيق محمد أبو الفضل إيراهم 
طبعة مصر 1954 (الاولى) 


أبو کیی: 


(694-617 ه) 

ري الاوام ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام 
حققه الدكتور محمد بنشريفة 

ونشره تحت عنوان أمثال العوام في الأندلس 
مطبعة محمد الخامس بفاس يوليوز 1975 


جغرافية الرهري 
Bulletin d’étude orientales Tom 2 I‏ 


(Année 1968). Damas. 
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السقطي . أبو عبد الله محمد المالقي رالقرن 6 ه) 
رسالة في الحسبة نشرها بروفتسال نحت عنوا” 
Un manuel Hispanique de Hisba Paris 1931‏ 
صاعد الأندلسي أبو القاسم أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد: 
(المرية 420 طليطلة 462 ه) 
طبقات الأم 


طبعة السعادة - مصر (د .ت .ط) 
الضبي أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة: 
رنوق يوم الأحجد و وري اور عاد و9ف بوج 
بغية اللتمس في تارج رجال اهل الاندلس 
تحقيق فرانسيسكو كوديرا صبعة مدريد 1884 
الطبري ابو جعفر محمد بن جرير: 
(طبرستان 224 - بغداد 310 ه) 
تارج الام والملوك 
الاأجزاءء 11 12 13.طبعة بيروت (د .ت ط) 
الطرطوشي أبو بكر محمد بن الوليد: 
(توفي سنة 520 ه) 
سراج الملوك 
طبعة المطبعة الأزهرية 9 ها RT‏ 
الطومي » أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي: 
(توفي سنة 460 ه) 
البسوط في فقه الإمامية 
تحقيق محمد الباقر الببدودي » 
نشر المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية 
(المرية 4 ذي القعدة 393 ه - اخر شعبان 478 ه) 
ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب 
البلدان والمسالك إلى جميع الممالك 
تحقيق الدكتور عبد العزيز الاهواني طبعة مدريد 965! 
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عياض (القاضي) 


(توفي في القرن الرابع ال مهجري) 

تقو قرط 

نشره الاستاذ دوزي تحت عنوان 
le calendrierde Cordoue. Leiden 1961.‏ 

عياض بن موسى بن عياض : 

(سبتة 476 - 544 ه) 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك 

لمعرفة أعلام مذهب مالك 

الاك الاريعة 

تحقيق أحمد بكير محمود )2 

طبعة بيروت (د ت ط) 


الغساني . محمد بن عبد الوهاب: 


قدامة بن جعفر 


(عاش في القرن الحادي عشر الهجري) 
رحلة الوزير في افتكاك الأسير 

نشر الأستاذ الفريد البستاني 

طبعة طنجة 1940 مؤسسة الحنر ال فرانكو 


(توفي سنة 337 ه) 
نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكلام 
طبعة ليدن 1306 ها 


القرشي . بى بن آدم 


(توفي سنه 203 ه) 
چپ اغراج 0 2 6 
طبعة القاهرة 1347 ه 
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القزويني زكريا محمد بن محمود 

(قزوي 600 682 ه) 

اثار البلاد وأخبار العباد 

بيروت 1960 1380 ها 

(دار بيروت للطباعة والنشر) 
القفطي جمال الدين أبو الحسين علي بن يوسف 

(توقي سنة 646 ه) 

كتاب إخبار العلماء باخبار الحكماء 

Dr. Julius LippOrt حقيق‎ 

طبعة 1903 (د. ت. ط) 
القلقشندي ‏ أبو العباس أحمد بن علي 

(توفي سنة 821 ه) 

صبح الأعشى في صناعة الانشاء , 

الحزءان 5 13 

نر المؤسسة ‏ اللصفرية"الغافة لاف 

طبعة القاهرة (د ت ط) 


المالكي › أبو بكر عبد الله 
(توفي في نهاية القرن الرابع الهجري) 
رياض النفوس 
الجرء الأول 
طبعة مكتبة النبضة المصرية 1951 
الماوردي › أبو الحسن › علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
(توفي سنة 450 ه) 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية 
طبعة بيروت 1978 (دار الكتب العلمية) 
مجهول 
رعاش في القرن الرابع المجري) 
أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها 
والحروب الواقعة بينهم 
نشرهة La funte y Alcantra‏ 
طبعة: مدريد 1867 
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1 مجهرل 
رعام إل القرد السابع a‏ 
كتاب مفاخر البربر 
نشر وتصحيح 02 بروفنسا 
طبعة الرباط 1934 
2 مجهرل 
نص اندلسي يتعلق بالسنين الآولى من حكم الخليفة 
الناصر لدين الله 
نشره ى بروفنسال وغرسية كومس مع ترجمة إسبانية 
يعنوان 
una Cronica Anonima de Abd AL Rahman‏ 
Al Nasir‏ 
طبعة مدريد 1950 
93 - المراكشي ٠‏ محبي الدين عبد الواحد بن علي 
(مراكش 581 647 ه) 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
تحقيق و تعليق محمد سعيد العريان و محمد العربي العلمى 
طبعة الدار البيضاء 1978 (السابعة) 
4 - المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 
(توفي سنة 346 ه) 
مروج الذهب ومعادن الجوهر 
الأجراء الأر بعة 
نحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد › 
طبعة القاهرة 1965 
5 مسكويه, أبو علي أحمد بن محمد 


(توفي سنة 421 ه) 


تجارب الاثم 
الجزءان الأول والثاني 
تصحي و تنقيح هص ف اهدرور 


طفة کا ا ار ی ا 
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(توفي حو 380 ه) 
أحسن التقاسم في معرفة الأقالم 
نشر وغقيق DEGOEJE‏ 


طبعة ليدن 1906 


المقري . أحمد بن محمد التلمساني 


المقريزي › تقي 


النباهي 


(تلمسان 986 - مصر 1040 ه) 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب 
(الأجزاء الأربعة الأولى) 

حقيق إحسان عباس بيروت 1388 ه 1968 


الدين أحجد بن علي بن عبد القادر: 

(القاهرة 847 ه) 

خطط المقريزي 

طبعة الساحل الجنوبي الشياح لبنان (د ت ط) 


أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسين المالقي: 


(مالقة 713 ه غرناطة قبل 793 ه) 
تاريخ قضاة 1ل أو المرقبة العليا 
فيمن د يستحق القضاء والفتيا 

تحقيق ونشر ل بروفنسال 

طبعة بيروت (د.ت.ط) 


المكتبة التجارية للطبع والنشر 


النويري » شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 


(توفي بالقاهرة سنة 1332 م 733 ه) 
نهاية الأرب في فنون الأدب 

الجزء 22 نشره GASPAR ROMERO‏ 
طبعة غرناطة 1917 
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الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحسى: 
(توفي سنة 914 ه) 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل 
إفريقية والاندلس والمغرب 
الالام 1 2 3 4 5 6 7 8 10 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب 
بيروت 1981 
ياقوت الحموي , أبو عبد الله بن عبد الله الرومي: 
(توفي في حلب في 20 رمضان 626 ه) 
معجم البلدان 
خمسة اجزاء 
نشر دار الكتاب العربي -بيروت (د.ت.ط) 
جى بن عمر: 
(توفي سنه 287 ه) 
نشره محمود مكي في صحيفة المعهد المصري للدراسات 
الاسلامية بمدريد 
المجلد الرابع سنة 1956 ويوجد الكتاب ضمن كتاب 
المعيار للونشريسي في الجزء السادس 
اليعقوبي . أحمد بن واضح بن أي يعقوب: 
(توفي سنة 284 ه) 
كتاب البلدان 
طبعة 1377 ه . 1917 م النجف (الطبعة الثانية) 
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ثالنا المراجع العربية الحديفة 
5 إبراهم بيضون (دکتور): 
الدولة العربية في إسبانيا 
طبعة بيروت 1978 (دار النبضة العربية) 
6 أبو الأعلى المودودي: 
مسألة ملكية الأرض في الاسلام 
طبعة دمشق (د ت ط) 
7+ إحسان عباس (دكتور): 
يقة ابن حيان في الكتابة التاريخية [ 
عرض قدمه في ندوة ابن حيان وتاريخ الاندلس 
المتعقدة بالرباط في نوفمبر 1981 (مرقون) 
8 أحمد أمين (دكتور): 
ظهر الاسلام 
الجزء الغالك وهو يبحث ف الحياة العقلية ى الاندلس 
طبعة بيروت 1969 
9 احد بدر (دكتور): ٍ 
دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها 
الجزء الأول الطبعة الثانية (د.ت.ط) 
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112 


أجد صادق سعد (دكتور): 
في ضوء الفط الأسيوي للانتاج 
تارج مصر الاجتّاعي 1 الاقتصادي 
طبعة بيروت 1979 (الاولى) دار ابن خلدون 
أحمد مختار عبادي وسالم عبد العزيز 
تاريخ البحرية في المغرب والأندلس 
طبعة بيروت 1969 (دار النبضة العربية) 
أحمد مختار عبادي (دكتور): 
في التارج العباسي والأندلسي 
طبعة بيروت 1979 (1972 على ظهر الغلاف) 
دار النبضة العربية 
الياس يوسف سركيس: 
معجم المطبوعات العربية والمعربة 
ثلاث مجلدات 
طبعة مصر 1928 
اميل توما (دكتور): 
الحركات الاجتاعية في الاسلام 
طبعة بيروت 1978 دار النبضة العربية 
بالنفيا ا نخل جنثالث 
تاريخ الفكر الأندلسي 
ترجمة الدكتور حسين مؤنس مدريد 1945 
(الطبعة الأولى) 
بروفنسال (! ليفي): ' 
حضارة العرب في الاندلس 
ترجمة ذوقان قرقوطا طبعة بيروت (د ت ط) 
بروفنسال ش 
سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها 
ترجمة عبد الحادي شعيرة . القاهرة 195١‏ 
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التواتي عبد الكريم 
المبجية في مدرسة مالك بن أنس وفي أصول مذهبه 
عرض قدم في ندوة الامام مالك المنعقدة بفاس من 9 
إلى 12 جمادى الثانية سنة 1400 ه / 25 28 أبريل 
1980 
املد الثاني 
توماس أرنولد مع مجموعة من المستشرقين: 
تراث الاسلام 
تعريب وتعليق جرسيس فتح الله احامي 
طبعة بيروت (الثالثة) (د.ت.ط.) 
جمال الدين الشيال (دكتور): 
التاريخ الاسلامي وأثره في الفكر التاريخي الأوروبي 
في عصر النيضة 
طبعة بيروت 1969 
الحبيب الجنحاني (د كتور): 
دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي الاجتاعي 
للمغرب الاسلامي 
طبعة بيروت 1980 (الاولى) (دار الطليعة) 
الحبيب الجنحالي : 
الحياة الاقتصادية والاجتاعية في الأندلس 
عرض قدم في ندوة ابن حيان وتارية الأندلس المنعقدة 
في الرباط ما بين 19 و 23 نوفمبر 1981 (مرقون) 
حسين مؤنس (دکتور): , 
فجر الأندلس 
طبعة القاهرة 1959 
خوسي مارية بياس بيكروسا: 1 
علم الفلاحة عند المؤلفين العرب بالأندلس 
ترجمة عبد اللطيف الخطيب . 
طبعة تطوان 1957 
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خير الدين طلفاح: 
حضارة العرب في الأندلس 


طبعة بغداد 1977 (دار الحرية للطباعة) 


دائرة المعارف الاسلامية 

أصدرها باللغة العربية 

أحمد الشنتناوي - إبراهم زكي خورشيد 
دوزي (ايرنهايت): 

الجزء الأول الحروب الاهلية 

ترجمة الدكتور حسن حبشي 

طبعة القاهرة 1963 
رودنسود (ماكسم): 

الاسلام والرأسمالية 

ترجمة نزيه الحكم طبعة بيروت 1979 (الثانية) 
زوبروتسكي . كيروف . ومتروبولسكي 

المشاعة 3 الرق الاقطاع 

التشكيلات الاجتاعية الاقتصادية ما قبل الرأسمالية 

تر جمة ددن طر ابيشي 

طبعة بيروت 1978 (الاولى) دار الطليعة 
ستائل لين بول: 

قصة العرب في اسبانيا 

ترجمة علي الجارم » 

مطبعة دار المعارف بمصر (د.ت.ط) 
سمير أمين (دكتور) 

طبعة بيروت 1978 (الثانية) 
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مير أمين : 
الطبقة والأمة في التاريخ وفي المرحلة الامبريالية 
تر جمة هنري عبودي 
طبعة بيروت 1980 (الاءولى) 
سهيل زكار (دكتور): 
تاريخ العرب والاسلام 
منذ ما قبل البعث وحتى سقوط بغداد 


طبعة بيرهت 1975 


سيديو 
تاريخ العرب العام 
ترجمة عادل زعيتر 
طبعة القاهرة 1980 
سيمون حايك 


الناصر لدين الله أول خليفة في الأندلس 
طبعة 1962 
دار النشر للجامعيين (د.م.ط) 
شكيب ارسلان : 
الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية 
الجرءان الاوى والثاني 
بيروت (د.ت.ط) منشورات دار مكتبة الحياة 
شوق ضيف (دكتور): 
تاريخ الادب العرلي ف العصر العباسي الثاني 
طبعة القاهرة 1975 (الثانية) دار المعارف 
صلاح خالص (دکتور) : 
اشبيلية في القرن الخامس اهجري 
طبعة بيروت 1965 (دار الثقافة) 
ضياء الدين محمد الريس (دكتور) : 
الخراج والنظم الالية للدولة الاسلامية 
طبعة مكتبة الانجلو مصرية (د .ت .ط) 
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طيب تيزيني (دكتور) : 
مشروع رؤية جديدة للفكر العربي 
في العصر الوسيط 
طبعة دمشق الثانية (د.ت.ط) 
عبد الجليل الراشد عبد الرضا 
العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والاندلس 
في القرنين الثاني والغالث للهجرة 
طبعة الرياض 1969 - مكتبة النهضة 
عبد الحميد العبادي (دكتور) : 
الجمل في تاريخ الأندلس 
طبعة القاهرة 1964 (الثانية) 
عبد الرحمن حجي (دكتور): 
اندلسيات 
المجموعة الأولى والثانية 


طبعة بيروت 1969 (دار الارشاد) 


عبد الرحمن حجي: ير 
التاريخ الأندلسي من الفتح الاسلامي 
جى قوط غرناطة 
طبعة 1976 (دار القلم دمشق بيروت ودار القلم 
الكويت الرياض) 


عبد العزيز السيد سام (دکتور) :| 
تاريخ المسلمين واثارهم بالاندلس 
فن الفتج لعزن جى قرط غر اط 
طبعة دار المعارف بمصر 1962 
عبد العزيز السيد سالم 
تاريخ مدينة المرية الاسلامية 
قاعدة الأسطول الأندلسي 
طبعة بيروت 1969 (الأولى) دار النبضة العربية 
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عبد العزيز السيد سام : 
قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس 
الجزءان 2-1 
طبعة بيروت 1971 دار النبضة العربية 
عبد العزيز الاهواني (دكتور) : 
أمثال العامة في الأندلس 
طبعة دار المعارف بمصر 1962 
عبد العزيز الدوري (دكتور) : 
تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري 
طبعة بيروت 1974 (الثانية) 
عبد العزيز الدوري : 
مقدمة في التاريخ الاقتصادي العرلي 
طبعة بيروت 1978 


عبد الفتاح سعيد عاشور (دكتور) 
حضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى 
طبعة بيروت 1976 - دار النبضة العربية 
عبد الفتاح العبادي : 
الصقالبة في اسبانيا 
طبعة مدريد 1953 
عبد الله محمد عنان (دكتور) 
تراجم إسلامية شرقية وأندلسية 
طبعة القاهرة 1970 (الثانية) 
عبد الله محمد عنان 
دولة الاسلام في الأندلس 
طبعة القاهرة 1960 (لثالثة) 
علي إبراهم طرخان (دكتور) ‏ 
المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى 


طبعة القاهرة 1966 
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تاريخ العرب والشعوب الاسلامية 
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ترجمة جوزيف نسم يوسف 
1 


طبعة دار المعارف 1967 (الثانية) 


لطفي عبد البديع (دكتور) : 
الاسلام في اسبانيا 
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طبعة القاهرة (د تا ط) 
ماركس (کارل): , 
الجزء الثالث - القسم الثاني 
طبعة بيروت 1978 (الثالثة) 
مارکس انجلس 
البيان الشيوعي 3 
ترهة العفيف الاحضر 
طبعة بيروت 1975 (الاول) دار ابن خلدون 
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ملكية الأراضي في الاسلام 


طبعة 1971 (د .م .ط ) 


إجماعيل (دکتور) : 
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مغربيات 
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طبعة دار المشرق بيروت 1976 
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الف بتعاون بين جبور عبد النور وسهيل إدريس 
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اللملحق رقم 1 
عقد إقطاع 


«أقطع أمير المومنين أيده الله بنصره وأمده بمعونته فلان بن فلان جميع الموات 
ولا منتوية ولا خيار يتملكه بذلك المقطع فلان لما راه أمير المومنين لجسن نظره 
وجميل رأيه واجتهاده في المصلحة في ذلك للمسلمين في إقطاع فلان ما ذكر في 
هذا الكتاب لعنايته في الاسلام وجهاده وقبل المقطع ذلك شهد على إشهاد أمير 
المومنين ايده الله بما يذكر عنه في هذا الكتاب وذلك في شهر كذا 

فقه وإن أسقطت القبول لم يضر ولا يفتقر الاقطاع إلى حوز إذ ليس بببة وإنما 
هو بمعنى الحكم وقيل يفتقر إلى حوز وذلك ضعيف وإن م يشهد أمير المومنين 
إجراء علامة يده في عقد الاقطاع ولا يجوز إقطاع الامراء والقواد والقضاة وإنما 
ذلك للخليفة خاصة 


من مخطوطة «المقصد المحمود» لأبي الحسن علي 
ابن القاسم الصنهاجي 


Institut. Michel. Acin معهد ميشل اسين‎ 
N° V. "01.38 ع‎ 
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الملحق رقم 2 


التبرب من كتابة عقود ملكية الأرض 
وظن أن الوصية12) إليه خرجت فدخل عليه » فلما جلس قال له نجدة 
ا ل ا ل م 
في لهذا » قال نعم فقال قاسم إنا لله وإنا إليه راجعون على ما رجعنا إليه بالله الذي 
اله إلا هو وعل الشي إلى مكة أو كيف حاف مت يت لك ولي أو لأ 
م ن خلق الله حتى أموت ثم حرج فترك كتابة الوثائق فأخذته بإثر ذلك علة 


من مخطوطة كتاب «طبقات المالكية» لؤلفه المجهول ص 103 


)1( غقبه فأسم ب محمد ب 


٤ 
قاسو‎ 


الللحق رقم 3 


جور العمال واضطهاد السلطة لرعايا كورة جيان واتخاذ 
الفقهاء كغطاء تبريري 

«قال أحمد بن خالد دخلت عليه أعودهدة) وهو مريض إذ أتاه رسول الوزراء 
فذكر علته وما هو فيه فعادت الرسل وقيل له لابد من المسير إلى الوزراء ولو حملت 
على الأعناق فمضى إليهم عن الأمير عبد الله بالخروج إلى جيان فاعتذر بعلته فلم 
يعذر وكان أهل جيان قد أخرجوا وقتلوا منهم فامر بالخروج لامتحان خبرهم وسماع 
حججهم فخرج وهو بتلك الحال من العلة فاق جیان فناظر لما أخرجوا العرب 
وسفكوا دماءهم فلم تكن عندهم حجة غير أن قالوا أنهم كانوا يسعون بنا إلى 
العمال فانصرف إلى الوزراء وأعلمهم أنهم اخ اهم ارا قن ليت ا اا 
و يا او كر و و ا 
عنكم برأي أهل العلم اعلمناكم بما يجب وإن كنت تحاربون على تدبير ملككم وإقامة 
سلطانكم فلا معن لسؤالنا نحن عن هذا فأما رأينا حن ومذهب العلماء وإجماعهم 
أن من حورب فمن وجبت حربه لشقه العصا وخروجه أن لا يجهز على جريح 
ولا يتبع مدبر ولا يح مال مسلم فإن حاربتموهم على هذه الشروط فذاك» 


من مخطوطة «كتاب طبقات المالكية» لوّلفه المجهول ص 104 
(2) نفس الفقيه وكان معارضا للمذهب السائد مع الخاذ طريقة المداراة کا يلاحظ مما سبق من النص 
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الملحق رقم 4 


ملكية كبرى بحوزة أحد الفقهاءد 
قال أحمد ففعلت ذلك فلما نزل بمجريط لححقته بها فاجتمع الناس عليه 
لقراءة العلم حتى شكى إلى ذلك وقال كنت خرجت وأنا أرجو أن أخلو في هذا 
الموضع للقران باهر امن هؤلاء فقلت له هذا أمر ار الله فيه قال أحمد وكات 
ددا مبوامها عارك اجام لصت ريمال الزبل وتخدم في خدمته كلها وكنا نقرأ 
عليه في فدادينه وأندره وف الطرق وكان من الفط الناس ن للمدونة واضبطهم ها 
ولم يطلب إلى السلطان في شيء قط ولا أحد من أهل الدنيا حتى مات» 


من مخطوطة «كتاب طبقات المالكية» لؤلف مجهول ص 97 
وق “كر اميد ين وار انی عاذ 


ن في خصف القرن الثالث افجري . 


388 


الملحق رقم 5 


فتوى توضح التجني على قانون ملكية الأرض 

«فهمنا وفقك الله ما قام به العطار على النصرانيين ودعواه الغلبة وثبوتها بما شهد 
به الشهود فيه وقول النصرانيين أنهما اشترياه من نصرانيين وقول وكيلهما هذا 
الفدان المعاوض فيه ليس الذي شهدت به البينة على استرجاعه بالاكراه فيجب 
في ذلك أن تحوز البينة التي شهدت في الفدان أو تقول إن الفدان الذي وقعت 
فيه المعاوضة هو هذا بعينه أو يقول الوكيل أنه هو بعينه أو يحوز الفدان غير هذه 
البينة أنه هو المقوم فيه فتسقط حيتئذ الحيازة فإن ثبت أنه هو» وجب للعطار 
استرجاع ذلك بما ثبت له من الاكراه إلا أن يكون للنصرانيين حجة عند الاعذار 
إليما » قاله ابن لبابة وغيره» 


من مخطوطة «نوازل الأحكام» لابن سهل ص 117 
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الملحق رقم 6 


جواب فقهي للداودي حول لاشرعية الاقطاعات في الأندلس 
ورانا ار الأندلس فقد طعن فيها بعض الناس وزعم أنها أو أكثرها فتحت 
عنوة وأنها لم تخمس ولم تة تقسم » غير أن كل قوم وثبوا على طائفة منها بغير إقطاع 
من الامام » ولم تترك لمن يأتي من المسلمين فإن كان الأمر على هذا » فالواجب 
على من بيده شيء من ذلك أن يتبرأ منه فيكون في مصالح المسلمين » وله أن يودي 
كراءه إلى المساكين فيستعملها إذا لم يكن ممن يجري في ذلك على وجهه وقیل 
أن قوما'من ازير ن الجيئن الذين افتتحوا البلدده» عمدوا إلى موضع من الأرض 
التي فتحواٍ فسألوا فيه والييم على أن يسلموا له نصيبهم من الغنيمة فأعطاهم إياه 
فاقتطعوه فأقاموا الزمان الطويل ثم طولبوا بعد ذلك مع سلطان آخر فامتتعوا وحاربوا 
عليها حتى جلوا منہا هل يحل سكناها أو شراء ما رفع من طعامها قال إن كان 
صاحب الجيش قسم باتي ما افتتح على سائر أهل الجيش وكان أعطاها ولا قدر 
حقوقهم أو أقل أو أكثر قليلا با يتغلب الناس بمثله 
من مخطوطة «كتاب الأموال» للداودي ص 17 


(4) كلمة غير واضحة وجعلنا كلمة «البلده لما يقتضيه سياق المعنى . 
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الملحق رقم 7 


ثر الأزمة في اقتصاد قرطبة 
«ثم ولي بعده أخوه عبد الله بن محمد ولاية منحلة يحل 3 ل عقدة عقدها أبوه 
وجده في الهدنة تتوائر في ولايته الأحزان ويسبى فيها العيال ا وتكسد فيبا 
الأسواق زتغلو فيا الأشعار بكرن السافظ: فيا عرو والأمز لكا اقرط اللفية 
البادنة السمينة المقهورة الذليلة ينتجعها ف آخر الزمان قوم من البربر يفسدوكد 
الحاضرة والبادية» . 
من مخطوطة «تاريخ عبد الملك بن حبيب» 


391 


الملحق رقم 8 
نازلة الفقهاء حول اعتبار المناطق الخاضعة لسلطة ابن حفصون «دار حرب» 
«رجل اداعق خادما في مال ابن حفصون وقد تقد يردا معني ل مسالل العتق 

قرأنا وفقك الله بطاقة ابن ابتلة المرفوعة عنه إلى الاش أطال الله بقاءه المصروفة 
إليه المكتوب في ظهرها أمره إياك بالنظر له بواجب الحق ولازم السنة وفهمنا دعواء 
في النصرانية بما نطقت به بطاقته فألفيناه«5» قال أنه إن كان تملكها في حصن 
فروة6) لها إليه وأحببت أن تعلم ما عندنا فيه فيما رفعه ابن ابتله لتنظر بنظرك 
للعامة التي قلدك الله النظر لها من الحق والعدل فالذي يقول به إن بباشتر وما 
انضوى إلى المرتد ابن حفصون من الحصون التي جواره أو CC‏ 
ودار حرب ومن ملك هناك مملوكا أو مملوكة لم يستحكم له الملك کا يستحك 

لمن ملك 5 موضع الطاعة حيث جوز أحكام الولاة والامير أكرمه الله 


من مخطوطة «نوازل الأحكام» لابن سهل ص 206 


الملحق رقم 9 


نازلة حول تحول الأحرار إلى عبيد وبيعهم في الأسواق 

«وفي مسائل ابن زرب في ذلك في عبد بيد رجل ممن کان له ملكا وجعل الاثبات 
على السيد وقال قد افتيت بهذا فيما يبع في بلاد الغش إذ كان الغالب فيه بيع الأحرار 
وبذلك كان شيوخ بلدنا يفتون فيما بيع ببلد ابن حفصون كانوا يكلفون إقامة 
البينة على صحة ابتياعه بأن المملوك كان ملكا لبائعه وقد ذكر ابن عتاب هذا من 
اتفاق الشيوخ على ذلك أنه كثر بيع الأحرار في فتنة ابن حفصون قال فنزلت بابن 
عبد الرؤوف صاحب المظالم بقرطبة لعبد الله من ذلك مسألة ادعت مملوكة أنها 
حرة وأنها من يابرة فوقفت أياما ثم رجعت عن دعواها وقالت كذبت مملوكة فشاور 
في ذلك فقالت طائفة كل يسمع رجوعها كل بها قد استحقت حريتها بدعواها 
او ا رو حارو اي اراي او مد 
وهو رابي وبه افتيت» 


من مخطوطة «نوازل الاحكام» لابن سهل ص 56 
(7) ف الأصل وردت اتزوه 
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الملحق رقم 10 


رسالة تحمل أمر الخيلفة الناصر بإبقاء بعض الضياع 
في يد صاحبا لما بذله من جهاد 

«من عبد الرحمن أمير المومنين إلى محمد بن قاسم سلام عليك فإني أحمد الله 

ا ل م ل ا ا 

لمومنين لمت بطاعته وما كان أيام الميل عليه من خالص البصيرة والحض ن عل جهاد 

لك اضرا إلى خسن يشير وغيره ود كر: كر نه وشح اله وبال 

TT 

بلجيش على ما لم يزل عليه من الحرية فاطلبه أمير المومنين فيما سأل وأسعفه فيما 

زعي إذ عفن جندودما رفي Ca‏ وانكان له جيل e‏ خسن a‏ 

قاع ن الوصاة به في جميع أسبابه ونفذ له ما عهد إليك به في أمره واصرف كتاب 

أمير المومنين إليه ليكون ظهيراءة» بيده وشرفا لعقبه إن شاء الله والله المستعان 

والسلام عليك ورحمة الله وكتب مغيرة يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي القعدة 
سنة ثلاث وثلاعائة . 

من مخطوطة «فقهاء مالقه وأدباؤهم» 

ص 162-161 
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الملحق رقم 11 


عقد ابيا ع الرقيق 

«تكتب في ذلك اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني مملوكا 
اسمه كذا ونعته كذا من صفته ما لابد من سنه هل هو شاب أو كهل أو شيخ 
ومن قده هل ربعه أو معتدل القامة أو طويل ومن لونه هل هو كبدي أو حالك 
اللون أو أسمر اللون ومن وجهه هل هو مستدير الوجه أو اسيل الندين ومن حاجبه 
هل هو أعلج أو عريض الفرجة التي بين حاجبيه من الشعر أو متصلهما يعني بالشعر 
وهل هو أوجن وهو بروز وجنتيه وهل جاحظ العينين وهو بروزها أو ا 
وني الأنف هل هو بيقر ج واا وهل هو اي وهو انحداب وسط الأنف أو 
أخجنس وهر متظاهره وإن كان له نبات بذقنه أو بعارضيه ذكرت ذلك وإن كان 
بوجهه أثر و ل وصفتها وموضعها وإن كانت أمة وصفتها كذلك ثم تقول 
بشمن مبلغه كذا قبض البائع المذكور ما قبض المشتري المذكور كل ذلك بالقبض 

التام وتبارءا من 15 القبض على السنة والمرجع بالدرك» 
من مخطوطة «تذكرة في علم الوثائق» للفشتالي ورقة 49 
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الملحق رقم 12 
عقد مغارسة 
«دفع فلات بن ر 2 اف فلان بن فلان الفلاني جميع البيضاء 
والخدمة فإف بلغ حد الاطعام لأر و ر قسم هما تصفين أو ثلاثا العلث 
دون شرط ولا خيار على سنة د في مغار ساتهم» 
من نفس الخطوطة ورقة 58 الوجه الأول . 
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الملحق رفم 13 


نادرة توضح توسيع ملكية الخلفاء على حساب أراضي الأحباس 
وموقف عبد الرهن الناصر المعادي للفقهاء 
اومن E O‏ لدين الله د الله قال ابن 
نکی إل القاضي إن يقي أمرم وضرورة إليه المقابلة تنززهه وتأديه برؤيتهم أ 
ا eT‏ 
القيمة فيه فلعلهم يجدوا لي في ذلك رخصة فتكلم ابن بقي معهم فلم يجعلوا إليه 
سبيلا فغضب الناصر عليهم وأم ر الوزراء بالتوجه فيهم إلى القصر وتوبيخهم ففعلوا 
فلما وصلوا إلى بيت الوزارة بالقصر انبرى لهم رجل جديد من الوزراء فأفحش 
في خطابهم وقال لهم يقول لكم أمير المومنين يا مشيخة السوء » يا اخذي الرشا 
وملقني الخصوم وملقي الشره و و ملبسي الهو و ملتمسي الروايات اتبا 
الشهوات 
من مخطوطة «جنة الرضى في التسلم لما قدر الله ورضى» 
لابن عاصم الغرناطي ص 32! 
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الللحق رقم 14 


نظرة الفقهاء إلى التجارة 


«قال عبد الملك » حدثني أسد بن موسى عن محمد بن طلحة بن مطرف بن 
ا ا لو 
اي 


التاجر فاجر إلا من 
وقال الضحاك ما من تاجر ليس بفقيه أكل الربا إن شاء أو 


معت رسول الله صلى عليه وسلم قال إني بعثت مر حمة وملحمة 
وم أبعت ارا ول زازعا وإن تر هذه الام التاجر والر ارعول إلا م ن شح عل 
دينه وقال التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتی الله وبر «صدق» 

اك ا و و 183 ار 8 
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الملحق رقم 15 


وثيقة حول عفو الحكم الربضي على الفقيه يحبى بن يحبى الليثي 
«أما بعد » فقد بلغني كتابك عما سألت من امانك ورح (...):8) وقد بعثنا 
إليك بأمانك وأمرنا برد مالك عليك وتقدمنا إلى أصبغ إلحاق صاحبيك بك إذ 
وافقك ذلك حسن عائذة عليك والله المستعين» 
من مخطوطة «أخبار الفقهاء والمحدثين» للخشني ورقة 8 الوجه الأو 


(8۱ 


كىمة غامضة نعتقد اا «و ر جاءك» 
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الملحق رقم 16 


وثيقة أخرى حول عفو الحكم الربضي على الفقيه عيسى بن دينار 

«كتاب من الحكم بن هشام لعيسى بن دينار أني أمنته على دمه وماله وشعره 
وبشره وأذنت له في اللحاق ببلده أوجبت أحب المقام من جميع كورنا وجعلت 
له بذلك عهد الله عز وجل وذمة النبيئين وذمة محمد صلى الله عليه وسلم وذمة 
الخلفاء رضي الله عنهم ألا أتعقبه بمكروه ولا أقدم له في سوء ولا أوخر ما وفى 
واستقام وناصح ولم يحدث حدثا ينقض ما فعلت له والله عز وجل على ذلك شهيد 
وبه وكيل» . 


من نفس الخطوطة ورقة 162 الوجه الاو 
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الملحق رقم 17 


سجل بعدد فرسان الكور المجندة الخصصة لاحدى الصوائف 


كورة البيرة 
جيان 


فريش(9) 

فحص البلوط 

مورور 

تدمير 

ربينه10) 

قلعة رباح واوريطد!!) 
حصن شندلة:12) 


الفان وتسعمائة 

الفان ومائتان 

ألف وثمانمائة 

مائتان وتسم و ستول 
مائتان وتسعون 

ألف ومئتان 

مائة وخمسة وتمانون 
ألفان وستائة وسبعة 
ثلاثمائة وإثنان وأربعون 
لف واريعمائة وثلاثة 
مائتان وستة وخمسون 


مائة وستة 


ثلاتمائة وسبعة وتمانون 
مائة وثلاثة عشر 


مدينة تتصل أحوازها باحواز فحص البلوط في الشمال الغرني من قرطبة 


2)" 

(10) قرية تقع في ضواحي إشبيلية 

)١١(‏ مدينة قديمة كانت تقع في سهوى قلعة 
(12) يقع بالقرب من 


ا ر 
13003 احد قرء ء۶ رادي الكبير 
د 


كتاب «القبسل» لابن حيان فى 2 ص 271 272 


401 


الملحق رقم 18 


أسلوب الانتاج الاقطاعي عند ما ركس 


«إن السمة الأكثر تمييزا للانتاج الاقطاعي في جميع بلدان اويه العرينة .اغا 
هي اقتسام الأرض بين أكبر عدد ممكن من الرجال الاقطاعيين المرغمين ات 
الاشراف معنا مص ص10 لقد كان شان السيد الاقطاعي تماما شان أي افا خر 
صاحب سلطة ؛ وكانت سلطته رهنا بعدد رعاياه » يعني أكثر ما هي رهن بضخامة 
كيسه فاليابان بتنظيمها الاقطاعي البحت للملكية العقارية والزراعة الصغيرة فيها 


تقدم لنا إذن من وجهات عديدة صورة أكثر أمانة عن العصور الوسطى الأوزواية 
من تلك التي تقدمها كتب التاريخ عندنا» 


من الفصل السابع والعشرين من كتاب رأس المال لكارل 
ما ركس الجزء الثالث القسم الثاني ص 1057 - 1058 
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الملحق رقم 19 


مساندة القطاعات المثقفة لحكم الناصر ودعوتها إلى نبذ التجزئة 
«يزيد بن طلحة وكان أستاذا في علم العربية واللغة ‏ وكتب إلى أهل 
قرمونة يبحضهم على الطاعة «إن أحق ما رجع إليه الغالون » ولحق به التالون واثره 
ير ل ل 0 
ملتكما والأمر منتظما والسيف مغمود » ورواق الأمن ممدود » وليس من ذلك أولى 
بإحراز الثواب ولا أحرى من الدخول في الطاعة » وترك الشذوذ عن الأئمة.فالى 
الله نرغب في المعونة على أحسن بصائرنا في وهي يرقعه وشعب يلائمه وسلك 
ينظمه وأن يجعل ما حضضناك عليه من اجتاع الألف والدخول في الطاعة اختيارا 
SS‏ ارح لي في ان اه مادج 
يذه الامة وسنة متبعة جامعة لتاليف الشمل وحقن الدم و نخحصين الفرو ج 
والأموال» 


من كتاب «طبقات اللغويين والنحويين» للزبيدي ص 294 
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اللحق رقم 20 


التجزئة الاقطاعية م يصورها مؤرخ مجهرل 

«وفي سنة ست وسبعين ومائتين حرج عليه نضا عمر بن حفصون باستجة 
واستحوذ على بلاد كثيرة وطبقت الفتنة في أيامه جميع افاق الأرض فثار الشيعة 
بافريقية والقرامطة بالشام والحجاز وايمن والزج بالعراق والبربر بالغرب . والثوار 
بالاندلس فخرجت عليه جميع بلاد الاندلس ما عدا قرطبة > فخرج عليه ابن 
وخرج عمر بن عمرون بلبلة » وخرج الجنيد بن هشام بقرمونة » وخرج البربر 
بماردة وخرج الجليقي بلبريشة:14) وبنو حجاج باشبيلية » وخرج منذر بن إبراهم 
بمدينة ابن السلم وسعيد بن هذيل بجيان » وديسم بن إسحاق بمرسية وإبراهم 
الخراعي بشاطبة وبنو المهاجر بسرقسطة وطرطوشة وابن لب بتطيلة وعبد العزيز 
التجيبي بلاردة وسوار بغرناطة 


و رط ووک اوو الأتذلين .وضفاتا: 
ص 180 


(13) آي بلاد البرتغال 
(14) لعنها البرشتل 
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بعض الملاكين العقاريين في الأندلس ابان عصر الامارة 


مصعب بن عمران ضيعة باجة 


بن ب باج اقطاع 
صب ب عبد الله عدة ضياء ماردة اقطا ء 
7 ا ر ١‏ 
أبو القاسم بكارب قطيعة اقطا ء 
م أ - ~~ 
عبد الواحد 
عباس بن مالك المروالي ضيعة + قرطبة اغتصاب 
زرياب ضياع ودور 
مستفلاات قرطبة اقطاء 
= 
تی بن مزين قطائع ودور قرطبة اقطاع 
ابنتا عبد الرحمن بن 
معاوية أراضي قرطبة بیس 
منية كنتش قرطبة تملك شخصي 
الأمير محمد منية الرصافة قرطبة تملك شخصي 
منية القسبابية قرطبة تملك شخصي 
الأمير عبد الله منية الارحاء قرب قرطبة تملك شخصي 
منية الناعورة على نهر قرطبة تملك شخصي 
اخوة الأمير محمد دور وضياع وقطائع | قرطبة اقطاع 
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ابر اهم بن 


دشا ا 
| فت 


العزيز 


ه أبناء هاشم بن عبد 
العزيز 
لةه بن الآمير محمد 
علي بن عيسى 

وزراء هشام الرضى 


إبراهم بن مزين 
عزيز بن محمد 
ايدون الفتى 
مجهول 

أبو عثمن عبيد الله 
بن جن 
حيوية بن ملامس 
الحضرمي 
هلال المديوني 
بدر مولى عبد الرحمن 
0 إلى 500 من الموالي 
الأمير هشام بن عبد 


فدادين 
ضياء 
3 


منية قوقريص 


أراضي 
مقاطعة (إقلم) 
أراضي 


قطع أرضية 


ضياع 
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شريس وقرية بلجيش 


عدوة الوادي الكبير 
قرطبة 

المناطق الواقعة في 
حدود الأرض 


اقطاع 


١ و‎ 1 

قطاع واستحواذ 
اقطاء 
= 


اغتصاب 


E aE‏ لتك لهك 


سر اج أراضي أرش ا من | قرب الساحل 
الشرقي الجنوني 
للاندلس اقطاع 
يحيى ومحمد ابناء عبد ا ضياع واجنة الربض الغربي من 
الملك بن هشام بن.الليث | ودور قرطبة اقطاع 
الاسباط جعفر بن ضياع كثيرة البيرة اقطاع 
سلیمان بن ايوب 
وقلة الف ضيعة شرق الاندلس اقطاع 
عبد الرحمن بن معاوية قرى (من الاخماس) | قرطبة اقطاع 
- الرصافة (منية) قرطبة اقتناء 
- أراضي الصوافي شمال الأندلس استحواذ 
- ضيعات أرطباس موسطة الأندلس مصادرة 
- أملاك يى بن 5-5 استيلاء 
حارث وأراضي البربر 
المهاجرين 
ا راضي تدمير مرسية استيلاء على اقطاعاته 
حا أراشن: يوسن ت مصادرة اقطاعاتهما 
الفهري والصميل 
- أراضي مقطعة 7 مصادرة بعد اقطاع 
ارطباس ضياع (20 ضيعة بعد | موسطة الاندلس اقطاع 
مصادرته) 
سارة القوطية ضيعات المند غرب الأندلس اقطاع 
(أخ أرطباس) 
الصميل عشرة ضياع + موسطة الأندلس اقطاع 
وقرطبة 
أبو عثمن قرية فرية طرش اقطاع 
عبد الله بن خالد قرية ألفنتين اقطاع 
ميمون العابد ضياع (عددها عشرة) | وادي شوش - جيان اقطاع 
عدي بن خديمة سهل كبير فحص البلوط اقطاع 
يوسف بن مطروح ضياع قرطبة اقطاع 
عدر بن عبد الله ۰ ضياع سرقسطة اقطاع 
ابناء عمر بن عبد الله ضياع سر قسطة اقطاع 
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دار طيني 

بلاي 1 
لدولة (الامارة) 
الدو 
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تعليق على الجداول الواردة 
تشمل هذه الجداول مجموعة من أسماء الملاكين الذين كانت بحوزتهم بعض 
الأراضي التي حصلواعليها » إما عن طريق الاقطاع » أو الشراء » أو الاستحواذ 
وهذه الأسماء ليست شاملة بطبيعة الحال » إنما تمثل ما أمكن جمعه من المصادر 
التي استعملت في البحث » مع العلم أننا لم نشر إلى الملكيات الصغرى 
كا تجدر الاشارة إلى أننا لم نتطرق إلى الاقطاع العسكري الذي عم في النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري نظرا لوجود أسماء المقطعين العسكريين ٠‏ وأسماء 
المناطق التي أقطعوا إياها وكذا نوعية الاقطاع في متن البحث 
والملاحظ من خلال تتبع قراءة الطرق التي حصل بها الملاكون على ملكياتهم 
أن الأغلبية العظمى منهم حازوها عن طريق الاقطاع ما يدل على سيادته كنمط 
رئيسي في الملكيات ار 
أما بالنسبة لمعاني بعض الرموز المستعملة في الجدول فهي 5 يلي 
كو إلى أنا ل کی سن مطرفة_مكان الک 
+ تشير إلى أن ذلك اللاك فضلا عما ااه » كانت وزته إقطاعات أخرى . 


» قادة عسكريين أدخلناهم ضمن هذه الزمرة اللاعسكرية 1 
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جدول يخص موافقة ة السنين الميلادية للسنين الهجرية 
حسب الفترة مدار البحث 


س س اسل مع اس س 


853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
1 يناير 868 
0 دسمير 868 
869 
870 
871 
872 
83 
874 
875 
876 
877 
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د.ذ.ت 


الرموز المستعملة ف البحث 


وو - دود ذكر تارجح الطبع 


د.ذ.م 


= دون ذكر مكان الطبع 


خ. ع.ر الخزانة العامة بالرباط 


م.م.د.ا 


بحلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية 


م.م.م. ع- مجحلة معهد الخطوطات العربية 
هسبريس = Hesperis‏ 


ر 


6: Go: 6: 


-م 


حد 


ع = الترجمة العربية 


المقتبس القطعة الخاصة بعهد عبد الرحمن الأوسط 
المقتبس القطعة الخاصة بأواخر عبد الرحمن الأوسط 
ومعظم عهد الامير محمد ۰ 
القت القطعة الخاصة بعهد الامير عبد الله 
المقتبس القطعة الخاصة بعهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 
المت القطعة الخاصة بالسنوات العشر الاولى من عهد 
الخليفة الحكم المستنصر 
Arabic and Islamic studies‏ 
Andalus (Revue).‏ 
Bulletin d’étude d’orientalisme‏ 
Etudes d’orientalisme‏ 
Institut des belles lettres Arabes.‏ 
Orientalia Hispanica‏ 


Revue d’études Islamiques 
Revue d’études orientales. 
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الفهارس 


فهرس الأعلام الاسلامية 


را( 


بن عبد الله » 241 


هم ن أحمد الأغلبي ٠‏ 47 280 


هى بن حجاج . 54 137 142 174 181 
(١‏ 202 212 215 269 281 295 
ھے بن حسين بن عاصہ › 150 
اھے بن خالد » 180 
اهى بن قزاز » 94 
هى بن مزين ٠»‏ 94 
الأبارء 97 176 186 231 301 303 
الأشعت » 46 296 
أي عبدة. 92 154 241 
¿ اسود» ۱55 
ن الأضحى. 137 200 203 235 
¿ جلجل › 145 
: جماعة » 38 
ن حبيب » 74 75 76 78 
ن حزم » 74 76 78-77 48| 176 
ن حفصون 84 119-113 120 122 
15 153 178 187 205 206 220 
24 241 242 263 268 269 270 
27 274 275 276 277 278 - 280 
8 282 291 294 - 306 
بن حوقل . 320 325 337 
بن حيان › 83 90 |111 122 137 144 
14 176-173 180-179 200 213 
244 218 +220 237 264 269 272 
28 290 296 - 299 300 301 318 
ابن خاقان » 95 
ابن الخطيب » 54 75 89 138 175 202 
24 241 275 279 
ابن خلدون › 84 109 142| 70! 201 206 
262 
ابن الخليع 276٠‏ 
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ابن شاكر » 205 
لشالية » 213 


ابن 8 ا281 


الصوني . 303 
بن ولو :+ 54 
ابن عبد 45 
ابن عبد ربه » 216 


عذاري » 47 


2249 
75 


اي : 
ب 


78 
270 


151 147 89 


65 246 262 
ابن عرفة » 37 

ابن عطاف » 200 205 
ابن عفير ٠‏ 233 
عمرود › 294 
غالب . 113 179 297 
غانم » 96 
الفرات 5١١‏ 
الفرج ٠‏ 233 
الفرضي ٠‏ 216 
الفقيه » 123 


ن فهد » 291 


قتيبة » 290 


305 
154 


306 


ن القط (أحمد بن معاوية) 295 
302 303 
ابن القوطية ٠»‏ 78 
کور ا29 
بن لبابة 56 |151 
ابن مروان ا جليقي < 113 
6 210 211 212 
7 263 


301 300 299 


210 18١! 173 
264 
141 


187 


74 
304 
281 


ابن مرين » 73 76 78 


305 


95 


ابن مسرة › 219 306 
مسلمة » 234 


209 ٠ النظاء‎ 8 


ان : 
- 


اہ 
س 


ابن وهباء 94 

ابن وضاح . 178 205 

ابن يیامین » 211 

ابو بكر الرازي » 74 

أبو الجوشن » 209 215 

أبو الخطار 88 - 89 90 202 
بو عبد الله الشيعي » 302 

ابو عثمن عبد الله بن عثمن » 90 96 
أبو علي السراج . 299 302 303 
أبوالقاسم بكار 97 

ابو كرامة » 205 

أبو يعقوب النبرجوني » 305 

أبو يوسفاء. 38 

أحمد بن مسلمة . 138 214 

أحمد الساماني ٠.‏ 324 


1 
1 


أحمد بن البراء . 181 

الادريسي . ۱۱3 

إسماعيل بن قسي » 208 

إجماعيل بن موسى القسوي » 233 
أصبغ بن مالك القبري . 306 318 
أصبغ بن محمد بن هشام » 95 97 
أصبغ بن يوسف بن ناصح › 303 
الاصطخري . 153 

أمية بن غافر 297 298 


رب 


بدر الصقلبي 8١ ٠‏ 173 
بدرون الصقلبي . 80 92 
بدر بن أحمد. 154 

براء بن مالك القرشي . 176 
بقي بن مخلد » 56 

بكر بن يحبى » 219 
البكري . ۱20 

46 ٠ البلاذري‎ 

بلج » 74 


رج( 

جعد بن أمية غ٠‏ 266 

جعد بن الغافر 297 298 

جعفر عمر بن حفهودك ٠‏ 269 277 
جعفر 2 مقو 278 
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جنيد بن وهب القرمولي » 297 
جهور بن عبد الملك البختي ٠»‏ 291 


0 


حارث بن بزيغ » 292 

الخارث بن حمدون » 269 

حامد بن أيا . 145 

حامد بن العباس » 51 

حبيب الصقلبي » 173 174 

الجر بن عبد الرحمان الثقفي . 79 
الحراني ٠‏ 145 

حرير بن هابل » 241 

الحسن بن حارث . 97 

حفص بن عمر بن حفصوك . 285 
حفص ب امرةء. 293 

الحكم بن هشام. 80 81 |9 93 
الحكم بن عبد ال حمان الناصر » 308 
الحميري . 83 87 298 

حت المنعان ‏ 97 


حوشب بن سلمة » 140 


(خ) 
خالد القسري . 46 
الخشني » 79 141 262 |291 299 


خلف بن بكر. 180 206 
حلف ب فرج . 83 
E‏ 


خليل بن مهلب » 204 
خير بن شاكر. 269 281 


إلى 


الداودي . 73 76 77 78 
دبسه بن إلسحق. 174| 187 220 [4! 


(2) 
النون الأخيني ٠‏ 305 
لق 
الرازي » 72 74 75 44| 269 


320 272 


298 ٠» ربوشي‎ 


زين البرنسي . 82 95 
(ز) 
الزجالي » 95 153 
زرياب » 82 
زعال بن سعيد . 206 
الزهري » 72 78 
زيان الفعى » 117 
(س) 
السرنباقي . 155 206 |21 214 235 237 
8 263 
سعيد بن جوذي . 24| 203 204 218 236 
27 248 275 
سعيد بن سليمان » 180 203 
سعيد بن عمران القرطبي » 306 
سعيد بن ليلى اليحصبي ٠‏ 81 
سعيد بن مالك › 233 235 
سعيد بن متنة » 281 
سعيد بن منذر . 172 
سعيد بن مهلب » 204 
سعيد بن هذيل . 204 (28 
سعيد بن وليد » 181 206 
القطي 151 
السمح بن مالك الخولانٍ . 77 79 86 88 
سليمان بن امود » ۱13 
سليمان بن ذي النون »› 209 215 
سليمان بن عبد الملك » 46 297 
سليمان بن عبدوس 2١‏ 211 
سليمان بن عمر بن حفصون . 277 
سليمان بن محمد الشذوني » 206 
سليمان بن وانسوس › 139 
سمير أمين ٠.‏ 41 
سوار بن حمدون. 155 203 233 235 237 
29 293 294 
(ص) 


صادق سعد . 41 
الصميا .ع 80 |81 


له 


415 


رط 


ن زياد ٠‏ 73 
ن مولود» 241 
90 149 


35 76 
298 
وشي ۰ 201 
طلحة بن عبد الله القيمي 
الطماشكة » 264 266 


(ع) 


عامر بن أي الجوشن 2134 


عامر بن عامر . 92 172 176 291 
عامر بن 
عباس بن مالك المرواني ٠‏ 80 


عبد الر حمن بن 1 بن حجاج ١‏ 215 


277 ٠ معاوية‎ 


عبد الر حمن بن عبد العز i‏ 184 209 
عبد الر حمن ٠‏ 8527 87 94 97 169 
13 216 

عبد الرحمن الداخل » إ8 82 84 86 90 
إو 97 236 

عبد الرحمان بن مطرف . 219 

عبد الر حمان النامر ‏ 74 85 |14| 54| 
1١78 175 172‏ 180 183 188 

218 214 206 205 204 203 

276 275 248 240 235 0 

318 317 3|6 308 282 279 

321 319 


عبد الرزاق بن عيسى بن أسود» 217 - 231 


عبد العزيز بن موسى . 76 82 
عبد الكريم 5 إلياس » 185 
عبد الله (الأمير) » 83 85 - 89 - 93 - 94 - 96 
112 138 ¬ 142 - 144 - 173 - 179 - 180 
05 209 217 - 240 - 245 248 - 274 
281 291 - 292 301 
عبد الله بن أمية بن الشالية » 186 204 240 
عبد الله بن بلكين » 89 
عبد الله بن جرح ٠‏ 180 204 215 
عبد الله بن الحسن الفاطمي › 302 
عبد الله بن حسين » 116 

بن خالد » 96 


عبد الله بن عمان بن بسيل » 176 
عبد الله بن وهباء 74 
عبد الله الجليقى » 237 
عبد الملك بن ابي الجواد . 206 238 
عبد الملك بن حبيب . 75 
عبد املك بن عبد الله بن أمية » 176 
عبد الملك بن قطن . 88 
عبد الملك بن مروان » 45 - 46 
عبد الملثك بن هشام بن الليث . 
عبد الملك الشذوني . 155 
عبد الملك الطويل 115‏ 246 
عبيد الله بن أمية » 232 
عبيد الله الشيعي ٠.‏ 280 
عبيديس بن محمود . 146 
ا بن عفان » 45 
عدي بن خديبمة » 95 
العذري . 77 90 93 155 184 185 
187 216 
عريب بن سعد » 114 
عزيز بن محمد . 94 
عصاء الخولاني . 122 
العلاء بن مغيث . 90 
علي بن أني طالب . 45 295 
بن عمر بن المفرج ٠‏ 51 
عمر بن الخطاب » 45 78 86 
عمر بن عبد العزيز 46 77 78 79 86 
عمر بن عبد الله . 79 94 
عمر بن الفرج . 51 
عمروس بن عمر 179 185 210 214 215 
عيسى بن أحمد بن عبدة. 176 
عيسى بن شهید » 96 
عيسى س قوطي . 206 
عيشون. 278 
(غ) 
غالب بن محمد. 296 297 
الغساني » 75 
الغمر بن فهد . 94 
رقو 
الفتح بن موسى . 209 232 317 


فرانك بن لب » 180 206 
فرتون بن محمد » 214 
فرتون القوي » 215 
فهر بن أسد. 181 200 
(ق) 
.القاسم بن الأميرعبد الله 76! 
قدامة بن جعفر › 38 
القرويني ٠‏ 242 
القلقشندي . 40 50 
رك) 
كريب بن خلدون . 179 237 296 
كريب بن عثان . 202 296 297 
کلاکین ‏ 147 174 
(ل) 
لب بن محمد. 181| 208 212 232 
24 246 247 
)۴( 
انالکي 50 
اماوردي . 38 40 207 
المتوكل ٠‏ 51 
محمد بن إبراهم بن حجاج » 215 234 
محمد بن اضحى . 184 200 203 
محمد بن الأمير عبد الله . 79 83 -298 
محمد بن تاكيت المصمودي . 211 233 
محمد بن جهور 176 
محمد بن رائق . 52 
محمد بن طربيشة » 234 237 
محمد بن عبد الحميد بن غاغ » 139 
محمد بن عبد الرحمن (الأمير) . 79 83 84 91 
97 112 113 138 139 140 142 
1I5!‏ 152 172 173 174 175 
18l 178 176‏ 184 185 187 200 
208 210 212 281 262 249 250 
محمد بن عبد الر حمن بن جرح » 238 
0 حمن الشيخ الأسلمي الخزاعي 205 
محمد بن عبد العزيز العتبي ٠‏ 146 
محمد بن عبد الكرء 185 206 
محمد بن الأمير عبد الله . 175 176 
محمد بن عبد الله بن الأشعث . 296 


محمد بن عبد الملك الطويل » 210 - 232 - 246 
محمد بن لب » 214 - 239 - 246 
محمد بن موسى الرازي . 123 - 124 
محمد بن هاشم » 188 
راکشي » 72 
سعود بن عمروس » 184 - 185 - 215 
العودي » 45 - [5 - 249 - 301 
سكويه » 51 - 52 
سلمة بن الأمير عبد الله » 83 
امة بن السلم » 241 
سلمة بن عبد الملك » 46 
مضي بن تيملت » 137 
انحرف بن الامير عبد الله » 175 - 176 281 
مطرف بن مومى . 208 - 209 - 210 - 214 
معاوية بن هشام الشبيني ٠‏ 301 
معز الدولة » 48 - 52 
مغيث الرومي . 77 - 96 
القدسي » 320 - 327 
انقري » 78 - 81 
القريزي » 41 
مكحول » 211 - 263 
الملاحمي » 200 - 205 
اذز ولام "دون وو توو وو وو وير 
46 175 181 - 185 - 245 - 246 - 247 
48 249 - 273 - 316 
منذر بن إيراهم بن محمد » 206 
منذر بن حريز بن هابل » 204 
الذر بن عبد الرحمان التجيبي ٠‏ 184 - 233 
النصور بن أي عامر » 89 - 90 
مهلب » 184 
مرسى بن حدير . 139 - 176 
عوسی بن ذي النون » 154 
عوسی بن قسي › 5 - 174 - 177 - 212 - 213 
عرمى بن محمد بن سعيد » 93 
عرسى بن نصير . 73 - 76 - 77 - 148 - 209 
الموفق بالله » 174 
مونس » 87 - 141 
يمون العابد » 96 


215 
237 - 234 - 9 
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(ت) 
نايف بلوز » 44 
النباهي ٠»‏ 80 -92 
نصر الخصي › 173 

رهم 


هاشم بن عبد الر حمن » 91 - 241 

هاشم بن عبد العزيز » 80 - 91 - 92 - 112 - 118 
4 - 137 - 142 - 152 - 155 - 172 - 175 
6 - 177 - 316 


هاشم التجيبي » 91 - 241 

هثام بن عبد الملك » 46 

هشام بن محمد. 176 - 188 

هشام الرضى (الامير) . 82 - إ9 - 93 
هلال بن أحوز. 46 


لق 
الوليد بن عبد الملك » 46 - 71 -82 
وليد بن عیسی » 216 
الوليد بن غانم » 139 - 176 
الونشريسي » 120 


(ي) 
نى صاحب الأحباس » 85 
يحى بن بكر » 219 - 220 - 235 
بحسى بن حارث » 80 
سى بن ذي النون › 213 - 214 - 263 
يحسى بن صقالة » 203 - :293 
ىى بن صقير » 138 
يزيد بن عبد الملك » 46 
يعقوب بن أني خالد التوزري » 234 
يعقوب بن الليث الصفار » 263 
اليعقولي › 154 
يوسف بن عمروس » 95 
يوسف بن مطروح . 94 
يوسف الفهري ,» 79 - 80 - 81 
يونس (أحد الزعماء المستقلين) » 234 


82 


الأعلام الأججدينة 


ارطباس » 79 81 89 - 96 
أسين بلائیو س 304 
ألبورنس . 70 86 


ألفونسو الثالث » 206 - 245 - 247 


9 250 
251 252 - 300 276-301 
أجلس ٠‏ 43 
(ب) 
بروفنسال » 71 |41| 171 218 230 300 
(ت) 
تدمير . 71 |8 82 86 
تراس » 230 
)2( 
دالشي › 23 
دوزي . 84 272 
ديفورك . 32 
(ر) 
رو دنسول ء 41 
(س) 
سانشو 246 
رش 
شالميطا . 69 87 |14| 142 186 
شمر 248 
(غ) 


غرسية س ونقة . 247 
عر سيه كومس ٠‏ 231 


418 


غيطشة 71 

(ف) 
فالديافيلانو » 70 

(ق) 
قسطنطين . 323 
قومس بن إنتيان » 79 96 

(ك) 
کار دي » 39 
كاليصو 1 40 
كاهن . 41 44 - 50 295 
كيشار » 70 - 230 

(ل) 
لاستون » 39 
لومبار » 154| 321 324 
لويس أرشيبالد» 40 41 324 

لوق 
ما رکس کارل » 43 
موريس دوب 2 124 
منديز بيدال » 251 

رهم 
هوجو البروفانسي ٠‏ 322 

89 
ووفريد الثاني غ 243 

(ي) 


يو جي فارغا » 43 


4 
الأتراك 46 
الأدارسة . 55 269 
الأغالبة » 55 121 269 280 
ال أني بكرء 46 
الأمويون . 46 55 142 302 


رب 
البتر » 211 


البرانس » 211 


البربر 72 74 76 80 87 136 169 
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محتويات الأطروحة 


- ا 
المقدمة > حول اموضواح ومصادره 11 
مدحل اشكالية الاقطاع في العام الاسلامي 


37 
لباب الأو تبليات الاقطاع في البنى 
الاقتصادية والاجتاعية 
الفصا الاو و ضعية الارض 69 


الفصل الثاني مظاهر الاقطاع في النشاط الاقتصادي 109 
الفصا الثالث البنية الاجتاعية 


J35 
الباب الثاني أثر الاقطاع في البنية‎ 
السياسية والنشاط العسكري‎ 
169 اقا لي اي الأقطااء اق البنية السا‎ 
٤ ١ 5 5-2 
الفصل الثاني تفاقم ظاهرة التجزئة السياسية ونشاة الكيانات‎ 
199 الااقطاعية‎ 
0000 الفصل الثالث : أثر الاقطاع في النشاط العسكري بئذ‎ 
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الباب الثالث 


الثورات الاجتاعية 


از الاقط 


الفصل الأول الثورات الاجتاعية في البوادي 
الفصل الثاني حركات المعارضة في المدن 
الفصل الثالث انهيار المرحلة الاقطاعية 


الخاعمة 
ثبت الصادر والمراجع 
الملاحق 


الوثائق 
- الجداول 


- جدول بأسماء الملاكين في عصر الامارة 
- جدول توافق السنين الميلادية مع الهجرية 


- الرموز المستعملة في البحث 


الفهارس 
- فهرس الاعلام الاجنبية 


- فهر القبائل .والأمر والدول والأجناين 


- فهرس البلدان والمدن والأماكن 
- فهرس الحصون 
- الخرائط 


ي 


۶ اندلا‎ 
١ 


- خريطة تحديد الأقالبم ومواقع المدن والحصون الأندلسية 


- خريطة تمثل أقوى حملات الامارة ضد الكيانات المستقلة في 
جنوب الأندلس لاستخلاص الحبايات منها من سنة 282 ه 


إلى 284 ها 


- خريطة تمثل انتعاش الطرق التجارية الداخلية وعودة ازدهار 


المبادلات الخارجية في بداية القرن الرابع الهجري 


432 


385 
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ملسا تمد “بن غاد 


تعتبر سلسلة المعتمد بن عباد للتار يخ الأندلسي ومصادره أول سلسلة 


تعنى بالتاريخ الأندلسي يصدرها ناشر مغربي. تشمل أساسا مجموعة من 
الدراسات الجامعية المتخصصة والجادة حول التاريخ الأندلسي ومصادره» 


وضعها متخصصون في التاريج الأندلسي في المحامعات المغربية وفي دول إسلامية 
وأوربية کل والعراق وإسبانيا. 


تضم هذه السلبلة 


١‏ الد كتور ا محمد بن عبود» 

مباحث في التاريخ الأندلسي ومصادره 
ENR‏ الطاهري» 

عامة قرطبة في عصر الخلافة 
د الد كتور عبد الواخد ذنون طه» 

الفتح والاستقرار في تمال إفريقيا والأندلس 
٠‏ الدكتور حسن الوراكلي» 

لسان الدين بن الخطيب : دراسة وببليوغرافية 


ه الد كتور أمين توفيق ا لطيبي» 
"كناب التبيان' أو مذكرات عبد الله بن بلقين آخر أمراء بني زيري 
بغرناطة 


ه إبراهم القادري بوتشيش» 


أثر الاقطاع في تارج الأندلس السياسي 


الثمن 55 درا 


ت لق کے ساس - 


